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  السلطة السیاسیة وتنظیمھاطبیعة 
  في النظام السیاسي الجزائري

  
  
  

  مخلوف صمود

رسالة مقدمة لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 
الإخوة منتوري قسنطینة  لنیل  درجة  دكتوراه دولة في 

, القانون العام فرع النظم السیاسیة والقانون الدستورى 
  .حلیلو  فیصل بن : تحت إشراف الأستاذ الدكتور

  2007/08:السنـــــة الجامعیة

  

  

       2008/2009:  الجامعیة السنة 



 

  

 
  

  

  

  

  بسم االله الرحمان الرحیم

  

إِنَّ اللّھَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا  {

وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّھَ 

  } كَانَ سَمِیعاً بَصِیراًنِعِمَّا یَعِظُكُم بِھِ إِنَّ اللّھَ 
  58سورة النساء، الآیة 

  

  

  

  



 

        
  

  قال العلامة الأصفھاني

لایكتب إنسانا كتابا في یومھ إلا وقال في غده، لو "
كان ھذا لكان أحسن، ولو زید  لكان یستحسن، ولو قدم 

ھذا لكان افضل، ولو ترك ھذا لكان أفضل، وھذا من عظیم 
  ."النقص على جملة البشرالعبر،  وھو دلیل  إستیلاء 

  

  

  

  

  



 

  

  الإھــــــداء

أھدي ھذا العمل الفكري المتواضع إلى كل شھداء الوطن و الحریة في الجزائر وفي 

  .العالم العربي والإسلامي

  .إلى  والدایا  رحمھما االله واسكنھما  فسیح جنانھ

  تى الذین تحملوا معي الصبر الكبیراإلى أھلى وأولادى واخو

  الامة الحي الذي یصنع الامجاد والبطولاتإلى  شباب 

  والعالم العربي إلى  طلاب العلم وصناع النھضة العلمیة والفكریة  في الجزائر

  حراس الجزائر من المسخ والتشویھ الحضاري والفكري إلى

وفي العالم العربي  حراس الثوابث الوطنیة والفكریة والعقائدیة في الجزائر إلى

  .والاسلامي 

  

  

  



 

  

  الحمد والشكر والعرفان

ولا يدرك , ن يبلغ وصف صفاته الواصفو الذي لا الحمد الله رب العالمین

الذي أحصى , ويقر بالعجز عن مبلغ قدرته المعتبرون , كنه عظمته المتفكرون 

أحمده . ولا يحيط خلقه بشيء من علمه  إلا بماشاء, كل شيئا عددا وعلما

, على نعمة الاسلام , وملء أرضه وسمواته وأشكره كثيرا عدد خلقه وكلماته 

ونعمة , ونعمة الخلق , ونعمة العلم , ونعمة البصر , ونعمة التوبة,ونعمة الهداية

  .لعباده التوابين المستغفرين, الغفران

ولا شيء أقبح من كفران نعمة الناس , أما بعد؛ فإن الشكرحبل من التقى

يريةرضي االله عنه عن النبي وقد روي عن أبى هر, وترك الشكر لمعروفهم 

أن االله لايقبل شكر العبد على احسانه إليه إذا كان العبد :صل االله عليه وسلم 

  .لاتصال أحد الامرين بالآخر, ويكفر معروفهم إليه, لايشكر إحسان الناس إليه

  

  

  



 

فإنني أتوجه بخالص , بالفضل والجميل واعترافا, وامتثالا لهدي النبي ص

وعظيم عرفاني وامتناني إلى أستاذي الفاضل العظيم في شكري وتقديري 

فيصل بن حليلو أستاذ القاون العام : الدكتور الاستاذ, الكبير في ترفعه, تواضعه

, تلميذا له  على تكرمه بقبولي, بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قسنطية

دا برحابة والذي أسرني ج, وتفضله بالاشراف على إتمام إنجاز هذه الرسالة

وجزاه االله عني , فله مني جزيل  الشكر وبالغ الامتنان , صدره  وطيب تعامله 

  .وعن طلابه خير الجزاء

وكذلك أتوجه بخالص شكري و تقديري وعظيم عرفاني وامتناني إلي 

أساتذتي العظام في جامعة قسنطية وخارج قسنطينةوأخص بالذكركل من الاستاذ 

,, اره المشرف الاول لهذا الموضوع وفى ضبطه الدكتور شريط الامين باعتب

فله مني جزيل الشكر والعرفان والتقدير وكذلك الاستاذ الدكتور عبد الكريم 

باعتباره المشرف الثاني في مسيرة بحث هذاالموضوع وعلى صبره ,كيبش 

  .فله مني جزيل الشكروالتقدير والعرفان, وتسامحه 

  

  

  



 

الذين , والاساتذة والشخصيات  اءوكذلك أشكر جميع الزملاء والاصدق

من أجل , سواء من بعيد أومن قريب ,ساهمونا بالتوجيه والتوثيق والترجمة 

  .فجزاهم االله عني كل خير, بلوغ هذا الانجاز العلمي المتواضع 

وكذلك أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى طاقم إدارة كلية الحقوق والعلوم 

راسات العليا على صبرهم علينا وتيسيرهم وبالتحديد إدارة الد, السياسية 

التي ستضيف لبنة جديدة في إثراء , ومساعدتهم لنا في إنجاز هذه الاطروحة 

  .مكتبتنا العلمية 

أخيرا أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير لاساتذتنا المشاركين في مناقشة هذه 

هم الذين ضحوا بوقتهم وعطلتهم وتحملوا عبء قراءتهاوصبر, الاطروحة 

ودمتم في خدمة العلم والطلبة , فلهم جزيل الشكر والتقدير , وتسامحهم معنا 

  .منحكم االله دوام الصحة والعافية, الباحثين 

, أرجو من االله العلي القدير أن يقدرني في رد بعض أفضال الجميع علي 

  .قدر االله ماشاء فعل إنه نعم المولى ونعم النصير

  

  
  
  
  

  
  
  
  



 

  مقدمة

, تعتبر السلطة ظاهرة إجتماعية قبل أن تكون ظاهرة سياسية: بالموضوع وخلفياتهتعريف  

فمنذ القدم عاشت المجتمعات البشرية البدائية هذه الظاهرة وأعتبرتها أكثر من ضرورة رغم غياب 

دون أن تسأل عمن يحكم ومن لايحكم ؟ فالجميع يريد الحيا ة والبقاء , من أجل أمنهاواستمرارها,وعيها

بدأ الانسان يتساءل عن سر وجوده وعن سر , وباكتشاف الكتابة والقراءة. ماكان شكل هذه الحياةمه

كما بدأ يتساءل عن طبيعة العلاقة بين من يحكم وبين من لايحكم ؟ بين من , الكون الذي يعيش فيه 

ثورات من فقامت حروب و, يملك وبين  من لايملك ؟ مما أدى الى التصادم  والتقاتل بين الطرفين 

  .أجل السلطة ومن أجل الملك 

تمكنت الفيئة , وبظهور الفكر الفلسفي واتساع دائرة الوعي السياسي وتقسيم العمل      

حيث صارت ندا قويا للحكام لمجابهة , المحكومةمن فرض مطالبها ومن قلب موازين القوة لصالحها

لى إيجاد صيغ وآليات لاقتسام السلطةفأبتكروا وللحد من هذا التصادم لجأ الطرفان ا, تعسفهم واستبدادهم

صيغة العقد الاجتماعي ثم العقد السياسي وأخيرا الدستورالذى توج بمنظومة قانونية لحماية حقوق 

  .وحريات الافراد من تعسف السلطة

عهد التداول على السلطة بالطرق ,عهد السيادة الشعبية , الامرالذى أسس لعهد جديد       

وهي , عهد الفصل مابين السلطات وفصل الاشخاص عن المؤسسات, د التعددية والاختلاف السلمية عه

. التي تعتبر قمة التطورفي الفكر المؤسساتي التنظيمي, المبادئ التي تجسدها الدولة القانونية الحديثة

كما  الذي, من الفكر المأسس  هذا المستوى, وفي الوقت الذي بلغت فيه الدولة القومية في أوربا
أن اورباانتقلت من الصراع المسلح الى "موریس ھوریو"جاء في مؤلفات 

الصراع الفكري والبناء المؤسساتي إنطلاقا من مبادئ الثورة الفرنسیة وأفكار 
  .مونتسكیو

في حین ان العالم الثالث عامة والعالم العربي خاصة ومن بینھ الجزائر       
ي والطائفي الذي عانت منھ الدول الاوربیة فلا زال یتمسك بالفكر الجھوى والعرق

ان الحركة الوطنیة قبل الاستقلال كانت تمارس التعددیة . في القرون الوسطى 
الحقیقیة وكانت طموحاتھالبناء سلطة حقیقیة مصدرھا الشعب غیر أن الاستقلال 

, قد خیب , الذي كان أمل كل الجزائریین من أقصي الیمین الى أقصى الیسار
ومنذ ذلك .ة التى استولت على الحكم باسم الشعب والثورة قد اقلبت المفاھیم والسلط

ان التمسك , الحین والطبقة السیاسیة المعارضة تعیش النفي والاقصاء والتھمیش 
بالسلطة حتى ولو ادى الى استعمال العنف ھو المشكل الرئیسى الحقیقي فى بیت 



 

شكل الاساسي الذى سنعالجھ في السلطة فى النظام السیاسیى الجزائرى وھوالم
  .بحثنا

  : البحث إشكالیة موضوع

تنحصراشكالیةموضوع البحث في طرح تساؤل كبیر حول              
, المفارقة الشاسعة بین ماھو نظرى وماھو عملي ،مطبق في الحیاة السیاسیة

فالدولةالوطنیة قائمة بمؤسساتھافي ظل .وكذلك في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة
یر كما ھو وارد في مختلف الدسات, نظام جمھوري دیمقراطي شعبى

غیر أن مشكل . على أساس ان الشعب مصدر السلطة وصاحب السیادة,الجزائریة
فالتعددیة السیاسیة موجودة , كما تعتقد المعارضة ,السلطة قائم وشرعیتھا منقوصة 
اذن فالخلل موجود والمشكل قائم والانسداد بین , ولكنھا غیر فعالةوتقزم باستمرار

بالسلطة ومستعد ان یذھب بعیدا  فالنظام متمسك,السلطة والعارضة واضح
؟  62والازمة تلو الاخرى منذ سنة, والمعارضة مستعدة ان تذھب الى الخارج

وھو من الناحیة .فبھذا الطرح للاشكالیة  نكون قد طرحنا المشكل الذي نرید بحثھ 
  .السیاسیة والدستوریة یستحق فعلا دراسة موضوعیة ، وھویكتسى أھمیة كبیرة  

  :عأھمیة الموضو

تكمن أھمیة موضوع البحث في ازمات النظام السیاسي الجزائري الذي یثیر 
ھذا من جھة ومن جھة أخرى اھتمامى الكبیر بطبیعة ھذا ,شھیة البحث المعمق 

فالصراع التاریخي منذ ,النظام وكل مایتعلق بأموره السیاسیة والدستوریة
لك فالسلطة الحاكمة لیس كذ, الاستقلال بین السلطة الحاكمة والمعارضة السیاسیة

فھو , لھا مشروع سیاسیى واقتصادى وثقافي ذات الابعاد الاستراتیجیة واضحة 
یحرس على الاحتفاظ بامتیازات الدولة والریع المالي الناتج عن البترول، الشعب 
یتفكك والشباب یھاجر والجامعیون یھاجرون والوطنیة تتقھقر إلى ادنى مراتب 

. امكانیات الدولة تستخدم وتبدر لیس لمصلحة الشعب  لذلك نرى ان . القیم
والالیات  القانونیة والمؤسساتیة دون فعالیة دون ابتكار خلاق فھي تتراوح في 

  مكانھا منذ الاستقلال 

  

  :فرضیات بحث الموضوع



 

ونظرا لھذا التناقض نطرح فرضیات موضوعیة لمناقشتھا في بحث ھذا  
یسعى بحث ھذا . توصل الیھا ، وھي كالتاليالموضوع مستھدفا نتائج  نرید ال

الموضوع من خلال مشكلتھ الرئیسیةطرح بعض الفرضیات المتعلقة بالخلل 
الموجود فى طبیعة العلاقة  الموجودة بین سلطة النظام وسلطة المعارضةالتي 
تشكك دائما في شرعیتھ والدلیل في ذلك الازمات السیاسیة والاقتصادیة 

  .ة ھناوھناك والاجتماعیة القائم

رفع الشرعیة الثوریة على النظام وبالتالي الاحتكام الى :الفرضیة الاولى 
  .الشرعیة الشعبیة ، أي سیادة الشعب باعتباره مصدر السلطة

ن التعددیة السیاسیة تؤدى بالضرورة الى التداول على :الفرضیة الثانیة
  .السلطة دون مناورة او تھدید ، أي بالطرق السلمیة

تحیید المؤسسة العسكریة والمؤسسة الاداریة یخدم سلطة : الفرضیة الثالثة
  .الشعب ، یحقق الشفافیة التامةفي نتائج الانتخابات

ان ھذه الفرضیات نناقشھا بالتحلیل والمناقشة حیث توصلنا الي نتائج في 
 الى جانب ذلك فقد حدد نا الھدف من بحثنا ھذ الموضوع الذي نعتقد.أخر بحثنا  

  :أنھ جدیر بالبحث خدمة لمصلحة الجزائر ، حیث حصر ھدف ھذا البحث كتالي

  :الھدف من بحث الموضوع

یكمن ھدف موضوع البحث في البحث بالدراسة والتحلیل من            
صحة الفرضیات المحددةالتى یبنى علیھا البحث لمعالجة اشكالیتھ الاساسیة 

  .لجزائرى ملتمسین الحقائق القائمة في المجتمع ا

  :نطاق موضوع البحث

وقد حددنا إطار بحث ودراسة الموضوع  في طبیعة السلطةالسیاسیة 
ففي , وتنظیمھا من خلال الدراسة التاصیلیة سواء من حیث المفھوم أو التطبیق 

الاطار النظرى یتناول كل المفاھیم والتعریفات التي تفسر ظاھرة السلطة السیاسیة 
وكل مالھ علاقة بھا , وكذلك شكلھا وانماطھا وطرقھا التنظیمیة , وأساسھا القانوني

  .مثل الدولة والحكومة والمعارضة



 

وكذلك اسقاط ھذه الدراسة على طبیعة السلطة في الدولة الجزائریة وشكلھا 
  .وادواتھا وأسالبھا

  :المصطلحات المستخدمة في البحث

التي تحمل  وقد لجانا   في بحثنا  الى وضع  جدول حول المصطلحات
معانى غامضة أوعدة معاني ، وھذا یعد عملا موضوعیا علمیا یسھل وظیفة لجنة 

  :وھي كالتالي.المناقشة عند قراءتھا للبحث 

قوة الامر، وانھا طاقة یستعملھا البعض اتجاه البعض  :السلطة -
  .الاخر

ھي حقیقة واقعیةوخبرة انسانیة، وأصبحت ذات : طبیعة السلطة -
 .ستوریةقیمة قانونیة ود

وسیلة مرتبطة بالغایة الاجتماعیة ثم تصبح أداة بناء : السیاسة -
 .مجتمعي

عنصر مكون للمجتمعات الانسانیة، وتمثل :السلطة السیاسیة -
 ضرورة لقیام الحیاة فیھا

ھي سلطة الجماعة التي لیس لھا وعي بالثقافة  :السلطة الغفلیة -
 .والحضارة

ن خارج السلطة السیاسیة ھي الجماعة التي تكو :المجتمع السیاسي -
وعلي قدر مستوى وعي الجماعة تأتي , ، فھي المجتمع بجمیع أطیافھ

 .السلطة السیاسیة

الحكومة ھي أشخاص یمارسون السلطة من  :الحكومة والسلطة -
 .خلال شرعیة، أما السلطة فھي مؤسسة منفصلة عن رجالھا

الأساس القانوني الذي یمنح الصفة الشرعیة  :مصدر السلطة -
 .لرجالھ

 یعني بھا سلطة الدولة أي تتعلق بممارستھا  :مأسسة السلطة -

مأسسة العمل السیاسي الرسمي وغیر  :مأسسة النظام السیاسي -
 .الرسمي داخل سلطة الدولة



 

القائد الزعیم یحل محل مؤسسة الدولة وسلطة  :شخصنة السلطة -
 الدولة وسلطة القانون

في المفھوم المؤسساتي ، ھي أم المؤسسات تتكون من  :الدولة -
 .عنصرین التنظیمي والقانوني

ھي علمانیة  التسییر والادارة  :علمانیة السلطة أو الدولة -
 .ولیس علمانیة الاخلاق والعقیدة,والاقتصاد والمال والرقابة 

ھي سلطة منفصلة ومجردة تمثل الشكل  :السلطة الممأسسة -
 .القانوني 

ھیئة تتولى وضع الدستور وھي إما أصلیة من  :التاسیسیةالسلطة  -
 .داخل الدولة أو خارجیة منشئة

: ھي أداة للسلطة الممأسسة، وتتشكل من عناصر :المؤسسة -
عنصر الفكرة وعنصر التوحد والتشارك وعنصر الدیمومة وعنصر الھدف 

 .وعنصر الطاقة

للغویة مشروع مجتمعي یحل محل العصبیة العرقیة وا:  المواطنة -
ویجعل الوطن كلھ في خدمة ,والدینیة ،یحمي المواطن من الانھیار والذوبان 

 .الانسان

  :منھج البحث

  :  أما فیما یتعلق بمنھج البحث ، فقد لجأنا الى استخدام ثلاث مناھج  

من خلال ضبط , لدراسة وتحلیل ومناقشة معمقة لموضوع البحث 
وكیفیة التوصل الى الاھداف المسطرة , الموضوعات الرئیسة التي  عالجناھا

  .المتوخاة من موضوع البحث

لذلك، لیس من السھل اعتماد منھج واحد في دراسة وتحیل موضوع طبیعة  
من حیث النشاة والتطور واللآلیات القانونیة والانماط , السلطة السیاسیة وتنظیمھا 

  :وھي.والاشكال

المفاھیم النظریة والمعرفیة الذي  أعتمد علیھ في دراسة : المنھج الوصفي
  .التى تؤصل موضوع طبیعة السلطة والاسس القانونیة التي تقوم علیھا



 

وھوأساسي في دراسة نشأة السلطة وتطورھا : المنھج الزمني التاریخي
  .عبر مراحل اختلاف مفاھیمھا وعلاقتھا بالمجتمع

أسلوبھ  وھو المنھج الذي یعتمد التحلیل والمناقشة في: المنھج التحلیلي
  .للظواھر الاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة والمؤسساتیة

  :خطة البحث

أما فیما یتعلق بخطة البحث ، فھي كما نعتقد، أن الخطة ھي الاطارالفني 
التنظیمي لفكرة ما أوموضوع ما، توظف من خلال ھذا الاطار أدوات ـ مناھج ـ  

بمضوع البحث ، ثم تحاول  في تفكیك المعلومات المعرفیة والعلمیة التي تحیط
تركیبھا بشكل جدید ببنیان فني متكامل یعطي صورة  أصیلة ومنسقة ومتوازنة 

  .ذات مصداقیة وأمانة علمیة

في ھذا الاطار تقوم خطةالبحث علي تقسیم ثنائي رئیسى لموضوع      
ي الدراسة،بمعنى أن الاشكالیة الواحدة تتفرع الي إشكالیتین فرعیتین، القسم النظر

  :والقسم التطبیقي

فنتناول من خلالھ الاطار النظري المفاھمي لنشاة وتطور :  القسم الاول
السلطةالسیاسیة، وذلك من خلال بابین ، الباب الاول نستعرض فیھ الاطار 
النظري من مفاھیم في طبیعة الموضوع وأساسھ القانوني،وذلك من خلال ثلاثة 

الباب الثاني فنتناول فیھ النشاة  أمافي.فصول وعدة مباحث ومطالب وفروع 
والتطور لتنظیم السلطة وأرتباطا بالاشخاص ثم انفصالھا وانتقالھا للمؤسسات، 

, وذلك من خلال ثلاثة فصول ومباحث ومطالب وفروع مراعین التوازن والتنسبق
  .متبوعان ھذین البابین بملخصین یتضمن كل منھما نتائج ویمھد للاخر

فتناول من خلالھ مشروع تأسیس الدولة الوطنیة :  أما في القسم الثانى
الباب , وذلك من خلال بابین . وتنظمھا ، وتحدید طبیعة السلطة السیاسیة فیھا

الاول ندرس فیھ مشروع المجتمع الجزائري والدولة الوطنیة كما تتصوره الطبقة 
مطالب السیاسیة قبل الاستقلال ومابعد الاستقلال وذلك من خلال فصول ومباحث و

وفي الباب الثاني نبحث فیھ تنظیم السلطة السیاسیة من خلال التجربة . وفروع
الدستوریة ، المتظمنة الدولة الوطنیة وسلطتھا وذلك أیضا من خلال فصول 

ثم مستخلصین بعض النتائج  درسناھا تحت عنوان , ومباحث ومطالب وفروع 



 

حات  نعتقد أنھا تمثل الحل في ثم أقترحنا بعض الاقترا, أزمة التحول الدیمقراطي 
  .اطار رؤیة استراتیجیة

وقد اعتمدنا في بحثنا علي أساس مصادر مبدئیة عملیة في الفكر 
  .المتخصص بالمواضیع السیاسیة والدستوریة باللغتین الفرنسیة والعربیة

   

  .نسأل االله العلي العظیم التوفیق وعظیم الشأن                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  القسم الأول
  الإطار النظري لأصل نشأة السلطة السیاسیة

  تمھید 

إن ظاھرة السلطة السیاسیة ونشأة مؤسساتھا ھي جزء من حركة إجتماعیة 
تتطور بإستمرار عبر مراحل تاریخیة، نحو تأسیس سلطة المؤسسات، وھي شاملة 

بذلك تأتى في واقع إجتماعي معین، وتشكل جزءا من الدراسات الإجتماعیة، بل 
ویمكن القول أن الأفضل في تشكیل وإبراز موضوع السلطة وتأسیسھا في الشكل 

م وإلى علم الإجتماع القانوني والتنظیم یعود بجدوره إلى علم الاجتماع بشكل عا
  .السیاسي بشكل خاص الذي منھ إنتقلت إلى علم القانون العام

إن عملیة تأسیس السلطة السیاسیة تحدث بمفھوم معین وعلى نوع خاص 
بھا، وبالمعنى السیاسي المحدد لھا، وھو الأمر الذي یتطلب بیان المقصود منھا 

والسلطة السیاسیة إستنادا إلى كمجموعة مفاھیــم أولیة، وھي السلطة والسیاسیة، 
ما وصل إلیھ أصحاب نظریة تأسیس السلطة وما تبنوه من مصطلحات ومفاھیم 
خاصة تتعلق بجوھر مصطلحـات موضوع البحث، وھي أساسیة؛ أھمھا مفھوم 

  ).مأسسة السلطة ( السلطة، ومفھوم السیاسیة، ومفھوم المؤسسة  

ما تتعلق بشكل معین لكینونھ فإن السلطة وتأسیسھا كظاھرة قانونیة إن  
  .والمعروف بالدولة" الممأسس"السلطة السیاسیة، أي بشكلھا القانوني 

غیر أن ھذا الشكل لم یتم التوصل إلیھ إلا في سیاق تطور تاریخي معین، 
لأنماط وجود السلطة السیاسیة ذاتھا ومن ھنا فمن الطبیعي أن نتناول مسار ھذا ا 

ت بھ  السلطة السیاسیة حتى بلوغھا ھذا الشكل لإشكال الأساسي الذي   مر
الحدیث، ویتناول ھذا القسم  الإطار المفاھیمي والتطور التاریخي لتنظیم السلطة، 

  :من خلال بابین  

  .ظاھرة السلطة  وتنظیمھا:  الباب الأول 
  .التطورالتاریخي للسلطة :   الثانيالباب  

  
  
  
  



 

  
  

  

  

              

  

  

  الاولاب ـــــــالب

  ـم   الاولـــــــــــمن القســــــــ

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الباب الأول
  ظاھرة السلطة  وتنظیمھا

  تمھید 

, تتشكل  ظاھرة السلطة السیاسیة عبر التاریخ من المفاھیم والمصطلحات
وھي تشكل جزءا أساسیا في البناء النظري والمنھجي لأي فكرة أو مذھب أو 

تختزن المضامین و التصورات   إن ھذا الإطار یحتوى أساسا على نظریة، لأنھا 
ونعنى , بعض المفاھیم والمصطلحات التي  یجب معرفتھا و   تحدید دلالتھا مسبقا

، كمفاھیم "السطلة السیاسیة"و "السیاسیة"و" السلطة"بذلك تحدید معنى كل من 
  .أولیة

من زوایة أخرى، بعض المفاھیم والمصطلحات والنظریات  التي عالجت  
مأسسة السلطة ومفھوم المؤسسة كمفاھیم : جوھر الموضوع، وأھمھا

  :ویتضمن ھذا الباب الفصول التالیة .أولیة

  . مفھوم السلطة: الفصل الأول
  خصائص السلطة:  الفصل الثاني 

  . ) تنظیمھا( مأسسة السلطة : الثالث الفصل 

  

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الأول

  مفھـــــــــوم السلطـــــــــةالسیاسیة

  تمھید 

قبل الشروع في دراسة أي موضوع معین،یجب الفصل في المسائل     
  .)1المرتبطة بھ، وخاصة بعض مفاھیمھ  

ممأسسة لیست الشكل فالدولة كسلطة : وھو ما ینطبق على  ھذا البحث
الأوحد للسلطة السیاسیة وبالتالي لا یمكن الحدیث عنھا باعتبارھا نمطا من أنماط 

  .)2(كینوتة السلطة السیاسیة دون التعریف بالسلطة ذاتھا

و " السیاسة"و" السلطة"ولما كان مفھوم السلطة السیاسیة ذاتھ یتكون من 
ممارسة السلطة لا تعنى بالضرورة أنھا سیاسیة إذ لیست كل سلطة بالضرورة 

  .)Tout Pouvoir N'est Pas Politique" )3"سیاسیــة 

كما أن مفھوم السیاسیة یحمل مدلو لان مختلفان، فقد تطلبت الضرورة  
تحدید معنى تلك المفاھیم الأولیة باعتبارھا المدخل الطبیعي لفھم موضوع  المنھجیة

السلطة، السیاسیة، والسلطة : وأھم ھذه المفاھیم ھي. تنظیم السلطة السیاسیة
  :من خلال المباحث التالیة. السیاسیة

  .مفاھیم  السلطة :   المبحث الأول
  .مفھوم  السیاسیة :     المبحث الثاني
  .مفھوم السلطة السیاسیة :  لثالمبحث الثا

  

  

                                                        
، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر محمد عرب صاصيلاعلم السياسة، ترجمة :   دانكانجان ماري ـ  )1(

  .66، ص 1993والتوزيع، سنة 
)2(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  21 - 22 . 
)3(  – JEAN BAECHLER : Le Pouvoir Pur , Paris Calmann, Lévy , 1978,  P  13 . 



 

  المبحث الأول
  مفاھیم  السلطة

یتناول ھذا المبحث بالتفصیل مفاھیم  ،  السلطة من حیث الدلالة الفكریة 
والنظریة، التي تفسرھا وتؤسسھا أو تبررھا، وكذلك من حیث المعنى اللغوي 

  :لمصطلح السلطة، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، وھي كالتالي

  الأصل اللغوى للسلطة                            : الاولالمطلب 

  .تعریف السلطة :   لثاني المطلب ا
  .طبیعة السلطة ومستویات وجودھا :  لثالث المطلب ا

  
  المطلب الأول

  الأصل اللغوي للسلطة

" poteré   "جاءت من اللاتینیة الشعبیـة " Pouvoir"إن الأصل اللغوي لكلمة 
وھي بھذا الأصل تدل على طاقة حیویة " Etre C apable de"ة على التي تعنى القدر

تتوفــر لدى الجمیع، لأن كل واحد منا لدیھ الإمكانیة، ایا كان قدرھا لإتیان فعل 
والتي تعنى " Posse"والقیام بتصرفات، كما أنھا أیضا مشتقة من اللاتینیة التقلیدیة 

الإشتقاق الثاني یكمل الجانب الأول في وھذا " Avoir la Force de"إمتلاك القوة 
  .)4(النطاق الذي یعنى الطاقة اللازمة لتحقیق بعض الأفعال

نظام من العلاقات مع ذاتھا أو : "وإنطلاقا من تعریف البعض للسلطة بأنھا
مع الأشیاء  أو مع الأشخاص الآخرین، وھي تتجھ إلى تعدیل وضع معین بواسطة 

. )6(تعریف یجعل من السلطة طاقة حیة لاساكنةوھذا ال. )5(فعل مزود بطاقة
ویجعل من القوة التي ینظر إلیھا كظاھرة عنیفة مجرد وسیلة لفرض إرادتھا، بل 
ویتجاوز البعض ذلك لیرى في السلطة بطبیعتھا ومفھومھا علاقة أمریة مشروعة 

  .)7("الحق في الأمر، حیث الشرعیة صفة ملازمة لھا " فھي 
                                                        )4(  – BAECHLER ,J :  Le pouvoir pur, Op Cit , P  16 . 

)5(  – CHARLES MACCION :  Autorite Pouvoir Responsabilité, Lyon Chrouiques Cocial , 1980,  P  40. 
)6(  – I Bid, P 52 – 70. 

  .  7ص  1995دار أمواج ، سنة ,بيروت, منطق السلطة ،مدخل الي فلسفة الأمر:  نصار نصيف / دـ  )7(



 

سب التوسع في النظر للسلطة لیرى فیھا جوھرھا لذلك سیكون من الأن
الكامن في الطاقة اللازمة لإتمام أعمال أو القیام بتصرفات ایا كان قدر الطاقة 

 Normatifمع إعطائھا مفھوما قاعدیا . )8(المستعملة والتي تشتمل على القوة
، بحیث  یفضى إلى التخلص من الجانب الشخصي فیھا Fonctionelووظیفیا 

  . )9(ارى الفرد خلف الوظیفة التي یؤدیھا والنظام الذي یحكمھالیتو

التي تنفصل فیھ عن . وبالتالي الشكل الذي تبلغھ السلطة السیاسیة الممأسسة
الشخصانیة، وتتحول إلى مؤسسات دائمة تتناوب علیھا الأشخاص المؤھلون 

  .شرعیا

  
  المطلب الثاني                                       

  تعریــــــف السلطــــــــة

تختلف الأفكار والآراء حول وجود السلطة، ورغم تعدد النظریات التي 
وضعت تفسیرا للسلطة أو تأسیسھا أو تبریرھا، إلا أن كثیرا منھا لم یھتم بالبحث 

  .)10(عن ماھیة السلطة ذاتھا

ول ولقد كثر الجدل حول الوجود الذاتي لھا، وھنا نجد مذھبان متناقضان الأ
، حیث یقر بوجود ذاتي للسلطة du pouvoirفي  مؤلفھ  bertrand de Jouvenel یمثلھ 

 Le Pouvoir deالأمر موجود بذاتھ ولذاتھ : ( فھو یعرفھا،، كسلطة محضة، بأنھا 

L'etat Pour Commandement Existant Par Soi et Pour Soi  ( وبالتالي ینتقد تعریف
عة السلطة ما لیس منھا، كالصیفات المكتسبة التي أولئك الذین یدخلون في طبی

وإنطلاقا من ھذه الرؤیة الخالصة للسلطة فقد جعلھا أحد أنصار ھذا  )11(تلحق بھا
معرفا أیاھا بأنھا طاقة یستعملھا البعض "  Le Pouvoir Pur" المذھب عنوانا لمؤلفھ

فیمثلھ مذھب : أما الرأي الثاني )12(لخدمة البعض الآخر أو لتحقیق غایة جماعیة

                                                        )8(  – BAECHLER ,J :  Le pouvoir pur, Op Cit , P  41 . 
)9(  – I Bid , P 40. 

  .10ص   نفس المرجع ، :   نصيف نصار ـ  )10(
)11(  – BERTRAND DE JOUVENEL :  De Pouvoir , Paris Hachette, 1972,  P  171 . 
)12(  – JEAN BAECHLER : Le Pouvoir Pur, Op Cit , P  16 . 



 

بوردو، الذي یرى أن مفھوم السلطة المحضة في ذاتھا أمر غیر مقبول لأن السلطة 
وكذلك النشأة "   Autogamie" لا تخلق نفسھا بنفسھا، فھي تجھل الإخصاب الذاتي 

فمع السلطة یخرج المرأ من مجال الغایات لیدخل في نطاق "  Autogeuese" الذاتیة 
وبما أن بوردو یرفض  الوجود  )13(لا توجد إلا موصوفةالوسائل، ومن تم فھي 

الذاتي للسلطة فإنھ مع ذلك لا ینكر فائدة دراسة السلطة المحضة شریطة أن یكون 
  .)14(المقصود من ذلك فھم آیاتھا المطلوبة لوجودھا، ولیس مصدر وجودھا ذاتھ

لا تظھر نفسھا إلا عبر توسط مظاھر  -  عكس ظواھر أخرى –فالسلطة 
أخرى خارجیة تؤكد حقیقة وجودھا، بحیث یمكن التأكید بأن وجود السلطة ذاتھ قد 

  .)15(سبق وجود مظاھرھا التي تخرجھا إلى حیز الوجود فتدل علیھا

  

  المطلب الثالث
  طبیعة السلطة ومستویات وجودھا

، فمن حیث المفھوم ھي )16(إن السلطة كمفھوم وحقیقة واقعیة وخبرة إنسانیة
حقیقة قائمة في دھن الناس  أنھا فكرة تأخذ كینوتة على النحو الذي یفكرون بھ 
فیھا، ولذلك كان أن كل مجتمع لدیھ السلطة التي یستحقھا، والتي تصنع منھ كیانا 

، وكخبرة إنسانیة فإنھا معطى مباشرة للوعي المنخرط )17(یتطابق وفكرتھ عنھا
قات مع الغـیر، وھي حقیقة واقعیة، تنكشف في كل الصلات التي في الحیاة والعلا

یرتبط الأفراد فیما بینھم بواسطتھا بدءا من الجماعات شدیدة الصغر إلى الدولتیة 
وأیا كانت مستویات وجود السلطة فإن العلاقة السلطویة، في الواقع . )18(العالمیة

ى الحصول من فرد آخر الإنساني توجد في كل ظاھرة تتجلى فیھا قدرة فرد عل
مع إثباتھ طبقا . )19(على سلوك كان بالإمكان ألا یقوم بھ  بشكل  طرح تقلیدي

                                                        )13(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le pouvoir politique, Op Cit , P  3 - 4 . 
)14(  – I Bid,  P  5 . 
)15(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le pouvoir politique, Op Cit , P  8 . 
)16(  – BAECHLER ,J : Le Pouvoir Pur, Op Cit , P  7 . 
)17(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le pouvoir politique, Op Cit , P  2 et 49 . 
)18(  – BAECHLER ,J :  Le pouvoir pur, Op Cit , P  7 . 
)19(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et ….., Op Cit , P  141 . 



 

مما یعنى أن الشكل الأصلى للسلطة ھو في . )20(لرغبة صاحب الإرادة الآمرة
قدرة طرف أعلى على توجیھ طا قة الطرف الأدنى من أجل الحصول على نتیجة 

  .)21(إتیان فعلا أم بجعلھ یمتنع عن أداء فعل مامعینة سواء أكانت بدفعھ إلى 

وقد تجلى ھذا الحكم المنطقي لطبیعة السلطة في واقعھا التاریخي الذي أثبت 
للطرف الأعلى، الأقوى الى الطرف الادنى " الأمر"عبر العصور منطق 

  .الأضعف الذى یتلقى الأوامر فینفذھا طوعا أوكرھا
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)21(  – BAECHLER ,J :  Le pouvoir pur, Op Cit , P  13 . 



 

  المبحث الثاني
  مفھـــــوم السیاســـــة

لاجدال في الأھمیة السیاسیة التي تتعلق بدراسة الأوجھ المختلفة للسلطة 
وأطرھا العلائقیة التي تظھر من خلالھا، وبما أن السلطة توجد بمجرد حدوث 
تأثیر إنسان على آخر من أجل الحصول على نتیجة معینة، فإن وقائع السلطة لا 

تحلیل الشامل لظواھر السلطة سیقود إلى إحتواء كل وبالتالي فإن ال )22(تحصى
  .)23(مظاھر الحیاة الاجتماعیة

غیر أنھ لما كان مجال البحث ھو السلطة في إطارھا السیاسي، وكان 
التعریف السابق للسلطة یشمل كل ما ھو غیر سیاسي، فإن ھذا المطلب یتناول 

  . Le Pouvoir Politiaueالطبیعة السیاسیة للسلطــة 

ا الذي یمنح السلطة طابعھا أو خصوصیتھا السیاسیة، وما ھو مفھوم فم
  السیاسیة الذي تعتمد علیھ نظریة تنظیم مؤسسة السلطة ؟

الغایة الاجتماعیة : ویتناول ھذا البحث مفھوم السیاسة من خلال مطلبین
  .والسیاسة كبنیة وأداة,لخاصیة السیاسة

   

  المطلب لاول

  السیاسةالغایة الاجتماعیة لخاصیة 

لذلك، ولكي ترتدى . إن السلطة المجردة لا تحمل في ذاتھا السمة السیاسیة
  .)24(طابعا سیاسیا، لابد وأن ترتبط بغایة إجتماعیة معینة

ولتوضیح ذلك فقد ضرب بوردو المثال التالي بییار وبول یتنازعان على 
ذا خضع بول الإستئثار باللعب بكرة، قیام بیار بأخذھا من بول لیلعب بمفرده فإ

لرغبة بییار یكون ھذا الأخیر قد مارس سلطة ولكن ھذه السلطة بالتأكید لیس لھا 
                                                        )22(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  22 . 

)23(  – I Bid, P 99. 
مأسسة السلطة السياسية كنظرية قانونية للدولة، رسالة دكتوراه في القانون العام، :  عبداالله سعيد علي الذبحاني / دـ  )24(

  .43،  ص 1997جامعة القاهرة، 



 

أي طابع سیاسي، لأنھا تھدف إلى تحقیق غایة فردیة ینحصر أثرھا على صاحبھا 
كما أن الغایة محصورة في كل منھما  Plaisir Egoisteالمتمثلة في إشباع رغبة أنانیة 

ذا إفترضنا أنھما ضمن فریق واحد وأن بیار یطلب تمریر منفردا، ویختلف الأمر إ
Passe  الكرة إلیھ لتقدیره أنھ في موقع أفضل یسمح لھ بتسدیدھا نحو مرمى الفریق

الخصم عندھا تتداخل مع طلب بییار واستجابة بول غایة لا تنحصر في علاقتھما 
فائدة التي یمكن الفردیة ولا یمكن تصورھا إلا من خلال وجود الفریق ومن خلال ال

أن تجني من تفاعل علاقات السلطةن فغائیتھا التي لا یمكن تقدیرھا سوى 
  .بمرجعیتھا للجماعة تكوّن ما یمكن تسمیتھ بالغائیة المجتمعیة

وھكذا تقوم العلاقة بین أعضاء كل جماعة طبقا للھدف الخاص بھا، فھم  
وھذا الھدف ھو ... لنفس یجتعمون للصلاة أو لمزاولة صناعة ما أو للترویح عن ا

وما السیاسة التي تدور فیھا سوى تقنیة تحقیق . الذي یمنح جماعتھم خصوصیتھا
ولیست غایة في ذاتھا، مثلھا ... القیم الدینیة والإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

مثل السلطة التي تمارس فیھا، فھي أداة لأنھا لا تجد سبب وجودھا إلا في الھدف 
  .)25(ت من أجلھ الجماعةالذي تكون

السلطة السیاسیة تتعلق بكل واقعة أو تصرف أو "أن :  لذلك یمكن القول 
موقف یترجم علاقات السلطة والطاعة القائمة في جماعة إنسانیة من أجل غایة 

  .)26(مشتركة

وقد تطورت من المجموعات الجزئیة إلى المجتمع الكلي، إلى جانب أو فوق 
لتحقیق ھدف محدود أو خاص ولا تكون غایة في ذاتھا بل المجموعات التي تتكون 

مجرد وسیلة لتحقیق ھدف ھو بالضرورة وبالطبیعة خارج عنھا، یوجد المجتمع 
الذي یكوّن بشمولیتھ حقیقة ذات طبیعة مختلفة كثیرا عن  Societé Globalesالكلي 

كان، فھو لا یفسر ولایستمد وجوده، في ھدف خارج عنھ أیا . تلك المجموعات
إنھ غایة نفسھ، كونھ ھو . فمجرد وجوده ذاتھ سبب كاف لاعتباره مؤدیا لمھمتھ

دعامة القیم التي على أساسھا تنتظم علاقات السلطة داخل المجتمع، وھو لایتحدد 
، وشرطا لھ، ولذلك یأخذ Etre Collectifبمعیار خارجیا، لوجود الكائن الجماعي 

                                                        )25(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et ….., Op Cit , P  141 . 
)26(  – I Bid, P 140. 



 

مفھوم السیاسیة ھنا مضمونا یتجاوز مجرد إعتباره ذات تفسیر أدواتي  بل تصور 
  .یستمد طبیعتھ من طبیعة المجتمع ذاتھ، وغائیتھ الكامنة فیھ Existenteilوجودي 

غیر أن من المھم فھم أنھ بقدر ما تتكون الجماعة الشاملة من أجسام جزئیة 
ى الضرورة تأكید قیمة مشتركة كل واحد منھا ذو  جوھر مختلف، بقدر ما تقض

ھذه القیمة لا یمكن أن تكون إلا بوجود . للجمیع تتعدى ھدف كل واحد منھا
المجتمع ذاتھ، وھي عندما تدرك من قبل المجموعة یظھر المجتمع السیاسي ذاتھ 
لأن السلطة التي تظھر حقیقتھا، تصب في غایة اجتماعیة ترفع من شأن الغایة 

  .)27(ھذه المجموعات الثانویة الخاصة بكل واحدة من

غیر أن الأفراد والجماعات الثانویة وإن كانوا مفردات الجماعة ـ الوحدات 
إلا أن علماء الاجتماع یقرون بأن المجتمع السیاسي لیس مجرد تجمیع  - الأولیة لھا

یفترض لدى "  Tout"فیزیائي بسیط للأفراد، إنھ شيء أكثر من ذلك إنھ كل 
ورغم اختلاف . مشترك یشد إنتماءھم إلى المجموعةأعضائھ وجود وعي 

إلا أن ... النظریات حول الطریقة التي یتشكل بھا ھذا الوعي وطبیعتھ وعلاقاتھ 
ھناك نقطةة صارت راسخة تتمثل في أنھ لا یوجد مجتمع سیاسي إلا حیث توجد 

ابطة بصفتھا تجمعا غریزیا أو جدتھ الضرورة، یضاف إلیھا ر Socialiteالمجتمعیة 
Association  تتأسس  على الوعي بسبب وجودھا وتصور لھدفھا، وھذا الإجتماع

الذي یوحد المجموعة یأتى في البدء من قبول واقع قائم ولكنھ یغتنمھا من صورة 
. وإذا أمكن أكثر سعادة. مستقبل ترى الجماعة نفسھا فیھ أكثر حیویة وأكثر صلابة

ھیئة  قائد یبدو وكأنھ یفرض نفسھ، إنما  من ھنا نجد السلطة حتى وإن ظھرت على
تتجذر في حقیقة الأمر، في المجتمع نفسھ، ذلك أن السلطة لصیقة بالبنیة السیاسیة 

  .)28(للمجتمع التي  بدونھا، ینتفى وجوده

  
  
  
  

                                                        )27(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et ….., Op Cit , P  141 . 
)28(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  23 . 



 

  المطلب الثاني
  السیاسة كبنیة وأداه

فبأي إذا كانت الغائیة المجتمعیة ھي التي تمنح السمة السیاسیة للسلطة 
مفھموم تحدیدا من المفاھیم الخاصة بالسیاسة  ترتبط السلطة بھ كي تصبح سیاسیة 

، وتحدث علیھا مأسسة السلطة )المجتمع السیاسي(فیعلق بھا وجود المجتمع الكلي 
  .السیاسیة لیصبح كیانا سیاسیا قانونیا؟

ض بادى ذي بدء سیتم تجاوز المعاني المتعددة للسیاسیة كما تشیر إلیھا بع
المراجع، وكذلك ما یقدمھ البعض أحیانا من جواب بسیط لھذا السؤال حین 

السیاسیة كلمة مشتقة من كلمة : یخرجون الأصل ا لإشتقاقي لكلمة سیاسة، بقولھم
الدولة، ولھذا یقال أن السلطة  –بولیس، الیونانیة التي تعنى المدینة، بمعنى المدینة 

السیاسة ھي السلطة التي تمارس في الدولة، إذ من الواضح أ ن مثل ھذه الطریقة 
  .)29(لا تضیف لنا معرفة منھجیة علمیة

بل سیتم الانطلاق من رؤیة البعض للسیاسة بمفھومھا الثاني، وبذلك 
  .)30(فالسیاسة كمفھوم أدواتي باعتباره نشاطا ووسیلة

ن المجتمع یجد غایتھ بمجرد وجوده، فإن السیاسة تجد أساسھا فلما كا
وتبریرھا في ذلك المجتمع وغایتھ، كما یتحدد ھدفھا بالخیر الاجتماعي الذي أولھ 

من ھنا اعتبرت السیاسة ذات طبیعة بنیویة، لأنھا تتعلق . )31(كینونة المجتمع ذاتھ
معنویة المكونة لثقافة المجتمع بكینونة الأشیاء وتستجیب لمسألة البنیة المادیة وال

الكلي، وبالتالي ترتبط بفكرة ضرورة النظام، ومع السیاسة تدخل عالم أو عائلة 
التي  Valeur Intrinseque، حیث تجد دعمھا في قیمتھا الذاتیة Les Essencesالجواھر 

  .)32(تستمدھا من طبیعتھا الخاصة، ولیس من حیث ھي إشارة الى شيء آخر

  .40 - 33علم السياسة، المرجع السابق،  ص : دانكان جان ماري / دـ  )29(                                                        
نحو إعادة نظر مفهومية وسياسية ، المستقبل العربي، بيروت، . " الدولة والسلطة والإيديولوجيا: بلعزيز عبدالإله / دـ  )30(

  .61،  ص 1993، يناير سنة 167مركز دراسات الوحدة العربية، السنة الخامسة عشر، عدد 
)31(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et ….., Op Cit , P  144 . 
)32(  – I Bid, P 148 . 



 

ة كأداة، فإن المرء یكون إزاءھا أمام تقنیة كوسیلة لتحقیق غایة أما السیاسی
من خلال نشاط وممارسة یجعل منھا فنا وعلما لإدارة كل ما یتعلق بالشؤون العامة 

لذلك فھي لا . )33(بین الأفراد والحكومة والدولة وبعضھم بعضا أو مع غیرھم
ي الھدف الذي وجدت من توجد لذاتھا وبذاتھا، ومن ثم لا تجد سبب وجودھا إلا ف

، فھي ترتبط بنشاط )35(حتى إنھا تبدو عبارة تحقیریة أكثر منھا تعریف  )34(أجلھ
وممارسة الحكام، وما یجري وسط الجماعات بھدف شغل المناصب القیادیة أو 
التاثیر في قرارات من بیدھم الأمر، والذي في خضمھ تظھر ككل الرغبات 

ھو ما یدفع بعض رجال السیاسیة إلى محاولة إثبات و... والأھواء الإنسانیة السیئة
  .)36(أنھم لا یمارسون السیاسیة مع أنھم منغمسون فیھا  

على أن ھذا التمیز لمفھومي السیاسیة، لاینفى العلاقة المتبادلة بینھما، فإذا 
 Structureكبنیة  Le Politiqueكان التحلیل النظري یسمح لنا بالتمییز بین السیاسة 

فإن مثل ھذا التمیز یكاد أن یختفي  Techniqueكوسیلة وأداة  La Politiqueسة والسیا
أو على الأقل یحتجب من الناحیة الواقعیة، فمن ناحیة لا تظھر السیاسیة كبنیة إلا 

 La Politiqueمن خلال السیاسة كأسلوب مجسد لھا، ومن ناحیة ثانیة فإن السیاسة 
كبنیة  Le Politiqueإلا بواسطة السیاسة  كنشاط یتولى إخضاع المجتمع، لاتبرر

ومع الإقرار بالدور الوظیفي الخاص لكل منھما، غیر أنھما یشكلا  . ترتكز علیھا
كعنصر مكون توجد بھ الجماعة وتتطور  Le Politiqueدورا  متكاملا، فالسیاسة 

ق كتقنیة تحقی La Politiqueلا تغنى عن السیاسة .Unité Collectuvكوحدة جمعویة 
  .)37(ھدف باعتبارھا شرطا أساسیا لبقاء المجتمع

فإذا كان جوھر الوظیفة السیاسیة ھو صنع الواحد من المتعدد، فإن على 
التي تحافظ على بقاء الناس معا نحو غایة معینة، فإن  Le Politiqueخلاف، السیاسة 

من ھنا تبرز أھمیة  )38(كممارسات ھي التي كثیرا ما تفرق بینھم......السیاسیة
السلطة السیاسیة، وسبب وجودھا، باعتبار أنھا تسمح  للمجتمعات الإنسانیة أن 

                                                        )33(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et ….., Op Cit , P  148 . 
)34(  – PRELOT, J, W :  La Science  politique ,  Op Cit , P  8 . 
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تحقق الوحدة من خلال التنوع، والإلتحام والاستمرار حتى أثناء مراحل التحول 
  .)39(المنقطعة، وتسمح أخیرا للمجتمع بالتجدید دون أن تتسبب في التفسخ

والمتعلق  Le Politiqueیمیز بین مفھومي السیاسیة وإذا كان المفھوم الشائع لا 
ومع  Activiteوالمتعلقة بالنشاط والممارسات  La Politiqueوالسیاسة  Stracturبالبنیة 

أنھما مفھومان لاینفصلان بل یتكاملان رغم أن لكل منھما دورا ووظیفة، فإن 
یرتبط بالسلطة  البحث ھنا یرتكز على أھمیة ھذه التفرقة، فمفھوم السیاسة الذي

لیكون السلطة السیاسیة في موضوع البحث، ھو المفھوم الوجودي، المكون 
، باعتبار أن الدولة وإن كانت تجسیدا La Politiqueالبنیوي للجماعات الوطنیة 

للسلطة السیاسیة إلا أنھا خاصة بنمط معین منھا وھو الممارس، كشكل لكینونتھ أو 
لیس لشكل ممارستھا، بحیث أن عدم وجود ھذا كطریق وجود للسلطة السیاسیة و

الشكل یعنى إنتقاد وجود الدولة ذاتھ أما إختلاف شكل ممارسة السلطة السیاسیة أیا 
  .)40(كان فإنھ لا یلغى وجود الدولة ولایؤثر على طبیعة دورھا ووجودھا

من ھنا كان من الطبیعي أن یرتبط بالسلطة السیاسیة المفھوم الوجودي أو 
وجودا مستقلا للسلطة بذاتھا بل ھي دوما " بوردو"ي للسیاسة حیث لا یرى الكینون

وتصبح السیاسة التي یتركب مفھوم السلطة السیاسیة " سلطة سیاسیة" موصوفة
  .لفظا مرادفا للدولة، ومن ثم تبدو السیاسة كمرادف للدولة وكعلم لھا

  

  

  

  

  

  

  .49رسالة دكتوراه،  المرجع السابق،  ص : عبداالله سعيد علي الذبحان / دـ  )39(                                                        
)40(  – DABIN, J :  L'eta au la   politique , Op Cit , P       . 



 

  المبحث الثالث
  مفھوم السلطة السیاسیة

أرسطو تشابھ جمیع السلطات مفصلا أن ھناك أشكالا متعددة منذ أن أنكر 
من السلطات تختلف كل منھما عن الأخرى، وذلك وفق طبیعة موضوعھا، حیث 
توجد سلطة سیاسیة وھي تلك المتعلقة بشؤون الحكم وطبیعتھا سیاسیة، كما توجد 

، كان من الطبیعي أن تظھر )41(سلطات أخرى لكل منھا موضوعھا الخاص
، ومن ثم التفرقة )42(التفرقة بین السلطة السیاسیة والسلطات غیر السیاسیة

التي وإن إرتكز  )43(الموازیة بین المؤسسات السیاسیة والمؤسسات غیر السیاسیة
كل منھم على نظریة المؤسسة إلا أنھ أمكن للمؤسسات السیاسیة أن تحتوى على 

والتمییز مع الدولة، كلما  ، وتتعاظم ھذه الخصوصیة)44(عناصر نظریة خاصة بھا
ترسخت وتجسدت السلطة السیاسیة في المؤسسات التي تشكل مظاھر الدولة 

  .الدیمقراطیة الحدیثة

: من خلال مطلبین " مفھوم السلطة السیاسیة"ویتناول ھذا البحث بالتحلیل  
  .الأول  فكرة السلطة السیاسیة، والثاني تعریف السلطة السیاسیة وتحدید عناصرھا

  

  المطلب الأول
  ظاھرة السلطة السیاسیة

إن فكرة السلطة السیاسیة تقتضى البحث في طبیعتھا، وظھورھا والأشكال 
التي تظھر من خلالھا، وكذلك البحث في علاقتھا بالمجتمع السیاسي من حیث مدى 
منحھا إیاه صفة الدولة من عدمھا بمعنى، ھل مجرد وجود سلطة سیاسیة في 

                                                        
  .33،  ص 1975علم السياسة، القاهرة، دار النهضة العربية، : إبراهيم درويش / دـ  )41(
، 1983السلطة السياسية ، طبيعتها وضرورا، القاهرة، دار النهضة العربية، : سعاد الشرقاوي ، وعبداالله ناصف / دـ  )42(

  .13ص 
)43(  – MAURICE DUVERGER :  Instututions Politique et Droit Constitutionnel, 17em ed, PARIS, P.U.F  

1988, P 28. 
)44(  – PRE L OT, M  et BOULOUS, J  :  Instututions Politique et Droit Constitutionnel , Op Cit , P 41 . 



 

لوجود دولة أم أن وجود الدولة یتطلب أمرا یتجاوز مجرد  مجتمع كاف بحد ذاتھ
  .وجود سلطة سیاسیة ؟

  :وبالتحلیل لھذه الفكرة، یتناول الموضوع من خلال فرعین 
  .طبیعة وجود السلطة السیاسیة :  الفرع الأول
  .علاقة السلطة السیاسیة بالمجتمع السیاسي:  الفرع الثاني

  الفرع الأول
  السیاسیةطبیعة وجود السلطة 

إختلفت الأراء التي تتناول السلطة السیاسیة وتختلف فیما بینھا، وإذا ما تم  
تجاوز النظریات التي ترفض أو تذكر وجود السلطة عموما، والسلطة السیاسیة 

، لیس فحسب كما توجد في أعراضھا الحالیة ولكن في ذاتھا من )45(خصوصا
  :راء على النحو التالي، فإنھ یمكن عرض بعض الأEssenceحیث ھي جوھر 

ـ یرى دوجى و أنصاره أنھ بمجرد قیام التمایز السیاسي، بإنقسام الجماعة 
إلى حكام ومحكومین، ینشأ المجتمع السیاسي أیا كانت درجة تقدم الجماعة أو 
بدائیتھا و بالتالي تنشأ سلطة سیاسیة یمارسھا الحكام، تستوى في ذلك القبائل مع 

مما یفھم أن دوجي وأنصاره في القانون العام لا . )46(الحدیثة البدو الرحل والدولة
یفرقون بین السلطة السیاسیة وغیرھا من السلطات فكل سلطة لدیھم ھي سلطى 
سیاسیة، تأسیسا على تقریره أن لا فرق في الطبیعة بین سلطة الزعیم في القبیلة 

  .)47(وسلطة رئیس الحكومة العصریة من حیث التنظیم والاكراه

، أما ماعدا ذلك فلیست إلا "سیاسیة"ویرى بلیرو أنھ لا وجود لسلطة سوى 
ویرى البعض أن . )48(ولكنھا لیست ھي على الإطلاق. قوى تدعمھا أو تساھم فیھا

 Politiqueطبیعة السلطة السیاسیة ھي ذات طبیعة دولتیة، بحیث أن صیفة السیاسي 
  .)Etatique)49تعادل وتعني الدولتي  Le Pouvoir Politiqueالعائدة للسلطة السیاسیة 

                                                        
، 1983السلطة السياسية ، طبيعتها وضرورا، القاهرة، دار النهضة العربية، : سعاد الشرقاوي ، وعبداالله ناصف / دـ  )45(

  .13ص 
)46(  – PRE LOT, M    :  La Science Politique , Op Cit,  P 30 . 
)47(  – DUGUIT, L  :  Traite de Droit Constitutionnel , Op Cit , P 59 – 595 - 655 . 
)48(  – DUGUIT, L  :   Op Cit ,  P 61 . 
)49(  – I Bid,  P 28. 



 

أما بوردو،  فإنھ  ینظر الي وجود السلطة في ذاتھا، یرى أن السلطة ھي  
تصنف دوما ،   بطبیعتھا المجردة لیست سیاسیة، ومن ثم لابد كي تكتسب السمة 

السلطة "السیاسیة أن تنطبع بغائیة المجتمع حتى توصف بالسیاسیة فتصبح 
یرتبط بالمجتمع البشري الإنساني،  )50(ھوم واحد لا یتجزأتطلق كمف" السیاسیة

  .الذي یقبل الاستقرار والعیش في إطار مجتمعي منظم

بدلا من  –إن السلطة والسیاسیة ھما مما یختص بھ الإنسان، حیث یقیم 
على وطنھ  - الأسرة - في قلب التنظیم الجماعي من وطنھ الصغیر - العیش في قطیع

ك إذا كانت السلطة عموما تلزمھ في جماعتھ الصغیرة فإن لذل - الدولة –الكبیر 
ألزم في جماعتھ الكبیرة، فبالرغم من إمكانیة بقاء المرء دون " السیاسیة"السلطة 

أسرة أو إستغنائھ عنھا إلا أنھ لا یستطیع أن یوجد إلا في مجموعة إجتماعیة كبیرة، 
یستطیع حتى إن أراد وھي تتخذ الیوم شكل الدولة كتنظیم سیاسي وقانوني لا 
  .)51(الاستغناء عنھا أو التخلص منھا، وإلا وقع في إسار غیرھا

من ھنا فإن  السلطة السیاسیة بھذه الضرورة كعنصر مكون للمجتمعات 
الإنسانیة، تمثل قیام الحیاة فیھا واستمراریتھا، نظرا لارتباطھما ببعضھما بعضا 

، حیث یستطیع المرأ أن یلحظ وتتأكد عمومیة ذلك في الوقائع. وجودا وعدما
إستحالة بقاء الجماعة دون أن تقیم داخلھا علاقات الأمر والطاعة، أي أن توجد 

إنھا واقع إنساني عام وضرورة طبیعیة لكـل المجتمعات بحیث إذا . سلطة سیاسیة
ما وجدت بعضھا دون سلطة سیاسیة فإن ذلك یرجع إلى التخلف الشدید الذي تعیش 

  .)52(فیھ

التاریخ، ظھرت أشكال على المستوى المفھمومي، كما تظھر أیضا  وعبر 
على المستوى التاریخي، فالسلطة السیاسیة، رغم كونھا مفھوما مجردا، وتشیر 
لمفھوم مجرد، فإنھا كذلك تشیر للأنماط التاریخیة والمحتملة التي من خلالھا ینتقل 

وھي لذلك تتركز، حسب الحالات إما في شخص . )53(ھذا المفھوم إلى میدان الفعل
أو في مبادئ تقبلھا الجماعة، ولا یكون الحكام سوى ) تجسد في فرد(الرئیس 

                                                        )50(  – PIRNBAUM, P : Le Pouvoir Politique, Op Cit,  P 1. 
)51(  – STRAYER,  J : Les Origines Mediévales de L'état Moderne, Op Cit, P 15. . 
)52(  – LA PIERRE, J , W : Essai Sur le Fondement du Pouvoire Politique, Op Cit , P 222 

  .105علم السياسة، المرجع السابق،  ص : دانكان جان ماري / دـ  )53(



 

وبعبارة أخرى تظھر  )54(، أو الجماعة ذاتھا)تجسد في مؤسسة(المؤتمنین علیھا 
السلطة السیاسیة على الصعید المفاھیمي كفكرة في ذھن الناس لتأخذ كینونة على 

لذلك فإنھا تغیر من وجھھا حسب كیف النظر إلیھا، بحیث . و ما یفكرون فیھانح
إنھا الصورة التي . یخضع وجودھا نفسھ لأولئك الذین یتصورونھا أو یفسرونھا

یصنعھا المجتمع عن نفسھ ویجد فیھا حقیقتھ العمیقة بغض النظر عن الأشكال 
ث تندمج وتتوزع في الجماعة سواء في شكلھا الغفلي، حی. المتغیرة التي تظھر بھا

كلھا، صاحبة السلطة و ممارسھا في آن واحد أو في شكلھا الفرد، حیث تتجسد في 
  .فرد أو مجموعة

إن الدولة، "  قواعد السیاسة: "للقول في مؤلفة" ھارواد لاسكي" مما دفع 
تاریخیا، قدمت الوجھ الصارخ لمجموعة كبیرة تدین بالطاعة لعدد محدود نسبیا 

أو في شكلھا المنظم الممأسس حیث تنسلخ عن متقمصیھا من الحكام  )55(الناسمن 
لتتجسد في مؤسسة سیاسیة، قانونیة تحتوى على غایات وقواعد وأجھزة وأعضاء، 

  .لازمة لتحقیق الفكرة التي تخدمھا تلك السلطة السیاسیة

  الفرع الثاني
  علاقة السلطة السیاسیة بالمجتمع السیاسي

ھل یمكن القول إن ظھور السلطة السیاسیة یعنى ظھورا  في ھذا الإطار
لدولة بحیث یمكن إطلاق وصف الدولة على كل تجمع إنساني؟ وبالمقابل ھل 

  .؟)56(عرفت مجتمعات كونت دولا دون السلطة السیاسیة

تفترق السلطة السیاسیة عن غیرھا من السلطات في أنھا تتمتع بسمات 
لي ككیان سیاسي شامل، فھي تتمیز بالأصالة خاصة لكونھا تتعلق بالمجتمع الك

والسیادة والكلیــة  التي تمنحھا الخصوصیة والسمو والشمولیة والأولویة 
والعمومیة، بحیث إن تعدد السلطات وتنازعھا یعنیان تلقائیا رجحان كفة السلطة 
السیاسیة على ماعداھا، وبالتالي فرض سیطرتھا على الغیر، أفرادا ومؤسسات 

وتقریر كل ما یتعلق بالمسائل العامة التي تھم الحیاة الجماعیة  وسلطات
  .106ـ نفس المرجع ،  ص  )54(                                                        

)55(  – PRELOT, M : La Science Politique,  Op Cit , P 62. 
)56(  – Leom Homan Specificitie du Pouvoir Politique, In de L'etat, Paris, Consortiume de la Libraire et de 

L'etition, 1975, P 40. 



 

 –لذلك فإن إدراك السلطة السیاسیة كسلطة تتعلق بالمجتمع الكلي . )57(للمجموعة
وبتلك السمات الخاصة بھا یجعل منھا سلطة ذات طبیعة قانونیة ویسمح  -  لابالفرد

  .)58("سلطة السلطات"بتسمیتھا بـ 

إنطلاقا من تعلق السلطة السیاسیة بالمجتمع السیاسي، قام غیر أن البعض، 
بإضفاء صفة الدولة على كل مجتمع سیاسي منظم، بغض النظر عما إذا كانت تلك 
السلطة متجسدة في شخص الحاكم أم منفصلة عنھ كسلطة ممأسسة أي متجسدة في 

الكرم  نوعا من" بوردو"مؤسسة منتظمة ومستقلة خاصة بھا، الأمر الذي اعتبره 
  .)59(اللفظي

فإضفاء لفظ الدولة لمجرد ھذا التمایز الواقع بین الحاكم والمحكومین أمر 
غیر مقبول، ذلك أن وجود ھذا التمایز وإن كشف عن وجود السلطة السیاسیة، إلا 
. أن لھذه السلطة أشكالا متعددة لیست الدولة سوى أحد أشكالھا المتمیزة والممیزة

السلطة سمات لایجدھا المرء خارجھا، حیث تعطیھا ففي شكل الدولة ترتدى 
طریقة تجدرھا في الجماعة خاصیة تنعكس على وضع الحكام، كما أن غائیتھا 
تحررھا من تعسف الإرادات الفردیة، فضلا عن أن ممارسة تلك السلطة تخضع 
لقواعـد تحد من خطرھا، وھو ما یكفى لتمییز شكل السلطة الدولتي من غیره من 

  .)60(السلطة الأخرىأشكال 

ضرورة تمأسس السلطة كي توجد " بوردو"بعبارة أخرى، یرى الأستاذ 
دولة، حیث یتحول المجتمع السیاسي الى كیان قانوني، فلیست كل سلطة 
بالضرورة دولة، ولا ھي مجرد أي سلطة، ولا السلطة السیاسیة على اھمیتھا، 

إنھا السلطة : تمنحھ للدولةولكنھا السلطة السیاسیة في شكلھا القانوني الذي 
أي السلطة السیاسیة المنسلخة عن الأشخاص الحكام .)61(السیاسیة الممأسسة

  .والمدمجة في المؤسسات القانونیة الشرعیة الذي صنعھا  المجتمع

                                                        )57(  – C.C  DES  1.F :  Pouvoire et Societé, Op. Cit, P 13 – 14 .  
)58(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 14. 
)59(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  21 . 
)60(  – I Bid, P 21. 
)61(  – DOMINIQUE DECHERF : L'institution de la Monarchée Dans L'isprit de la Vu Republique, PARIS ,  

L.G.D.J, 1979, P 49. 



 

  المطلب الثاني
  تعریف السلطة السیاسیة وتحدید عناصرھا

جاب العمید الفقیھ الفكرة تتطلب طرح السؤال، ماھي السلطة السیاسیة؟ وقد أ
بأنھا السلطة السیاسیة المأسسة، وتأسیسا لذلك یجب تحدید عناصرھا، " بوردو"

  .وما علاقتھا بالدولة كفكرة موجھة للدولة المؤسسة؟

تتعدد تعریفات السلطة السیاسیة وتتنوع غیر أنھ ینبغى الإحتراز من السیر 
ذلك من خلط بین السلطة  ضمن التیار الذي یرادفھا بطبقة الحكام، مع ما یعنیھ

السیاسیة ذاتھا وبین من یمارسونھا، أو التیار الذي یكتفي بمجرد ذكرھا ضمن 
العناصر المكونة للدولة دون تعریفھا كما ینبغى الإشارة من جھة أخرى إلى أن 

على عكس كثیرین، لا یرى جوھر السلطة في ثنائیة، الأمر والطاعة، " بوردو"
وحى منھا، فھي من وجھة تظره، طاقة لفكرة، أو قوة لھا بل في الفكرة التي تست

إنھا قدرة الفكرة النابعة منھا والمرتدة إلیھا، : لكنھا لیست خارجیة بالنسبة لھا
  .)62(كوسیلة في خدمتھا

  :ویتناول ھذا المطلب من خلال الفرعین التالیین
  .تعریف السلطة السیاسیة :  الفرع الأول
  .تحدید عناصر السلطة السیاسیة :  الفرع الثاني

  علاقة السلطة السیاسیة بالنظام القانوني: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  تعریف السلطة السیاسیة

إذا كانت السلطة التي تواجھھا في المجتمعات الإنسانیة ھي طاقة یستخدمھا 
"  فإن الفقیھ. )63(البعض لخدمة البعض الآخر أو في سبیل تحقیق غایة مشتركة

طاقة إرادیة تظھر عند من یتولون مشروع حكم : (یعرفھا بانھا" أندرى ھوریو
جماعة إنسانیة تسمح لھم بفرض أنفسھم بفضل علو القوة والاختصاص وھي، مع 

                                                        
)62(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 11 et 18. 
)63(  – BAECHLER , J  : Le Pouvoir Pur ,  Op Cit,  P  9 . 



 

أنھا سلطة واقع بسبب إرتكازھا على مجرد القوة المحضة إلا أنھا یمكن أن تتحول 
  .)64(الى سلطة قانون بفضل رضا المحكومین عنھا

طاقة حرة مستقلة خارجیا ومسیطرة : فیعرفھا أنھا" موریس ھوریو"أما   
داخلیا تتولى بفضل سموھا مشروع جماعة إنسانیة بواسطة خلق مستمر للنظام 

  .)65(والقانون

السلطة السیاسیة بأنھاك قوة في خدمة فكرة، وھي تتولد " بوردو"ویعرف 
لبحث عن الخیر المشترك من الوعي الإجتماعي وتكرس لقیادة الجماعة في ا

 Leوقادرة، عند الإقتضاء، أن تفرض على أعضاء الجماعة الموقف الذي تأمر 

Pouvoir est Une Force au Service d'un Idée C'est Une Force née de la Conscience 

Social, Destinée a Conduire Le Groupe Dans La Recherche du Bien Comun et 

Capable, Le Cas echéaut, D'inposeres aux membres L'attitud qu'elle Commande    كما
 Le Pouvoir, est Une energei de L'idée de Droitطاقة فكرة القانون : یعرفھا بأنھا 

)66(.  

الوظیفة الاجتماعیة التي تتكون من : على أنھا" لابییار"وقد عرفھا الأستاذ 
الكلي وتأمین تنفیذھا بواسطة سیادة سلطة إتخاذ القرارات لمجموع المجتمع 

  .سیاسیة وسمو السلطة العامة

وأخیرا فإن ھذه التعریفات الواردة على سبیل المثال تقترب من بعضھا 
البعض، إذ فھي ترتكز على بعض العناصر الأساسیة مثل الفكرة والقوة، والإرادة، 

حتى تكون . ناصروأي سلطة سیاسیة فھي بالضرورة تتفاعل فیما بین ھذه الع
مقبولة لدى الجماعة من الناس، فالسلطة السیاسیة ھي قوة مشروع الفكرة المتجدرة 

  .في عمق الجماعة الإنسانیة، وطاقاتھ الجامعة التي یلتف حولھا الناس

  
  
  

                                                        )64(  – HAURION , A. et D'AUTRES :  Droit Constitutionel et Institution Politique, Op Cit,  P  106 . 
)65(  – MOURICE  HOURION  :  Précis de Droit Constitutionel, Paris, Sirey, 1923,  P  141 . 
)66(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 10 , 18 , 28. 



 

  الفرع الثاني
  تحدید عناصر السلطة السیاسیة

الدولة، إذا كان عنصري السلطة، والفكرة عنصران محایدان في نظریة 
فإن تعریف السلطة عند  )67(رغم إختلاف مضمون كل منھما من مجتمع لأخر

وجعل غایة  -  فكرة القانون –وتحلیلھ لعناصرھا قد تضمن الفكرة " بوردو"
فكرة القانون، لذلك یمكن تناول فكرة القانون بشكل عام " تحقیق"السلطة كامنة في 

  .كفكرة محایدة أو من خلال تعریف السلطة السیاسیة

وتتضمن التعریفات السابقة للسلطة السیاسیة عدة خصائص مشتركة وأھمھا 
أو النظام ) ونفكرة القان(عنصر القوة أو الطاقة الإجتماعیة، وعنصر الفكرة 

فیھا كل عناصر السلطة " بوردو"الإجتماعي، وھما العنصران اللذان حصر 
السیاسیة، باعتبار أن مسألة السلطة السیاسیة ترجع إلى ھذه الثانئیة التي تكونھا 

  .)68(بعنصریھا اللذین یؤثر كل منھما في الآخر

ساس، على ھذا الأ: قوة أو طاقة ذات طبیعة  إجتماعیة: العنصر الأول
ظھرت السلطة تاریخیا كشخص أو مجموعة أشخاص، مما دفع البعض إلى إنكار 
وجودھا في بعض المجتمعات القدیمة أو تصورھا كمجرد قوة مادیة محضة 
لفرض الإرادات الذاتیة لحائزھا، غیر أنھ یجب ألا ینخدع المرء، رغم صحة ذلك 

التي یربك بریقھا التفكیر ظاھریا بمظاھر تلك الظواھر التي تتجلى بھا السلطة و
في جوھرھا العمیق كطاقة تجسید تثیرھا فكرة نظام إجتماعي منشود في 

ویمكن القول أن تصور السلطة كمجرد قوة مادیة لیس سوى تصور  )69(المجموعة
جزئي یتعلق بالجانب المادي لھا، وھو ما یجب تجاوزه بتوسیع الرؤیة لھا كطاقة 

  . )70(رفات  من أجل تحقیق غایة معینةلا زمة للقیام بأفعال أو بتص

غیر أن فھم السلطة السیاسیة لا یمكن أن یتم إلا بالإستناد إلى الطبیعة 
فإذا كانت . )71(الإجتماعیة لھا، لذلك یجب الإقرار بأن السلطة ھي قوة إجتماعیة

صورة المستقبل، كفكرة إجتماعیة تستثیر حركة باتجاھھا فإن ھذه الصورة تتضمن 
                                                        )67(  – BURDEAU, G : T1, L'etat , Op Cit , P 134. 

)68(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 11. 
)69(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  24 . 
)70(  – MACCIO , CH : Autorité Pouvoir Responsabilite, Op Cit , P  41 . 
)71(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 54. 



 

ا طاقة تؤدي إلى تحقیقھا، إن السلطة في جوھرھا العمیق ھي تجسید لھذه في ذاتھ
قوة یخلقھا ( الطاقة التي تثیرھا في المجموعة كفكرة نظام إجتماعي منشود، إنھا 

الوعي الإجتماعي تقوم مھمتھا في آن واحد على تأمین دیمومة الجماعة وقیادتھا 
الحاجة على فرض الموقف الذي  وبالقدرة عند. في السعي نحو ما تعتبره خیرھا

یفترض ھذا السعي على الأعضاء عبر كل الوسائل اللازمة لجعل تلك الصورة 
  .)72(حقیقة واقعة

إن السلطة إذن لیست مجرد قوة إجتماعیة محضة ولكنھا ظاھرة طبیعیة 
إن : إجتماعیة الأساس الأول للطاعة فیھا ھو الغایة الإجتماعیة، لذلك یمكن القول

التي تخلق الطاعة لیست ھي القوة بل إن الفكر الذي یعى ضرورة النظام السلطة 
  .)73(ھو الذي یخلق السلطة التي تلزم الآخر  بالطاعة

، إن ضرورة النظام )L'idie de Droitفكرة القانون ( الفكرة : العنصر الثاني
أن  الاجتماعي لیست بحاجة إلا إثبات، إذ بدونھ لا یوجد مجتمع، وھذا المجتمع ما

یعبر عن نفسھ بواسطة الإنضمام إلى مثال عام ، فإنھ یفترض نظاما، وإلا أصیب 
بشلل الطموحات الفردیة وعدم إمكانیة تحقیق غایتھ الإجتماعیة، ومن ثم سقوطھ 

یتكون من التنظیم (في ھاویة الفوضى، غیر أنھ لما كان النظام الإجتماعي الذي 
ھو فكرة مجردة، فإن ... عن الخیر العام للحیاة الجماعیة حسب ما یقتضیھ البحث

تحل محل تلك الفكرة المجردة للنظام الإجتماعي، من خلال " فكرة القانون"
  .)74(الإفصاح عن النظام وتجسیده في الواقع

بأنھا : وقد بحث فقھ القانون في فكرة القانون من حیث تعریفھا وتكوینھا
ینبثق الإقرار بمبدأ صالح لأن  تصور نمط معین من التنظیم الإجتماعي الذي منھ

  .)75(یعتبر قاعدة قانونیة، فالتصور ھو الخلاق للطبیعة القانونیة

وتنتج فكرة القانون عن الضغط الإجتماعي وفي التصورات الفردیة لما 
یتعلق بالغایة الإجتماعیة أو الجماعیة التي تولد النظام، ومع تعدد التصورات 

حتى لا یعود الأمر مجرد تصور نظام بل تمثل وتطورھا فإنھا تتعارض وتتكامل 
لنظاما إجتماعیا محددا، حیث توجد خلف التصورات المتباینة للأفراد فكرة 
                                                        )72(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  24 . 

)73(  –  IBID .P24 
)74(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit , P 206. 
)75(  – I Bid, P 216. 



 

مشتركة ھي فكرة  القانون التي تحتل الجوانب المتعددة للتنظیم الإجتماعي 
لتركبـھا في مجموعة مبادئ جوھریة معینة، تستجیب لكل ما یرتكز علیھ مستقبل 

، وھو مستقبل یجب البحث عن دوافعھ في إرادتھ، كمجموعة إجتماعیة، الجماعة
في الحیاة والإستمراریة حسب نموذج مجتمعي معین، یترجم النظام الإجتماعي 

  .)76(المطابق للخیر المشترك

وإذا كانت فكرة القانون تتكون، في زمن معین في مجتمع معین، من تصور 
الإجتماعي، فإن ذلك مما یؤثر على تطور النظام لما یجب أن یكون علیھ النظام 

بتعریفھا "  فكرة القانون"، ویمكن القول إن )77(القانوني لذلك المجتمع
تنطلق من " الفكرة"حیث " القانون"ومن " الفكرة"ومصطلحاتھا تتكون من 

الاعتقاد بإمكانیة وجود نظام إجتماعي أفضل یلبي شروط الخیر المشترك الذي ھو 
، ولكن ما یرتبط بھ عند التفكیر فیھ ضرورة إقترانھ Idéal communثال دون شك م

یوجود نظام إجتماعي معین، فالخیر العام لاینفصل عن تصور أسلوب معین للحیاة 
الجماعیة، وفكرة القانون ھي أساس ھذا التنظیم لحیاة الجماعة، أي لنظام إجتماعي 

  .)78(معین
ة الإجتماعیة عن الوسائل اللازمة فالتصورات الإجتماعیة لا تفصل الغای

لتحقیقھا في الواقع، فھي لیست مجرد تأملات محضة، بل یرافقھا دوما ھم التحقیق 
من ھنا كان من  )79(الذي یطرح مسألة الوسائل التي تجعل من الصورة حقیقة

الضروري للمشرع الجماعي الذي یتولى تحقیق الفكرة تلك أن یكون منظما 
Organisati ي مرتبطا بترتیب قواعد إجتماعیة تحتل القواعد القانونیة المكانة وبالتال

تتجھ التصورات ویتحقق  Normesالأولي فیھا، إنھ نحو تلك االقواعد القانونیة 
  .)80(إلتقاؤھا

وإذا كانت فكرة القانون تعنى فكرة ما عن نمط معین لتنظیم الحیاة العامة  
. ة بنظام قانوني للحقوق والالتزاماتوفقا لقواعد موضوعة سلفا، فإنھا فكرة خاص

                                                        )76(  – I Bid, P 218. 
)77(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit , P 206. )78(  – I Bid, P 218. 
)79(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  58 . 
)80(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit , P 210. 



 

لذلك ترجع أصول النظام القانوني إلى تلك الفكرة، بحیث أن القاعدة القانونیة، وإن 
  .)81(كانت تلزم الفرد، إلا أنھا تتعلق بالمجتمع

وبعبارة اخرى، إذا كان موضوع التصور ھو مجموعة من المشاعر 
اعي المأمول، بحیث یتولد منھا ما والمعتقدات التي تتبلور حول المستقبل الإجتم

، فإن ھذه )82(ھو عادل وما ھو غیر عادل، ما ھو مشروع وما ھو غیر مشروع
التصورات القانونیة تشكل المصدر الأول للنظام القانوني الوضعي بحیث یصبح 

النظام . تابعا وخاضعا ودائم التكیف لشروط النظام الإجتماعي"  مفھوم القانون"
حیاة، ھذه القاعدة تندرج في قاعدة أھم وأعلى لكن ھذه الأخیرة یفترض قاعدة لل

، )83(بدورھا ترتكز على تصور معین لما یجب أ ن یكون علیھ النظام الإجتماعي
ولذلك فإن القانون الوضعى الساري " فكرة القانون"إن موضوع ھذا التصور ھو 

شریعات في كل البلدان، ، وما  كثرة الت"لفكرة القانون"في الدولة، ما ھو إلا تحقیق 
مع ما یتعرض لھ باستمرار من مواجھة وتكمیل وتعدیل إلا إثبات كاف بأن القانون 
الوضعي من أي زاویة نظر إلیھ ما ھو إلا أداة تحقیق دقیق لنوع معین من التنظیم 
الإجتماعي، بحیث أنھ إذا كانت فكرة القانون ھي الموجھة للأنشطة فإن القانون 

یحمل ذات الطبیعة أي أنھ أمر موجھ للسلوك الفردي  الذي یترجمھا
الذي  Dérigereباعتبارھا مشتقة من الفعل  Droitوھو ما تؤكده كلمة . )84(والجماعي

  . )Drictum, Droit et Enfin Drceit)85   " القانون"أعطى أخیرا كلمة 

غیر أنھ إذا كان القانون كقاعدة مقرة سلفا یتعین على الجمیع إحترامھا 
 Un Régle Préeablement Constatée Comme Conditionكشرط للخیر العام المشترك 

Commun et Considrée Génerailement Comme Devent etre Observé)86(   یقوم بتحقیق
ھم یاتون سلوكا بالخضوع للقانون فإن الأفراد و" لفكرة القانون"عارض ومؤقت 

العام لا یكون مع ذلك التفكیر والتطلع لنظام قانوني أفضل ینشد الجمیع قدرتھ على 
وعلى الرغم من اختلاف .تلبیة طموحاتھم وفقا لما تملیھ سیاسة تحقیق الخیر العام

                                                        )81(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 58 . 
)82(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit , P 225. 
)83(  –  OP. CIT, P 216. 
)84(  – I Bid, P 219. 
)85(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit, P 213. 
)86(  – I Bid, P 217 et 388. 



 

الأنظمة القانونیة وتنوعھا، وھو ما یفسر بواسطة عرضیة مبادئ أو مضمون، 
السلطة ـ تصبح أیضا، من الآن فصاعدا  Assiseالقانون، فإن الفكرة ـ قاعدة  فكرة 

  . )87(أساس القانون

  الفرع الثالث
  علاقة السلطة السیاسیة بالنظام القانوني

إن النظام القانوني في ھذا الإطار، تكنیك في خدمة سیاسة معینة لتحقیق 
ھذه ھي صورة المستقبل التي النظام الإجتماعي المنشود، إذا كانت الجماعة تقول 

. )88(أنشدھا فإن السلطة تجیب بأن إنجاز ذلك یتطلب التفكیرعلى ھذا النحو أو ذاك
ھذا التفكیر یترجم نفسھ في نظام قانوني یحدد القواعد التي یتعین الإلتزام بھا حتى 

، غیر أ ن النظام القانوني ذاتھ وعلى الرغم من إرتباطھ )89(تتحقق تلك الصورة
 La Politique، إلا أنھ لیس لصیقا بممارسة ھذه السیاسة Le Politiqueیاسیة كبنیة بالس

وإن كان ذلك لاینفي أن كل نظام قانوني، بدون شك وفي جوانب . )90(أو تلك
تكنیك في خدمة " فھو  La Politiqueمعینة منھ أداة لأسلوب معین من السیاسة 

 L'ordenancement Juridique C omme Technique Mise Au Service" سیاسیة معینة 

D'une Politiques)91(.  

التي وإن كانت تستخدم عدة أنشطة وأدوات إلا أن القانون أكثرھا أھمیة 
 La Perfection de la Société S'exprinne Dans la Perfaction deفالقانون مرآة المجتمع "

Son Droit Perfection)92(.  

النظام القانوني، لكي یؤدي دوره كتكنیك في خدمة سیاسة تحقق النظام :أولا
، ومن )concept Normatif )93 الإجتماعي،  یجعل من مفھوم السلطة مفھوما قاعدیا 

الأفراد الذین یحققون المشروع الإجتماعي أیضا، ومنھما معا مؤسسة، بحیث 
ظام القانوني في فكرة القانون یكون تسلسل القواعد وانسیابھا اللذان یتسم بھما الن

                                                        )87(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 38 . 
)88(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit , P 252. 
)89(  – BURDEAU, G : T1, V2, Pouvoir  politique, Op Cit , P 27. 
)90(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit , P 225. 
)91(  – I Bid,  P 213. 
)92(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit ,  P 268. 
)93(  – I Bid,  P 208. 



 

فیستمد .)94(متطابقا مع ھرمیة الأعضاء في القانون الوضعي داخل مؤسسة الدولة
كما  )95(ھؤلاء من تلك القواعد، الحق في الا مر ومطالبة الغیر رسمیا بالطاعة

تصبح العلاقة بین من یضطلع بمسؤولیة إعطاء أوامر ومن یطیع قائمة على 
ن ضرورة تقسیم العمل من أجل إنجاز أعمال معینة للمشروع معرفة انھا ناتجة ع

الجماعي، وأنھ دون ذلك لن یكون ھناك أمل في تحقیق المشروع، وتترجم تلك 
وھو الذي یصاغ ویترجم في  Directionالعلاقة في المشروع بما یسمى 

كوسیلة محددة، یشد إلیھا من یمارس السلطة باعتباره Compétenceالإختصاص 
  .)96(ص ولیس باعتباره الأقوىالمخت

السلطة السیاسیة كطاقة، أداة في خدمة فكرة القانون، السلطة إذن : ثانیا
كطاقة أو قوة لایمكن أن تكون لذاتھا بل ھي أداة في خدمة غیرھا، فإذا كان یوجد 
عالم من المعتقدات والقیم والرموز لیس لھ من سبب وجود إلا تفسیر وتبریر 

اعة، فإنھ من غیر الجائز عزل ظاھرة السلطة السیاسیة عن علاقات الأمر والط
مجموعة التصورات التي تخلقھا وتدعمھا أو تقاومھا، وإلا إستحال علینا فھم 

كما أن التصورات الجماعیة، بالمقابل لا تفصل . )97(السلطة السیاسیة ودراستھا
السلطة أداة  الغایة الإجتماعیة عن السلطة كوسیلة لازمة لتحقیقھا، وھكذا تصبح

حیث تجد فیھا، معا غایتھا وتبریرھا إن ربط  - ومشروعھا–لتحقیق فكرة القانون 
السلطة بالفكرة تظھرھا كوسیلة، بحیث إذا ما أفرغت منھا الفكرة لظھرت كما لو 
كانت غایة في حد ذاتھا، وھي لیست كذلك لأنھا أداة لا تجد سبب وجودھا إلا في 

ھنا فإن الفاتح وإن اعتقد أنھ مدین بممتلكھ لسیفھ، أو الفكرة التي تستلھمھا من 
المشرع لحكمتھ، أو قائدا الشعب مدین بنفوذه لدعوتھ التاریخیة فإنھم في الواقع 

غیر أن القول بأن . )98(لیسوا سوى أدوات لفكرة تجد فیھم المناسبة لإظھار قدرتھا
جیدة أو عادلة، فإن تكن السلطة ھي قوة في خدمة فكرة لا یعنى البثةأن ھذه الفكرة 

الفكرة محترمة أو بحاجة لضمانة أخلاقیة فإن ھذا أمر  غیر مشكوك فیھ، إذ كما 
 Laیمكنھا أن تولد جرائم فإنھا یمكن أن تولد مبادرات سعیدة، وبما أن كل سیاسة 

                                                        )94(  – BURDEAU, G : T4,  Statut du pouvoir …, Op Cit , P 158. 
)95(  – DUVERGER, M :  Sociologie de la Politique, Op Cit , P 182. 
)96(  – BAECHLER, J :  Le Pouvoir Pur,  Op Cit , P 18. 
)97(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit , P 11. 
)98(  – BURDEAU, G : T1, V1, Societé  politique et …, Op Cit, P 11 



 

Politique  ھي عمل غائيFinalisée  فإنھ لا یمكن تصور كیف یمكن لسلطة جوھرھا
  .)99(، ألا تكون مطبوعة بالغایة التي تحددھا أو تخدم شرعیتھاخدمة السیاسیة

كما أن المشروع الذي تتولى السلطة تحقیقھ یمكن أن یكون محدودا بأن 
یتضمن فقط المحافظة على النظام القائم، كما یمكن أن یكون طموحا بأن یھدف 

ن وجود على العكس إلى إعادة بناء كامل للمجتمع، لكنھ في كل الأحوال یكشف ع
مظاھر مسیطرة بالنسبة للمستقبل المنتظر، والذي لم تعد الجماعة تقبل تركھ تحت 

  .)100(رحمة الحكام أو أھوائھم أو للصدفة  وأقدار الزمن وتقلباتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        )99(  – I Bid. 
)100(  – THOMAS FLEINDRE – Gre STRE : Théorie Generale de L'etat, Traduit Par JEAN FRANCOIS, B,  
Paris, P.U.F, 1986, P 176. 



 

  

  لفصل الثانيا
  الأساس القانوني للسلطة وخصائصھا

  تمھید 

بذاتھ لتكوین الوحدة إن غریزة الوطنیة تعتبر عنصرا قویا، ولكنھ غیر كاف 
السیاسیة، والسلطة بقوتھا ھي التي تحقق تحول الحیاة الإجتماعیة التلقائیة إلى حیاة 

  .)101(سیاسیة وقانونیة، أي إلى دولتیة

وبما أن السلطة ھي طاقة إرادیة تظھر عند من یتولون إدارة جماعیة بشریة  
إما بناء على الرضاء تسمح لھم بفرض أنفسھم، وھذا الفرض إما أن یتم بالقوة و

وتوزیع الإختصاص، فإذا كان مصدر السلطة ھو القوة كانت السلطة سلطة فعلیة، 
  .)102(أما إذا كان برضا الخاضعین لھا أصبحت سلطة قانونیة

إن حب السلطة والإستعداد لممارستھا تعتبر صفات طبیعیة لدى أفراد 
ول بأن السلطة ظاھرة والق. )103(یمارسون تلقائیا سلطة على كل من یقترب منھم

طبیعیة لا یكفى في نظر البعض لتفسیر أصل السلطة ومن ھنا ظھرت نظریات 
تفسر السلطة بأنھا ذات أصل مقدس، تم ظھرت نظریات ترى أن مصدر السلطة 
السیاسیة ھو الشعب أي الجماعات البشریة التي  تحكمھا السلطة وسنتولى 

  :لتالیة بالتفصیل ھذا الموضوع من خلال المباحث ا

  .النظریات غیر الدیمقراطیة :  المبحث الأول
  .النظریات الدیمقراطیة :  المبحث الثاني
  .خصائص سلطة الدولة من منظور العقد الإجتماعي :  المبحث الثالث

  

                                                        
النظم السياسية في العالم المعاصر، تحديات وتحولات، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة :  سعاد الشرقاوي / دـ  )101(

  .47،  ص  2002القاهرة، سنة 
)102(  – BURDEAU, G : T1,  Societé  politique, Op Cit , P 29 - 47. 

  .73نفس المرجع ،  ص :  سعاد الشرقاوي / دـ  )103(



 

  المبحث الأول
  النظریات غیر الدیمقراطیة

   

والغلبة للسلطة السیاسیة من الناحیة التاریخیة شكلان، شكل یقوم على القوة 
وشكل یقوم على الإختیار والحریة التي یمارسھا مجموع . والفرض والإنفراد بھا

فبالنسبة للشكل الأول تسمى السلطة السیاسیة فیھ سلطة فعلیة . أفراد الشعب
وأساسھا القوة أي قوة الحكام الذین یمارسونھا سواء تجسدت في شخص واحد أو 

یني احیانا، وإجتماعي أحیانا آخر، وھي تستند إلى أساس د. في مجموع أشخاص
كما یرجعھا البعض إلى الأساس التاریخي، وسوف یبحث كل  موضوع من ھذه  

  :الموضوعات في المطالب التالیة

  النظریات الثیوقراطیة:المطلب الاول

  نظریة القوة والغلبة:المطلب الثاني

  نظریة تطور الاسرة:المطلب الثالث

 التاریخي أو الطبیعينظریة التطور :المطلب الرابع

  

  المطلب الأول
  الثیوقراطیةة النظری

فقھاء القانون  ا،تناولھ تشمل النظرية الثيوقراطية ضمن هذه الدراسة على اتجاهات وتفسيرات مختلفة 

والسیاسیة وأطلق علیھا نظریات في تاسیس  السلطة السیاسیة سنبحث  ھذه النظریا ت من خلال الفروع 

  :التالیة

  

  



 

  الأولالفرع 
  نظریة الطبیعة الإلھیة

تعد ھذه النظریة من أقدم النظریات الثیوقراطیة، وھي تقوم على أساس أن 
السلطة من طبیعة إلھیة، ویذھب أنصار ھذه النظریة إلى القول بأن الحاكم الذي 
یمارس ھذه السلطة ھو االله نفسھ، وقد قامت الحضارات القدیمة عموما وفي مصر 

ة ما بین النھرین على أساس ھذه النظریة، حیث كان الملوك وفارس الھند وحضار
إلھا، فكان " فرعون"والأباطرة ینضر إلیھم باعتبارھم آلھة، ففي مصر كان  یعتبر 

في عھد " رع"في عھد الأسرتین الأولى والثانیة وباسم " ھوریس"لذلك یلقب باسم 
              .                                    )104(الأسرة الرابعة

ولم یقتصر تطبیق ھذه النظریة على الممالك أو الإمبراطوریات القدیمة بل 
ظلت  فكرة تقدیس الحاكم أو الإمبراطور في العصور الحدیثة ، ففي الیـبان وحتى 

إلھا " أو المیكادو"الحرب العالمیة الثانیة كان الشعب الیباني یعتبر الإمبراطور 
  .حیا

  

  الفرع الثاني
  الحق الإلھ المباشر نظریة

ظھرت ھذه النظریة في العھود القدیمة، خاصة في حضارة ما بین النھریین، 
بالتحدید في عھد الملك حمو رابي، الذي قام باصلاح شامل في النظام السیاسي 
والنظام القانوني حیث ورد في إصلاحھ لنظام الحكم، أنھ لیس إلھ وإنما وكیلھ 

نون ھذا التحول في أساس السلطة والحكم شیئا عظیما وقد فسر فقھاء القا. ونائبھ
في وقتھ، تم تطور مفھوم ھذه النظریة عند ظھور المسیحیة، حیث لم یعد الحاكم 

فالدولة من خلق االله، . إلھا أو من طبیعة إلھیة، ولكنھ یستمد سلطتھ من االله مباشرة
ة البشر ومن وھو الذي یختار الملوك مباشرة لحكم الشعوب فإرادتھ فوق إراد

                                                        
، 1975القانون الدستوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف، جمهورية مصر العربية، سنة :  عبدالحميد متولي / دـ  )104(

  .33ص 



 

یصطفیھم االله بحكم شعوبھ یمدھم بروح منھ ویجب على الأفراد إطاعتھم 
 )*(والانصیاع لأوامرھم، والملوك والرؤساء لایسألون عن أفعالھم أمام شعوبھم

وقد كانت ھذه النظریة أساس لحكم سلطة الملوك في القرنین السابع عشر والثامن 
وقد كانت . )105(ا في أوائل القرن العشرینعشر، كما كان لھا أثر واضح في ألمانی

  .ھذه النظریة أیضا وغیرھا من النظریات الدینیة أساس الحكم في انجلترا

ویلاحظ في ھذا الشأن أن الإسلام لم یعرف نظریة الحق الإلھي المباشر 
فالخلیفة لایستمد سلطتھ من االله، وإنما یستدمھا من الأمة أو الشعب إذ ھما اللذان 

لحاكم أو الخلیفة لھذا المنصب ویأخذ بھذا الرأي جمھور العلماء یختران ا
  .المسلمین

كما یلاحظ أن اختیار الخلیفة لم یكن متروكا لجمیع الأفراد، وإنما حق 
الاختیار  كان مقصورا على فئة معینة یطلق علیھا أھل الحل والعقد أو أھل 

شروط معینة ھي العدالة الإختیار ویجب أن یتحقق في أفراد ھذه الفئة توافر 
الجامعة، والعدل الذي یتوصل بھ إلى معرفة من یستحق تبوأ مقام الخلافة، والرأي 
والحكمة المؤدیان إلى إختیار من ھو جدیر بالأمانة والخلافة، لأنھ محیط بشؤون 

  .)106(الرعیة عارفا لأحوالھا، وخبیر في تدبیر مصالحھا، وتحقیق مقاصدھا

حین كانت الكنسیة في حاجة على حمایة الإمبراطور، وفي عھد المسیحیة،  
فاتحة رجال الكنسیة صوب القول بأن الإمبراطور یستمد سلطتھ من االله، فسلطة 

  .)107(الامبراطور تستمد وجودھا من تفویض إلھي

  

                                                        
  .74،  ص 1971النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، سنة :  محمد كامل ليلة / دـ  )105(
أننا لم نتلق التاج إلا من االله، فسلطته عمل " جاء في مقدمته  1770ـ جاء عن لويس الخامس عشر، أنه أصدر قانون سنة  )∗(

  ".القوانين هي من إختصاصنا وحدنا لايشاركنا في ذلك أحد ولا نخضع في عملنا لأحد 
الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري ـ دراسة مقارنة ـ :  محمد عبدالعال الستار / دـ  )106(

  .139 -  138،  ص ) بدون تاريخ ( ر، مطبعة الإسراء، مص
،  1973النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية، سنة :  فؤاد العطار / دـ  )107(

  .129ص 
  .Charles Boudanوالفقيه الفرنسي شارل بودان  Oppenheimerـ من أنصار هذه النظرية الفقيه الألماني أوبنهيمر  )∗(



 

  المطلب الثاني
  نظریة القوة والغلبة

فالسلطة بھذا تقوم ھذه النظریة على أساس أن السلطة مصدرھا الأول القوة، 
المعنى لاتعد و أن تكون في الحقیقة نظاما فرضھ شخص أو أشخاص بطریق 
العنف، على باقي الجماعة لحملھم على الخضوع لھم واحترامھم ومن ثم تكون 
الإرادة العامة في ھذه الحالة ھي إرادة ھذا الشخص أو ھؤلاء الأشخاص، فالسلطة 

لى أساس حق الأقوى، أي أنھا نظام اساسھا القوة والدولة من صنعھا وتقوم ع
  .)*(فرضھ بطریق العنف صاحب القوة الأكبر

أن أقدم القوانین التي "  بلوتارك "وفي ھذا المعنى یقول المؤرخ الیوناني 
أن " بشتشلي"یخضع لھا العالم ھو قانون الأقوى وسیطرتھ على الضعیف ویقول 

حكم أصدره الإلھ في صالح من الإنتصار في الحرب كان یعد عند الأقدمین بمثابة 
  .)108(عقد لھ لواء النصر

ویعتمد أنصار ھذه النظریة في تبریرھا على المشاھد التاریخیة إذ قامت 
حكومات عدة على أساس من القوة، أي بطریق العنف، ولا زالت تقوم على ذلك 

 غیر أن مثل ھذه السلطة لم یكتب لھا الدوام والإستقرار إلا إذا. في عصرنا ھذا
تحول الأساس الذي أستندت إلیھ في بادئ الأمر، أي إذا كان الحاكم الذي أقام 
سلطتھ بطریق القوة والعنف، فیعمل بعد ذلك إلى إكتساب رضاء المحكومین 
فتتحول السلطة بذلك من مصدرھا الأولى المتمثل في القوة إلى المصدر الثاني 

الجماعة التي تستند إلى القوة، تفقد فلا شك أن .)109(الذي یستند إلى الإرادة الشعبیة
مقومات وجودھا وبقائھا القانونیة والمعنویة معا، فھي جماعة غیر مشروعة قانونا 
تقوم على الغصب والعدوان، إذ تجبر  الأفراد رغما عن إرادتھم جمیعا، أو رغما 
عن إرادة الأكثریة منھم، ومن ثم تكون سلطتھا غیر ملزمة، وقوانینھا باطلة 

  .عمل بھا  لأنھا تنكر على الأفراد الحریة وحق الإختیارلای

  

                                                        
  .27 - 26، ص 1961، سنة 1، ط1القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ج:  عبدالحميد متولي / دـ  )108(
  .144المرجع السابق، ص :  محمد عبدالعالي السناري / دـ  )109(



 

  المطلب الثالث
  نظریة تطور الأسرة

تقوم ھذه النظریة على أساس أن السلطة في الدولة ترتكز على فكرة السلطة 
  .الأبویة ومن ثم تكون الأسرة المصدر الأول للدولة

یمیلون إلى حیاة أھل البدو، وأھل الحضر، وكان أھل البدو  : فالأسرة قسمین
الإنتقال والترحال، أما أھل الحضر فكانوا یمیلون إلى الإستقرار في بقعة جغرافیة 

  .معینة

ولما تعددت الأسریین أھل البدو، تكونت القبیلة وخضع أفرادھا لرئیس 
منھم، ولما اتسعت القیبلة، تشعبت إلى بطون وعشائر، فكان لكل منھا رئیسھا 

وقت ذاتھ لرئیس القبیلة التي تنتسب إلى بطون الخاص، الذي یخضع في ال
وعشائر، وباستقرار ھذه القبائل في بقعة جغرافیة معینة تكونت المد ن السیاسیة 
وخضعت كل منھا لسلطة رئیس القبیلة، أي أن التطور العائلي ھو الذي ادى إلى 

  .تكون المدن السیاسیة

لما تعددت الأسر بین وقد تم بنفس الطریقة التطور بالنسبة لأھل الحضر ف
أھل الحضر، تجمعت في بقعة جغرافیة معینة أطلق علیھا إسم القریة وھي في ھذه 
المرحلة، جاوزت الأسرة في إشباع الحاجیات الیومیة إلى الإھتمام بشؤون القریة، 
وقد ترتب على ذلك أن خضع أفراد ھذه الأسرة الذین ینتسبون إلى اصل واحد 

  .)110(لسلطة رب الأسرة

لما تعددت القرى، تكونت المدینة السیاسیة، بوصفھا وحدة سیاسیة مستقلة و
تستھدف تحقیق حاجیاتھا على أساس من الإكتفاء الذاتي ولما اتسعت المدینة 
السیاسیة تحولت إلى دولة بمفھومھا الحدیث وبذلك نجد السلطة في الدولة الحدیثة 

ل نشأتھا في تطور مصدرھا الأول سلطة رب الأسرة ونجد أن الدولة أص
  .)111(الأسرة

                                                        
  .39، ص 1الدولة، المرجع السابق، ج:  فيلينيف / دـ  )110(
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ومما یؤكد ھذه الفكرة ما یوجد من تشابھ إلى حد كبیر ما بین الأسرة  
والجماعة السیاسیة، فالتضامن الإجتماعي والروح القومیة اللذان یجتمعان بین 
أفراد الجماعة، السیاسیة بصفة عامة یمكن تشبیھھا بالروح العائلیة التي تربط بین 

لواحدة، كما أن سلطة الأب على أفراد أسرتھ تبدو وكأنھا النواة أفراد الأسرة ا
  .الطبیعیة لسلطة الحاكم في الدولة

  المطلب الرابع
  نظریة التطور التاریخي أو الطبیعي

تقوم ھذه النظریة على أساس أن الدولة ظاھرة طبیعیة لا یمكن أن ترجع 
مختلفة ساھمت على مر نشأتھا على واقعة معینة، وإنما ھي نتیجة تفاعل عوامل 

الزمن وبعد تطور طویل في أحداث الترابط بین افراد الجماعة، وفي تحقیق 
ومن ثم لا یمكن تكییف نشاة الدولة . میولھم الغریزیة إلى الإجتماع والتعایش معا

تكییفا قانونیا، لأنھا ولیدة ظروف طبیعیة وتطورات طویلة، دون أن یكون في 
بتاریخ معین، إذ ترجع إلى عوامل متعددة تختلف من الإستطاعة تحدید مولدھا 

وقد أدى تفاعل تلك العوامل المختلفة  )112(دولة إلى أخرى حسب ظروف كل منھا
على ظھور فئة من بین أفراد الجماعة استطاعت أن تفرض إرادتھا على بقیة افراد 

لزمتھم الجماعة، وتخضعھم لمشیئتھا، وأقامت لنفسھا سلطة الأمر والنھي علیھم وأ
  .)113(بواجب الطاعة

غیر أن الخلاف یظھر بین أ تباع ھذه النطریة حول تحدید الوسائل التي 
إستعان بھا الحكام لفرض سیطرتھم على الجماعة، ففي القدیم كان الحكام یعتمدون 
على قوتھم المادیة وانتصارھم على خصوصھم، أما أنصارھا في الفقھ الحدیث قد 

یة عوامل أخر، مثل قوة التأثیر أو الدھاء السیاسي أو قوة أضافوا إلى القوة الماد
الشخصیة، ونظرا لأن منشأة الدولة تتم نتیجة تفاعل عوامل متعددة تختلف من بلد 
لآخر حسب ظروفھا التاریخیة أو الإجتماعیة أو الإقتصادیة، فمن الطبیعي أن 

الح من بلد لآخر، تختلف الدول فیما بینھا، وبالتالي یختلف النظام السیاسي الص
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وھذا یعنى أن الصلاحیة نسبیة، ولذلك نجد خلافا كبیرا بین أشكال الدول المختلفة 
  .)114(وأنظمة الحكم فیھا حسب ظروف كل دولة

وإذا كانت نظریة التطور التاریخي أو الطبیعي، وما وصل إلیھ الفقھ 
ذھب عكس ذلك الفرنسي في ھذا الصدد تلقى تأبیدا من غالبیة الفقھاء فإن البعض 

مخالف ھذا الإتجاه متنقدا الأساس الذي یقوم علیھ، لأن القوة المادیة المتمثلة في 
  .الأمر یتنافي مع مشروعیة السلطة في الدولة

على خصومھ بالقول أن القوة المادیة لیست " دوجي"وقد رد الفقیھ 
ني أو بالضرورة أساس الحكم بل قوة الشخصیة أو قوة التأثیر أو النفور الدی

  .الأدبي

من جھة أخرى أن السلطة التي تقوم على أساس القوة المادیة قد تتحول من 
سلطة غیر مشروعة إلى سلطة مشروعة وذلك إذا ما تمتعت تلك السلطة برضاء 
المحكومین وخضوعھم للحاكم خضوعا حرا، نتیجة مما یقدمھ لھم من خدمات 

  .ومنافع مادیة وأدبیة
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  المبحث الثاني
  القانونیة النظریات 

تقوم النظریات القانونیة على أساس أن السلطة السیاسیة مصدرھا الشعب 
وینتج عن ذلك أن سلطة الحاكم لا تكون مشروعة إلا إذا استندت إلى إرادة 

وأھم النظریات التي قیلت في ھذا الصدد ھي نظریة التعاقد . الجماعة التي تحكمھا
  .أو العقد الإجتماعي

فكرة العقد الإجتماعي على أساس وجود حیاة فطریة  تسبق قیام  وقد قامت
الجماعة، وأن الإنتقال من حیاة الفطرة إلى حیاة الجماعة قد تم بناء على عقد 
إجتماعي بین الأفراد بقصد إنشاء السلطة الحاكمة، فأصل الدولة ـ طبقا لھذه 

أن الأفراد  إجتمعوا  النظریة ـ یرجع إلى الإرادة المشتركة لأفراد الجماعة، أي
واتفقوا على إنشاء مجتمع سیاسي یخضع لسلطة علیا، ومعنى ذلك أنھم اتفقوا على 
  .إنشاء دولة، فالدولة وجدت نتیجة عقد أبرمتھ الجماعة أطلق علیھ العقد الإجتماعي

وقد وجدت فكرة العقد الإجتماعي في الحضارات القدیمة، حیث أوجدھا 
لوھا أساس إنشاء المجتمع السیاسي والنظام السیاسي، المفكرون الإغریقیون وجع

أي النظام السیاسي التي اتفق الأفراد على تكوینھ للسھر على مصالحھم ثم ظھرت 
فكرة التعاقد مرة أخرى عند المسلمین وصارت نظریة متكاملة یقوم التعاقد فیھا 

الأولى لنشأة  على أساس أن الأمة ھي مصدر السلطات، إذ تجسد التعاقد منذ الوھلة
ومن بعده الحلفاء الراشدین إلى غایة عودة  صالدولة الإسلامیة في عھد الرسول 
  .الخلافة الوراثیة في عھد الأمویین 

ثم ظھرت فكرة العقد الإجتماعي خلال القرن السابع عشر والثامن عشر 
ت وانتشرت بشكل كبیر، وتجسدت في الدولة الحدیثة التي قامت بأوروبا، والولایا

المتحدة الأمریكیة ومن أشھر المفكرین المعاصرین المؤسسین لفكرة العقد 
طماس ھوبز، وجان لوك، والمفكر الكبیر روسو، وسنتناول نشأة : الإجتماعي ھم

  :وتطور نظریة العقد الإجتماعي من خلال المطالب التالیة 

  

  



 

  

  المطلب الأول
  نظریة العقد الاجتماعي في الفكر السیاسي القدیم

قد كان الإغریق ھم أول من عرف فكرة العقد كأساس نشاة المجتمع ل
السیاسي وقد  تزعم ھذه الفكرة أنصار مدرسة السفسطائیین، الذین رفعوا لواء 
النظام السیاسي القائم على أساس إتفاق الأفراد بھدف السھر على حمایة مصالحھم 

  .وتحقیق حیاة أفضل

یدة أمر الإنسانیة بإتباعھا وفي ھذا ثم جاء الإسلام حاملا مبادئ وقیم جد
عند  صالصدد أقر الفكر الإسلامي فكرة العقد الإجتماعي التي جسدھا الرسول 

تأسیسھ أول دولة إسلامیة  ثم  سار عل سنتھ اصحابھ من بعده  عند ما تولوا أمور 
وسنبحث مایتضمنھ العقد الاجتماعي في فلسفة الیونان  وفي الفكر .المسلمین  

  :مى من خلال  الفروع التالیةالاسلا

  الفرع الأول
  نظریة العقد الإجتماعي عند الإغریق

تعتبر الحضارة الإغریقیة من أمھات الحضارات التي عرفتھا الإنسانیة على 
مر العصور، وما تزال جدورھا السیاسیة والقانونیة ثابتة في مؤسسات الدولة 

  .الحدیثة

لقد عرفت المدینة الیونانیة وعیا سیاسیا راقیا، تجسد فى تلك المؤسسات  
القانونیة التي انشأھا الإغریق لتنظیم مختلف شؤونھم السیاسیة بغیة تحقیق العدالة 

  .والمساواة كما نادى بھا فلاسفتھم وحكمائھم

وتعتبر المدرسة السفسطائیة أول من نادت بنظریة العقد الإجتماعي والتي 
رى أن الإنسان یصنع قیمھ ومبادئھ بإرادتھ، فإرادة الإنسان ھي الفاعل الأساسي ت

في تنظیم شؤون البشر وفي ھذا الصدد أنكر السفسطائیون ما للدین من أھمیة، 
ونسبوا لھ ضعف الدولة وتسلط الحكام، فاستغلوا كثرة الحروب الداخلیة 

فیرى السفسطائیون أن " یة،الآلھ" والخارجیة لزعزعة تقة الناس بمفھوم الدولة
الإیمان بالآلھة حیلة من الحكام لبسط نفوذھم على الشعوب وفي ھذا یقول 



 

أن الدولة لیست "الذي یعد أول من دعى إلى الإتجاه الجدید، " الفیلسوف أبیقورس
من عند االله لتحقیق عقائد الناس، وتعبد لھا الطریق نحو الحقائق السرمدیة، وإنما 

وضعھ الإنسان بیده حتى ینظم حیاتھ وحیاة الأخرین مسننا الحقوق ھي نتاج بشري 
  .)115(والواجبات التي ترد علیھ وعلى غیره

وعلى ھذا الأساس یبني السفسطائیون نظرتھم على أسس فلسفیة مادیة 
ظھرت في القرن الخامس قبل المیلاد، ومفادھا وجود قانون طبیعي أو عالمي 

ھو الذي أرشد الإنسان إلى ابتكار أنماط سیاسیة یخضع لھ الإنسان وھذا القانون 
وأخلاقیة ألزموا أنفسھم بھا، فالناس افترضوا أن العالم الطبیعي الذي نعیش فیھ، لم 
یكن من صنع العقل أو من خلق االله، بل من صنع الطبیعة والصد فة، وأن 

في  بفعل القوة الكامنة"الوحدات التي یتكون منھا قد تجمعت مع بعضھا البعض 
  .)116("كل ھذه الواحدات التي یتكون منھا، قد تجمعت مع بعضھا البعض

   

  الفرع الثاني                                                  
  الجدل الفلسفي حول الحكم

السفسطائي الذي عاش " كالیكین" یذكر افلاطون في كتابة الجمھوریة أن 
حق للأقوى والتي كان لھا أثرھا الفد على م قد أتى بنظریة ال.في القرن الخامس ق

تاریخ الفكر السیاسي اللاحق بحیث یرفض كالیكیس كل قانون على أساس أنھ من 
خلق عقود، أو إتفاقیا توضعھا الضعفاء لسلب الأقویاء من الحق العادل الذي 
تكسبھم ایاھم قوتھم ویؤكد كالیكیس في ھذا الصدد أن الأخلاق والقوانین من صنع 

عفاء من الناس وھم أغلبیة أفراد المجتمع، وأن ھؤلاء قد  صنعوا القوانین، الض
ووضعوا قواعد الأخلاق لكي یكبحوا جماح الأقویاء وینتزعون منھم الحق 
والمنفعة والسلطة، ولكن مجریات الطبیعة والتاریخ تناھض ھذا الإتجاه الذي 

غلبیة أفراد المجتمع یصنعھ الضعفاء فلا یلبث الأقویاء من أن یكشفوا خداع أ
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فیحطمون القیود ویقیمون من أنفسھم سادة على الجمیع، وھنا یسود ) الضعفاء(
  .)117(القانون الطبیعي بین البشر

فیلسوف عاش في نفس " ثراسو ماخوس"بینما یرى سفسطائي آخر وھو 
القرن أنھ لا وجود لشيء یسمى الحق الطبیعي إلا ما تنفده أقوى سلطة في الدولة 

الحق قد یكون لصالح القوى أو لصالح الضعیف، سواء حقق المساواة أو عدم  وھذا
  .المساواة

فالحق عند تراسو ماخوس لا یعد وأن یكون ما تسنھ القوة حیث ما وجدت 
القوة في أي دولة معینة ومھما كانت طبیعة ما یصدر عنھا فإذا وضع الضعفاء 

ھم، فإن تلك القوانین والحق قوانین في صالحھم، او وفق ما یرون أنھ في صالح
الذي تقرره لابد أن یكون عدلا وصوابا ما دام في إستطاعة الضعفاء تنفیذھا،   

  .)118(بمجرد أن یعجزوا عن ذلك

الذي یرى أن " أنتیفون"ونجد رایا آخر مغایرا لدى سفسطائي آخر وھو 
لذلك یجب  قانون الطبیعة یحتم على الناس أن ینشدوا الحیاة، وینبذوا الموت وتبعا

علیھم السعي وراء الأشیاء التي تجعلھم ینعمون بالحیاة أو الراحة والإبتعاد عن 
تلك التي یكمن فیھا الموت أو التعب، ونتیجة ذلك یعتبر أنتیفون القانون المرغم 
شيء یتعارض مع القانون الطبیعي للحیاة، لأنھ سیفرض أوامر لا تتفق وطبیعة 

ویسلب الحریة، فقواعد ھذا القانون حسب رایھ أ تت الإنسان، فھو یقید الإرادة 
عرضا أي أنھا لا تقوم إلا على العقد والعھد فھي ولیدة الرأي ولیست ولیدة الحقیقة 
وتتطلب منا أن نفعل أشیاء غیر طبیعیة لأنھا لاتبعث على السرور بل تجعل الحیاة 

انون بقدر ما یسطتیع تعیسة كریھة، وانتھى إلى نتیجة أن على الإنسان أن ینبد الق
  .)119(في علانیة وجرأة حتى یحصل على مزید من الحیاة

ومھما قیل من تباین في آراء السفسطائین حول موضوع العقد إلا أنھم إتفقوا 
حول وجود عقد یربط بین السلطة والمواطنین، وبالتالي أطاحوا بالحكم اللاھوتى 

الخاصة، وأعطوا للإنسان حقیقة الذي إستخدم الدین فیھ لیصل الحكام إلى مآربھم 
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وجوده، ومن ثم جسدوا مبدأ المشاركة في السلطة وعدم إقتصاره على فئة دون 
  .أخرى

كما أنھم رفضوا فكرة السیادة المطلقة للبشر وتبنوا مبدأ سیادة القانون المعبر 
عن الإرادة الشعبیة، وعلى رأسھم الفیلسوف أفلاطون الذي تراجع عن مواقفھ 

منھـا ـ فكرة السیادة المطلقة المؤسسة على المعرفة ـ وأصبح یدعوا إلى السابقة 
ومن ھنا یتبین لنا مدى .أفكار تتضمن سیادة القوانین لتفادى المخاطر والشرور

تطور الفكر السیاسي في تلك المرحلة التاریخیة الذي لا زال یترك أثرة في حیاتنا 
ھو الفكر الذي قام ینقل السلطة من السیاسیة، في المجتمعات المدنیة الحدیثة، و

الأشخاص الطبیعیة إلى المؤسسات القانونیة على أسس وقواعد تنظیمیة وفقا لما 
  .تقتضیھ النظم الدیمقراطیة الحدیثة

  

  المطلب الثاني
  فكرةالعقد الإجتماعي في الفكر الإسلامي

لا یعنى الإسلام بشؤون العالم الأخروي، وثیق الصلة بین العبد وربھ فقط بل 
یتعدى ھذا المفھوم الضیق، فھو یعنى كذلك بتظیم الحیاة الدنیا بما فیھا شؤون 
الدولة، ذلك أن الإسلام جاء بشریعة فیھا عدة أحكام قانونیة تنظم نشاطات الأفراد 

لذلك كان من . الخ....یة وأحوال شخصیةوالدولة من أحكام مدنیة وجنائیة ودول
الطبیعي إقامة دولة إسلامیة تعنى بتنفیذ تلك الأحكام، وقد شملت الشریعة 
الإسلامیة السمحاء القواعد والمبادئ العامة المتعلقة بشؤون الحكم تصلح لكل 

وقد عمل . زمان ومكان كمبادئ الشوري والحریة والمساوة والعدالة والتعاون
ومن بعده الخلفاء الراشدین على إقامة ھذه القواعد والمبادئ في  صالرسول 

  :أرض الواقع ، سنبحثھا من خلال الفروع التالیة 

                                            

  

  



 

  الفرع الاول
  مفھوم العقد في الفكر الإسلامي

ركا باالله جاء الإسلام بنظام شامل الجوانب أین كان العالم یعبد الأوثان، مش
وكان المجتمع الجاھلي خاضعا لحكم العادة التي تعارف علیھا الناس وكانت 
السلطة بین البشر في مجتمعات ما قبل الإسلام من نوع الروابط الطبیعیة القائمة 

" العصبیة"على العرف والشبھة بما یقوم على العرف كتضامن القبیلة أو العشیرة 
فھي الطاعة المشتركة , مین بصلة روحیةحتى جاء الإسلام وجمع بین المسل

للشریعة والقبول بالحقوق والواجبات المتبادلة، والتعاضد والتناصح في تنفیذھا، 
  .)120(تستھدف سعادتھم في الحیاة الدنیا والآخرة

أقرت الشریعة الإسلامیة حقوقا للمسلمین، فالحق ما منحھ االله سبحانھ وتعالى 
وبالجملة فطبیعة الحق الفردي : "فتحى الدریني  للفرد في تحقیق المصلحة، ویقول

في الشریعة أنھ منحة منھا تعالى لتحقیق المصلحة التي من اجلھا شرع، ولیس 
  .صفة طبیعیة للإنسان، وأن الأصل في التقیید لا الإطلاق

لأن الشریعة ھي الأساس الحق ولیس ھو أساس الشریعة كما أنھ وسیلة 
اتھ وإلا لكانت طبیعتھ الإطلاق تم ھو ذو صفة لتحقیق غایة ولیس غایة في ذ

  .)121(مزدوجة فردیة وإجتماعیة فلیس فردیا مطلقا، ولا وظیفة إجتماعیة خالصة

إن المصلحة تقتضى وجود سلطة حاكمة تنظم شؤون المسلمین مما أدى بھم  
إلى التنازل عن حقوقھم لولى الأمر لتطبیق الشریعة وذلك  عن طریق المبایعة، 

ا إنحرف الحاكم عن شروط البیعة أي العقد وتعدى على حقوق االله وحقوق فإذا م
العباد فإن المسلمین مطالبین شرعا بفسخ العقد عن طریق إزاحتھ عن الحكم، 

إن علماء المسلمین في : " وتجردیھ من السلطة والإمامة ویقول الإمام أبو زھرة
لإسلام قد انتھوا إلى ھذا العقد ظل الفطرة المستقیمة والنظم الإسلامیة المقررة في ا

العقد "وقد جعلوه واقعة عملیة ولم یكن فرضا مفروضا إذ كانوا یعقدون ذلك 

                                                        
، سنة 1الفكر السياسي الحقوق الطبيعية، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط:  ملحم قربان/دـ  )120(

  .57، ص 1983
  .25 - 24،  ص 1977، 2الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، ط:  فتحي الدرويني/دـ  )121(



 

فعلا ولم یكتفوا بفرضھ فرضا وقد كان الإلتزام فیھ على الحاكم " الإجتماعي النظام
 أقوى من الإلتزام على المحكوم وأوثق وأشد، والقیام بحق كتاب االله وسنة رسول

  .)122(وإقامة الفرائض وتنفید الحدود ومنع الفساد في الأرض ص

فالتعاقد بین المسلمین المتمثل في البیعة حددتھ الشریعة الإسلامیة بأحكام 
صارمة، غیر أن علماء المسلمین لم یھتمو ا بالمسائل الدستوریة، كما ھو معمول 

و یحتاج إلى إجتھاد بھ الآن فالفقھ الدستوري الإسلامي مازال حدیث التطور، إذ فھ
معمق حول ما جاء  بھ القرآن والسنة وماعمل بھ الخلفاء الراشدین في أمر السلطة 

  .السیاسیة والحكم

  الفرع الثاني
  صورالتعاقد في عھد الرسول ص

داعیا الناس إلى إعتناق الإسلام ونبذ الأوثان وتنظیم  صبُعث الرسول 
إلى النظام والإنتظام، وبعد أن منعتھ  أنفسھم للخروج من الحیاة القبلیة المتوحشة

قریش من إیصال دعوتھ إلى الناس،  أصبح یعرض نفسھ في موسم الحج على 
الوافدین من القبائل، وفي السنة الحادیة عشر من البعثة عرض نفسھ على رھط 

  .)∗123(من الخزرج عند العقبة

العقبة عندھا وقعت أول بیعة في الإسلام وعرفت عند علماء السیرة بیعة 
الأولى وفي العام الثاني كانت بیعة العقبة الثانیة، وكانت بیعة الرضوان في السنة 

  .السادسة للھجرة، ثم بیعة فتح مكة، في السنة الثامنة للھجرة

ما وافى موسم الحج حتى حضر وفد من أھل یثرب : بیعة العقبة الأولى
تقابلوا مع  )*∗124(یضم إثنا عشر رجل، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس

: عند العقبة حیث روى ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال ص الرسول 
 ص كنت ممن حضر العقبة الأولى وكنا إثنا عشر رجلا، فباعینا رسول االله 

على بیعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على أن لانشرك باالله شیئا، ولا 

                                                        
  .82، ص ) دون سنة (تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، :  محمد أبو زهرة /دـ  )122(
  .ـ العقبة مكان بين مكة ومنى )∗(
  . أسعد بن زرارة، رافع بن مالك، عبادة الصامت، أبولهيثم إبن النبهان: ـ كان منهم  )∗∗(



 

ببھتان نفتریھ بین أیدینا وأرجلنا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي 
نعصیھ في معروف فإن وفیتھم فلكم الجنة وإن عصیتھم من ذلك شيء فأمركم إلى 

  .)125(االله، إن شاء عذب وإن شاء غفر

وجاء تكوین ھذا من الأوس والخزرج لیعطي دلالة على إتساع مفھوم 
  .)126(وواجب الفرد و أنھ لم یعد یقتصر على القبیلة

خطوة تنظیمیة عندما بعث بمصعب بن عمیر من  صالرسول ولقد خطا 
بن عبد الدار لیقرئھم القرآن، ویفقھھم في الدین، حیث تولى إمامة الأوس 

فلما : "والخزرج في الصلاة تفادیا إثارة النعرات القبلیة وجاء عن ابن إسحاق
معھم مصعب بن عمیر بن ھاشم بن عبد   صإنصرف عنھ القوم بعث الرسول 

بن عبد الداربن قصي، وامره أن یقرئھم القرآن ویعلمھم الإسلام ویفقھھم في  مناف
  .)127("الدین

وإستطاع مصعب رضى االله ع كسب على جماعة المسلمین في یترب أكبر 
  .زعیمین في قبیلة الأوس وھما، سعد بن معاد وأسید بن حضیر

 ابلوا الرسول وفي خلال عام واحد إرتفع عدد الذین ق:  بیعة العقبة الثانیةـ 
، وعرفت ھذا )*(عند العقبة في موسم الحج ثلاثة وسبیعین رجلا وإمراتین ص

البیعة ببیعة العقبة الثانیة، إذا تجلت في ھذه البیعة قیام الإلتزام المتبادل بین 
وبین مسلمي یثرب وفق التنظیمات الجدیدة التي دعت إلیھا  ص الرسول 

  .التعالیم الإسلامیة

تبایعونني على : فقلنا یارسول االله علام نبایعك؟ قال: ".... فیھاحیث جاء 
السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر والیسر وعلى الأمر 
بالمعروف والنھي عن المنكر، وأن تقولوا في االله ولا تخافوا في االله لومة لائم، 

منھ انفسكم وازواجكم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت علیكم مما تمنعون 
  .)128("وابنائكم ولكم الجنة

                                                        
  .179،  ص 2، ج1983السيرة النبوية، دار المعرفة، لبنان، سنة :  الإمام ابن كثير ـ  )125(
  .107،  ص ) دون سنة(النظم الإسلامية، مكتبة الأنجلو مصرية، :  إبراهيم أحمد العدوي / دـ  )126(
  .180،  ص 2المرجع السابق، ج:  ابن كثير ـ  )127(
  .أسماء إبنة عمرو: أم منيع . هما عمارة نسيبة بنت كعب  ـ )∗(
  .195،  ص 2نفس المرجع السابق ، ج:  ابن كثير ـ  )128(



 

لنفسھ واتباعھ من المھاجرین  ص ومن خلال ھذه المبایعة ضمن الرسول 
مناصرة ومعاضدة من الأوس والخزرج بالمدینة المنورة خاصة ضد مكر الیھود 
والمنافقین، فبمجرد إنتقالھ إلى المدینة المنورة إتخذ إجراءات وتنظیمات سمحت لھ 

راز المجتمع الإسلامي الجدید من خلال دولة إسلامیة تجسدت فیھا جمیع معالم بإب
الدولة بما یفرضھ ھذا الدین من محبھ وتعاون وإخاء، ویتجلى ذلك جیدا حیث 

للدلالة على طلائع التنظیم " الأنصار والمھاجرین"إستخدم المصطلح الإسلامي 
دلا من العصبیة القبلیة في یثرب واعتبار العقیدة والدین سبیلا للوحدة ب

فأقر نظام الدولة والقانون بدلا من القبیلة والعرف، وحیث وضع . )129(ونظمھا
أول دستور ینظم فیھ العلاقات باسلوب لم تتطرق إلیھ النظم السیاسیة من قبل وذلك 
لیس جماعة المؤمنین بعضھم ببعض فقط ولكن بینھم وبین جیرانھم الیھود، 

سم الصحیفة، حیث صار أساس الدولة الإسلامیة الولیدة، واشتھر ھذا الدستور با
  :)130(ومن بنود ھذا الدستور ما یلي

سیادة الدولة وإقرار مظاھر السیادة حیث نصت في إحدى المواد  .1
  " .بعضھم عن بعض نال دماءھم في سبیل االله  )*(إن المؤمنین یبني"یقولھا 

أو إبتغى وإن المؤمنین المتقین على من بغى "سیادة القانون  .2
ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بین المؤمنین، وإن أیدیھم علیھم جمیعا  )**(دسیغة

 .ولو كان ولد أحدھم

وإن یھود بن عوف أمة "حریة الأدیان وتحدید علاقة اتباعھا بالدولة  .3
من المؤمنین، للیھود دینھم، وللمسلمین دینھم موالیھم وأنفسھم إلا من ظلم وإثم فإنھ 

 " .إلا نفسھ وأھل بیتھ )***(لایو تغ

وكانت في شھر ذي القعدة، آخر السنة للھجرة، وقد جاءت :  ـ بیعة الرضوان
وأصحابھ للخروج إلى مكة معتمرین وكان عددھم ألفا  ص بعد أن ھم الرسول 

                                                        
  .193المرجع السابق،  ص :  إبراهيم أحمد العدوى /دـ  )129(
  .117ـ نفس المرجع  ، ص  )130(
  .قال أبات فلانا بفلان إذا قتلته، ويعني أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض فيما ينال دماءهم: يبيء  ـ )∗(
  .ينال منهم من ظلم  الغطية، أي ما: دسيغة  ـ )∗∗(
  .أي يهلك : بوتغ  ـ )∗∗∗(



 

فسمعت بھ قریش، فظنت انھ خرج إلى القتال، فبعث إلیھم . )131(وأربع مائة تقریبا
ف یخبرھم بحقیقة قدومھم، لكن قریش احتبستھ، ، عثمان بن عفاص الرسول 

على البیعة حتى لا یفترق الجمع،  ص فانتشر خبر یفید بأنھ قتل قدما الرسول 
لم یبایعنا  ص إن رسول االله : "وأن لایفروا حیث كان جابر بن عبد االله یقول

  .)132("على الموت ولكن بایعنا على أن لا نفر

وكانت بیعة الرضوان تحت شجرة ھنالك ولقد سجل القرآن الكریم ھذا 
لَقَدْ رَضِيَ اللَّھُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ   {: تعالى الحدث بقولھ 

یأخذ بید   صفكان . )133(}اًمَا فِي قُلُوبِھِمْ فَأَنزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْھِمْ وَأَثَابَھُمْ فَتْحاً قَرِیب
 أصحابھ الواحد منھم تلو الآخر یبایعونھ على أن لایفروا، ثم أخذ رسول االله 

  .بید نفسھ وقال عن عثمان ص

دخل رسول االله ص ومعھ عشرة آلاف من المسملین مكة :  ـ بیعة فتح مكة
الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ لَقَدْ صَدَقَ اللَّھُ رَسُولَھُ   {: تعالى فاتحا كما وعد ربھ بقولھ 

لَمُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّھُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْ
  .)134( }فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِیباًً 

خارجھا معلنا عن حرمة ھذه البلدة فحطم الأصنام الموجودة بداخل الكعبة و
منذ ذلك الوقت، واجتمع الناس في بطحاء مكة حول الكعبة الشریفة یبایعون رسول 

  .یبایع الناس یوم الفتح ص االله 

جلس عند قرن مستقبلیة، فیابع الناس على الإسلام والشھادة قلت : قال
على الإیمان باالله أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنھ بایعھم : ومالشھادة؟ قال

من بیعة  ص وشھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمد عبده ورسولھ فلما فرغ 
الرجال بایع النساء، واجتمع إلیھ نساء قریش، وقد سجل القرآن الكریم ھذه المبایعة 

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا   {: تعالى ذاكرا بنودھا یقولھ 
تَرِینَھُ بَیْنَ أَیْدِیھِنَّ یُشْرِكْنَ بِاللَّھِ شَیْئاً وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَھُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُھْتَانٍ یَفْ

                                                        
  .319،  ص 3المرجع السابق، ج:  ابن كثير ـ  )131(
  . 319،  ص 2ـ نفس المرجع ، ج )132(
  .18الآية سورة الفتح، ـ  )133(
  .27الآية سورة الفتح، ـ  )134(



 

 )135(}ً ا یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْھُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَھُنَّ اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ وَأَرْجُلِھِنَّ وَلَ
فلما فرغ من بیعة الرجال بایع النساء، وفیھن ھند بنت عنبة : "وقال بن جریر

عة ومن ھنا یتبین لنا أن البی )136(متنقبة متنكرة بحدیثھا لما كان من صنعھا بحمزة
لم تقتصر على الرجال فقط بل تعدت إلى النساء ایضا، بحیث أعطى الإسلام 
للمرأة حقوقھا السیاسیة، ومكنھا من المشاركة في إختیار الحكام، وھذا ما وصل 

  .إلیھ الفكر الغربي مؤخرا، ومالم تطبقھ بعض الدو ل الحدیثة بعد

  

  الفرع الثالث
  الصدیقإجراءات  إنتقال السلطة في عھد ابي بكر 

بالرفیق الأعلى عن عمر یتجاوز ثلاثة وستون عاما  ص إلتحق رسول 
وصیة أو یحدد  ص وكانت وفاتھ في أول العام الحادي عشر ھجري، ولم یترك 

الشخص الذي یخلفھ بل ترك ذلك شوري بین المسلمین باعتبارھا المبدأ والقاعدة 
 ص التي یعتمد علیھا التوازن في النظام الإسلامي الكامل، فكان الرسول 

یستشیر المسلمین في الأمور والمسائل التي لم ینزل فیھا وحي وذلك لتنمیة قدراتھم 
بسات الزمنیة التي لاتفسر بنص وھو ما یعرف عند على مواجھة التطورات والملا

الفقھاء بتفویض الأمر للأمة في أي حدت من الأحداث التي لا توجد فیھ وجھة 
نظر مسبقة ومحددة وإقرار بأن إرادة الأمة ھي الفیصل الخیر، واستطاعت الدولة 

ة من الإسلامیة أن تجتاز في ظل ھذه القواعد الساسیة للفكر الإسلامي أول مرحل
وأن یقر نظام الخلافة لتكوین  ص مراحل تطورھا السیاسي عقب وفاة الرسول 

وخلافة  )137(مؤسسة سیاسیة في قدرتھا مواصلة النھوض برسالة الأمة الإسلامیة
قام خلاف بین الأنصار من جھة وھم یریدون أن یكون خلیفة  ص االرسول 

ین یرون أنھم أحق من بینھم، ومن جھة اخرى المھاجرین الذ ص رسول االله 
  .بالخلافة، وأن یكون الخلیفة من بینھم

                                                        
  .12الآية سورة الممتحنة، ـ  )135(
  .603،  ص 3المرجع السابق، ج:  ابن كثير ـ  )136(
  .55،  ص 1962نظام الحكم في الإسلام ، معهد الدراسات العالمية، :  محمد يوسف موسى / دـ  )137(



 

و بعد أخد ورد بین الجانبین استقر الرأي السلیم من قبل الفریقین أن تكون 
الخلافة من نصیب أبي بكر الصدیق لما لھ من فضائل لا تتوفر في أحد من 

وأول من  ص الجانبین، إذ كان رضى االله عنھ أحب الناس إلى قلب الرسول 
تخذت خذا خلیلا من أمتى لأ لو كنت مت  {في حقھ  ص أسلم من الرجال، حیث قال 

وكذلك ما رواه الإمام  )138(}  أرحم الناس بأمتي أبو بكر {وقولھ أیضا "  }ر  أبا بك
، فكلمتھ في شيء ص أتیت النبي : " البوخاري عن جبیر بن مطعم عن أبیھ قال

فأمره أن یرجع إلیھ،، فقال یا رسول االله أرأیت إن رجعت فلم أجدك، كأنھ یرید 
:  قـال  ص وفي ھذا یروى البخاري أنھ " الموت قال إن لم تجدني فآتى أبا بكر

لقد ھممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وإبنھ فأعھد، أن یقول القائلون أو یتمنى " 
  .)139(بي االله ویدفع المؤمنون أو یدفع االله ویأبي المؤمنونالمتمنون، ثم قلت یأ

في أبي بكر، وأنھ أحق الناس بخلافتھ بعده  ص فھذا كان رأي الرسول 
وھو بلا ریب رأي المسلمین جمیعا، فإذا بویع بالخلافة كان ذلك أمرا طبیعیا وكان 

  .أمرا یتقبلھ المسلمون أحسن قبول

، وكیف ص ر بعد وفاة الرسولونتساءل كیف واجھ المسلمون الأم
عالجوا ھذه المشكلة التي لم یكن لھم بمثلھا عھد من قبل، وكیف ثم لقاء سقیقة بنى 
ساعدة، التاریخي الذي اجتاز بالدولة الإسلامیة الفتیة إلى بر الأمان، حیث قام سعد 

إذ قال  ص بن عبادة خاطبا الأنصار وأوضح لھم أحقیتھم في خلافة الرسول
الأنصار إن لكم سابقة في الدین وفضیلة في الإسلام لیس لقبیلة من یامعشر "

وتوفاه االله وھو عنكم راضى، ونام قریرة، فاستبدوا لھذا الأمر دون .... العرب
ولما سمع المھاجرین بالخبر ذھب وفد منھم، وھم أبى بكر وعمر بن  )140("الناس

الخطاب وأبي عبیدة بن أبي الجراح،  إلى سقیفة بنى سعد، ووقف أبو بكر یرد 
: حیث قال ص على حجج الأنصار ویبین أحقیة المھاجرین في خلافة الرسول

ین من قومھ عظم على العرب أن یتركوا دین أبائھم فخص االله المھاجرین الأول"
فلیس بعد المھاجرین الأولین من قومھ ... بتصدیقھ والإیمان بھ والمؤاساة لھ 

                                                        
  .55ـ نفس المرجع السابق   ،  ص  )138(
  .467المرجع السابق، ص :  البوطي / دـ  )139(
  .57المرجع السابق،  ص :  محمد يوسف موسى / دـ  )140(



 

بتصدیقھ منا، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ولا تفوتن بمشورة ولا تقضى دونكم 
  .)141("الأمور

فقال الخباب بن المنذر، لا واالله لا نفعل منا أمیر ومنكم أمیر، واستمرت 
رادا على  τار والمھاجرین حتى قام عمر بن الخطاب المناقشـات بین الأنص

الخباب بن المنذر مدللا بأن تولیة الخلافة یؤدي إلى النزاع والشقاق وفضلا عن 
ذلك فإن الاقتراح یعنى إثارة الخلافات القدیمة بین الأوس والخزرج حول من 

إلى  میل الخزرج τیكون منھم أحق بأن یكون الأمیر، ثم أشھر عمر بن الخطاب 
بأن  ص ألم یأمرك النبي " : جمع المھاجرین وعمد إلى حسم الخلاف بأن قال 

تصلى  بنا یا أبى بكر، بل أن تصلى أنت بالمسلمین یا أبي بكر أنت خلیفة رسول 
منا  ص ، فنحن إن نبایعك، إنما نبایع خیر من أحب رسول االله ص االله 
  .)*)(142( )جمیعا

اضرون أبا بكر الصدیق عدا سعد بن عبادة وبایع أبو عبیدة بن الجراح والح
 )*(الذي غضب لضیاع الأمر من یده وإشتھرت ھذه البیعة باسم البیعة الخاصة

  .لأنھا إقتصرت على مبایعة كبار الصحابة

وفي صباح الیوم التالي ذھب أبو بكر إلى المسجد رفقة عمر بن الخطاب 
 ص إن االله قد أجمع أمركم على خیركم صاحب رسول االله "الذي قال للناس 

وھي  ص فقام الناس وبایعوا خلیفة رسول االله ". وثاني إثنین إذ ھما في الغار
  .)**(البیعة المعروفة باسم البیعة العامة

یعة، قام أبو بكر خطیبا في الرعیة، حیث جاء في خطبتھ وعقب إتمام الب
أیھا الناس فإني ولیت علیكم ولست بخیركم فإن أحسنت  أما بعد"المشھورة، 

والضعیف فیكم  فأعینوني، وإن أسئت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خیانة،
 فیكم الجھاد في سبیل إن شاء االله لا یدع أحد ھلیھ حققوى عندي حتى ارجع ا

إلا عمھم  االله، فإنھ لا یدعھ قوم إلا خربھم االله بالذل، ولا تشیع الفاحشة في قوم
                                                        

  .38ـ نفس المرجع ،  ص  )141(
  .58ـ نفس المرجع  ، ص  )142(
فبايعوا عمرا وعبادة ، : وجاء في رواية البخاري أن ابا بكر هو الذي رد على الخباب بن المنذر، وانتهى إلى أن قال  ـ )∗(

  .، فأخذه عمر بيده فبايعه وبايعه الناس ص بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله : فقال عمر 



 

 ما اطعت االله ورسولھ فیكم، فإن عصیت االله فلا طاعة لي االله بالبلاء، اطیعوني
وھكذا تمت بیعة أبي بكر،  حیث انقذ االله المسلمین من خطر أكید  )143("علیكم

ي بكر كانت فلتة وقي االله بھا المسلمین  حتى قال عمر بن الخطاب بأن بیعة أب
  . شرالفتنة  

واستنادا لماورد في نص الخطاب الذي وجھھ أول حاكم الامة بعد وفاة 
منھا , الرسول ص نستنتج جملة من المبادىء الاساسیة التي تحكم قواعد السلطة

أو , أن انتقال السلطة لم تكن نابعة من وحي الھ ولابوصیة نبویة ولا بتوریث :
وانما جاءت في إطار قواعد آمرة شرعیة وھي قاعدة .انتماء طبقى  أو نسبي 

وبذلك یكون ابى بكر . الشورىوقاعدة المبایعة الواردتان في القرآن والسنة النبویة
الصدیق رضي االله عنھ قد سن قواعد صحیحة من الناحیة الشرعیة في انتقال 

لتي تمارسھا عن طریق المبایعة السلطة السیاسیة المبنیة على سیادة الامة ا
وھو بذلك یخضع للمساءلة والمحاسبة والنصیحة والعزل .الخاصة والمبایعة العامة

  . عندما یخالف شرع االله أویقصر فى رعایة مصالح الأمة , 

   

  المطلب الثالث
  السلطة، الدولة، الأمة في الفكر الإسلامي

ومن الطبیعي أن یكون ھذا السلطة السیاسیة، ركن أساسي لقیام أي دولة، 
الركن ضروریا لقیام الدولة الإسلامیة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنھا لا تقوم 

الخلیفة (إلا عن طریق الرضا والإقتناع وذلك باختیار رئیس الدولة الإسلامیة 
عن طریق البیعة الصحیحة القائمة على الرضا لكي یمارس السلطة بصفة ) الإمام

  .)144(الأمة التي إختارتھ مؤقتة نیابة عن

                                                        
  .178المرجع السابق، ص :  عبدالقادر عودة / دـ  )143(
  .تعرف باسم بيعة الإنعقاد أيضا ـ )∗(
  .تعرف باسم بيعة الطاعة أيضا ـ )∗∗(
  .هذا دليل على أن أبا بكر وكّْلَ نيابة عن الصحابة في إختيار خليفته، ولم يكتف بذلك بل إستشارهم كذلك ـ )∗∗∗(
  .41،  ص 1986نظرية الدولة في الإسلام، الدار الجامعية، مصر، سنة :  عبدالغني بسيوني عبداالله /دـ  )144(



 

إِنَّ اللّھَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ    {: تعالى وقد جاء في القرآن الكریم، قولھ 
ھِ إِنَّ اللّھَ الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِ

ً كَانَ سَ : وقد عقب شیخ الإسلام ابن تیمیة عن ھذه الآیة قائلا . )145( }مِیعاً بَصِیراً
وإذا كانت الآیة قد أوجبت آداء الآمانات إلى أھلھا، والحكم بالعدل، فھذان جماع "

إن إقامة الدولة على ضوء نظام الإسلام  )146("السیاسة العادلة، والولایة الصالحة
  .إنما ھو شأن من شؤون الحیاة الإسلامیة العامة

ونظرالأھمیة السلطة والدولة، والترابط بینھما، سوف نتعرض لكل منھما 
  :بشيء من التدقیق ضمن الفروع التالیة 

  

  الفرع الأول
  السلطة السیاسیة في الفكر الإسلامي

ر الفقھاء المسلمین،   سند تمنحھ الأمة لشخصیة السلطة السیاسیة في إعتبا
, ما ھو إلا شخص معنوى دائم مجرد ـوھو الشخص المجرد والمستقل  ـالحاكم 

یمتاز بالدوام والإستقرار عن شخصیة الحاكم المؤقتة فالدولة ھي الشخص 
  .المعنوى المتمیز بالدوام والاستقرار

 ص ت بقیادة الرسول وأول مابرزت السلطة السیاسیة الإسلامیة كان
الحكیمة التي أرست دعائم الدولة الإسلامیة الجدیدة ووطد سلطاتھا ورسخھا وذلك 
بتنظیم المسلمین وإعدادھم لتحمل المسؤولیات واختیار الأكفاء من الصحابة لتولى 

كما قیل أیضا بأن .المناصب العلیا في الدولة مثل قیادة الجیوش والولایات والقضاء
ایة تأسیس الدولة الإسلامیة في المدینة ثم تطورت السلطة السیاسیة قد وجدت مع بد

  .ونمت مع الدولة وتطورھا

السلطة السیاسیة بھذا المعنى لیس إحتكار وإمتیاز أو قوة التسلط إنما ھي  
مسؤولیة وأمانة ونظام محدد یلتزم بھ الخلیفة أو الحاكم أو الرئیس باعتباره ممثل 

بصفتھ الوظیفیة التكلیفیة الناجمة عن  للدولة لیس بصفتھ الشخصیة الذاتیة وإنما

                                                        
  .58الآية سورة النساء، ـ  )145(
  .6،  ص )دون سنة(السياسة الشرعية، قصر الكتب، البليدة، الجزائر، :  ابن تيمية ـ  )146(



 

التعاقد ما بین الأمة والشخص الحائز على ثقتھا، وھو بھذه الصفة یمثل مؤسسة 
من  المؤسسات القانونیة والدستوریة الشرعیة للدولة إن السلطة السیاسیة، التي  
تتجسد في  الدولة ومؤسساتھا، تتمتع بعدد من الخصائص كالعمومیة، فھي عامة 

یمن على كل أرجاء الدولة، ودائمة ولیست مؤقتة، كما أنھا تحتكر القوة المادیة تھ
  .)147(في الدولة بما لا یسمح بوجود قوة أخرى بجوارھا

  

  الفرع الثاني
  الدولة، الخلافة،الإمامة الكبرى

,  تعتبر الخلافة أو الدولة مؤسسة، و ھي أ م المؤسسات أو ھیاكل الدولة  
الإسلامي بمثابة العقل في الجسم  والخلیفة أو الرئیس ھو الإمام وھي في الفقھ 

  .الأكبر في الدولة الإسلامیة وقائدھا الأعلى

وعلى ھذا الأساس تعتبر الخلافة أصل من أصول الحكم في الإسلام بمعنى 
ومن ثم عني العلماء كثیرا بھذا المنصب مما أدى إلى كثرة . )*(ذلك أنھ أوجبھا

  .)**(ا الموضوع الأمر الذي جعلھم یختلفون في عدة نقاطتصانیفھم في ھذ

والدولة الإسلامیة قائمة على الإسلام الذي یحیط الأفراد والجماعات في 
دنیاھم وأخراھم، فكان دور الخلیفة أو الإمام أو الرئیس أھم ركن في الحیاة العامة 

یفة للمسلمین إن القول بتنصیب خل.للمسلمین إلى قیام الساعة وبھ یكتمل الدین
واجب على الأمة، یقتضى أن یكون ھذا التنصیب من أفعال العباد، أي القیام ببیعة 
رئیس الدولة الإسلامیة، إنما ھو من أفعال المكلفین، فیتعلق بھ خطاب االله تعالى، 

فتكون الأحكام الشرعیة التي تبین ذلك، وأنھ بعد إستقراء  الأدلة الشرعیة تبین أن  
و من أعمال السیاسة التي تناط بالمسلمین، وان حكم الشرع في ذلك نصب الإمام ھ

فرض، یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ، ودلیل ھذا الحكم الشرعي إنما ھو الكتاب 

                                                        
  .43المرجع السابق،  ص :  عبدالغني بسيوني عبداالله /دـ  )147(
  .والشيعة، والخوارج المعزلة يرون أنه لابد للناس من إمام وأن نصبه واجبجميع أهل السنة  ـ )∗(
  .وهذا الإختلاف يرجع إلى الميول السياسية بين المذاهب الإسلامية كالشيعة والخوارج ـ )∗∗(



 

ما لم یتم الواجب إلا بھ فھو  - والسنة وإجماع الصحابة والقاعدة الشرعیة المعروفة 
  .)148(- واجب

ذي یتم بین الخلیفة والأمة، فالذین إن ھذا المفھوم یعبر عن حقیقة التعاقد ال
یختارون شخصا لتولى أمورھم كأنھم جعلوه نائبا عنھم، ولذلك كان الإمام نائبا عن 

وھذا ما ذھب إلیھ بعض فقھاء المسلمین المعاصرین، حیث یقول الدكتور .الأمة
الأمة ھي صاحبة السلطان وھي حین تبایع خلیفة لیتولى رئاسة : " محمود الخالدي

ولة، فیطبق الإسلام عملیا في معترك الحیاة، تكون بذلك قد جعلت الخلیفة نائبا الد
  .)149("عنھا في السلطان

ونظرا لأھمیة منصب الخلیفة في الدولة الإسلامیة وما یتمتع بھ من قوة في 
جھاز الحكم، لذلك كان من العقل والشرع ألا یختار لھ إلا من یكون أھلا وقادرا 

لذلك عنى المسلمون .الأمة على الوجھ المطلوب شرعاعلى النھوض بأعباء 
العلماء بالفقھ السیاسي ببیان ما یجب أن یتوافر من الشروط في الذي یتولى ھذا 

  .المنصب

ذكر سعبة " الماوردى"ولقد إختلف الفقھاء في تعداد ھذه الشورط، فنجد أن 
" لخالديمحمود ا"فیشرط أربعة شروط، أما الدتكور " خلدون"شروط أما إبن 

فحدد شروط متفق علیھا وسماھا بشروط الإنعقاد، حیث بموجبھا تنعقد البیعة 
للمترشح للخلافة، وبدونھا لایمكن ذلك، وشروط محل إختلاف بین الفقھاء وأطلق 

  .علیھا إسم شروط الأفضلیة

  .الإسلام، الذكورة، البلوغ، العقل، الحریة، العدالة: فشروط الإنعقاد ھي

الإجتھاد، أھل الرأي، الشجاعة، سلامة الحواس : الأفضلیة فھيأما شروط 
والأعضاء، والنسب القریشي، وھي شروط تحسینیة ولیست ملزمة لصاحب 

  .)150(وبالتالي یمكن أن تنعقد البیعة للإمام بدونھا. منصب الخلیفة

  

                                                        
  .6، ص 1991، سنة 1قواعد نظام الحكم في الإسلام، مؤسسة الإسراء ، الجزائر، ط:  محمد الخالدي /دـ  )148(
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  المطلب الرابع
  العقد الإجتماعي في الفكر السیاسي المعاصر

الحدیث من نظریة القانون الطبیعي سلاحا في مقاومة الطغیان لقد إتخذ الفكر 
وتحقیق الغایات الحرة، حیث اعتبرتھ قانون أسمى یحتوى مبادئ عالمیة في 
صحتھا عادلة في مضمونھا نقود الناس في حیاتھم الفردیة والجماعیة نحو الكمال، 

الدینیة وقد تزعم حیث خالفت النظریة القدیمة بتجریدھا القانون الطبیعي من أسسھ 
ھذا الإتجاه غرو سیوس الذي اراد أن یقیم ھذا القانون على أسس لا یعتمد سلطة 

  .الكنیسة أو الكتابات

غیر أنھ یجب أن یلاحظ  أنھ على الرغم من تجرید القانون الطبیعي من 
صفتھ الدینیة، فقد ظل فكرة مثالیة یستطیع عقل الإنسان أن یصل إلیھا، وتعبر عن 

موضوعیة سامیة إقتربت دائما بالعدالة والحریة، وقد مھد ذلك الطریق حقیقة 
  .)151(لظھور فكرة حقوق طبیعیة للإنسان

لقد ظھرت فكرة الحقوق الطبیعیة للإنسان لأول مرة وبصورة محددة في  
وعرفت ھذه الحقوق بصفة عامة على أنھا  -  عند الغربین –القرن السابع عشر

لملكیة، وإذا قننـت ھذه الحقوق تدریجیا، تضمنت تشمل حق الحیاة والحریة وا
حقوقا، كحریة التعبد والقول والصحافة والإجتماع، وقد إعتبر معظم كتاب القرنین 
السابع والثامن عشر أن وجود ھذه الحقوق أمر واضح بذاتھ وكامن في طبیعة 

وأراد بعض الكتاب إثبات وجود حقوق طبیعیة من .)152(الإنسان ویكشفھ العقل
لناحیة التاریخیة، فلجأ إلى إفتراض وجود حالة طبیعیة سابقة على المجتمع المدني ا

كان یعیش فیھا الأفراد في حالة طبیعیة وكانوا یحوزون حقوقا خاصة بھم ككائنات 
بشریة ومن الدعوة إلى القانون الطبیعي وحقوق الإنسان وحریاتھ العامة، إتجھ 

الدولة إتجاھا جدیدا یجعل فیھ لإرادة الفكر السیاسي في بحثھ عن أصل نشأة 
الأفراد دورا أساسیا لذلك  فقد إندفع إلى حیاة الجماعة بإرادتھ وعلى أساس الإتفاق 
مع الأفراد الآخرین بھدف إنھاء الحیاة البدائیة، وتقبل حكم القانون والنظام، وبذلك 
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فویض الإلھي، تغیرت الفكرة الموروثة عن الدولة ولم تعد من ثمرات القوة أو الت
وإذا كان . )153(ولكنھا أداة یخلقھا الأفراد الأحرار بإرادتھم في العقد الاجتماعي

فلاسفة ھذا العقد الاجتماعي، قد أجمعوا على أصل نشأة الدولة التي ظھرت كنتیجة 
طبیعیة لتطور فكرة السلطة بالمفھوم التقلیدي فإنھم إختلفوا في فلسفة ھذا العقد من 

وبالتالي لم یتوصلوا إلى نتائج موحدة مما جعلھم یختلفون في كثیر  فقیھ إلى آخر،
من المواضیع، وھو الأمر الذي سنبحثھ تحت ھذا الوضوع،  من خلال الفروع 

  .التالیة  

  
  الفرع الأول

  العقد الإجتماعي عند الفیلسوف توماس ھوبز

عشر ، ویعتبر من فلاسفة القرن السابع 1679  وتوفى  1588ولد ھویز سنة 
الذي یوصف بأنھ عصر السلطان المطلق في إنجلترا، وبالتحدید بمدینة 

، حیث تعلم بھا وتأثر منذ حیاتھ بالفلسفة الیونانیة "مالبیزبیري بمقاطعة ویلتشایر"
خاصة أراء ارسطو، مما جعلھ یتبحر في علم المنطق ویتخذه منھجا فكریا لشن 

ولقد عایش . )154(قیدة الدینیة عامةحملاتھ على الكنیسة الكاثولیكیة، خاصة والع
ذات النفوذ العریض في المجتمع  Eare Of Devonshireھوبز عائلة دیفونشیر 

الأنجلیزي، وكان لھا تأثیر حاسم في توفیقھ في عرض أرائھ، فجعلھ یمیل إلى 
  .الأرستقراطیة ویؤید الحكم المطلق

راثا فكریا توفى ھوبز عن عمر یبلغ واحد وتسعین عاما، تاركا وراءه ت
: ضخما جعلھ بمواقفھ متمیزا عن غیره، عنده مؤلفا في التاریخ تحت عنوان

الذي شرح " Le Vithanالھولة "، ویعتبر أشھر مؤلفاتھ كتابھ Thucydidesتوكودیدس 
  .)155(فیھ نظریتھ السیاسیة
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وقد نادى ھوبز بأن أصل وجود الجماعة المنظمة إنما یرجع إلى العقد، 
نقل الأفراد من حالتھم الفطریة إلى مجتمع منظم تسود فیھ طبقة فالعقد ھو الذي 

  .محكومة وأخرى حاكمة

وكانت نقطة البدء في تفكیر ھوبز أن الحیاة البدائیة لم تكن خیرا للإنسان، 
فقد سیطر فیھا الصراع وأمتلأت بالشرور والحروب وخضعت علاقات الناس فیھا 

  .)156(لقانون الغاب

ه المعیشة الطبیعیة التي كان یعیشھا الإنسان الأول ویذھب ھوبز إلى أن ھذ
لم تكن خاصة وفق أھواء الفرد وشھواتھ، ولقد كانت الحروب المستمرة بین فرد 
وآخر وتورة الأھــواء والشھو ات في الحالة الطبیعیة الأولى التي سبقت قیام 

  .)157(المجتمعات والدول سبب في إنعدام مقومات الحیاة ذاتھا

الغلبة في ھذه الحروب المستمرة للأقویاء والھزیمة للضعفاء  ولقد كانت
وبالتالي یرى ھویز وجود خضوع الضعیف للقوى لأنھ صاحب الحق ورغبة في 
حمایة نفسھ من شرور ھذه الحیاة البدائیة بحث الإنسان بعقلھ عن وسیلة للخروج 

ع الآخرین، فینشأ منھا، فھداه عقلھ وأھلھ في الأمن والسلام في التفاھم والإتفاق م
العقد الإجتماعي باعتباره الوثیقة التي ینتھى بھا الأفراد حیاتھم الفطریة، ویكونون 

  .)158(على أساسھا مجتمعا بشریا منظما

ویفصل ھویز فكرة العقد عندما یفصل ما بین أطرافھ، ویعطى معنا خاصا 
  .لمضمونھ

یرى ھوبز أن العقد الذي تم بین أفراد الجماعة، واتفقوا فیما :  أطراف العقد
بینھم على الدخول في المجتمع المنظم، لا یدخل فیھ الفرد الذي إختاروه رئیسا لھم 
ونصبوه ملكا علیھم، فالتعاقد تم بین جمیع أفراد الجماعة باستثناء فرد واحد 

ي الجماعة فكان التعاقد ثم بین ھوالحاكم الذي وقع علیھ الإختیار لتولى السلطة ف
  .الأفراد وحدھم
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یذھب ھوبز إلى أن الأفراد إتفقوا فیما بینھم على إقامة :  مضمون العقد
مجتمع یرعى فیھ كل فرد حقوق غیره ویتنازل فیھ كل فرد عن حریتھ في العمل 

  .حسب ما یھوى مؤثرا في ذلك المصلحة الآجلة على العاجلة

وجوب التنازل من جانب كل منھم عن حقھ المطلق فإحساس الأفراد جمیعا ب
المساواة الكاملة مع  الأخرین، مع إرادة قویة لدى كل منھم كذلك للمحافظة على 
ھذا النزول ھو سبب التعاقد والإتفاق فیما بینھم غیر أن طبیعة الإنسان لانزال تؤكد 

إستمراریتھ ما لدى ھؤلاء الأفراد أن ھذا النزول المطلق لا یمكن صیانتھ وضمان 
  .لم تقم سلطة قادرة لا تقاوم ومسلحة كذلك بكل أجھزة العقاب لردع  الإنسان الشاذ

إني أتنازل عن حقي في حكم "  Le Vithanالھولة "فیقول ھو بز في كتابھ 
نفسي لھذا الرجل أو لھذه الجماعة من الناس، على شرط أن تتنازل أنت أیضا عن 

ي، ومتى حدث ذلك تصبح الجمھرة متحدة في حقك لھ وتقبل كل تصرفاتھ مثل
شخص واحد یسمى مجتمعا مدنیا، وذلك ھو مولود ذلك المارد العظیم الذي ندین 

إنھ أكثر من الرضا أو "ویصور ھوبز ھذا التعاقد بین الأفراد بقولھ أیضا .)159("لھ
الإتفاق فھو وحدة حقیقة لھم جمیعا في شخص واحد بعینھ، أقیم بتعاقد كل إنسان 
مع كل إنسان على نحو ما، كأن كل إنسان یقول أني أخول السلطة وأتنازل على 
حقي و حكم نفسي لھذا الإنسان أو لھذ ه ا لجماعة من الناس على شرط أن تتنازل 
عن حقوقك لھ، وتحول السلطة لكل اعمالھ على نمط مشابھ وحین تم ھذا أطلق 

الدولة أو المجتمع  على جمھور الناس الذین أتحدوا في شخص واحد، إسم
  .)160(المدني

بواسطة ) الدولة(وھكذا ینشأ المجتمع البشري وكذلك تنشأ السلطة السیاسیة 
صاحب "إتفاق حر یعقده الأفراد وفقا لمصالحھم، وھذا العقد ینقل إلى الأمیر 

الذي لم یكن طرفا فیھ، كل السلطة التي تنازل عنھا الجمیع " السیادة المطلقة
یتحدد مركز الرعایا في أنھم  بأنفسھم وإرادتھم وفي ظل ھذا اللون من التعاقد

تنازلوا نھائیا وكلیا عن حقوقھم الطبییة وحریاتھم البدائیة، على أن یملك الأمیر كلا 
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السلطة لتحقیق الأمن لرعایاه، وھؤلاء قد فقدوا بالعقد قدرة التمییز بین ما ھو 
عادل وما ھو غیر عادل فقد تركوا ذلك للأمیر دون أن یكون لھم حق عصیانھ أو 

ناقشتھ مدى شرعیة أوامره، فمھما كانت ھذه السلطة المطلقة فیرى ھو بز أنھ م
یجب أن تقابل بالطاعة والخضوع من جانب الأفراد لأنھا أفضل من حیاة الحروب 

  .)161(البدائیة

  

  الفرع الثاني
  العقد الإجتماعي عند جون لوك

ل یعد جون لوك من أشھر فلاسفة أواخر القرن السابع عشر، وھو من أص
انجلیزي تعلم بیلده، ووصل إلى أرقى المناصب، مما جعلھ یحتك برجال السیاسیة 
والقانون إلا أنھ كان وطید العلاقة بالمجتمع، تأثر لوك بالفلسفة التحرریة، مما 
جعلھ یصبغ فلسفتھ بھذا اللون، ولم یكن لوك من أنصار الملكیة المطلقة كما كان 

لطة الملوك، وفتح المجال لعصر جدید تسود ھوبز بل كان ینادى بوجوب، تقیید س
فیھ أفكار فلسفیة تحریریة تنادى بضرورة إحترام الحریة الفردیة والعمل على 

دفاعا مجیدا على أساس أن جیمس الثاني  1688حمایتھا، ولذلك نراه یدافع عن ثورة 
  .)162(وھو ملك بریطانیا،قدأخل بشروط العقد

دحض في جزء منھ " الحكومة المدنیة"وقد سجل لوك أفكاره في كتاب سماه 
حجج ومبادئ أنصار السلطان المطلق، وفي الجزء الثاني عرض نظریتھ متناولا 

وقد ركز لوك أرائھ .)163(فكرة العقد الإجتماعي بطریقة مختلفة عن مذھب ھویز
وأفكار على ثلاث جوانب في العقد الإجتماعي، في الجانب الأول، تناول حالة 

في المجتمعات البدائیة، وفي الجانب الثاني ركز في تحلیلاتھ على  الإنسان الفطریة
  .أطراف العقد، وفي الجانب الثالث أعطى تحلیلا خاصا لمضمون العقد
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یرى لوك أن الإنسان یولد على الطبیعة  :  حالة الإنسان الفكریة عند لوك
سلطة العقل وھو یتمتع بالحریة والمساواة التامتین بین جمیع البشر یخضعون فیھ ل

وسنة الطبیعة لایحق لإمرئ إلحاق الضرر بآخر لأن في ذلك خرقا لمبدأ المساواة 
القاضى بضرورة المحافظة على خیر المجموع محافظتنا على خیرنا الخاص، 
وإذا حصل إعتداء فلكل إمرئ الحق بدفع الاعتداء فالإنسان في ھذا الطور 

وھذا ما یدفع البشر عادة إلى الطبیعي یعد خصما وحكما في جمیع القضایا، 
الخروج من الطور الطبیعي والإلتحاق بالمجتمع من أجل إقامة سلطة مدنیة تھیمن 
علیھم جمیعا وتطبق بنود السنة الطبیعیة بتجرد وإنصاف ولذلك فھو یلحق بالطور 

  .)164(الطبیعي ثلاثة آفات
الفرد إنعدام قانون معروف ثابت تواتر علیھ ابناء المجتمع یحدد حقوق  .1

  .ومسؤولیتھ بوضوح
إنعدام حكم قاضي منصف نزیھ یقضى بینھم ویفصل في خلافاتھم على  .2

 .القانون
إنعدام السلطة قادرة على تنفیذ أحكام القانون بصرامة وإنصافھ، إذ كان مرتكب  .3

الإساءة قلما یردع طوعا، إقتضى أن تكون السلطة الحاكمة قادرة على إرغامھ 
 .على الإمتثال

فقد طلق الناس الطور الطبیعي وأخذوا في تألیف المجتمعات، لأن االله ولذلك 
قد طبعھم على حب الألفة والإجتماع وفرض علیھم ظروفا قاھرة الجأتھم إلى حیاة 
الإجتماع، فانبثق عن ھذا الطور أول ما انبثق المجتمع القبلي ثم المجتمع السیاسي 

  .الطبیعي ویكسب حقھ المدني أو المدني، إذ یلتحق بھ الفرد بتنازل عن حقھ

یرى لوك أن الأفراد لجأوا إلى التعاقد كي ینشئوا المجتمع :  أطراف العقد
التي تسیر شؤونھ، وأن العقد الذي نادى بھ لوك ھو عقد ) السلطة(السیاسي والھیئة 

سیاسي عكس ما قال بھ ھوبز  ، فالعقد السیاسي ھو إتفاق بین أشخاص أو ھیئات 
جمیعا إراداة  إجتماعیة في الأمة أو ھو إتفاق بین منظمات  سیاسیة یشكلون
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إجتماعیة سابقة للدولة تتفاھم لإقامة سلطة سیاسیة مركزیة  لخلق الدولة،  والحاكم 
  .)165(یعتبر طرفا في العقد

بسببھ یخلق تنظیم داخل الجماعة یوكل إلیھ أمر توقیع :  مضمون العقد
بیعي، أدى إلى تخلف وجود إجراءات وقائیة الجزاءات على المخالفین للقانون الط

تھدف إلى حمایة الأشخاض والأموال وغیرھا، وھذا الوضع أظھر أن ھذه  الحالة 
غیر المرغوب فیھا لأن النظام ینقصھا، ولأن الحقوق فیھا كانت عرضة للضیاع 
لصالح الأقویاء، ولھذا إتجھ فكر الجماعة إلى التطور بھا والإنتقال من الحالة 

بدائیة إلى الحالة السیاسیة، عندما وجد الأفراد أنفسھم في وضع لا یخلو من ال
الإضطراب والمشاكل ولكي یتفادى مخاطر عدم الإستقرار والھدوء وینعموا فعلا 
بالحریة، رأوا في ارتباطھم وإتحادھم مع بعضھم الوسیلة التي تحقق لھم ھدفھم، 

ى الإجتماع، رغم محاسن الطور ھكذا یقبل البشر إل"ویقول لوك بھذا الصدد و
الطبیعي لغرض ما یصبیھم من عناء وھم على ھذا الطور لذلك تتفق أننا قلما نجد 
عددا من الناس یعیشون معا في ھذا الطور، فالمخاطر التي یتعرضون لھا فیھ، من 
جراء ھذه السلطة المتقلبة الھوجاء التي تحول كل إمرء الحق بمعاقبة إساءات 

غمھم على أملاكھم وھذا ما یحمل كلا منھم على التنازل بیسیر عن الآخرین، تر
  .)*)(166(صلاحیاتھ الفردیة لمعاقبة المسيء 

وفقا للقوانین التي إرتضتھا الجماعة أو من فوضتھ بذلك من نوابھا فالشرط 
الأساسي في العقد الإجتماعي إنما یرتكز في تنازل الفرد عن إقتضاء حقھ بنفسھ 

ع الجزاء على مخالفات القانون الطبیعي التي تلحق بھ الضرر، أي حقھ في توقی
فالھیئة الحاكمة ھي التي یصبح لھا وحدھا حق إستخدام الإكراه والإجبار في 
مواجھة الأفراد فھي تحتكر القوة وتنظیمھا وتستعملھا في مواضعھا لإدارة شؤون 

علیھم، وقیامھا یؤدى الجماعة وھذه الھیئة مستقلة عن الأفراد بمعنى أن لھا سلطة 
بذاتھ إلى نشوء الدولة بسبب تنازل الأفراد عن بعض حقوقھم بقصد تكوین مجتمع 
سیاسي، إذ یتنازل الفرد على صلاحیاتھ وعن قسط من حریتھ الطبیعیة ، إلا 
بمقدار ما یقتضیھ الخیر العام، وإلا خرج عن الغرض الذي وجد من أجلھ فكان 
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  .التشريعية والسلطة القضائية



 

لى ذلك یستلزم الحاكم بالتزامات معینة قبل الأفراد وع )167(للفرد حق التمرد علیھ
وإذ یلتزم بتنظیم حیاة الجماعة وإقامة العدل وعدم المساس بحقوق الأفراد التي لم 
یتنازلوا عنھا عند دخولھم ھذا المجتمع المنظم الأمر الذي سیجعل منھ حاكما مقیدا 

  .)168(غیر مطلق لا یتمتع بسلطة مطلقة بل سلطة مقیدة

إن  قیام المجتمع السیاسي بترتب علیھ تحدید الحریات والملكیات كما كان   
السابقة على التعاقد وھذا التحدید ھو الذي یحفظ الحریة . علیھ في الحالة الأولى

إذ نجده حریصا على تقیید سیادتھا وتحدید . )169(الفردیة ویحمى كذلك حق الملكیة
عتبر الثورة عملا مشروعا، ولھذا فقط أید العقد الإجتماعي، ففي مثل ھذه الحالة ت

  .  )170(ودعمھا من الناحیة الفلسفیة، بما یثبت شرعیتھا 1688ثورة 

  

  الفرع الثالث
  العقد الإجتماعي عند جان جاك روسو

، بجنیف، وترعرع في كنف والده حیث تلقى 1712ولد جان جاك روسو سنة 
خرى مجاورة طالبا العلم العلوم الأولى بمسقط رأسھ، ثم إنتقل إلى مناطق أ

والمعرفة وكان كثیر الترحال بین المدن الأروبیة، حتى إستقر بھ الحال بفرنسا، 
بل . وھناك عرض أفكراه وأراءه التي لم تلقى إستجابة من طرف السلطان الحاكم

تعرض للمضایقات، إلا أن جاء رجال الثورةالفرنسیةوتبنوا أفكاره الدیمقراطیة، 
خلال القرن  الثامن عشر مؤیدا من قبل الأحزاب الجمھوریة  وظل لفترة طویلة

ترك روسو مؤلفات كثیرة لاقت شھرة كبیرة في .)171(م1778إلى غایة وفاتھ سنة 
أوروبا أنذاك والعالم باسره فیما بعد، ولاتزال كتبھ محل إھتمام وإكبار عند 

حدیث "ھ في كتاب" الأصل عدم المساواة بین الناس" العلماء، ومن مؤلفاتھ 
أما .الذي یعد مفخرة الأدب الفرنسي, وكتابھ الشھیر إمیل,، إعترافات "التربیة
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مؤلفة الذي شرح فیھ نظریتھ السیاسیة، وأصبح بمثابة  ا لإنجییل الملھم للثورة 
والثوار، فھو العقد الاجتماعي، الذي أبرز فیھ النظریة بثوب جدید متوصلا إلى 

  .ھا أسلافھنتائج مغایرة عن التي وصل إلی

ویرى روسو في تحلیلھ لحالة الإنسان البدائیة، أن الإنسان كان یتمتع بحریة 
كاملة وإستقلال تام، وأنھ سعید، وإنطلاقا من ھذا الحكم فھو یولى إعتبار كبیر 

لذلك : للفرد منذ بدایتھ إلى غایة تعاقده لیولد إرادة جماعة عامة ھي إرادة الأمة
حالة الإنسان البدائیة : ظریة من خلال محاور أساسیة وھيسنتولى التحلیل لھذه الن

الذي یسمیھا روسو بالحالة الفطریة، اطراف العقد، أي مع من یتعاقد الفرد؟، 
  .وأخیرا مضمون العقد أي محل العقد، كما یراه المفكر روسو

یرى روسو أن : )الحیاة المشاعیة(  الحالة البدائیة الفطریة للإنسان
كان یتمتع بحریة كاملة وإستقلال تام، وأنھ كان سعید في حیاتھ،  الإنسان الأول

ورغم ذلك إضطرا إلى ترك ھذه الحیاة والانضمام إلى غیره من الأفراد لإقامة 
  .نظام جدید یكفل لھم ویحقق العدالة فیما بینھم

والسبب في ذلك ھو تعدد المصالح بین الأفراد وتعارضھا مع زیادة المنافسة 
, ر میول شریرة لدیھم ولّدتھا الرغبة في الثراء والنزعة إلى السیطرة بینھم وظھو

وقد شكل انتصار الثورة الفرنسیة إنتصارا لفلسفتھ وأفكاره التي تحولت إلى قواعد 
  . )172(قانونیة

أن الناس قد وصلوا إلى حد : " ھذا، ویفترض روسو في كتابھ، قائلا
، والفرد لا )الحالة البدائیة الفكریة(الإضرار بأنفسھم ببقائھم في حالة الطبیعة 

یستطیع بمفرده مقاومة العقبات، ومن ثم كان على الجنس البشري أن لا یداوم على 
ھذه الطریقة ففیھا ھلاكھ، لذلك إتفقوا فیما بینھم وشكلوا جملة من القوى بالدمج 
یمكنھا التغلب والمقاومة، وحشدھا للعمل بدافع  واحد وجعلھا تتصرف 

  .)173(بتناسق
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ولقد ركز روسو على فكرتي الحریة والمساواة وأبرزھا بوضوح على أنھما 
  .)174(كانتا موجودتین في حیاتھ البدائیة السابقة على التعاقد

یرى روسو أن العقد یتم بین مجموع الأفراد، تتولد عنھ :   أطراف العقد
إرادة عامة  وھي إرادة المجتمع أو إرادة الأمة صاحبة السلطة على الأفراد 

حق " الجماعة " جمیعا، فالملك أو الحاكم لیس طرفا في العقد، ولذلك فإن للأمة 
یاتھم انتقلوا من عزلھ متى أرادت، فمجلس العقد تم بدون الأمیر، والناس بكل حر

الأفراد منظورا إلیھم بذاوتھم إلى مجموعھم باعتباره كیانا جماعیا جدیدا مستقلا 
  .ومتمیزا عنھم

وبمقتضى العقد یتنازل كل فرد عن حقوقھ للجماعة مقابل :  مضمون العقد
حصولھ على حقوق جدیدة تحمیھا لھ الجماعة، ویتساوى الكل في ھذا الوضع 

متساوین قبل، فالعقد یلتزم في مواجھة الكل ولا یلتزم إتجاه  الجدید مثلما كانوا
وفي المقابل یتعھد المجموع لحمایة وضمان حقوق الأفراد وعلى ) شخص معین

ذلك فلا یخضع الأفراد لسیطرة فرد یتحكم فیھم حسب ھواه، وإنما یكون الخضوع 
تتمكن من للجماعة كوحدة لھا كیانھا المستقل عن كل فرد عن طریق التعاقد ل

  .حمایة الحریة الفردیة

فالحاكم الحقیقي عند روسو ھم أفراد الجماعة كھیئة مستقلة ومجردة عن 
أعضائھا أي الشعب في مجموعھ كوحدة، وتنبع من العقد إرادة عامة تكون إرادة 
الشعب في مجموعھ وھذه الإرادة ھي التي تعمل عند ممارستھا إلى تحقیق 

  .)175(المصلحة العامة للأفراد

فالإنسان بصفتھ الفردیة إنما یتصرف مدفوعا بفطرتھ وغریزتھ وما ھو علیھ 
من أنانیة لتحقیق صالحھ الخاص، ولكنھ بصفتھ الإجتماعیة وباعتباره عضوا في 
المجتمع دائما یسعى باحثا عن الصالح العام ویعمل على تحقیقھ وھو في ھذا 

یة الفردیة الطبیعیة تتحول السعي یتجرد من العواطف والأھواء الشخصیة فالحر
إلى قدرة یملكھا الفرد ویعمل بمقتضاھا على تغلیب إرادتھ العامة على إرادتھ 
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الخاصة، ویقدم حب المجموع على حب الذات وخضوع الفرد للشعب كوحدة وھو 
السید الأعلى لا یقضى على حریتھ وإنما یحفظھا ویحمیھا وینمیھا، فالفرد لا  

یة إلا في داخل الجماعة، وتتأكد ھذه الحریة بخضوع یعتبر مالك حریة حقیق
الأفراد للقانون الذي یعد تعبیرا عن الإرادة العامة، حتى یتمكن القانون من تحقیق 

یجب أن یكون عاما مجردا، وبھذه الوسیلة  ستعود ) تحقیق الحریة وحمایتھا(غایتھ 
  .الحریة وحریتھ الطبیعیة

ن العقد الإجتماعي، كما یكتسب حقوقھ فالإنسان یكسب صفتھ الإجتماعیة م
وحریاتھ الجدیدة المساواة البدیلة للحریة والمساواة الطبیعیة، ویتساوى الأفراد في 

  .)176(ظل العقد الإجتماعي في الحقوق والواجبات

إن ھذا العقد الإجتماعي، بعد تمام عقده، یصبح أساس الدولة، وسلطة الدولة 
ت الفردیة، والدولة ھي الجمعیة السیاسیة المكونة أي سیادتھا وأخیرا أساس الحریا

إن سیادة الدولة ھي إرادة .بحریة من قبل المشتركین في العقد الإجتماعي
المتعاقدین العامة إنھا مجموع إرادتھم الفردیة والحریات أو الحقوق الفردیة في ھذا 

ماعة إلى الفرد بعد القسم من الحریة الأولیة، الذي لم یلغھ العقد، أو الذي أعادتھ الج
  .)177(سبق إلغائھ

والخلاصة ھي أن العقد الإجتماعي ینقل الإنسان من حالة الفطرة إلى حالة 
المدنیة التي یتغلب فیھا صوت واجب الإنسان على منطق القوة المادیة وشھوة 
التسلط ویجد الإنسان نفسھ مضطرا لإتباع مبادئ جدیدة الحریة  والمساواة  وسیادة 

ویخضع لحكم العقل في تصرفاتھ دون حكم الغریزة والسلطان الذي كان  القانون 
  .یتحكم في أعمال الفرد قبل إبرام العقد
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  المبحث الثالث
  خصائص سلطة الدولة

تتمیز سلطة الدولة الحدیثة المنبثقة عن العقد الإجتماعي بالمفھوم الذي تعرضنا 
بالبحث والمناقشة، وھي كما إلیھ، والمعروفة بالسلطة العامة بخصائص جدیرة 

أنھا سلطة مركزیة، وسلطة سیاسیة، وسلطة : حددھا فقھاء القانون الدستوري 
مدنیة، وھي سلطة تحتكر توقیع العقوبة على الخارجین عن القانون، نستعرضھا 

  :بالتفصیل من خلال المطالب التالیة

  لمطلب الأولا
  مركزیـــة السلطة

قد تبدو ھذه الخاصیة طبیعیة بالنسبة لبعض الدول مثل الجزائر وفرنسا، 
ومصر، غیر أنھا تعتبر خاتمة تطور طویل، بالنسبة للدول التي تمر بالنظام 
الفیدرالي، أو التي یغلب علیھا الطابع القبلي في تركیبھا، وتكون دولة مركزیة أو 

من الإستقلال ومع ذلك فإن التطور فیدرالیة، تحاول كل ولایة أن تحتفظ بقدر كبیر 
الطبیعي یسیر نحو أزدیاد إختصاص الدولة الفیدرالیة على حساب إختصاص 
الولایات، والمثال على ذلك ما حدث أثناء القرنین التاسع عشر والعشرین لتوحید 

أنشئت ألمانیا باعتبارھا إتحاد  1815الدولة الألمانیة  ففي معاھدة فیینا سنة 
بین الولایات المستقلة یجمع بینھما تنظیم مشترك ھودیبث  كونفیدرالیا
  .)*(فرانكفورت

توحید الامة الالمانیة التي تحولت المانیا بمقتضى   1870وعلى إثر حرب  
إلى دولة فیدرالیة على رأسھا ملك بروسیا أمبراطورا،  1871أفریل سنة  16دستور 

فایمار (، حول دستور 1918 - 1914وإستمر السیر في طریق المركزیة وبعد حرب 
  .)**)(178(دول الرایخ إلى  أقالیم لامركزیة) 1919سبتمبر سنة  11
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الوطني (بوصول النازیة إلى السلطة  1934وإزدادت المركزیة حدة في سنة  
إذ ألغیت المجالس الممثلة للأقالیم وعین مجلس اعلى بواسطة الحكومة ) الإشتراكي

وحدة الدولة  )*(على رأس المجالس الإقلیمیة، وبھذا حقق الرایخ الألماني الثالث
  .التي تعتبر بمثابة خاتمة التطور نحو المركزیة السیاسیة

حو المركزیة في الولایات المتحدة، وإن كان معدل وحدتت نفس الحركة ن
سرعتھا أقل من معدل السرعة في المانیا، وقد ساعدت السیاسیة الإقتصادیة التي 

إلى إزدیاد عجلة الحركة نحو " التیودیل"إتبعھا الرئیس روزفیلت والمعروفة باسم 
  .ولة الفیدرالیةالمركزیة، ذلك أن تحقیق التنسیق في الإقتصاد الوطني تم بتدخل الد

مما أدى إلى إزدیاد سلطاتھا واختصاصتھا، ومساعدة سیاسة محاربة التفرقة 
العنصریة، التي بدأھا ابراھم لینكل ثم كنیدي وتبعھا من بعده جونسون، ثم نیكسون 

  .على السیر في نفس الإتجاه، أي تحقیق المركزیة في الولایات المتحدة

في كثیر من الدول حدیثة العھد  وتجرى حالیا، عملیة تركیز السلطة
بالإستقلال في العالم الثالث، خاصة في إفریقیا بھدف التخلص من الوضع القبلي 

  .)179(الذي كرسھ الإستعمار

  المطلب الثاني
  سلطة الدولة سلطة سیاسیة

تعتبر سلطة الدولة أساسا سلطة سیاسیة ففي كل مجتمع  سیاسة إقتصادیة 
لتوزیع للثروات القومیة، وفي جمیع البلاد تعطى تسیطر على الإنتاج أو على ا

الدولة إھتماما للمشاكل المتعلقة بالإنتاج والتوزیع، وكذلك في المسائل ا لآخري 
ففي الولایات المتحدة الأمریكیة، یشیر مجلس المستشارین , الثقافیة والاجتماعیة

محافظة، على الإقتصادیین، على رئیس الجمھوریة بالإجراءات الواجب إتباعھا لل
الإقتصاد الأمریكي وتجنبھ الأزمات، وفي فرنسا تمثل المشروعات العامة التي 

، وفي الجزائر یتولى المجلس )180(من الإنتاج الوطني الفرنسي %15تتولاھا الدولة
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  .1919، والرايخ الثاني سنة  1871تحقق الرايخ الأول سنة  ـ )∗(



 

الإقتصادي والاجتماعي ھذه المھمة الحیویة، ویشیر على السلطة التنفیذیة 
والإجتماعیة التي یراھا أنسب وأفید للمجتمع، غیر أنھ بالإستشارات الإقتصادیة 

من حیث قوة التأثیر والفعالیة، لا یزال في بدایة خطوات ترسیخ أعمالھا وإعطائھا 
قوة المصداقیة والتأثیر، وفي جمیع الدول تقوم الدولة بدور تتفاوت أھمیتھ من دولة 

الدولة سلطة سیاسیة،  إلى أخرى في مجال الإنتاج والتوزیع، ومع ذلك فإن سلطة
فسلطة : أي أنھا لیست  نابعة من سیطرة الدولة على الاقتصاد، وذلك لأسباب ثلاثة

الدولة سلطة تحكیم، ثم ھي لیست سلطة مالیة، وأخیرا فإن الدولة تحصل على 
طاعة الأفراد  بتوقیع عقوبات على الأشخاص لا تحرمھم من الأشیاء الضروریة 

  :الاشكالات من خلال الفروع التالیةسنبحث ھذه .)181(لحیاتھم

  الفرع الأول
  سلطة الدولة تحكیمیة

إن مھام الدولة عدیدة وھي تتزاید وتشتد تعقیدا أمام ظھور حاجات جدیدة 
یخلقھا ویكتنفھا التقدم، ونظرا لھذا التزاید والتعقد في المھام التي تنتظر الدولة، 

المعنى الدال على أن الدولة تمارس وھذا ھو . یتعین علیھا أن تقوم بعملیة إنتقاء
ویصدق ھذا الحكم على الدول الرأسمالیة وعلى الدول الشمولیة . )182(سلطة تحكیم

  .على حد سواء

بالدور الأساسي في الإنتاج " المشروع الحر"ففي الدول الرأسمالیة یقوم 
الإنتاج والتوزیع، وتھتم الدولة إھتماما خاصا بالإقتصاد، بل وأحیانا تساھم في 

  .والتوزیع، غیر أن دور الدولة في مجال الاقتصاد یظل دورا سیاسیا

فالدولة ھي التي تتخذ القرارت وھي تخضع في ذلك لضغط الجماعات 
الإقتصادیة وغیر الإقتصادیة مما یترك لھا مجالا للقیام بدور المحكم وھو دور 

دة عن إستقطاب سیاسي بحت، ولذا لاتزال الدولة في المجتمعات الغربیة بعی
  .السلطة الإقتصادیة وعن مجرد تمثیل الطبقات المسیطرة على الاقتصاد

                                                        
  .55المرجع السابق،  ص :  سعاد الشرقاوي /دـ  )181(
  .55المرجع السابق ،  ص نفس ـ  )182(



 

سابقا، فالوضع  -  الشیوعیة والإشتراكیة –أما في المجتمعات الشمولیة 
یختلف فالملكیة جماعیة، ووسائل الإنتاج مملوكة للدولة، غیر أن ھذه الوسائل 

وھؤلاء الفنیون عند ممارستھم لإختصاصتھم ). تكنوكرات(یحركھا فنیون 
ولذا تظل الدولة تحت مراقبة . یمارسون ضغطا لھ وزنھ في اتجاھات مختلفة

سلطة الدولة سیاسیة أساسا، غیر أنھ  الحزب، تقوم بدور الحكم، وعلى ذلك تعتبر
تحدث تحولات ھامة في ظل العولمة إذا أصبحت السلطة في كثیر من دول العالم، 
خاصة الدول المتقدمة التي تسعى بسط ھیمنتھا على العالم، تقوم على محاولة 
التحكم في الإقتصاد والسیاسیة معا، مما یثیر تساؤلا عن إمكان ممارستھا سلطة 

ة وسیاسیة على العالم بأسلوب جدید، قد یحدث إنقلاب في المنظومة إقتصادی
  .القانونیة الدولیة

  

  الفرع الثاني
  إحتكار الدولة سلطة توقیع الجزاء

إن السلطة تستطیع توقیع نوعین من العقوبات على الأفراد لضمان النظام  
عقوبات توقع على الأشخاص وعقوبات توقع على الأشیاء : في المجتمع 

لضروریة لحیاة الأفراد، في الحالة الأولى، یقال أن سلطة الدولة مباشرة لأن ا
وتعتبر .أوامرھا الموجھة إلى أعضاء الجماعة، تكون مصحوبة بجزاءات جنائیة

أما  في الحالة الثانیة فتكون سلطة الدولة غیر . سلطة الدولة ھنا سلطة سیاسیة
ایة الأفراد وتدیر كل شؤون الدولة، مباشرة فالدولة تمسك بالأشیاء الضروریة لحم

وتھدد في حالة الخروج على أوامرھا، بحرمان الأفراد من ھذه الأشیاء، وھنا 
تكون سلطة الدولة إقتصادیة، سیاسیة وعندما تكون السلطة سیاسیة، والجزاءات 
التي توقع على الخراجین على القانون توقع على الأشخاص، فإن سلطة الدولة ایا 

تھا تترك مجالا للحریة أما عندما  تكون السلطة السیاسیة إقتصادیة فإنھا كانت قسو
  .تعود إلى العبودیة ولا تترك أي مكان للحریة

) سلطة سیاسیة(فنظام الإقطاع وقد كان مزیجا من السیطرة على الأشخاص 
في زمن كانت فیھ الأرض ھي مصدر ) سلطة إقتصادیة(وملكیة على الأرض 



 

ل الإقطاعیین في وضع یمكنھم من إستعباد أتباعھم، ولعل ھذا الرزق الوحید، جع
  .أي عبودیة الذي كان یطلق على التابعین في ھذا النظام"  Sovage" یعتبر كلمة 

وعلى العكس من ذلك فإن أھم ما یمیز سلطة الدولة التقلیدیة ھو أنھا سلطة 
لأفراد، ومن سیاسیة بحثھ، سلطة مجردة من كل وسائل الضغط الإقتصادي على ا

ثم فھي سلطة على أفراد یتمتعون بالحریة، أي أفراد مستقلین یستطیعون العیش 
  .دون الإعتماد على الدولة

وإذا كان تحقق ھذه الدرجة من التقدم، وجعل سلطة الدولة سیاسیة  بحثھ، 
ھوفي مصلحة الأفراد ولخدمة الحریة، فإن الإحتفاظ بھذا الطابع السیاسي للسلطة 

شكلة تثور في المجتمعات الحدیثة، ففي الدول الشمولیة وحتى في الدول یعتبر م
الرأسمالیة أصبحت تقوم الدولة بدور ھام في مجال الإنتاج، وأصبح تھدید الأفراد 
في وسائل العیش متعددا، ویثیر من جدید المشاكل التي تثور من خلط السلطة 

  .)183(الاقتصادیة

ي، نظام العولمة المغلفة بالسلطة وحالیا ظھرت لنا إشكالیة جدیدة وھ
السیاسیة والسلطة الاقتصادیة، إذ فتزاید دور الشركات العملاقة متعددة الجنسیات 
وھیمنتھا على الاقتصاد العالمي من جھة، ومن جھة أخرى تدخلھا في السیاسات 
الدولیة وتوجیھھا نحو خدمة مصالحھا مھما كلف الأمر، یثیر تساؤلات كبیرة حول 

الدول بالدور السیاسي الفعال داخل كل دولة، كما أن خصخصة المشروعات قیام 
الھامة یضعف الدور السیاسي للدولة، وھو الأمر الذي یضعف من قدرة الدولة 
وسلطتھا السیاسیة ویحولھا تدریجیا إلى أدات السلطة الإقتصادیة التي تمارسھا 

  .الشركات الكبرى

  الفرع  الثالث
  نیةسلطة الدولة سلطة مد

إن الطابع المدني لسلطة الدولة یتقدم عن طابعھا العسكري، كما أن سلطة 
غیر أنھ عملیا لم تصل الدولة إلى جعل .الدولة سلطة زمنیة أي لیست دینیة أو الھیة

                                                        
الخطر على الحريات من ديد لاأفراد في وسائل العيش في الدول الرأسمالية، وفي الدول :  أندري هوريو ـ  )183(

  .117،  ص 1975الإشتراكية، طبعة 



 

السلطة العسكریة تابعة للسلطة المدنیة إلا بعد تطور كبیر وطویل، ففي البدایة 
وبالتأمل في الوضع الحالي في الدول كانت سلطة الدولة ذات طابع عسكري   

حدیثة الإستقلال أو دول العالم الثالث نرى أن الطابع العسكري یغلب على السلطة 
الدولة، بل أن بعض الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة یغلب علیھا 
أیضا الطابع العسكري، من حین لآخر من قبل ارباب المصانع الحربیة والقادة 

كریین، على عكس المفھوم الصحیح والسلیم للسلطة العسكریة أن تكون ھذه  العس
الأخیرة بجانب السلطة المدنیة للدفاع عن الدولة ضد الأخطار الخارجیة وتظل 

  .خاضعة للسلطة المدنیة

ولتحقیق الفصل بین السلطة العسكریة والسلطة المدنیة، یحدد مكانیا 
ارس إختصاصھا خارج المعسكرات إختصاص السلطة العسكریة بحیث لا تم

والمناطق العسكریة، فالقضــاء العسكري محدد إقلیمیا، بینما إختصاص القضاء 
المدني عام یشتمل بقیت إقلیم الدولة، وإذا كان الإنفصال بین المناطق المدنیة 
والمناطق العسكریة ھو القاعدة فإنھ یغدو صعبا في فترات الحرب أو حالة 

  .الطوارء

واجد القوات المسلحة العسكریة إلى جانب السلطة المدنیة المجردة ویؤدي ت
من السلاح، إلى إثارة مشاكل قانونیة، ویتعین حل ھذه المشاكل بوسائل تضع 
السلطة العسكریة في موضعھا الطبیعي، فأفراد القوات المسلحة من حقھم 

ات سیاسیة التصویت في الإنتخابات، لكن لیس لھم حـــق عقد مؤتمرات أو تجمھر
لمناقشة أمور الدولة، والقاعدة العامة أن الجندي لیست لھ أي مھمة في حفظ النظام 

لأن ھذه المھمة موكولة لرجال الشرطة التدخل . والأمن والسكینة داخل الدولة
لایكون إلا بناء على أوامر مكتوبة من السلطة المدنیة، إذا إستلزمت ذلك دواعــي 

  .الأمن العام

  رابعالفرع  ال
  سلطة الدولة سلطة علمانیة

إن فصل سلطة الدولة عن الدین یعتبر شرطا ضروریا لتوفیر الحریة 
للمواطنین ذلك أن القول بأن الدولة تستمد سلطتھا من الدین یضع عبئا على 



 

ضمائر الأفراد ویعوقھم عن رؤیة الدولة على حقیقتھا ومحاسبتھا ویتأكد ھذا الحكم 
  .)184(متتابع لھذه الحقیقةمن التطور التاریخي ال

ففي المجتمعات البدائیة كان رئیس الجماعة القبیلة یعتمد على السلطة الدینیة 
إلى جانب سلطتھ المدنیة، لتقویة مركزه، ولكن مع مولد الدولة أخذ الفصل بین 
السلطة المدنیة  والسلطة الدینیة یظھر ثم یزداد، ففي روما مع بدایة الملكیة إحتفظ 

بسلطات دینیة مع ترك الدور الأكبر في المجال الدیني للجمعات الدنیة، ومع الملك 
ظھور المسیحیة إزدادات درجة الفصل خاصة إذا تأملنا في قولھ المسیح علیھ 

إن مملكتي لیست في ھذا العالم، أعطوا ما لقیصر لقیصر وما الله  : "السلام 
  .")185(الله

تتمسك بسلطات دینیة وزمنیة،  وفي الدولة الإسلامیة لا زالت بعض الدول
غیر أن أغلب الدول لا تدعى أن سلطتھا سلطة دینیة وإن كان دینھا الإسلام فرئیس 
الدولة لیس ممثلا دینیا، كما أنھ لا یستمد سلطتھ من االله إنما السیادة للشعب، فھذا 
الشعب ھو الذي یختار رئیس الدولة وأعضاء البرلمان، فالطابع العلماني ھو 

لب على الدولة الإسلامیة الحدیثة، ومن ثم لیس للسلطة أن توقع عقوبات دینیة الغا
على الأفراد، أو أن تمارس رقابة على أخلاق الناس الباطنیة أو الروحیة ومدى 
إحترامھم للدین وأصبح الدین والأخلاق منفصلین عن المصالح المدنیة التي تدار 

ع عقوبات مادیة على الخارجین بأسلوب مصطبغ  بطابع مادي، یتمثل في توقی
  . على القانون

ومع ذلك، فلازالت ھناك بقایا للطابع الدیني القدیم للسلطة، ولذلك نظرا 
لسیطرة العامل الدیني على ضمائر الناس، وحاجة الناس إلى الدین، ھذه السیطرة 
تلتزم الدولة بإتباع أسالیب معینة عند القیام بعملیة التوعیة أو عملیة إعلامیة، مثل 

تحریم الإستنساخ البشري الذي ظھر أخیرا تحدید النسل، أو تحریم الإجھاض، أو 
وأخذ ھذا التحریم طابعھ الدیني فلا شك مثل ھذه العملیات تضطر الدولة إلى 

فالدولة الحدیثة بقدر ماھي تحتاج .البحث عن سند دیني حتى في أكثر الدول حیادا
فھي تحتاج , الي القواعد الوضعیة وشتى أنواع العلوم من أجل التقدم والازدھار 

                                                        
  .62المرجع السابق،  ص :  سعاد الشرقاوي /دـ  )184(
  .63ـ نفس المرجع السابق،  ص  )185(



 

أیضا الى الجوانب الاخلاقیة والدینیة التي تأمر بھا الدیانات السماویة في 
بالتالي فالدولة كمؤسسة أوكسلطة فھي .المعاملات الانسایة التي تطغى علیھا المادة

  .علمانیة أما كوظائف أ و مشاریع ومصالح فھي مادیة وأخلاقیة

                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الثالث
  )تنظیمھا ( مأسسة السلطة 

  تمھید 

مأسسة السلطة كنظریة قانونیة لتفسیر الدولة وبیان " بوردو"یقترح الفقیھ 
المؤسسة كنظریة قانونیة تقدم " ھوریو"كما یقترح  )186( ...أساسھا وطبیعتھا

مقترحة لكي یكون  ، غیر أنھ یتعین على كل نظریة)187(الأساس القانوني للدولة
لھا مدلول واضح، أن تقوم بتعریف المفاھیم النظریة الجدیدة المستخدمة في 

وھو ما ینطبق ھنا على نظریتي . )188(صیاغتھا تعریفا واضحا وموضوعیا
والمؤسسة اللتین وإن كانتا ذواتي جذور قدیمة، إلا أنھما من الناحیة . المأسسة

تظھر دراستھما ومصطلحاتھما إلا منذ أمد العلمیة موضوعان حدیثان نسبیا لم 
قریب، ومع تعدد  المفاھیم والمصطلحات لھذه النظریة فإنھ سیتم الإقتصار على 

وھو ماسنبحثھ من خلال , أھمھا، وھي مصطلح مأسسة السلطة ومفھوم المؤسسة
  :.البحثین التالیین

  .مفھوم مأسسة السلطة :  المبحت الأول
  .مؤسسة مفھوم ال:  المبحث الثاني

  

  
  
  
  
  
  

                                                        )186(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  9 et 79 . 
)187(  – HOURIOU, M :  La Théorie de L'instiution, Op Cit , P 10. 

فلسفة العلوم الطبيعية، ترجمة سامر عبدالجبار المطلبي، بغداد، سلسلة المائة، كتاب، وزارة الثقافة :  كارل جي هميل ـ  )188(
  .118،  ص 1986والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، سنة 



 

  المبحث الأول
  مدلول مصطلح مأسسة السلطة

إن مصطلح مأسسة السلطة من المصطلحات التي ظھرت حدیثا في اللغة 
 Institutionnolisation duالفرنسیة، ویمكن القول إن مصطلحي مأسسة السلطة 

Pouvoirالسلطة الممأسسة ( ، وLe Pouvoir Institutionnalisé  التي تنتج عنھا، ھما من
باعتبارھما من "  ھوریو وبوردو "المفردات الاصطلاحیة لبعض علماء القانون   

  .)189(التعبیرات الخاصة التي تفردا بھما

عملیة یتم : (ومأسسة السلطة، كما یعرفھا قاموس المصطلحات القانونیة ھي
مؤسسة دولتیة  عبرھا فصل السلطة عن الأفراد الذین یمارسونھا، وتجسیدھا في

Processus Par Lequel Le Pouvoir est Dissocie des Indevidus Que L'exerreut et 

Incorporée Dans L'institution Etatique. )190(.  

في " السلطة الممأسة"و" مأسسة السلطة"وقد اختلفت ترجمة مصطلحي 
خلال المطالب اللغة العربیة كما برز الغلط بینھما وھوما  یتطلب مناقشتھا من 

  :التالیة

  .ظھور مصطلح مأسسة السلطة :  المطلب الأول
  .تعریف ھذا المصطلح :  المطلب الثاني
  .تمیزه عن غیره من المصطلحات:  المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  ظھور مصطلح مأسسة السلطة

المؤكد أن مصطلح مأسسة السلطة ظھر حدیثا في اللغة الفرنسیة، والفضل   
وكان لھما شأن " ھوریو وبوردو"في ذلك یرجع إلى الفقیھان الفرنسیان، وھما 

كبیر في تطویر ھذه المفاھیم إلى نظریات قانونیة، ونظرا لأھمیتھا من الناحیة 

                                                        
)189(  – LA PIERRE, J , W :  Le Pouvoir Politique,  Op Cit , P 29. 
)190(  – ROYMOND GUIL, I, : Lexique de Terrues  Juridique, Paris, Dalloz, 1988,  P 275. 



 

القانون الحدیثة خاصة، فقد  العملیة على مستوى الأنظمة السیاسیة عامة وبدولة
سعى الفقھاء من مختلف اللغات إلى ترجمة ھذه المفاھیم إلى لغات أخرى، 
وسیتضح مدلول ھذا المصطلح من خلال التمییز بین المدلول الأصلي، 

  :وذلك ببحثھما من خلال الفرعین التالیین.والمترجم

  .نشأة المصطلح :  الفرع الأول
  .طلح ترجمة المص:  الفرع الثاني

  تعریف مصطلح مأسسة السلطة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  نشــــــــأة المصطلـــــــح

المؤكد أن ھذا المصطلح لم ینشأ إلا حدیثا، وتشیر أھم الموسوعات اللغویة   
في مادة " Rober"وروبیر Institurفي مادة " Larousseلاروس : "الفرنسیة

"Institutionalitation " كما یعرض أیضا 1956أن كلمة المأسسة ظھرت في عام ،
الذي ظھر  Institutionaliserقاموس الكلمات الجدیدة لكلمة المأسسة، مشتق من الفعل 

  .)Statut D'Une Institution)191وھو یعنى إعطاء الشيء نظام مؤسسة  1955سنة 

ورغم أن تلك الموسوعات وغیرھا تشیر إلى أن كلمة مأسسة قد ظھرت في 
 Le Fait Etatique Apparit" بعبارة بوردو . )192(بل واستشھد بعضھا 1956سنـة 

Comme L'Institutionnalisation  du  Pouvoir   إلا أنGeorges Vedel  سبق وأن إستعملھ
مشیرا  Manual Elment de Droit Constitutionnelles, Paris Siray, 1949, P 100: في مؤلفھ

 Leإلى ذلك ھو ما كان یعنیھ الفقیھ ھوریو عندما تحدث عن تمأسس السلطة 

Pouvoir Institue.  

مما یؤكد أن ظھور المصطلح كان أسبق من ذلك التاریخ الذي تشیر إلیھ تلك 
حدیث والذي الموسوعات، والأھم أن ھذا المصطلح  من إبتكار الفقھ الفرنسي ال

تحول من الناحیة العملیة إلى مطلب دیمقراطي في تكریس الدولة القانونیة وسلطة 
  .المؤسسات ولیس سلطة الأشخاص

                                                        )191(  – PIERRE  gi LBIRT :  Dictionnaire des Mots Nouveaux, Paris , Hachette , Tchou, 1971 , P 274 
)192(  – L.Op Cit. 



 

  

  الفرع الثاني
  ترجمة المصطلح إلى العربیة

من الفعل  "Institutionalination du Pouvoir"ترجم المصطلح الفرنسي
"Institutionnaliser "كما ترجم أیضا بمأســة )193(تأسیس السلطة" إلى العربیة بـ ،

وتنطلق الترجمة الأولى، لغویا، من اعتبار كلمة تأسیس مصدر، وأن  )194(السلطة
أصل الفعل ھو الثلاثي المضاعف أسس، یؤسس، تأسیسا فھو مؤسس أو 

  .)195(مؤسسة

اللذین استعملھما العمید " Fonder"و " Institur:"وھي ترجمة تتفق مع الفعلین 
 La Theorie de L'institution et de La:"و في نظریة المؤسسة والتأسیسھوری

Fondation "حیاة )میلاد(تأسیس : على إعتبار أن المؤسسة تمر بثلاث مراحل ،
كما تتفق ھذه الترجمة من الناحیة العلمیة مع موضوع ) إنقضاء(وموت ) وجود(
 Fondement"اء أساس الذي یقصد بھ  البحث عن تحدید أو إعط" تأسیس السلطة"

du Pouvoir")196(. وھو موضوع آخر، یختلف عن مأسسة السلطة رغم الصلة
المصدر " فإنھا تنطلق من " مأسسة"القائمة بینھما، أما ترجمة المصطلح ب 

وأصل " والمبنى على الظاھرة اللغویة المسماة الإشتقاق على التوھم" المیمي
س مصاغا على صورة الفعل ھو الفعل الثلاثي المضاعف أس" مأسسة"ال

المضارع یؤسس مع إبدال حرف المضارعة في أولھ میماوفتح الحرف الذي قبل 
كأمر مطرد في –آخره، مع الرجوع إلى أصل الحرف في الفعل الأصلي 

أسس، یؤسس، مؤسس، مأسس، یمأسس لذلك یكون الفعل المیمي . )197(الإشتقاق
المشتق من أسس، ھو مأسس، الذي فعلاه في الماضى مأسس تمأسس، ومضارعاه 
                                                        

  . 35النظم السياسية، المرجع السابق، ص: بدوي ثروت /دـ  )193(
  .34، ص1994، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 3الوسيط في النظم السايسية، ط:  محمود عاطف البناء/دـ      

مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت، مركز الإنماء العربي، عدد السلطة تحت أسمائها الضائعة، : مطاع صفدي  /دـ  )194(
  .3/1985، ك1/1984، ك33

، 1989ـ المعجم العربي الأساسي ، جماعة من كبار اللغويين العرب، باريس، المنظمة العربية للتربية والعلوم، ولاروس،  )195(
  . 88مادة أسس، ص 

  . 36النظم السياسية، المرجع السابق، ص: بدوي ثروت /دـ  )196(
  . 105اضواء على لغتنا السمحة  ، ص: محمد خليفة التونسي /دـ  )197(



 

یمأسس ویتمأسس ومصدراه المتأسس والمأسسة وھذه الأفعال والأسماء المیمیة 
 بكنھا كمشتقات" أسس"المشتق أصلا من الجذر " مأسس"كلھا تشترك في الأصل 

میمیة لم تشتق مباشرة من الفعل أسس بل من الفعل مأسس كما لو كانت المیم 
وھذه الظاھرة اللغویة یسمیھا أھل اللغة الإشتقاق على . الزائدة فیھ حرفا أصلیا

التوھم أي توھم شيء غیر حقیقي كأنھ حقیقي ومن ثم الإشتقاق من المشتق، وھذا 
ومن ثم بدء الإشتقاق منھ وھذه المشتق منھ أعتبر أصیلا على غیر حقیقتھ، 

  .)198(الظاھرة في لغتنا شائعة

ویعى الباحث إلى مشاركة كثیرین في استعمال الترجمة الثانیة، على اعتبار 
ھو البحث عن أساس للسلطة  وإزالة  Fondement تأسیس السلطة"أن یقصد بـ 

ب  الصفة الشخصیة الفردیة منھا وإعطاءھا نظام المؤسسة، كما أن الترجمة
والمأ  Institutionسیجنب الخلط في العربیة بین ترجمة المؤسسة كاسم " مأسسة"

كصفة مؤنثة مشتق منھا، وبین الصفة وإسم المفعول ممأسس  Institutionnelleسسة 
غیر أن  )199(فإن البعض قدر ترجمھا  بالسلطة المنظمة Institutionalisseوممأسسة 

بتنظیم " ھوریو"التي حددھا " Le Pouvoir Organisé"ھذه الترجمة تختلط بترجمة
بینما المأسسة تعنى فصلا . )200(السلطة في الدولة والمبادئ التي تحكم ذلك التنظیم

  .)201(للسلطة عن ممارسیھا، وقیامھا على قواعد قانونیة موضوعیة

لذلك تعنى السلطة الممأسة بالضرورة أنھا منظمة، بینما لا تعنى السلطة 
سة على أساس أن إرتكازھا على الإرادة الفردیة یجعل من المنظمة أنھا ممأس

تنظیمھا أداة في خدمة الغا یة الفردیة الخاصة، فالفرد القائد یخلق حولھ مؤسسات 
والتي یمكن أن  )202(لكن سلطتھ تظل فردیة إذا ھو لم یخضع نفسھ لتلك المؤسسات

رخین أو علماء تكون أداة الجماعة في خدمة مشروعھا من ھنا لم یمیز بعض المؤ
القانون بین الدولة كمؤسسة وبین جھاز الدولة ،اداري،  وعسكري، مما أدى إلى 

  .وقوعھم في الخلط واللبس

                                                        
  . 9 - 166المرجع السابق ، ص نفس  ـ  )198(
  . 8،  ص1964تطور السلطة السياسية ، دمشق، : كمال الغالي /دـ  )199(

)200(  – HOURIOU, M :   Théorie de L'instiution, Op Cit , P 11. 
)201(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 119. 

  . 146، ص1981مفهوم الدولة، الرباط ، المركز الثقافي العربي، : عبداالله العدوي /دـ  )202(



 

  الفرع الثالث
  تعریف مصطلح مأسسة السلطة

مأسسة السلطة ظاھرة إنسانیة أقر تھا جل المجتمعات، وھي عمل إرادي 
القانوني فإذا كانت ظاھرة  تتوفر فیھ كل عناصر العملیة القانونیة أو العمل

شخصنة السلطة بإدماجھا   في الشخص وتجسیده لھا، ھي الظاھرة الطبیعیة 
للسلطة باعتبارھا تمثل الصورة البسیطة لھا، فإن إزالة السمة الشخصا نیة عنھا 

ولذلك فإن مأسسة السلطة لیست بواقعھ أو . )203(یعتبر ھو الشيء غیر الطبیعي
إنھا تحتاج لجھد وعمل الإرادة الإنسانیة بھدف تخلیصھا من معطى یتم تلقائیا، بل 

كل عنصر غریب عنھا یجعلھا تختلط بالشخص وبذمتھ المالیة لیتصرف بھا أو 
یورثھا كما یشاء، أي كما لو كانت إمتیازا أو ملكا خاصا، وبھدف إعطائھا نظاما 

یتكفلون  خاصا بھا مستمرا ومستقرا یجعلھا دائمة في حین یمر الأشخاص الذي
بتحمل  أعبائھا، وبحیث لا یعود الفرد الحاكم فیھا سوى أداة یعمل باسم المؤسسة 
ولصالحھا وطبقا لنظام تلك المؤسسة التي تعلوه وتتجاوزه سموا وقدرة 

  .)204(وأجلا

عملیة قانونیة یتم عبرھا نقل : "مأسسة السلطة بأنھا" بوردو"لذلك یعرف 
  ".لى كیان مجردالسلطة السیاسیة من شخص الحكام إ

" L'Institutionnalisation du Pouvoir est L'operation Juridique Par Laquelle le 

Pouvoir Politique Transféré de Personne des Couvenemts a une entite Abstraite" 
)205(. 

فالسلطة تصبح مأسسة عندما تنتقل من شخص الحكام، الذین لم تعد صفاتھم 
  الشخیة 

 .               لتبریرھا، إلى مؤسسة دولتیـھ تصبح منذئذ المالك الوحید لھا     تكفى

ویعد ھذا التعریف أھم الخصائص العامة التي تقوم علیھا عملیة مأسسة 
السلطة كعملیة قانونیة، وكعمل إرادي یحتوى على عناصر العمل القانوني، 
                                                        )203(  – DUVERGER, M : Institutions Politique et Personnalisation de Pouvour , Op Cit , P 423 

)204(  – HOURIOU, A : Precise de Droit  Publique 2eme ed, 1916 , Cité  Par PRELOT, M et BOULIT, J : 
Institutions Politique, … Op Cit , P 3. 
)205(  – BURDEAU, G : 2eme ed, T 2, L'etat, 1967,   P  210 . 



 

ذین یتولون ممارستھا من الفصل بین السلطة ذاتھا وبین الأشخاض ال: وأھمھـا
ناحیة، ومیلاد الدولة من ناحیة أخرى، وھاتان الخاصیتان النتیجتان متلازمان، 
فالدولة لا تظھر إلا على سبیل كونھا مقرا للسلطة غیر الشخصیة، بینما التمییز 
بین السلطة ووكلائھا غیر ممكن إلا في النطاق الذي یمكن أن تعتبر الدولة دعامة 

  .)206(منھما یرتبط وجودا وعدما بوجود الأخرى السلطة، فكل

  

  المطلب الثاني
  عن  مأسسة ممارستھاتمییز مصطلح مأسسةالسلطة 

إن لمصطلح مأسسة السلطة في نظر الفقھ مستویین مختلفین غیر أنھما 
متكاملین كما أنھ یتمیز عن مصطلحات أخرى تتشابھ معھ، وأن ھناك البعض 

 Institutionnalisation duفبالنسبة لمستویات مصطلح مأسة السلطة . یخلط فیما بینھا

PauVoir سسة السلطة ذاتھا، وماسسة مأ: ھناك مستویات غالبا ما یتم الخلط بینھما
ممارستھا ویكمن الإختلاف في أن مأسسة السلطة في المستوى الأول، تتعلق 

أما مأسسة السلطة في المستوى الثاني،  Pouvoir d'etatبالسلطة ذاتھا كسلطة دولة 
  .)Pouvoir dan L'etat)207فھي تتعلق بممارستھا كسلطة داخل الدولة 

الأول من ناحیة، فصل السلطة السیاسیة ذاتھا ویقصد بالمأسسة في المستوى 
عن الأشخاص تم تحویلھا من سلطة فرد إلى سلطة دولة، ومن ناحیة أخرى خلـق 

الخ لكیان الدولة ذاتھ، أما المستوى ..مؤسسات، تضم جیش، قضاء، مالیة، قوانین، 
 Institutionnalisation des Rigemes)208(الثاني فیقصد بھ مأسسة النظم السیاسیة

Politique   في إطار دولة قائمة من خلال مأسسة العمل السیاسي الرسمي وغیر
الرسمي، وسواء في ظل نظام قائم أو في ظل محاولة تغییر النظام السیاسي القائم 

على  –أو تعدیلھ، وھو ما یحدث عند إستلاء مجموعة، غالبا ما تكون عسكریة 
 -عسكرة جھاز الدولة  - رستھاالسلطة وقیامھا ینتثبیت وجودھا وترسیخ مما

                                                        )206(  – BURDEAU, G : T 2, L'etat, Op Cit ,  P  151 . 2eme 2d, Op Cit, P 210 
)207(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 138. 
)208(  – JEAN LOINS QUERMONNE  :  Les Réqimes Politique Occidentaux, 2eme ed, Paris, Senil, 1986, Op 
Cit, P 29. 



 

غیر . )209(وإزاحة ما كان قائما، غیر خالق او تغییر لمؤسسات السلطة و نظمھا
أن ھذا یتم داخل الدولة وبالتالي فإن وجودھذه الأخیرة لا یتاثر بھذا االتعدیل أو 

  .)210(بذاك التغییر

ولذلك یتطلب تحقیق مأسسة السلطة، خاصة في البلدان المتخلفة إ نجاز 
المستوى الأول من مأسسة السلطة ذاتھا كي یتحقق لھا بعد ذلك بناء نظام سیاسي 

وھو عكس ما تقوم بھ حالیا، إذ تظل شخصنة  السلطة قا ئمة في العمق، مع . سلیم
وھذا ما یفرض التساؤل . وجود مظاھر المأسسة في الأجھزة السیاسیة القائمة  

حقیقیة في العالم الثالث عامة، وفي  حول كیفیة تحویل الدولة الشكلیة إلى دولة
  .العالم العربي خاصة؟

وفي الجانب الآخر یجب التفرقة بین تشخیص السلطة وشخصنة السلطة إذ 
على وجود ظاھرة شخصنة السلطة والقیام " مأسسة السلطة"یرتكز مصطلح 

بإزالة السمة الشخصانة عنھا، غیر أن الأمر یتطلب عدم الخلط بین شخصنة 
وھو ما یعبر عنھ بالتفرقة  )Fondement)211السلطة وبین شخصنة أساسھا ممارسة 

 Personnalisationوشخصنة  Personnalisationبین تشخیص السلطة 
السلطة " أساس" أي مأسسة : فموضوع البحث یتعلق بالحالة الثانیة.)212(السلطة

السیاسیة وظاھرة تشخیص السلطة برزت أخیرا في العالم الغربي مع ظھور 
وسائط الإعلام الحدیثة، وخاصة المر ئیة، وإنتقال البشریة من ثقافة الكتاب 

فھي تتعلق بالجانب . )213(والكتابة المجردة إلى ثقافة الصوت والصورة المجسدة
النفسي والدرامي والتكتیكي لممارسة السلطة وتبرزه،  فتلبسھ نجومیة  ، إنھا 

لق بشروط ممارسة السلطة لذلك فھي تتع. صورة تشخصھ ولیست شخصنةالسلطة
وأوضاعھا، وبالطریقة التي تظھر بھا متحركة إنسانیا في حركات وسكنات 

بروز الشخص (ومظاھر من یحوزھا من الأفراد ولكن داخل المؤسسة وفي ظلھا 
وھذا على خلاف شخصنة السلطة التي تتعلق بما ھو جوھر ). من خلال المؤسسة

                                                        )209(  – Problemes D'amirique Latine , Paris, L. IV , L VII, L VIII, La Documentation FraNcai, 1979 – 1980. 
)210(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 138. 
)211(  – BURDEAU, G :  Institution Politiques et Droit Constitutionelle, 15eme éd, Paris, L.G.J.  1972,      P 
138. 
)212(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 162. 
)213(  – I Bid , P 165. 



 

( لشخص نفسھ لا المؤسسة التي یعمل فیھا إذ تصیب الأساس فتظھر السلطة في  ا
بعبارة أخرى إذا كان التشخیص یتجلى بالعرض ). إختزال المؤسسة في الشخص 

فإن الشخصنة تتجلى بالواقع بحیث إن التشخیص یلمس الشكل، بینما تمس 
الشخصنة العمق مما یجعل من التشخیص ظاھرة إجتماعیة ومن الشخصنة ظاھرة 

  .)214(قانونیة

ان من الصعب خلط تشخیص السلطة مع شخصنتھا في العالم المتقدم و إذا ك
فإنھا قد ) الرئاسة(أن یخفى حقیقة المؤسسة ) الرئیس(حیث لایستطیع وجھ الممثل 

تختلط معھا في العالم الثالث، خاصة مع أھمیة الدور الذي تلعبھ في مرحلة تأسیس 
في مراحلھا الأولى إلى الدولة بین مجموعات إجتماعیة مختلفة ومتنوعة تحتاج 

مركز ة السلطة السیاسیة وخلق  الھویة الوطنیة وبلورة الفكرة الوطنیة وإیجاد 
الوضوح والشفافیة لھا، وھو ما یستدعى وجود قائد یتبعھ الأخرون في نطاق 
تجسیده لفكرة قانون ذات شفافیة وتحدید ووضوح لاتتضمنھ التصورات الفردیة 

ي رئیس، قد یتحول إالى زعیم، كما قد یتحول من زعیم لذلك القائد، وھو یتمثل ف
  .)215(إلى رئیس

  

  المطلب الثالث
  التمییز بین مصطلح مأسسة السلطة وتأسیس السلطة

حیث یعنى " تأسیس السلطة"عن مصطلح " مأسسة السلطة"یفترق مصطلح 
الأول إزالة الصفة الشخصیة عن السلطة وإعطاءھا نظام مؤسسة، بینما یعنى 

  .)216(البحث عن الأساس الفلسفي أو القانوني الثاني

غیر أن ھذا الاختلاف لاینفي صلة الإطار القائمة بینھما، إذ أن فصل  
فلسفیا،  عبر : السلطة عن الحكام وإسنادھا إلى مؤسسة یتطلب تغییرا في أساسھا 

                                                        )214(  –  IBID , P 162. 
)215(  –  OP.CIT , P 163 et 247. 
)216(  – BURDEAU, A   :   et Lucien Sefez, Institutions Politique et Droit  Constitutionnelle Paris, 
Montclréstien, 1972, P 37. 



 

 )217(عقلنة السلطة یتحول سندھا من الأساس المقدس إلى الأساس العقلاني
وقانونیا، عبر عملیة إرادیة تفصل السلطة عن الأفراد الذین یمارسونھا لتصبح 

غیر أن ). الدستور(سلطة ممأسسة، تتجسد في مؤسسة الدولة ذات نظام قانوني 
مسألة أساس السلطة لا تفرض نفسھا إلا بعد أن یتم تحدید شكل طبیعة 

لا یعتمد على أي  كما أن من المؤكد أن أساس السلطة الممأسسة. )218(السلطة
وأخیرا فإن رضاء الأفراد لیس ھو الذي یجعل . )219(قانون سابق على وجودھا

فالرضاء . منھا سلطة قانون، ولكن لأنھ توجد سلطة قانون فإنھا تكتسب الرضاء
  .)220(لیس شرطا لسلطة القانون ولكنھ نتیجة لھا

 وما یتضمنھ من" تأسیس السلطة"ویمكن القول إن البحث في موضوع 
البحث عن العمل الخالق للدولة، یمثل الإطار العام الذي تندرج تحتھ مسألة البحث 

  .عن مأسسة السلطة كنظریة ذات طبیعة قانونیة محدده

  المطلب الرابع

  التمییز بین مأسسة السلطة
  والسلطة المأسسة وبین السلطة التأسیسیة

یقوم على فصل ) شأن ذھني(مأسسة السلطة، ھي عملیة إرادیة، فعل قانوني 
السلطة عن أشخاص ممارسیھا، وإخضاعھا لقواعد، وینتج عن المأسسة ظھور 
الدولة، السلطة الممأسسة، كسلطة منفصلة ومجردة، تمثل الشكل القانوني للسلطة، 

قائمة على دستور عرفي المؤسسة ال - الدولة - كمفھوم أو تصور أو فكرة، ومیلاد 
أو مكتوب، والتي إما أن تحدث من خلال سیاق تاریخي طویل، أو من خلال عمل 

  .واع وناجز

فھي جھة أو سلطة أو ھیئة، تتولى  Pouvoir Constituantأما السلطة التأسیسیة 
وتقع السلطة الأصیلة خارج . وھي إما أصیلة أو منشأة. وضع دستور أو تعدیلھ

علیھا أو أعلى منھا، حیث تتولى خلال مھلة معینة وضع دستور الدولة سابقة 

                                                        )217(  – ALFRED  POSE :  Philosophie du Pouvoir, Paris, P.U.F, 1948,  P 170. 
)218(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 99 - 100. 
)219(  – BURDEAU, G : T2, L'etat , Op Cit , P 240. 
)220(  – I Bid , P 145. 



 

مكتوب لبلد معین مستقل أو لإنشاء دولة جدیدة، لكنھا لیست ھي الدولة، ووفقا لما 
 Le Pouvoir: ، فإن السلطة التأسیسیة ھي خاصیة تتعلق بالسید"بوردو" یراه 

Constituant Marque Le Souvrain.  

فالسمة : جماعة جزئیة أو كلیة، صاحب السیادةوالسید أیا كان فرد أو 
الأساسیة للسیادة ھي إمتلاك السلطة التأسیسیة، حیث یمسك السید بواسطتھا، في 
آن واحد، بالسیطرة على فكرة القانون التي تستخدم كمبدأ موجھ للحیاة الدولتیھ 

  .)221(وعلى إختیار الحكام

وثیقة یرتبطان بھا، فمأسسة  على أن ھذه التفرقة بینھما لا تنفى وجود علاقة
السلطة في شكلھا الواعي والناجز، تقع في دائرة التأثیر المباشر للسلطة التأسیسیة 
ففي التصور الذي تضعھ السلطة التأسیسیة للدولة یمكنھا أن تؤكد الطبیعة المستقلة 
للسلطة السیاسیة عن الأشخاص، والدور الوظیفي بھا، كما أن الدور الذي یملكھ 

سید، صاحب السیادة وخاصیتھا المتمثلة في السلطة التأسیسیة دون الخوف من ال
  .)222(التقادم، ھو تعین أعضاء الدولة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        )221(  – BURDEAU, G : T4,  Statut du Pouvoir …., Op Cit , P 171 . et L'état Seul, Op Cit, P 63. )222(  – Loc. Cit . 



 

  المبحث الثاني
  نظریة المؤسسة وعلاقاتھا بالدولة

المؤسسة كما یعرفھا قاموس الكلمات الجدیدة تعنى إعطاء الشيء نظام مؤسسة 
Statut D'une Institution)223( . وعملیة مأسسة السلطة تقوم بتجسید السلطة في

فالدولة وإن كانت تظھر في المقام الأول كفكرة وكتصور وكمفھوم . مؤسسة دولة
ولذلك إذا كانت مأسسة السلطة .سلطة مأسسة، إلا أنھ أیضا وفي الواقع ھي مؤسسة

 أن الدولة كتصور، إلا: تستھدف فصلھا عن ممارسیھا وتحویلھا إلى سلطة مأسسة 
 Etatلتكون الدولة كمؤسسة " فكرة موجھة"ھذه السلطة المجردة تلتحم مع 

Institition)224(.  

وبظھور .  )225(فالدولة كتصور ودعامة مجردة للسلطة تتجسد في مؤسسة
تجد نفسھا بین مؤسسات أخرى سیاسیة " Institution Etatique"الدولة كمؤسسة 

، "جورج رونار"لك وكما یقول أي كنوع من جنس واحد لذ. )226(وغیر سیاسیة
  .)227(فإن دراسة نظریة الدولة تفترض، إبتداء، دراسة نظریة المؤسسة ذاتھا

نظریة المؤسسة وعلاقتھا بالدولة بالبحث من خلال : ویتناول ھذا المبحث
  :المطالب التالیة

  تعریف المؤسسة:  المطلب الأول
  تحدید العناصر المكونة للمؤسسة:  المطلب الثاني
  .علاقة المؤسسة بالدولة:  المطلب الثالث

 

  

  

                                                        )223(  – GILBERT, P :  Dictionnaire des Mote Nouveaux,  Op Cit, P 274. 
)224(  – BURDEAU, G : T4,  Statut du Pouvoir Dans L'état , Op Cit , P 7 .  

  .130علم السياسة ، المرجع السابق، ص :  دنكان، جان ماري ـ  )225(
)226(  – DESQUEROT, A :  L'institution, Le Droit Positif et Technique Juridique, Op Cit , P 170 .  
)227(  – GEORGER RENARD  :  La Théorie de Linstitution, Paris, Sury, 1930,  P 152 .  



 

  المطلب الأول
  التعریف بالمؤسسة

یتطلب التعریف بالمؤسسة التعرض لمدرستھا في ھذه الدراسة  ، ثم تعریف 
المؤسسة، وأخیرا بیان طوائفھا لیتسني تحدید الفئة التي یتعلق بھا البحث وذلك من 

  :خلال الفروع التالیة

  الفرع الأول
  سة المؤسسةنشأة مدر

فمنذ نشر  )228("نظریة"أول من شید من المؤسسة " ھوریو"یعتبر العمید 
 La Theorie de L'institution et de La Fondation1925مؤلفھ نظریة المؤسسة والتأسیس 

ولا سیما في مفھومھا الخاص، ولقد ظھرت . أصبحت المؤسسة نظریة تنسب إلیھ
بحیث یمكن القول إنھا قد . منھا أو حولھا منذ ذلك الحین دراسات عدیدة إنطلاقا

ولعل أشھر ھؤلاء الأستاذ . جدبت إلیھا الكثیر من الأنصار أو المعتنقین لھا
نظریة : ، الذي قدم دراسات تفصیلیة لھا من خلال مؤلفیھ "جورج رونار"

 Les Philosophie deوفلسفة المؤسسة , La Theorie de L'institution 1930المؤسسة 

L'Institution, Paris, Sirey, 1939.  

ولقد قامت على مفھوم المؤسسة مدرسة تعرف بالمدرسة المؤسسیة كما 
ظھر منھج خاص بھا یسمى بمنھج التحلیل المؤسسي وتنتني ھذه المدرسة 

  .كنظریة تؤسس للتصرفات الإجتماعیة والسیاسیة والقانونیة" المؤسسة"

  الفرع الثاني
  تعریـــــف المؤسســـــة

بدایة یكتنف مفھوم المؤسسة بعض الغموض، غیر أن ذلك لم یمنع من 
 Institutionمحاولة تحدیده حتى تتخذ نظریة المؤسسة معنى محدد لھا، والمؤسسة 

، والفعل وأصلھ مستمدان Instituereوأصلھ اللاتیني  Institureكلمة مشتقة من الفعل 
وترجمتھا أسس  Fonder، أو Etablirة ، ویقابلھ بالفرنسیStatureمن الكلمة اللاتینیة 

                                                        )228(  – ALBERT   PRIMO :  Le Doyen Hourion et L'etat,  Archives, N° 21, 1967, OP CIT, P 100 .  



 

، ویقصد D'Une Maneére Permananteإنشاء، خلق شیئا على سبیل الاستمرار 
معنى  Institutionوبذلك تحمل كلمة  Dans L'intention de la Voir Durerدیمومـة 
شيء بھدف إستمراره ودیمومتھ،  Création، خلق وإنشاء Fondautionتأسیس 

نظام، كما تحمل إسم الشيء المؤسس ذاتھ، مؤسس للشيء  كتأسیس دولة أو
  .)229(المذكور ومؤسسة للشيء المؤسس

على أن ھذا المدلول اللغوي للمؤسة بدا یتخذ طابعا ذا دلالة خاصة وذلك 
لإرتباط المؤسسة بفكرة النظام، الذي یعنى ببساطة موقفا أو وضعا قائما بحیث 

خذ ذلك سیاسة مع تعریف الشيء نوع فكرة عن نوع من الاستقرار كما یأ
  .كشيء مبنى ومستقر )230(العام

على أن الطابع الإرادي لمفھوم المؤسسة كمخلو ق للإرادة الإنسانیة، 
جعل منشأ إستعمال المؤسسة . )231(بالمقابل للمعطى الطبیعي، كمخلو ق للطبیعة

وقد  )232(یعود إلى التمییز بین ما ھو من صنع الإنسان وما ھو من صنع البشر
ذھب الفقھ في إتجاھین مختلفین عندما أراد تعریفھا بأشكالھا وأنواعھا فالأول، 
یعرفھا بأشكالھا وأنواعھا، والثاني یعرفھا تعریفا خاصا، یتعلق بطبیعتھا إن الإتجاه 
الأول یعرفھا تعریفا تقلیدیا، باعتبارھا مجموعة من المنظمات والآلیات الموجودة 

وھذا التعریف ھو الذي نجده في الكتابات .   معین في مجتمع معین وفي عصر
إن لم تكن  )*( Institution، فما ھي )233(التاریخیة والسیاسیة وخاصة القدیمة منھا

                                                        )229(  – LAROUSSE  :  Dictionnaire … Op Cit , Article Institner, P 5 – 9. 

  . 88سابق ، مادة، أسس ، ص لالمرجع ا: ـ المعجم العربي الأساسي 
)230(  – PRELOT , M  :  La Sceince Politique , Op Cit, P7 .  
)231(  – JACUES CADROT :  Institution Politique et Droit Constitutionnelle, 2eme ed, T 1, Paris, L.G.D.J,  
1979, P 41 .  

  .59علم السياسة،  المرجع السابق، ص :  صعب حسن ـ  )232(
)233(  – PRELOT , M et BAULIOUS, J  :  Institutions Politique et Droit Contitutionnel, Op Cit, P 43 .  

توجد عدة تعريفات للمؤسسة في المعاجم العربية، ويعتبر تعريف معجم العلوم الإنسانية من أهم وأقرب تعريفات  ـ )∗(
جملة معدات يفرضها : فالمؤسسة هي مجموع افعال وأفكار ) هوريو، بوردو ( للمؤسسة وفقا لرؤية المدرسة القانونية 

  .الأفراد على أنفسهم أو تفرض عليهم في مجتمع معين
عهدها، أي ميثاقها المتصل بالأساطير والعقائد الدينية، والأصول الأخلاقية والحقوقية الخاصة بالجماعة، ـ لكل مؤسسة  1

يتضمن العهد تعريف الجماعة المؤسسية بنيتها وغايتها، كما يتضمن الأحكام التي يتعين على الجماعة لاتقيد ا، ولكل 
 ا الخاصةا وجهازها البشري وجهازها المادي، كل هذه المواصفات والتوصيفات تتضمن مؤسسة أيضا أعرافها ونشاطا

  .تلبية لحاجة معينة) تؤسس(مفهوم الوظيفة، لأن المؤسسة إنما تقام 



 

مجموعة من التصرفات أو الأفكار التي یقابلھا الأفراد، فتفرض وجودھا علیھم 
  .كثیرا أو قلیلا  

رافات، فإنھا تعنى أیضا فكما یعنى أسالیب العیش وعادتھ، الأساطیر والخ
التكوینات السیاسیة والتنظیمات القانونیة الأساسیة، فھي جمیعا ذات طبیعة واحدة 

  .)234(لا تختلف فیما بینھا إلا في الدرجة

أما الإتجاه الآخر، الذي یتبني التعریف الخاص للمؤسسة فإنھ یحتوى على 
  .مشتركة تعریفات عدیدة وإن كانت جمیعھا ترتكز على عناصر أساسیة

كائن مبنى بطریقة تجعلھ دائما ومستمرا، : (بأنھا" كادار"فیعرفھا الفقیھ، 
ویعرفھا .)235(بقصد توحید الإرادات الفردیة في العمل من أجل مشروع مشترك

مشروع في خدمة فكرة، منظم بطریقة تتجسد فیھ الفكرة، بحیث : (بأنھا" بوردو"
  .)236(د الذین یتحرك بواسطتھمیتمتع بسلطة ودیمومة أعلى مما لدى الأفرا

منظمة لدیھا غایات حیاة ووسائل عمل أعلى : (فیعرفھا بأنھا" رونار"أما 
  .)237( )في القدرة والدیمومة من أولئك الأفراد الذ ین یكونونھا

                                                                                                                                                                             
===  

=== 
هناك عدة أشكال . ـ المؤسسة إذن، هي الشكل المنتظم إجتماعيا، الذي تتحقق بواسطته مهمة أو وظيفة في مجتمع 2

ويمكن للفيلسوف أن ). القضاء(جمعية قدماء القبيلة حتى وضع القانون المدني الذي يطبقه جهاز مختص للمؤسسة منذ 
يتساءل عما إذا كانت العدالة ـ المؤسسة ـ لاتخالف العدل كقيمة ، وعما إذا كان العكس هو الأصوب، إذ لاتوجد 

  .العدالة إلا مؤسسيا في المؤسسة
ة موضوعا متميزا، لأن المؤسسة ظاهرة إجتماعية يمكن تدارسها موضوعيا، يمكن درس ـ يجد عالم الإجتماع في المؤسس 3

الحقوق وتأهيل القضاة وتعيينهم، فضلا عن مختلف أشكال العدل المؤسسي، دراسة شاملة ومعاملتها كأشياء لمواضيع 
  .ة ذاا، وأن أهم النظريات اتمعة تنطلق من تأويل معينة لطبيعة المؤسس)علم(وأغراض بحث 

ـ يرى الو ظيفييون، من المدرسة الأمريكية لعلم النفس أن المؤسسات على غرار الغرائز عند الحيوانات، هي كبقيات  4
يبقى أن المؤسسة . وطرائق لإشباع حاجات الإنسان، ويرى البنائيون أن المؤسسات مجرد ناظمات للعلاقات الإجتماعية

  .تمعات الحيوانية، وأا هي التي تحدد حقل علم الإجتماعهي ما يميز اتمعات الإنسانية عن ا
  .30، ص 1989، دار الطليعة ، بـيروت، " معجم عربي فرنسي إنجليزي" مفاتيح العلوم الإنسانية، :  خليل أحمد خليل/ دـ 

)234(  – LA PIERRE, J , W : Le Pouvoire Politique, Op Cit , P 28. 
)235(  – CADART, J  : Institutions Politique et Droit Constitutionel,  Op Cit , P 42.  
)236(  – BURDEAU, G : T 2, L'etat, , Op Cit , P  255 . 
)237(  – RENARD, G : La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P  168 . 



 

كل بنیة إجتماعیة منظمة، مھمتھا القیام : (بأنھا " لابییار" ویعرفھا الفقیھ 
ة عن إرادة أعضاء الجماعة، ومتمیزة عن بوظیفـة محددة، حسب قواعد مستقل

  .)238( )علاقاتھم الاجتماعیة العارضة

فكرة عمل : (صاحب النظریة بأنھا" موریس ھوریو"وأخیرا یعرفھا الفقیھ 
أو مشروع تتحقق وتدوم قانونیا في وسط إجتماعي، ولتحقیق ھذه  الفكرة، فإن 

فإن بین أعضاء  السلطة تنتظم لتزود    الفكرة باعضاء، ومن جھة أخرى،
المجموعة الإجتماعیة المھتمة بتحقیق الفكرة  تحدث عدة مظاھر للتوحد والتشارك 

  .یقودھا أعضاء السلطة وتخضع لإجراءات معینة

 

  الفرع الثالث
  التقسیم الثنائي للمؤسسات

على الرغم من أن ھوریو قدم تعریفا موحدا للمؤسسة، إلا أنھ فرق بین 
  :طائفتین من المؤسسات

وھي التي تتكون من المجموعات الاجتماعیة، أي التي :  الطائفة الأولى
ویطلق علیھا .. یكون قوامھا الأشخاص مثل الدولة، النقابات، الجمعیات، الشركات

  .)239(الشخص - المؤسسة

وھي على  "Institution Choseالمؤسسة  الشئ "ویطلق علیھا:  الطائفة الثانیة
ن بصدد تجمع إنساني، بل في نظام من القواعد  مثل  النقیض من الأولى، إذ لا نكو

القانون بإجمالھ أو القواعد القانونیة التي تنشأ في المجتمع أو القواعد المتعلقة 
بموضوع معین كالنظام القانوني للملكیة، فھو كجسم واحدمن القواعد التي تدور 

، إنتقالھا، ، تحدید مضمونھا وطرق إكتسابھا، ممارستھا)240(حول فكرة الملكیة
 –ولھذا یطلق علیھا المؤسسة .)241(حمایتھا والعقوبات المتعلقة بھا

                                                        )238(  – LA PIERRE, J , W : Le Pouvoire Politique, Op Cit , P 53. 
)239(  –  OP.CIT , P 10. 
)240(  – LUCIEN SPEZ : Essais Sur La Contribution de Doyen Houriou au Droit Administratif Français, Paris , 
L.D.G.j, 1966,  P 88. 
)241(  – BERGEL, J - L : Théorie Gen&ral du Droit, Op Cit , P 191. 



 

، وتترجم "Institution Juridique"والتي تسمى غالبا  ) Institution Régle")242"القاعدة
  " .النظم القانونیة" – للعربیة

: على أن البعض، وھو یعرض للتقسیم السابق، یطلق للطائفة الأولى
وھي كل المنظمات الإجتماعیة " Institutions Organismes"الأعضاء–المؤسسات 

التي تنشئھا الإرادة الإنسانیة وبطریقة تجعلھا دائمة وموحدة للناس، وھي لاتحصى 
: ویطلق على الطائفة الثانیة ... العائلة، الحكومة، البرلمان، الأحزاب، الشركات : 

كنظام النقد والقرض   ) Institution Mecanismes ")243 "- الآلیات  - المؤسسات
وھذه النظم القانونیة وإن تعدددت ... والدعاوى والمسؤولیات والتصرفات القانونیة

 Lordre Juridique "فإنھا تتمفصل وتتصل ببعضھا لتكون معا النظام القانوني
")244(.  

والطائفتان وإن كانتا مستقلتین، إلا أنھما تتظافران لتكوین مجموعات 
ركبة حیث یمثل النظام السیاسي المثال الواضح على المستوى الأعلى مؤسساتیھ م

للدولة، فتمتد تلك التكاملیة المجموعاتیة بشروط تحقق وجودھا والحیویة اللازمة 
فإذا كانت كل مؤسسة تقوم على فكرة وأعضاء فإنھا أیضا مقر . )245(لتطورھا

  .)246(لنظام قانوني

الطائفة الأولى دون التا نیھ ھي غیر أن ما یجب ملاحظتھ ھو أن مؤسسات 
مما یعنى أن المؤسسة الشخص ھي التي تتمتع بالشخصیة ...  التي ت تتشخص 

المستقلة، وھذه الاستقلالیة ھي التي تتیح لھا متابعة غایاتھا بنفسھا والقیام 
وإیاما كان . الشيء مثل ھذه الشخصیة - بینما لا تملك المؤسسة . )247(بوظائفھا

  .)248(فإنھا جمیعا تنشأ وتستمر وتنقضى بطریقة قانونیةالفرق بینھما 

                                                        )242(  – GESTON MORIS : Vers La Revision de La Technique Juridique. Paris, Seriy, nbs -1-2, 1931,       P 76. 
)243(  – BERGEL, J - L : Théorie Genéral du Droit, Op Cit , P 191. Seriy , Nos 1 – 2, 1931,  P76. 
)244(  – PERL OT, M  et BOULIOUIS , J : Institution Politique et Droit Constitutionel ,Op Cit , P 44. 
)245(  – I Bid , P 44 
)246(  – J. T DALOS : La Theorie de L'Institution Archeves, N° S. 1 – 2, 1931, Op Cit, P 132. 
)247(  – SFES, L :  Essai Sur La Contrubution de Doyet Houriou AV Droit Administratif Français, Op Cit, P 
44. 
)248(  – LOURAU, R : Lanalyse Institutionnel , Op Cit, P 56. 



 

فإن " ھوریو"كما یجب الإنتباه إلى أنھ رغم التقسیم الثنائي الذي یقدمھ 
التعریف الذي یعرضھ إنما ینطبق في الحقیقة على الطائفة الأولى، أي یقتصر 

لم " ھوریو"بل یمكن التأكید أن  )249(على المؤسسة الشخص كأجسام إجتماعیة
إلى الطائفة الثانیة "نظریة التأسیس والمؤسسة " یتطرق أصلا في مؤلفھ 

ومع أن بورد أقربا لتقسیم الثنائي لھوریو، إلا أنھ یفضل قصر  .)*)(250(مطلقا
  .)*)(251(الشخص على المجال السیاسي فحسب - المؤسسة 

                                                        )249(  – BERGEL, J - L : Théorie Genéral du Droit, Op Cit , P 10. 
)250(  –  IBID , P 10. 

إذا كانت نظرية المؤسسة في علم القانون تدين بالفضل في بلورا للعميد هوريو، فإنه يمكن القول أن المستشار طارق  ـ )∗(
مرجع سابق، هو رائد المنهج والدراسة " النظم السياسية لبلدان العالم الإسلامي منهج النظرية في : " البشري في مؤلفه 

، حيث التحليلية المؤسسية في الفقه القانوني العربي، وللتدليل على ذلك يمكن عرض بعض من رؤيته في هذا الموضوع
  ===إن الانتما أمر يور بين   المؤسسة هي قوام الجماعة التي تتشكل منها أي وحدة من وحدات الإنتما، : يقول  إن 

=== 
الفكرة وبين الشعور الاجتماعي، وأن أي شعور إجتماعي لابد أن ينتظم حتى تكمل له فعاليته، وأي فكرة اجتماعية لن 
يكون لها وجود اجتماعي إلا باتصالها بالإنسان وبتأثيرها في سلوكه، وفي علاقته الاجتماعية، وأي فكرة جمعوية لن يكون 

  .رها الجمعوي إلا باتصالها لجماعة وبتأثيرها في سلوك ذويها وعلاقاملها أث
ولا يتم الانتظار للشعور الجماعي ولا يقوم أثر لأي فكرة اجتماعية إلا أن تتمأس، أي تصاغ في تكوين جمعوي بشري 

هنية عقيمة ما لم يتمأسس، منظم يكفل لها الاستمرار والبقاء والأثر الاجتماعي المتتابع والفكر الاجتماعي هو طاقة ذ
  .والشعور الاجتماعي  هو تكوين مستنقع ما لم تنتظم مياهه في قنوات مؤسستية تكفل الجريان

سواء في علوم اتمع عامة أو ي علوم القانون خاصة، ولكن أقصد ا " المؤسسة" وثمة تعريفات عديدة تدور حول معنى 
بشرية يربط بينها نوع اجتماعي مشترك وتحل به ذات جماعية لدى أفرادها  تكوين جمعوي بتنظيم أو يحيط بجماعة" هنا 

وهي تقوم على روابط مصلحية أو تكوين فكري منسجم قادر على تحقيق هذه الذات الجماعية .محل ذوام الفردية
يعني أن الجماعة لم  وهذا. وإحلالها في نفوس الأفراد محل المؤسس نفسه أو لجماعة كبرى خارج إطار هذا امع المؤسسي

والتجريد يقتصر المساواة في اتخاذ القرار الجماعي ... تعد مجرد عدد أفراد، وإنما صار لها وجود يتميز عن أشخاص مكونيها 
  .وفي التعامل مع الأفراد

هو الذي يجمع بين الفكر الذي يمثل " النظام "إن الكيان المؤسسي يقوم على تنظيم مكتوب أو غير مكتوب، كما أن 
على أن هذا ).  64، 17، 13ص ( أي بالتنظيم ... التصميم الكلي، وبين ما يمكن تسميته بالنماذج التنظيمية أو الأجهزة 

ن يكمله من منظور علم الاجتماع الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري، في التوجه المؤسسي العربي الجديد في مجال القانو
".التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام منه " وفي " تكوين العرب السياسي ومغذي الدولة القطرية " مؤلفه   

)251(  – BURDEAU, G : T 2, L'etat,  Op Cit , P  255 et 258 . 
يوجد في كل جسم مكون ، مشترك، جمعية أو رابطة أو فكرة عمل للتحقيق يمن عليه تماما، لذلك يرى بوردو أنه  ـ )∗(

بالنسبة للشركة، صناعة وتسويق وبيع منتجها للحصول على ربح، بالنسبة موعة علماء، إشاعة ونشر أعمالها بقصد 
يم عمل إنساني في مؤسسة خيرية، غير أنه في إيجاد تقدم بطبيعة معرفة معينة، بالنسبة موعة محبي إستعمال الخير، تنظ

كل هذه الفرضيات تظل الفكرة خارجة عن المشروع، إا غاية ووظيفة بحيث تنظم المنظمة على نحو يخدم تلك الوظيفة 
أو الغاية، لكن هذه الغاية أو تلك الوظيفة تظلان خارجتين عن المشروع، وعلى العكس في المؤسسة حيث أا هي 

نظام عمل المشروع الذي يجسدها، فالمشروع في الواقع ليس سوى الشكل الخارجي لقدرا الفاعلة، إن دوره  الفكرة في
  .لايعد وأن يكون مجرد إعطاء الفكرة ذاتيتها الإجتماعية 

- BURDEAU, G : T 2, L'etat,  Op Cit , P  255. 



 

  
  

  المطلب الثاني
  العناصر المكونة للمؤسسة

لعناصر المكونة للمؤسسة ھي التي یقوم علیھا وجودھا ككائن مستقل عن ا
الشخص التي عرضھا العمید ھوریو  –غیره، وھذه العناصر تتعلق بالمؤسسة 

  .أھم تطبیقاتھا" المؤسسة - الدولة "والتي تمثل 

یمكن القول إن العناصر الجوھریة للمؤسسة والتي تبرزھا التعریفات التي  
فكرة عمل أو مشروع، وسلطة لتحقیق تلك الفكرة، وأخیرا الإنضمام : تقدمت ھي

و نستعرض بالتحلیل لھذه .لھا من خلال الإفصاح عن إرادة التوحد والتشارك
  :العناصر في الفروع التالیة

  
  الفرع الأول

  ـــــــــــــــــــروعالمشــــــ

لاشك في أھمیة المشروع للمؤسسة، أو الفكرة التي تتبناھا، وقد قال البعض 
أو أن المؤسسة ما ھي إلا فكرة في . )252(إن المؤسسة ما ھي إلا تجسید للفكرة

العنصر  )253(حالة حركة، لذلك كان من الطبیعي أن تكون فكرة المشروع
الفكرة یتطلب تحقیقھا في مجموعة إجتماعیة  الجوھري لمیلاد المؤسسة والتي، أي

معینة أن تتضمن، معا غایة أو ھدفا مقصودا للتحقیق ووسائل لازمة لإنجاز 
  .)254(ذلك

إن ھذه الفكرة تشابھ المفھوم القانوني للمحل، كما تختلف عن الغایة  
والوظیفة، فإذا كانت المؤسسة ھي فكرة، فإن المشروع ھو الذي یجعلھا مجسدة في 

أي أن فكرة المشروع ھي محلھ، لأن المشروع یھدف إلى تحقیق تلك . لواقعا

                                                        )252(  – PENARD, G  :  La Théorie de L'institution, Op Cit , P  237 . 
)253(  – HOURIOU, M  :  La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P  12 . 

     – BURDEAU, G  :  T 2, L'état, Op Cit, P 255. 
)254(  – DESQUEYRAT, A  :  L'institution de droit Positif et …,  Op Cit , P  23 . 



 

الفكرة كموضوع لھ فیھ وبواسطتھ یأخذ المشروع حالتھ الموضوعیة ویكتسب 
كما یجب عدم الخلط بین الغایة وفكرة العمل الجماعیة  )255(الذاتیة الجماعیة

تھا بالمشروع كمقر، الموضوعیة، فالفكرة تختلف تماما عن الغایة، فمن حیث علاق
منصھرة فیھ وبسبب  )256(تكون الغایة خارجة عن المشروع بینما الفكرة داخلھ

ھذا الإنصھار كمحل للفكرة في المشروع تدین المؤسسة لھ بخاصیتھا الجوھریة 
  .)257(في الدیمومة

ومن حیث وسائل التحقیق، تفتقر الغایة في ذاتھا، نتیجة لسكونھا لأدوات 
طلب الفكرة، كعنصر دینامكي للحركة، خطة عمل وتنظیم بقصد تحقیقھا بینما تت

الحركة، لذلك تشتمل الفكرة على برنامج العمل والھدف المقصود فتتضمن الغایة 
من آلیات متعددة كالقواعد القانونیة والأموال . )258(والوسائل اللازمة لبولغھا

. )259(تكنیك تكرس لتنفیذ الفكرة"بحیث تشكل في مجموعھا مجرد  ...والأشخاص
ومن حیث التعیین، فإن الغایة معینة بدقة بینما یظل للفكرة جانب غیر محدد أو 
كامن، وأخیرا ترتبط الغایة بالتنظیم، إن التنظیم ھو الذي یعطى للجمعات 

للمؤسسة وھي  وفي المقابل تتعلق فكرة العمل بالذاتیة الموضوعیة. )260(الغایة
التوحد حول فكرة، ولذلك تتجاوز الفكرة الموجھة للعمل مفھوم الغایة ولایمكن 

  .)*)(261(لھذه أن تكون معبرة تماما عن تلك

كما تختلف الفكرة عن الوظیفة، فالفكرة ھي التي توجھ المشروع والمشروع 
یحقق  في تجسیده للفكرة یتضمن عدة وظائف لتحقیقھا في الواقع، وعبر الوظائف

المشروع مھامھ، إذ تقوم كل وظیفة بتأدیة جانب محدد من تلك الأعمال، ولذلك 
فالوظیفة محددة بدقة وتسند إلى من یقوم بھا على عكس الفكرة التي تظل في جزء 
                                                        )255(  – HOURIOU, M  :  La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P  14 . 

)256(  – I Bid , P  255 . 
)257(  – BURDEAU, G  :  T 2, L'état, Op Cit, P 255. 
)258(  – HOURIOU, M  :  La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P  12 . 
)259(  – DESQUEYRAT, A  :  Properiété Privé et Propriété Institutionnelles, Parais, Archives…N° S 1 – 2, 
1935,  Op Cit , P  148 . 
)260(  – HOURIOU, M  :  Principes de Droit Publique,  Op Cit , P 53 . 
)261(  – HOURIOU, M  :  La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P  13 . 

يشدد بوردو على أهمية التفرقة بين المؤسسة وغيرها من التكوينات الأخرى، ففي المؤسسة الفكرة هي التي تتحرك من  ـ )∗(
فإن هذه الأخيرة هي التي تتحرك من أجل ... الشركات، المترمات : خلال المشروع، أما فيما عداها من الجماعات 

  . االهدف الذي بتحقيقه تكون الفكرة قد تحققت بالنسبة له



 

فضلا . منھا غیر محددة، كما أنھا تھیمن على ما یجب أن تستھدفھ تلك الوظائف
ما ینجز الجزء الحاضر والمرحلي، ومن عن ذلك فإن المشروع الجاري تحقیقھ إن

ثم فوظائفھ لاتحقق سوى جزء من الفكرة صورة ممتدة للمستقبل، أي أن الفكرة 
التي لا تتحقق كلیة في زمن محدد، لاتتطابق مع الوظیفة التي یمكن أن تتحدد 
بزمن معین للقیام بھا وبموضوع محدد لإنجازه، وھو ما یعنى توقیتھا، الأمر الذي 

للمؤسسة والتي ھي بطبیعتھا  " الفكرة الموجھة"ا مختلفة كلیة عن یجعلھ
  :وتتمیز الفكرة بعدة خصائص أھمھا .)262(دائمة

إن الفكرة الموجھة فكرة غیر ذاتیة ولذلك تقوم على :  خاصیة الموضوعیة
حاجة أو مصلحة أو تطلعات جماعیة ینحصر دور الأفراد على كشفھا لاخلقھا، 

بر أمرا موضوعیا مما یعنى أن المؤسسة، وكما یدل فھي ومنذ ظھورھا تعت
  .)263(مصطلحھا، تنظیم إجتماعي موضوعي

إنھا فكرة تتحرك وتتلاقى بین مجموعة إجتماعیة معینة :  ة الجماعیةیخاص
ویحتاج تحقیقھا لمساھمة كل أعضاء الجماعة، كما في الدولة، أو مساھمة بعضھم 

عیة یعنى أنھا إجتماعیة بل إن الفكرة لا وھي كفكرة جما... كالجمعیات والنقابات 
 .)264(یمكن أن تتماس إلا إذا أصبحت كذلك

إن تجسید الفكرة في المؤسسة ھو الذي یجعلھا تدین لھا :  خاصیة الدیمومیة
إذ تستمر وتمتد . )265(بسمتھا الجوھریة وھي دیمومة المؤسسة كعنصر جوھري

ولذلك یصیر الزمن عنصرا  ,عبر أجیال متجاوزة بذلك جیل التأسیس لتبقي بعد
لصیقا بالمؤسسة ولیس محیطھا بھا، اما إذا لم تكن مستمرة فإنھا لا یمكن أن تكون 

 .مؤسسة

  
  
  

                                                        
  .رسالة دكتوراه،  المرجع السابق، ص     :  عبداالله سعيد الدبجاني /دـ  )262(

)263(  – GEORGES GHREVITCH  :  Les Idees , Maitrisses de MOURICE HOURIAU, Archives, …  
           N° S 1 – 2, 1935,  Op Cit, P 160. 

)264(  – DESQUEYRAT, A  :  Properiété Privé et Propriété Institutionnelles,  Op Cit , P  146 . 
)265(  – BURDEAU, G  :  T 2, L'état, Op Cit, P 256. 



 

  
  الفرع الثاني

  السلطـــــــــــــــــــــــــــــة

مثل أي شيء یحتاج لطاقة كي یتحرك كذلك الفكرة بحاجة دوما لطاقة كي 
لدرجة . )266(ي توضع في خدمتھا ولتحقیقھاتتحقق وطاقة الفكرة ھي السلطة الت

یمكن القول معھا إن السلطة تدور مع الفكرة وجودا وعدما، بحیث إذا ما  أفرغت 
الفكرة من السلطة أصبحت مجرد حلم میت، كما أن السلطة إن أفرغت من الفكرة 
تصبح مجرد قوة مادیة محضة وغایة في ذاتھا، وھذا وذاك أمران یرفضھما الفكر 

وني، بل الإنساني، على الإطلاق، وتتسم السلطة، كعنصر مكون للمؤسسة، القان
  :بخاصیتین

أنھا سلطة غیر شخصیة فلا یملكھا الشخص كحق ذاتي كما لا :  الأول
تبررھا صفاتھ الخاصة، إنھا سلطة تنفصل عن شخص من یمارسھا لتخضع 

لا یعتبر الخضوع  لقواعد قانونیة تنبع من الفكرة أو المبدأ الموجھ للمؤسسة بحیث
للشخص الآمر خضوعا لذاتھ، بل لصفتھ التي یحملھا كتجسید للفكرة وطبقا لنظام 

  .)267(المؤسسة التي ینتمى إلیھا

إنھا سلطة منظمة، فالسلطة لكونھا طاقة الفكرة التي بفضلھا تتجسد :  الثانیة
ي یتطلب الفكرة وتخرج إلى حیز الوجود تمثل شكلا للإرادة الإنسانیة، الأمر الذ

ممارستھا عبر تنظیم مؤسسي، غیر أن تنظیم ممارسة ھذه السلطة، التي تصبح 
غیر شخصیة، لا بد وأن یقوم من ناحیة على أساس تمثیلي یرتكز على مبدأ 
الإنتخابات، وإلى جعل من یمارسھا یعبر ویرید ویتصرف باسم المؤسسة 

تقوم على توزیع ومن ناحیة أخرى، . ولحسابھا، ولیس باسم الشخص ولصالحھ
الإختصاصات وبالتالي الصلاحیات والسلطات مع ما یتطلبھ ذلك من فصل 
للسلطات، وذلك لمنع تسلط الأعضاء، عبر إیجاد مجموعة من الضمانات والقیود 
المتبادلة والمقننة فیما ببنھا، مما یحول دون تحول تلك الطاقة الإرادیة أي السلطة 

                                                        )266(  – BURDEAU, G  :  Le Pouvoir Politique et L'état , Parais, L.G.D.J, 1943, P 164. 
)267(  – BURDEAU, G  :  T 2, L'état, Op Cit, P 11. 



 

وكما ینطبق ھذا المبدأ على . رادة المكلف بممارستھاإلى أداة تحكم وإستبداد تبعا لإ
  .)268(المؤسسات فإنھ ینطبق أیضا على المؤسسات غیر السیاسیة

  

  الفرع الثالث                                       

  الإفصاح عن إرادة التوحد والمشاركة

الموقف ویتمثل في " L'adessionالإنضمام " إن ھذا العنصر یسمیھھ بوردو 
وھو یتحقق من خلال الإلتفاف . المطلوب إتخاذه من  قبل الأفراد نحو المؤسسة

والمشاركة الوجدانیة والعقلیة والفعلیة، سواء حول فكرة العمل أو الوسائل اللازمة 
  .)269(لذلك

ولكي یتحقق ذلك لابد وأن یكون الوسط الإجتماعي وسطا لجماعة من  
كان الأعضاء المستقبلیون للمؤسسة یحملون معھم  فكلما: المھتمین بمیلاد المؤسسة

بحیث أن . )270(الإرادة والطوعیة لھمــا كلما كانت المؤسسة أكثر قوة وإنسجاما
المؤسسة تعیش وتتطور بمقدار كثافـة وعمق الإنضمام الذي تلاقیھ الفكرة بین 

  .)Acte Union")271"الأعضاء لذلك یعتبر ھذا العنصر عنصرا موحــدا  

انت إرادة التوحد والتشارك لابد وأن تنتج عنھ عملیة تأسیس المؤسسة وإذا ك
فإن من الضروري أن تستمر وتتجدد من خلال عملیة الإنضمام التي تترجم في 
الرضاء الصریح أو الضمني الذي یظھره المشاركون لتحقیق فكرة العمل أو إنجاز 

  .)272(المشروع حتى تضمن المؤسسة الإستمراریة،  

  لثالثالمطلب ا
  بالدولة علاقة المؤسسة

                                                        )268(  – BURDEAU, G  :  Le Pouvoir Politique et L'état , Op Cit,  P 164. 
)269(  – HOURIOU, M  :  La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P  19 . 
)270(  – DESQUEYRAT, A  :  L'institution de droit Positif et La Technique Juridique,  Op Cit , P 20 . 
)271(  – GEORGES GHREVITCH  :  Les Idées , Maitrisses de MOURICE HOURIAU, Archives,  Op Cit, P 
165. 
)272(  – QUERMONNF, J  :  Le  Concept D'institution et Son Application à L'étude des Politiques Publiques,  
Op Cit , P  64 . 



 

یترتب على توفر العناصر وإلتحامھا میلاد مؤسسة وھذه المؤسسة ھي  التي 
اعتمدھا أنصار مدرسة المؤسسة كمعیار لوجود دولة من عدمھ، كما اعتبروا أن 
عملیة مأسستھا أو تأسیسھا ھي التي تقدم الأساس القانوني لنشأة الدولة ووجودھا، 

  :الموضوع ببحث الاشكالیة من خلال فرعین ویتناول ھذا 

  .میلاد المؤسسة :  الفرع الأول
  .علاقة المؤسسة بالدولة:  الفرع الثاني

  الفرع الأول
  میــــــــــلاد المؤسســــــــــــــة

إذا كانت العناصر المكونة للمؤسسة ھي الفكرة والسلطة والإنضمام، فإن 
. )273(عملیة الإستیطان والتجسد والتشخصإجتماع تلك العناصر واندماجھا، في 

یؤدي إلى ظھور وحدة جدیدة بحیث تضیف شیئا أكثر، ومختلفا، عن العناصر 
وبعبارة أخرى، یولد كیان آخر لا ینتج عن مجرد . )274(الأولیة التي تكونھا

إضافات بسیطة، بل كوجود مستقل عن الأفراد الذین یكونونھ، بحیث یتمتع بذاتیة 
شأنھ شأن كل كائن یعى . )275(ھ تجاه كل ما ھو غریب عنھوشخصیة خاصة ب

نفسھ وغایاتھ الطبیعیة، مع ما یترتب على ذلك من أثار قانونیة على وجوده 
  .)276(كشخصیة مستقلة

على أنھ یلاحظ أن المؤسسات رغم أنھا جمیعا تخضع لنفس التعریف،  
ماثل تماما في الواقع وتتوفر في كل منھا العناصر الأساسیة للمؤسسة، إلا أنھا لا تت

من حیث الشكل أو الوجود، فھناك عدة أشكال ودرجات للوجود المؤسسي تتطابق 
ومدى قوة الإندماج بین تلك العناصر وخصوصا الفكرة ومدى إنتشارھا وھیمنتھا 

  .)277(بین جموع الأفراد الذین یكونونھا والشكل المطلوب والمناسب لوجودھا

                                                        )273(  – HOURIOU, M  :  La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P 26 . 
  .41، ص 1963الديمقراطية وفكرة الدولة، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، :   عبدالفتاح العدوي/دـ  )274(

)275(  – HOURIOU, M  :  La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P 95 . 
)276(  – DELOS, J - T  :  La Théorie de L'institution, Archives , N° S. 1 – 2,  Op Cit , P  110 . 
)277(  – DELOS, J - T  :  La Théorie de L'institution,  Op Cit , P  101 . 



 

وأیا كانت درجة ھذا الوعي بھذه الفكرة، وبدرجة الوجود المؤسسي، فإن  
جمیع ھذه المؤسسات تولد وتحیا وتموت قانونیا كما تمثل عملیة میلادھا الأساس 

  .)278(القانوني لوجودھا

  
  الفرع الثاني

  علاقة المؤسسة بالدولة

قل عنھا إذا كان إنصھار العناصر السابقة یؤدي إلى میلاد كائن جدید ومست
أي المؤسسة، ككیان یقوم مبدؤه الضابط بتنظیم غالبیة أنشطة أعضائھ داخل 
مجتمع أو جماعة طبقا لنمودج تنظیمي محدد وثیق الإرتباط إما بالمشاكل الأساسیة 

فإنھ یمكن القول إن ھذه . )279(وإما بحاجات المجتمع أو الجماعة أو ببعض أھدافھا
مكتوب قائم سلفا داخل الدولة، أو تنشأ للمرة  المؤسسات إما أن تنشأ وفقا لنظام

الأولى قبل نشأة الدولة أو معھا، وایا ما كان الوضع الذي تنشأ فیھ ھذه المؤسسة، 
سواء وفقا لقاعدة مكتوبة أو عرفیة فإن ذلك یظھر فقط اختلافا في شكل القاعدة 

دة طبقا التي تستند إلیھا دون أن تنفى إشتراكھا في الجوھر، أي كونھا موجو
أي تكتسب تلك المؤسسات أساسھا القانوني وبالتالي شخصیتھا .للقاعدة قانونیة

  .)280(الخاصة والمستقلة  

ولما كانت عملیة مأسسة السلطة تعنى فصلھا عن ممارسیھا وظھور نظام  
الدولة كمؤسسة وبالتالي إعطائھا نظام مؤسسة، كنظام قانوني خاص بھا یتمثل في 

المؤسسة قد أخذت من عملیة تأسیس المؤسسة أو مأسسة  الدستور فإن مدرسة
السلطة أساسا ومعیارا قانونیا لوجود الدولة، أي أن الطبیعة الرئیسیة للدولة 

  .)281(كمؤسسة أو كسلطة ممأسسة ھي المعیار القانوني الوحید والحقیقي لھا

                                                        )278(  – HOURIOU, M  :  La Théorie de L'institution…,  Op Cit , P 35 . 
)279(  –  OP,CIT.  P 35 . 
)280(  – HOURIOU, M  :  Principes de Droit Publique,   Op Cit , P 125 . 
)281(  – SINOMOVITCH, M  :  Théorie  Contenrporaines de L'etat, Op Cit , P 305 . 



 

لھا ولكن إذا كانت ھذه النظرة المؤسساتیة للدولة تعتبر الطبیعة المؤسسیة  
ھي المعیار القانوني الوحید لوجودھا من عدمھ، فھل تتوفر في الدولة فعلا عناصر 

  .)L'état est – il Institution )282المؤسساتیھ، أي ھل الدولة فعلا مؤسسة 

وإذا كان الرد بالإیجاب فما ھي العوامل والشروط والدوافع التي تؤدي إلى  
یتم بھا ذلك؟ وفي أي سیاق تطوري تحولھا إلى مؤسسة؟ وما ھي العملیة التي 

  .للسلطة یتحقق ذلك

وذلك ما سنبحثھ  في  الباب الثاني من  القسم الأول تشخیص السلطة 
  .السیاسیة من خلال سیاق تطور  تاریخي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        )282(  – AUTRER, M et HESS, R :  L'analyse Institetionnelle, Op Cit , P 105 . 



 

  ملخص الباب الأول

لقد تم بحث إشكالیة المفاھیم المختلفة، التي تناولتھا الدراسات الإجتماعیـة  
والسیاسیة العلمیة، ضمن سیاقھا التاریخي المتسلسل بشكل متصل الأحداث 
والوقائع، والأفكار والمذاھب، والنظریات حیث قدمت ھذه الدراسات وبشكل جلي، 

د دیني، أو كقوة إجتماعیة أو التطور العملي لمفھوم السلطة، سواء كانت كمعتق
  .                                   إقتصادیة أو كفكرة فلسفیة

وفي ھذا الصدد أثبت التاریخ، عبر العصور أن القوة المادیة تشكل مصدر 
أساسي لتزوید السلطة بالدیمومة والھیمنة، حیث تفننت ھذه الأخیرة في إبتكار 

عنویة لبسط ھیمنتھا وتجسید ھیبتھا، سواء على الوسائل والأدوات المادیة والم
مستوى المجتمع البشري الضیق، أو على مستوى المجتمع البشري بالمفھوم 

  .الواسع

وقد أطلق علم الإجتماع السیاسي على ھذه القوة بالتسلط، الذي تتجلى 
مظاھره في الزعیم الوحید الأوحد، الذي یحظى دائما بألقاب التعظیم والغطاء 

الدین والسلطة والجنس، وحكم الأحیاء : ماعي، والمحرمات الثقافیة الثلاثةالإجت
مدى الحیاة وحكم الأموات بعد موتھم من خلال صورھم وأثارھم، وغیاب تداول 
السلطة وحصرھا في عائلة أو طبقة، ھذه الطبیعة للسلطة، القدیمة الحدیثة، 

من حیث الأشكال  المتجددة بإستمرار من حیث الجوھر، فھي لا تختلف إلا
والوسائل غیر أنھا تنعقد كلما تطور المجتمع البشري وبالتالي فھي تتجلى في 
أشیاء معقدة ومركبة جدا حتى لا تكشف عن صبرورتھا التاریخیة التسلطیة، 
ولتوھم المجتمع البشري المحكوم بأنھ یشارك في إدارة ةتسیر ھذه السلطة لذلك 

  :، نستخلص بعض الملاحظات التالیةومن خلال ھذه الدراسة المتواضعة

والتي اتسقرینھا من تاریخ نشأة وتطور مفاھیم السلطة أن :  الملاحظة الأولى
التوازن بین الحكام والمحكومین المنشود منذ القدم لم یتحقق عبر التاریخ إلا مرتین 
فقط، الأولى عند الدیمقراطیة المباشرة في الحضارة الیونانیة القدیمة أي حكم 

وقد تجلت مظاھر ھذ ا التوازن في المشروع السیاسي الكبیر . لشعب لنفسھ بنفسھا
الذي وضعھ فلاسفة المجتمع السیاسي من جھة ومن جھة أخرى في مؤسسات 
نظام الحكم الدیمقراطي حیث تتشكل ھذه المؤسسات من مجموع المواطنین، الذین 



 

لتي یمارسھا الشعب في یتمتعون بصفة المواطنة، وأخیرا في الرقابة الشعبیة ا
  .شكل مؤتمرات عامة دوریة

أما المرة الثانیة فعند المسلمین، ففي ھذه المرة لایقوم التوازن على أساس 
الدیمقراطیة  ، وإنما على أساس  أوامر ومبادىء  إلھیة مبنیة على الخشیة من 

معیار  عقاب االله ومسؤولیة الحاكم، ومبنیة أیضا على التقوى، التي یجعلھا الإلھ
الفوز بالأخرة، لذلك أن الرسول  ص نجده قد بنى المجتمع المسلم الجدید على ھذا 

 صأجماعین قد استخلفوا الرسول  الأساس، كما أن الخلفاء الراشدین الأربع
على ھذا الأساس، وقد تجلى نظام الحكم في ھذا التوازن المبنى على دولة الشریعة 

كام والمحكومین في التقوى وتطبیق قواعد والقانون، وبین المساواة بین الح
الشریعة  والأكثر من ذلك فھم متساوون من الناحیة الإجتماعیة المبنیة على أساس 

  .التكافل الإجتماعي

ومنذ ذلك التاریخ غیب ذلك  التوازن إلى یومنا ھذا، حتى في عصر 
حبة الدیمقراطیة الحدیثة، فالتوازن شكلي ومصطنع من القوى الإقصتادیة صا

  .النفوذ

تتمثل في غیاب المشروع المجتمعي الشامل الذي یشكل :  الملاحظ الثانیة
مصدر إلھام العامة والخاصة، الذي من خلالھ وعلى أساسھ، یتشكل المجتمع 

  .السیاسي الدیمقراطي ومؤسسات السلطة الدیمقراطیة و دولة القانون 

بة ما، تفرض على وبالتالي، ماھو موجود عبارة عن أفكار لشخص ما أونخ
  .الأغلبیة الساحقة من المجتمع بوسائل الترغیب والترھیب

أن التوازن بین الحكام والمحكومین والدیمقراطیة :   الملاحظة الثالثة
الشعبیة والمساواة الفعلیة القانونیة، صارت حلم الأجیال والأغلبیة الساحقة عبر 

تمعات وتعقدت شؤونھا العامة التاریخ، وھي تبتعد عن التحقیق كلما تطورت المج
  .والخاصة، بفعل تداخل المصالح المختلفة للطبقة الحاكمة فعلیا

  

  

  



 

  
  
  
  

              
  
  
  

  البـــــــــــأب الثـــــاني
  

  مـــــــن القســـــــــم الثـــــــــــاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  



 

  الباب الثاني
  تطور نشأة سلطة  الحكم

  تمھید 

في سیاق التطور التاریخي لظاھرة تطور السلطة ھو المسار الذي اتخذتھ  
أو صیغ  Modesالسلطة السیاسیة، و ھذه الأشكال ھي أنماط  Formesأشكال 

Modalites  أو طرق تظھر بھا السلطة نفسھا إلى حیز الوجود وتجسد من خلالھا
وقد تطور .كمفھوم أو تصور أو كطاقة أو كجوھر. طبیعة وجودھا  أو كینونتھا

شكل السلطة، بدءا من ظھورھا كسلطة، ومرورا بنمطھا الفردي وحتى بلوغھا 
  . بسلطة قانون  الشكل الأرقى والأكثر شفافیة المتمثل بشكلھا الحالي، الممأ سس

إن السلطة التي تھم البحث تحت ھذا العنوان، ھي السلطة السیاسیة التي 
تتخذ لھا في الواقع أشكال متعددة، فمن المظاھر المنطقیة لطبیعتھا، إرتداؤھا 
تاریخیا أشكالا مختلفة وإن كانت جمیعھا لیست سوى أوجھ متعددة لطبیعة واحدة، 

ا بینھا إلا بالطریق التي تظھر بھا السلطة نفسھا إلى ولایمكن الإختلاف والتعدد فیم
السلطة الغفلیة، السلطة الفردیة والسلطة المأسسة : حیز الوجود، وھذه الأشكال ھي

  .القانونیة

إذا كان من المھم، في إطار التمییز بین ھذه الأشكال الثلاثة للسلطة 
تاریخ بثبات السیاسیة وھي غالبا ما تتولى حسب نظام معین یوضح لنا ال

صیرورتھ، أن نلحظ تطور السلطة في كل مجتمع وفقا لمراحل تختلف مدة كل 
وإن كانت تظھر في الغالب على . منھا من مجمتع إلى آخر ومن شكل إلى آخر

غفلیة ثم فردیة وأخیرا الممأسسة، على أنھ یتعین بالمقابل الإنتباه إلى أن :  التعاقب
ضرورة بتلك الدورة الكاملة لتطور السلطة، إذ المجتمعات المعروفة لم تمر، بال

ومنھا ما ھو في مرحلة وسطى، ومنھا ما . یوجد منھا ما اختفى قبل  إكتما لھا
ولكن یبقى مع ذلك ملاحظة أن كل مجتمع بلغ . وصل إلى مرحلة الممأسسة

یكون " الدولة"المرحلة العلیا من تحولات أشكال السلطة، وھي السلطة الممأسسة 
  .)283(ف الأشكال السابقة لھاقد عر
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: الأشكال الرئیسیة لوجود السلطة السیاسیة إلى ثلاثة" بوردو"ویصنف 
الغفلي، الفردي، والممأسة، وھي تمثل في شكلھا الغفلي والفردي، سلطة واقع، أي 

أما في شكلھا الثالث، فھي تمثل سلطة قانون . أشكال ما قبل دولتیھ لا وجود لدولة
فالشكل الممأسس ھو الشكل القانوني للسلطة، ونظام . وجد دولةكشكل دولتي، أي ت

غیر أن ھذا الشكل للسطلة . الدولة ھو طریقة كینونة السلطة في شكلھا الممأسس
السیاسیة الذي تمر بھ المجتمعات، إنما یتعلق بطریقة وجودھا ولیس بجوھرھا 

  .)284(كطاقة لفكرة

ذه التفرقة بین أشكال غیر أن السؤال الذي یطرح نفسھ، ماھو أساس ھ
  .السطلة ما قبل الدولة والشكل الدولتي ؟

وتكمن الإجابة عن ھذا السؤال، في أن تشكل طبیعة السلطة تبعا لأساس 
التفرقة بین الحاكم والمحكوم، وینطلق بورد وفي بحثھ عن وجود الدولة وظھورھا 

ین الحكام من التأكید بأن الأصل الطبیعي لذلك الوجود لیس مجرد التفرقة ب
والمحكومین بل وجود السلطة السیاسیة، غیر أنھ یتساءل عن إمكان وجود الدولة 

إذ یرى أن السلطة . ویجیب بالنفي. في كل مكان توجد فیھ السلطة السیاسیة
السیاسیة في شكلھا الدولتي تقدم خصائص لایمكن للمرء أن یجدھا في مكان آخر، 

دیثة لایوجد فقط إختلاف في الدرجة فبین سلطة قائد عشیرة وسلطة حكومة ح
  . )285(ولكن تغایر في الطبیعة

إن ملاحظة طبیعة الحیاة السیاسیة في دولة حدیثة تبین أنھا ترتكز كلیة 
على معطیات تختلف تماما عن تلك التي تنبثق منھا التفرقة داخل المجتمعات 

ى، عدة مظاھر البدائیة، بدون شك توجد، في الحالة الأولى كما في الحالة الأخر
إن . لقدرة الإكراه وممارسة السلطة، لكن السلطة لیست ھي نفسھا في الحالتین

إثبات ھذا الإختلاف في طبیعة السلطة لیس دون طائل، كما أنھ غیر معروف 
بمجرد مقتضیات نظریة، بل إنھ ینتج مباشرة عن فحص لأشكال الحیاة السیاسیة، 

في الواقع، وھي أن كل من موقف بحیث إن مشاھدة رئیسیة، تفرض نفسھا 
المحكومین إزاء السلطة التي تمارس بواسطة الحكام، وكذلك موقف الحكام أنفسھم 
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إنھ . بالنسبة للسلطة التي یمارسونھا لیس بالضرورة متماثلة دائما وفي كل مكان
من ھذا التمایز، واختلاف النظر للسلطة، یكن الأساس الجوھري الذي یجب أن 

لاعتبار إذا أراد المرء أن یحدد بشكل دقیق أصل الدولة وأن یؤخد بعین ا
  .)286(یعطیھــاتعریف یتضمن حقیقة كاملة

، "سلطة واقع"في الواقع توجد مجتمعات تعود فیھا طاعة المحكومین إلى 
حیث یقرون فیھا للحكام الذین یمارسون سلطتھم كإمتیاز خاص بھم، لأنھا تجد في 

أساسھا، غیر أنھ توجد مجتمعات أخرى حیث یرى قوتھم ومكانتھم، أو حكمتھم 
بمعنى أنھا " سلطة قانون"المحكومون في السیطرة المفروضة بواسطة الحكام 

سلطة تستمد شرعیتھا من إرتباطھا  بمبدأ أعلى لایفرض فیھا الحكام إرادتھم 
. لكونھم أصحاب أكبر قوة، ولكن لإفادتھم من سندھم القانوني في ممارستھم القیادة

أنھ في ھذه المجتمعات الأخیرة، فحسب یستطیع المرء الحدیث عن وجود دولة، 
أما مادونھا من المجتمعات الأخرى فلیس سوى أسلوب تجریبي لتنظیم السلطة 

فإن فعل مأسسة السلطة ھو الذي یحقق الطبیعة الدولتیة، من خلال فصل .السیاسیة
  .سة، أي دولةالسلطة عن وكلاء ممارستھا وتحویلھا إلى سلطة ممأ

كما أن الأوجھ المختلفة لطبیعة واحدة، للسلطة السیاسیة، باعتبارھا طاقة 
فكرة القانون لجماعة معینة، في زمن معین، تظھر بھا متغیرة وھي تتمثل فعلا في 
ثلاثة نماذج، الغفلیة، الفردیة، والممأسسة ولاشك أن معرفة تشخیص السلطة  من 

دراسة  المراحل التاریخیة التي مرت بھا السلطة  خلال سیاقھا التاریخي، یتطلب
السیاسیة، لذلك فإن المعرفة بأشكال السلطة السیاسیة أیضا تصبح ضروریة من 
أجل تتبع تعاقبھا وبالتالي تحدید مكانة تمأسس السلطة كعمل قانون في سیاق 
ي تاریخي طبیعي، ویجب توجیھ السلطة السیاسیة نحوه في العالم العربي عامة وف

  .الجزائر خاصة

وسیتناول ھذا الباب بالتفصیل تشخیص السلطة السیاسیة في سیاقھا 
  :التاریخي من خلال أربعة فصول، وھي كالتالي

  .السلطة الغفلیة  : الفصل الأول
  .السلطة الفردیة: الفصل الثاني
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  .السلطة القانونیة الممأسسة: الفصل الثالث
  .تنظیم السلطة:   الفصل الرابع

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الأول
  السلطـــــــة الغفلیــــــة

  تمھید 

السؤال المطروح، ھل یمكن أن توجد سلطة دون أن تتجسد في فرد أو 
مؤسسة؟ والجواب الذي وصل إلیھ الفقھ السیاسي والدستوري، ھو یمكن القول أنھ 

الخادعھ وقام بالتمییز إذا ما تجرد المرء عن بعض عاداتھ الفكریة وعن الواقعیة 
والسلطة . بین الحكام وظاھرة السلطة ذاتھا، فإن الجواب سیكون بلا شك بالإیجاب

  .في شكلھا الغفلي ھي التأكید على ذلك

ھي تلك التي تنتشر في الجماعة فتتوزع بین جمیع  )∗287(السلطة الغفلیة 
، فالجماعة ھي أفرادھا دون أن تتحدد بشخص معین، أو یتولى أحد بعینھ ممارستھا

غیر أنھ ومع واقع إنتشارھا بین . صاحبة السلطة وأداة ممارستھا في نفس الوقت
أفراد الجماعة وفرض نفسھا على كافة الأعضاء وافتراض مشاركة الجمیع فیھا،  

فالكل یمكلھا والكل . یصعب مع ذلك تقدیر مدى مشاركة كل فرد بذاتھ
  .)288(یمارسھا

  :الغفلیة بالبحث من خلال المباحث التالیة ویتناول ھذا الفصل، السلطة

  .نشأة السلطة الغفلیة وأساسھا:  المبحث الأول
  .السمات العامة للسلطة الغفلیة: المبحث الثاني
  .التخلص من السلطة الغفلیة ومیلاد السلطة الفردیة: المبحث الثالث

  

  

  

  

  
                                                        

  .ـ تترجم الغفلية أيضا إلى الجهلية، والمباشرة، والجماعية  )∗(
)288(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 102. 



 

  المبحث الأول
  أصل السلطة الغفلیة وأساسھا

   

  :المبحث أصل نشأة السلطة الغفلیة وأساسھا من خلال مطلبین یتناول ھذا 
  .أصل السلطة الغفلیة : المطلب الأول
  .أساس السلطة الغفلیة :  المطلب الثاني

  المطلب الأول
  أصل نشأةالسلطة الغفلیة 

إن إستقصاء المظاھر الأولى للسلطة السیاسیة، یقتضى الرجوع إلى 
وبالرجوع إلى تلك المجتمعات ودراستھا . )289(االمجتمعات الفطریة ودراسة حالتھ

یتبین أن غفلیة السلطة كانت  شكل  متمیز للمجمتعات البدائیة ففي الواقع كانت 
منذ ألاف السنین، ھي السبب الوحید لوجوب التجمعات البشریة بما . ضرورة البقاء

ران اقتضاه إشباع الحاجات الأساسیة للجماعة وھي الغذاء والصمود أمام الجی
  .)290(وعدم إغضاب الآلھة

غیر أن تلك المتطلبات الأولیة، مع غیاب نظریات الغائیة الإجتماعیة التي 
لم تحتل على مایبدو مكانا في النشاط الثقافي لدى بعض القدامى من أكثر مما تحتلھ 
الیوم لدى بقایا تلك الجماعات ذات النفسیات البدائیة، والتي تجھل تماما فكرة 

ھا لدیھا، مما جعل السلطة السیاسیة إمتداد القیادة لدرجة غیاب الكلمة المعبرة عن
لذلك كان رئیس العائلة أ والكاھن بجد . للسلطة العائلیة أو توسعھا للسلطة الدینیة

مسؤولیتھ في الدعوة إلى تأمین قیادة المجموعة، فیكتفى بإثارة مجموعة من 
المعتقدات والخرافات والأعراف التي تشكل سلطة غامضة في الجماعة، فتفرض 
على أعضاء الجماعة مواقف معینة دون الحاجة لتدخل السلطة الشخصیة للقائد، 
وھذه السلطة كقوة غیر شخصیة غفلیة لاتحتاج إلى قوة الفرد الخاصة كونھا تنتج 
وتؤسس بشكل طبیعي من نظام للمعتقدات الجماعیة، ویكون ضغط التوافق 
                                                        

  .3تطور السلطة السياسية، المرجع السابق،  ص :  الغالي كمال / دـ  )289(
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ل إن السلطة الغفلیة الإجتماعي یسد غیاب الشخصیات، الأمر الذي یسمح بالقو
كانت سمة ممیزة للمجتمعات البدائیة تماما إذ تفرض نفسھا مباشرة على الأفراد 
وعلى المواقف الذي یتعین علیھم إتخاذھا دون حاجة إلى نفوذ رئیس یؤمن 

  .)291(إنضباطھم

  المطلب الثاني
  أســـاس السلطــــة الغفلیـــة

الحال في كل جماعة إجتماعیة، أن البد أ، وكما ھو " ھوریو"یرى العمید 
توجد دائما ظاھرة القوة في جانب أولئك الذین یستحودون على السلطة بفعل القوة 
إلا أنھم وبشكل تدریجي، یأخذون في إعتبارھم الدور الذي یقومون بھ كما یتكون 
لدیھم وعي بفكرة عمل الإنجـاز یسعون لتحقیقھا وبذلك یدركون أنھم لیسوا الأكبر 

  .)292(سب، ولكنھم حائزوا سلطة بقصد تحقیق غایة علیاقوة فح

وكانت طرق وتأسیس فیما مضى ترجع بشكل عام إلى القوة مما یفقد 
إلا أن الرضا، وإن .عملیة التأسیس عنصر الرضا وبالتالي الأساس القانوني لھا

كان یفترض معاصرتھ للتأسیس، یمكن أن یتحقق بعملیة إنضمامات طوعیة 
لیس مطلقا عملا لجمیع أعضاء الجماعة، بل للبعض الذي یتخذ  لاحقة، والدولة

مبادرة التاسیس وفرض نفسھ كسلطة واقع تتحول فیما بعد إلى سلطة قانون من 
  .)293(خلال إقامة التنظیم وتنظیم المؤسسات

وبھذا لم تكن النشأة الأولى للدولة أو السلطة كمملكة قانونیة نوعا من 
فاق عام، بل إنھا قامت على أساس الرضا المتدرج التوحد المخلو ق بواسطة إت

والضمني ویوصف ھذا الرضا بالعرفي لأنھ یتكون في نفس ظروف الرضا 
بالقواعد العرفیة، مما یعنى أن الأساس في ھذه الحالة أن یأتي ظفرة أو دفعة 

من ھنا یظل الأساس . )294(واحدة، بل كان نتیجة عملیة تطوریة متنامیة وطویلة
للسلطة الغفلیة یمیز التاریخ في عملیة التأسیس مصحوبة بالقوة وبالرضا  القانوني

  .الجزئي، وبالإنضمامات المتدرجة، الخالیة من الثقافة والوعي السیاسي
                                                        )291(  –  OP.CIT.P.26 
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  المبحث الثاني
  السمات العامة للسلطة الغفلیة

   

تتسم  السلطة المباشرة للمجتمعات ا لغفیلة في أنھا تتجذر في جملة من 
والأعراف، وفي أنھا تتوزع بین أفراد الجماعة كلھا،  الخاضع المعتقدات 

  .والممارس لھا في آن واحد

  :ویتناول ھذاالبحث سمات السلطة الغفلیة من خلال مطلبین
  .تجدرھا في معتقدات الجماعة: المطلب الأول
  .أنھا سلطة الجماعة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  تجدرھا في معتقدات الجماعة

السلطة الغفلیة للمجتمعات ا لغفیلة التي تعیش في حالة عزلة تتمیز 
إقتصادیة وثقافیة بأنھا تقوم أیضا على صلات محدودة بالجماعات الأخرى، لذلك 
فھي سلطة بدائیة لا توجد إلا في الجماعات الأولیة القلیلة السكان، الصغیرة 

، والمعتمدة أساسا المساحة المرتكزة على بساطة الوسائل في حیاتھم الاجتماعیة
  .)295(على الصید، والتي لم تصل بعد إلى مرحلة تقسیم العمل والملكیة الخاصة

حیث تتولد السلطة ھنا من مجموعة المعتقدات والأعراف التي تمثل نظاما 
یحقق مصلحة الجماعة، فالأساطیر التي تضغط على أفكار الأفراد تزود المخیلة 

التأثیر والإشارة مما یجعل الشعور  بتصورات جماعیة ذات دلالات شدیدة
الجماعي یطغى على الشعور الخاص للأفراد، بحیث تتكرر المعلومات والعملیات 

ھذا الشعور ھو الذي یخضع الجمیع . العقلیة نفسھا عند كل فرد في الجماعة
لسلطانھ فیدفعھم إلى القیام بنفس الأعمال ویلھمھم رغبات ومعتقدات واحدة یدور 
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ومن ثم فإن أي عمل یأتیھ . )296(تحقیق حمایة الجماعة وتأمین بقائھا معظمھا حول
الفرد في حیاتھ الیومیة مھما كانت بساطتھ، إنما توجھھ سلسلة من المعتقدات 
والعادات والتقالید في إطار من الطقوس غایة في الدقة، فكل شیئ یتم طبقا لنماذج 

فالحریة الفردیة معدومة لیس لھا  .جاھزة فیما تترك مكانا للمبادرة والخلق الفردیة
كیان، فالأفراد من الوجھة النفسیة مجرد وحدات مجھولة غیر فعالة ضمن 
مجموعة مدركة وفعالة لا یعمل الفرد فیھا إلا في شكل صور جماعیة، فالخضوع 
الآلي ھو القاعدة السائدة وتبدو الطاعة وكأنھا النتیجة الحتمیة للمعتقدات وللحیاة 

  .)297(المشتركة

  المطلب الثاني                                               
  السلطــــــة الجماعیــــــة

إن السلطة الغفلیة ھي سلطة یملكھا الجمیع وتمارس مباشرة من قبل 
الجمیــع دون وساطة فرد أو مؤسسة إنھا تتوزع بین الأفراد لتصبح الجماعة 

  .واحدبأكملھا الصاحب والممارس لھا في آن 

فمن ناحیة لا توجد مؤسسة الدولة حیث ان الأذھان لا تكون قد بلغت 
مرحلة تجرید كافیة، ومن ناحیة أخرى لا یوجد من یزعم أنھ صاحب السلطة 
یستأثر بممارستھا فلطالما جھلت كثیر من الجماعات القدیمة فكرة القیادة واستغنت 

نظرا لعدم وجود وظائف وھو إن وجد فإنھ لا یأمر . عن ضرورة وجود القائد
إنھ یمثل حضورھم، . حكم، وما حضوره إلا لتجسید حقیقة الأسطورة  للجدود

ونتیجة لعدم تمیز , وبھذه الصفة یوجھ لجمیع سلوكیات  جماعة العشیرة فحسب
الوظیفة السیاسیة فإن السلطة السیاسیة الغفلیة كانت تمارس مختلطة بغیرھا من 

  .)298(الوظائف

السلطة الغفلیة تتوزع بین أفراد الجماعة دون أن تنسب إلى ولكن إذا كانت 
شخص أو فئة معینة، أي أنھ إذا كانت السلطة غیر شخصیة في ذاتھا ولا تحتاج 
لقوة الفرد الشخصیة في ممارستھا، وإذا كانت مھمة السلطة السیاسیة في كل وقت 
                                                        )296(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil Op Cit , P 26 . 

)297(  – LAPIERRE, J , W : Le pouvoir politique, Op Cit , P 45. 
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ا، وتطبیق وفي أي مجتمع وجدت ھي المحافظة على مؤسسات قائمة والدفاع عنھ
قواعد القانون الذي یضمن للأفراد والجماعات مناخا ملائما لممارسة 

فإن التساؤل یثور تلقائیا حول الكیفیة التي تؤدي بھا وظیفتھا، أي . )299(أنشطتھم
من یأمر، وما ھي القواعد الآمرة، وكیف تقوم الطاعة، ویؤمن الخضوع من قبل 

  .ات؟الأفراد، وكیف یحدد الجزاء وتوقع العقوب

إن السلطة ھنا لاتفرض بواسطة إرادة الفرد الأكثر قوة، بل تترجم بواسطة 
التي تلجأ إلى الإرادات الفردیة، بل تفرض مباشرة المواقف التي یتعین   الإمتثالیة 

على الأفراد إتخاذھا دون حاجة إلى نفوذ رئیس یؤمن إنضباطھم فالشعور 
الجماعي یدفعھم للطاعة من أجل تحقیق الخیر العام للجماعة، إذ لا یوجد خیر 

ھنا جماعیة أكثر خاص لأحد منھم یستقل عن خیر الجماعة، كما أن المسؤولیة 
  .)300(منھا فردیة

لقد كانت الطاعة المطلقة والخصوع التلقائي ھما القاعدتان السائدتان ،ما 
من أحد  یآمر لكن الجمیع یطیعون، الجمیع یحترمون العادات والتقالید ویحافظون 
علیھا ولیس لأحد وظیفة خاصة غایتھا فرض ھذه المحافظة باستعمال وسائل 

  .الضغط والإكراه

لذلك یقال أنھ لا یوجد من ھو أكثر انقیادا للنظام من الإنسان الذي یدعى 
إنھ . بدائیا إذ تمتلك الواحد منھم حالة إرتعاش أمام أي صورة خرق ممكن للعادات

إرتعاش لا إرتعاد لأنھ لا وجود لشرطة تقمع المخالفات وقضاة یختصون بإنزال 
مقدمة جریمة تعرض المذنب لعواقب العقوبات، لكنھم یعتبرون مخالفة القواعد ال

طبیعیة مرعیة لھ وللجماعة التي ینتمي إلیھما، فإنتھاك إحدى المحرمات وإھمال 
أحد الطقوس یجلبان الموت وفقدان أثار الأجداد وغضب الآلھة، بل إن من حالات 
العواقب ما تعبر عن قطع صلة الإمتثال لجماعتھ وحتى بالطبیعة كلھا، وكیف یحي 

إذ شعر أن كل قوى العالم، من طبیعة واجتماعیة، أصبحت تناصبھ  الإنسان
العداء؟ إنھ حكم بالإعدام لیس بحاجة إلى قضاة ولا إلى جلادین، إنھا السلطة 

                                                        )299(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil Op Cit , P 26 . 
)300(  – LAPIERRE, J , W : Le pouvoir politique, Op Cit , P 45. 



 

المباشرة التي تفرض نفسھا على كافة أعضاء الجماعة دون تولى أحد منھم 
  .)301(ممارستھا
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  المبحث الثالث                                      
  السلطـــــــة الفردیــــــــة

   

كما تنبثق السلطة الفردیة من السلطة الغفلیة، كما تبني السلطة الممأسة 
على أنقاض السلطة الفردیة، ولذلك تتحدد السلطة الفردیة بمقابلتھا مع السلطة 

تخرج منھا، ومع ما تقود إلیھ من سلطة مماسسة تتجسد في مؤسسة الغفلیة التي 
  . )302(تقود إلیھا

  :في خلال مطلبین" السلطة الفردیة"وسیتناول ھذا المبحث مناقشة
  .السلطة الفردیة، وعوامل ظھورھا:   المطلب الأول
  .السلطة الاقطاعیة كنموذج للسلطة الفردیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  الفردیة وعوامل ظھورھاالسلطة 

إن خروج السلطة من غفلیتھا وتخلص المجتمع من حالة الشلل الذي 
توصلھم إلیھا تلك السلطة، بعد أن أصبحت تعیق حركتھ  في التغییر والتقدم، وقد 

من خلال تدخل العنصر  Individulisation de Pouvoireتطلب فردنة السلطة 
ن السلطـةفي وجھ محسوس، أي یتطلب الشخصي كعامل فعال  یجسد ھذاالشكل م

  .)303(ظھور السلطة الفردیة

في " بنیة السلطة الفردیة وعوامل ظھورھا " ویتناول ھذا المطلب ببحث
  :ثلاثة فروع 

  .مدلول السلطة الفردیة وبنیانھا القانوني :  الفرع الأول
  .عوامل ظھور االسلطة الفردیة ودوافعھا :  الفرع الثاني
  .أوجھ السلطة الفردیة ودرجاتھا:  الفرع الثالث

  

  
  .136علم السياسة، المرجع السابق،  ص : دانكار جان ماري / دـ  )302(                                                        

)303(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 108. 



 

  الفرع الأول
  مدلول السلطة الفردیة وبنیانھا القانوني

السلطلة الفردیة ھي تلك التي تتجسد في فرد یركز في شخصھ لیس فحسب 
كل أدوات القدرة، بل أیضا كل تبریر للسلطة بحیث یحمل في ذاتھ سنده أو حقھ 

Titre  في القیادة، فإذا أمر فذلك بسبب خصالھ الشخصیة إن عبقریتھ، مھارتھ  أو
شجاعتھ، حظھ أو ثروتھ ھي أساس سیطرتھ، لذلك تتجسد السلطة كلیة فیھ فتتأكد 

  .)304(بقراراتھ وتزول مع زوالھ

وتقوم السلطة الفردیة في بنائھا القانوني على أساس نظام المملكة التي 
الذي وإن طبق بین الأفراد إلا أن ما لایمكن قطعا، تصوره یحكمھا القانون الخاص 

لذلك تمارس السلطة كما لو كانت . )305(ھو وجود قانون یفرض نفسھ على الحكام
ملكا خاصا للقائد وما القانون سوى أداة تعبیر عن إرادتھ أما الأشخاص فلیسوا 

  .)306(سوى أتباع یرتبطون بھ على أساس الولاء الشخصي والتبعیة الفردیة

الیوناني وھو المثل التقلیدي لھذا الشكل " النظام الملكى" ویجسد ھذا الحكم 
من السلطة، الحاكم لایصل إلى السلطة بفعل أي قاعدة قانونیة موضوعیة سلفا، بل 

لذلك تظل سلطتھ منطبعة وجودا وممارسة بطابعھ . بفضل إرادتھ وقدراتھ الخاصة
یض  المحكومین، بل من إمتلاكھ حقا ذاتیا فھو لا یستمد وظیفتھ من تفو. الشخصي
  .)307(فالوظیفة الملكیة ھي ملك خاصا بھ: في الحكم

ولقد ترتب على ذلك تقریر أن الملك لا یمكن أن یخطئ، مثلما أن المالك  
لا یمكن أن یخطيء بحق الملكیة، كما لا یمكن أن یتلاشى في وظیفتھ، بل العكس 

ة الخاصة للملك بالنسبة للمحكومین مناسبات ھو القائم، ولذلك تعد أحداث الحیا
عامة للفرح أو الحزن كما أن سلطتھ أو بالأحرى إرادتھا لا تجد لھا حدا أو قیدا إلا 

                                                        
)304(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 26 - 27 . 
)305(  – Ibid. 

  .133علم السياسة، المرجع السابق،  ص : دانكار جان ماري / دـ  )306(
)307(  – BURDEAU, G : Sociologie de la Politique, Op Cit , P 184 . 



 

ماتراه، فما یستمد من الذات لا یكون لھ حدود إلا من الذات أي لا تقف أمامھ ایة 
  .)308(حدود واقعیة

  

  الفرع الثاني
  فعھاعوامل ظھور السلطة الفردیة ودوا

تعددت العوامل والبواعث التي تدفع إلى ظھور السلطة الفردیة، داخلیة  
وخارجیة، فردیة وجماعیة، ویمكن إجمالھا في عناصر أساسیة، تتمثل في إحتكاك 
الجماعة وإمتزاجھا، التخصص الفردي والجماعي في الوظائف والمسائل 

ن الفرد والجماعة الجماعیة الكبرى، وأخیرا القابلیة والاستعداد لدى كل م
  .لظھورھا

الاحتكاك بین الجماعات والاندماج بین الشعوب لا تصبح السلطة فردیة 
المقترن بمرحلة الاحتكاك بین . )309(حقیقیة إلا عندما یشتد إیقاع حیویة الجماعة

مع ما یقابلھ . )310(الجماعات والإندماج بین الأقوام  التي تكون المجتمعات الوطنیة
ادات الشخصیة لبعض الأفرادوتجسد السلطة ضرورة طبیعیة من بروز الاستعد

لكل مجتمع یكون في بدایتھ منغلقا ثم ینفتح فیدخل في إحتكاك مستمر مع جماعات 
أخرى، ومن ثم یقیم معھا علاقات منتظمة نتیجة الجوار أو المبادلات بل وحتى 

أو الایجابیة  أي عن  طریق كافة العلاقات الاجتماعیة السلبیة... بسبب النزاعات
التي یمكن أن ینشئھا ھذا المجتمع مع المجتمعات الأخرى التي توفر للتاجر 
والمسافر والمحارب والفاتح مناسبة للتعرف على عادات وتقالید أخرى تختلف عن 

من ھنا . تلك التي لدیھم ومع ذلك تحظى باحترام أصحابھا، ولا مجال للجدال فیھا
مباشرة، لأن الإنسان یكتثف إمكانیة المقارنة والنقد، تثور  الأسئلة حول السلطة ال

ومن ثم الحكم والتفصیل لما ھو موجود في جماعتھ وما ھو موجود لدى الجماعات 
الأخرى، وبالنظر إلى التجربة التي یختزنھا من تعدد الجماعات والفروقات في ما 

                                                        
  .133المرجع  ،  ص   نفس ـ  )308(

)309(  – LAPIERRE, J , W : Essai Sur le Fondement du Pouvoire Politique, Op Cit , P 529 
)310(  – BURDEAU, G  : T1, V2, Le pouvoir politique, Op Cit , P 109.  



 

فكیر ذات قیمة بینھا، یتشكل وعي الإنسان لفردیتھ، وتصبح منذئذ طرق العمل والت
في نظره، إذ تفرض علیھ قواعد عمل نابعة لا من موافقتھا للشرائع غیر المكتوبة 
للسلطة الاجتماعیة المباشرة بل من تقدیره ھو بالذات بمدى نفعھا، الأمر الذي 

 .)311(یخلق المناخ الصالح لنمو الثقافة الفردیة وكذلك التقدم الحضاري

حتكاك والتداخل في التعامل والتبادل السلمي إن العلاقات الإیجابیة لھذا الإ
تتطلب سلطة یمارسھا فرد أو اشخاص یحصلون على حق یقربھ الأخرون، كما أن 
العلاقات السلبیة كالحرب تتطلب عملا عسكریا منظما، سواء  كان غزوا أو دفاعا 
یتولاه قائد یكون أفضل المحاربین أو من یحوز على رضا الألھة، أو ذلك الذي 

دف الجماعة بأكبر عدد من رجالھ مما یجعلھ قادرا، في ظل قبول الجماعة على یر
لذلك قیل أن نشوء السلطة . )312(توجیھ مواردھا، وحقھ تولیة من یشاء أو عزلھ

الفردیة كان ضرورة عسكریة اقتضتھا ظروف الحروب، فعندما یستعر لھیبھا 
طلق والإمتثال من یعلن على رأس الجماعة فائد لھ حق الطاعة والخضوع الم

جمیع أفراد تلك الجماعة بحیث یملك سلطة عسكریة وسحریة ودینیة تجعلھ 
  .)313(یشخص الجماعة ویجسد السلطة بصورة مادیة حقیقیة

من جھة أخرى أن العامل الذي یشكل عنصرا ھاما لتجسید السلطة ھو 
تخصیص الأفراد والجماعات لوظائف معینة، فكل من الوظائف الاقتصادیة 

لتبادل، والعسكریة للقیادة، والدینیة للعبادة تعطى من یمارسھا أھمیة أكبر من تلك ل
التي  تولیھا لباقى أعضاء الجماعة باعتبار أن مصیر الجماعة، وحتى وجودھا 
ذاتھ، یتوقفان على ھذه الوظائف المتمیزة، وبما أن التفرقة بین الإنسان ووظیفتھ 

ة حضاریة خاصة ببعض المجتمعات، فإن لیست مفھوما كامل الوضوح وإنما سم
السلطة تعتبر في كثیر من المجتمعات كالحق الشخصي، إن التخصیص في 
الوظائف الإقتصادیة والعسكریة والدینیة وتملكھا الخاص من أھم الوقائع التي 

  .)314(تسھم في تجسد السلطة وتحولھا إلى سلطة فردیة

                                                        
)311(  – LAPIERRE, J , W :  Le pouvoir politique, Op Cit , P 17. 
)312(  –  la pierre.j.w.   OP .CIT, P 18 - 20 

  .5تطور السلطة السياسية، المرجع السابق،  ص :  الغالي كمال / دـ  )313(
)314(  –   ibid   , P 18 - 20. 



 

یمكن التسامح معھا في الجماعات إن عدم إنقسام السلطة الغفلیة التي كان 
الصغیرة الحجم، لاتقوى على البقاء عندما تعجز آلیاتھا مع كبر الحجم السكاني 
على تنظیم مشاكل السكان وإحتیاجاتھم وحلھا، ومواجھة المصاعب والكوارث 
الطبیعیة، المجاعة والجفاف، الفیضانات، الأوبئة القاتلة، وحتى ممارسة الطقوس، 

تمع وھو یتفتح ویكبر، في الوقت الذي یضعف فیھ الإكراه كما أن المج
الرمزي،كما لا یعود الإندماج فیھ طوعیا إنما یتطلب سلطة مسیطرة قادرة على 

  الحفـاظ

  .)315(على تماسك الجماعة وإلتحامھا الإجتماعي

یعني , غیر أنھ إذا كانت ھذه المشاكل تتطلب مواجھة جماعیة وفرز قیادة 
إن ظھور القائد   )316(السلطة الفردیة ھي الجماعة ولیس الفردذلك  أن اصل 

كتجسید للسلطة لا یعنى أنھ مجرد تجاوب مع مقتضیات ظھورھا ، بل إنھا تقابل 
رغبة وقدرة لدى بعض الشخصیات لاستغلال الظروف الجدیدة، في إزاحة نظام 

  .)317(قدیم بل وفرصتھ مناسبة لھا كي تفرض ذواتھا

ن توجد كل تلك العوامل والدوافع لكي تظھر السلطة غیر أنھ لا یكفى أ
الفردیة تلقائیا من وحي ذاتھا بل لابد أن یقابل ذلك وجود القابلیة والإستعداد النفسي 
والذھني لدى الأفراد والجماعة، وبالفعل كان الاحتكاك یولد وعیا بضرورة التغییر 

بلیة السیر في التخصص، بل العام للحالة القائمة، كما وجد لدى الفرد والجماعة قا
ورغبة البعض في تحطیم النظام القدیم، وقیادة نظام جدید طبقا لتصور ما یمكن أن 
یكون علیھ حالھم في ظل نظام إجتماعي أخر یحقق لھم غایتھم في المستقبل بشكل 
أفضل، وذلك عندما یتأكد وجود فكرة مھیمنة بالرغبة في الخروج من حالة 

  .)318(ا الجماعةالتي علیھ... الحذر

یمكن القول من كل ذلك إن فردیة السلطة ھي خاتمة المطاف لعملیة تلتحم 
فیھا عوامل محسوسة من ذھنیة جماعیة، وقدرات إنسان على أن بعض الأسئلة 

إذا كانت السلطة الفردیة تعنى صعود بعض الأفراد بالذات : تظل مطروحة وھي
                                                        )315(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 110. 
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ك الإنقسام بین أفراد الجماعة؟ للحكم، فإن الأمر یتطلب معرفة كیف یحدث ذل
وكیق یصبح للبعض أن یأمر ویلزم البعض الآخر بالطاعة؟ إن الرد على ھذا 

وھو كان، وما یزال، محل نقاش في . )319(السؤال یمثل أساس السلطة الفردیة
أھي : من ھو قائد عملیة التطویر والتغییر الإجتماعي: وھما إطار محورین

  .حدث، فعلیا ھذا الإنقسام وبالتالي یمیز البعض بالآمر؟ الجماعاة أم الفرد، وكیف ی

على أنھ إذ تجاوزنا الجدل حول المحور الأول وھو من یقرر عملیة التغییر 
، فإنھ فیمــا یتعلق بالمحور التالي، یمكن القول ووفقا للعوامل السابقة إن السلطة 

ن خدمات ووظائف  أي أنھ حسب ما یؤدیھ الفرد م. )320(.تعطى للمقاتل والكاھن  
وما یمتلكھ من قدرات بدنیة أو ذھنیة أو مالیة یتم فرز أولئك عن غیرھم، كما أنھ 
في ھذا السیاق یتم فصل الجنس عن بعضھ، فالذكور في الغالب دون الإناث، ومن 
لدیھم الخبرة عن أولئك الذي یجھلونھا، والذین یحاربون عن العاجزین أو 

ى المحاربین ھم في الغالب الذین ینفردون بالسلطة المزارعین، إن الذكور وقدام
وإن كانت ھذه السلطة لا . )321(في لحظة زمنیة معینة من تطور حیاة الجماعة

  .تتماثل صورھا في كل المجتمعات

  الفرع الثالث
  أوجھ السلطة الفردیة ودرجاتھا

رغم أن الفردیة تبدو كأنھا الشكل الأبسط والأكثر طبیعیة للسلطة، حیث 
ستدعي ھذا الشكل تجریدا، بل یقوم على أساس ملموس لعلاقات الإنسان لای

بالإنسان، فإن مما لاشك فیھ قابلیة ھذه العلاقات لأن تترجم في صیغ غیر 
لذلك فالسلطة الفردیة، وإن كان نموذجھا الفرد ومثالھا التقلیدي ھو  )322(محدودة

لطابع الشخصي الحكم الطغیاني الیوناني، حیث یحقق الطاغیة من خلال ا
مما دفع الأقدمین إلى  )323(لمشروعھ نوعا من النموذج الكامل للسلطة الفردیة

                                                        )319(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 110. 
)320(  – LAPIERRE, J , W : T1, V2, Le pouvoir politique, Op Cit , P 10. 
)321(  – MOURICE MORSAL : Lautorite 6em  éd, Paris, P.V.F, 1982, P 18. 
)322(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 27 - 28 . 
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فإن صیغ ھذا : )324(تسمیتھا بالطغیان وتمنوا بموت صاحبھا بل واستباحوا قتلھ
الشكل من السلطة ودرجاتھ تتعدد وتتنوع  مظاھرھا التي لازالت قائمة في عھد 

  .الدولة الحدیثة 

فالسلطة الفردیة لا تظھر بأشكال مماثلة في كل مكان وزمان، بل إنھا 
تخضع كنتیجة لطبیعتھا، وتحت تأثیر عوامل الممارسة التجربیبة، على مظاھر 

وسلطان إمارة في شبھ  –شدیدة الإختلاف، فبین رئیس عصابة غزو بربریة 
الثالث عشر،  وإقطاعي صغیر في القرن – الجزیرة العربیة وملك جماعة إفریقیة

غیر أن ھذا التمایز لا یغیر من  . )325(توجد بین ھؤلاء تمایزات شدیدة التدرج
السمة الأساسیة التي تجمع بین جمیع أشكالھا، وھي الشخص الذي یقود إنما یتمتع 
في آن واحد بممارسة السلطة وبملكیتھا، كما إن ھذه الفروق إنما تتطابق أو تقابل 

لسلطة بحیث تتوازي ودرجة إنفصال السلطة عن درجات معینة من مأسسة ا
  .)326(الشخص

إذا كان من الصعب أن تظل ممارسة الأمر في جماعة إجتماعیة , وھكذا 
دوما على حالتھا الفردیة المحضة، فإن السلطة الفردیة تتقلص مع كل إتجاه 
للتمأسس فمع إتجاه الحاكم لخلق نظم وأجھزة تعمل بجانبھم ولمصلحتھم ومع أن 

سلطة الشخصیة للقائد، لوحدھا وباصلھا، تبرر حقھ في الأمر إلا أنھ سرعان ما ال
وأخیرا ینضاف إلیھما الاعتبار للفكرة . تنضم إلیھا مكانة الوظیفة التي یقوم بھا

لذلك فإن ھذه السلطة وإن بدأت بسلطة تاریخیة . )327(التي تؤمن بھا الخدمة
جع إلى وظیفتھ أكثر من رجوعھا طبیعیة فإنھا انتھت إلى أن طاعة صاحبھا تر

  .)328(على ماھیتھ أو مكانتھ الشخصیة
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)325(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 27 - 28 . 
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غیر أن ذلك لا یعنى البثة أن المرء أصبح أمام صور السلطة المأسسة، بل 
إنھ مازال أمام سلطة تتمیز برجحان واضح للوضع الشخصي للقائد الذي یحوز 

  .)329(إمتیاز الأمة

  المطلب الثاني
  ة الفردیةالسلطة الاقطاعیة نموذج للسلط

لقد قابل ظھور السلطة الفردیة، من الناحیة الاقتصادیةن ظھور نمطین 
نظام الزراعة القائم على الرقیق : رئیسیین من الأنظمة تلا أحدھما الآخر، وھما

  .)330(والنظام الإقطاعي,

إن نظام الزراعة القائم على الرقیق ساد قدیما لفترة طویلة في مناطق 
مركزیة وظھور سلطة فردیة مطلقة لا تعترف للرقیق كثیرة ودعم وجود سلطة 

وھم غالبیة السكان، بأي حق خاص أو عام، بل وعوملو كأقنان، أي مجرد أشیاء 
  .)331(تلتصق بالأرض ذاتھا وتنتقل معھا

أما النظام الإقطاعي فقد قام على أنقاض مجتمع الرق والقبائل البربریة، 
طویلة قدیما وطیلة القرون الوسطى، بل وساد في أماكن كثیرة من العالم، ولمدد 

وحتى عھد قریب، ویستحق ھذا النظام التوقف عنده باعتباره نموذجا تجسدت فیھ 
السلطة الفردیة كما أنھ یمثل مرحلة وسطى بین السلطة الفردیة الخالصة 

  .)332(ومأسستھا

فالنظام الإقطاعي، وإن كان ینتمي إلى عصور لا توجد فیھا الدولة، إلا أن 
تلك العصور لم تكن تخلو من وجود منظمات إجتماعیة قویة تؤمن الوظائف التي 
ستصبح فیما بعد مجال عمل الدولة، ویمثل الإقطاع واحد من أكثر ھذه الأنظمة 

بل أن الدولة تاریخیا، وخاصة في . )333(البدیلة، التي تقوم مقام الدولة إحتمالا
  .اوربا، قد قامت على أنقاض أركانھ

                                                        
)329(  – LAPIERRE, ـ  J  : T1, V2, Le pouvoir politique, Op Cit , P 111. 
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في " السلطة الإقطاعیة كنموذج للسلطة الفردیة " اول ھذا المطلب لذلك یتن
  :ثلاثة فروع 

  .طبیعة المجتمع الإقطاعي وسلطتھ: الفرع الأول 
  .السمات السیاسیة الخاصة بالسلطة الإقطاعیة: الفرع الثاني
  .ظاھرة تحول السلطة الإقطاعیة إلى سلطة ممأسسة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  تمع الإقطاعي وسلطتھطبیعة المج

إذا كان الإقطاع، كما یشیر البعض، ھو نظام عالمي أخرج من رحمھ ما 
یعرف المجتمع الدولي، إلا أنھ یجب الإحتراز إبتداء، من تعمیم معنى كلمة 

Féodalité فالإقطاع بشكل عام لم یتحقق في كل مكان وعلى  )∗334("الإقطاعیة
نفس المستوى بل ولا على نفس النسق لذلك تبدو الخریطة الإقطاعیة مختلفة أشد 
الإختلاف وإذا أجاز الكلام عن مجتمع إقطاعي والإقطاعیة فذلك لاعتبارات تتعلق 

ریجیة ببعض أشكال العلاقات الإنسانیة، وببعض الفكر العرفي المتحول بصورة تد
  .)335(إلى مؤسسات ونظم

غیر أن الإقطاعیة وإن لم تظھر تاریخیا كفئة واحدة إلا أنھ یمكن اعتبارھا 
الاقتصادي، فھو من جھة نظام مركب تجتمع فیھ  - بمثابة نوع ھام للتنظیم السیاسي

نظام لأموال، شكل معین للولاء السیاسي، وحالة ذھنیة تؤسس علاقة : ثلاثة أمور
غیر . نھم، وھذه السمات لم تكن تجتمع في كل مكان یوجد فیھ الإقطاعالناس فیما بی

أن المھم ھنا ھو التأكید على أنھ حیث یوجد النظام الاقطاعي تكون للتبعیة 
  على القواعد المجــردة . الشخصیة والعلاقات الاجتماعیة الفردیة الأولویة

  .)336(في تنظیم بنیة الجماعة

                                                        
ـ يجب الإنتباه إلى الإلتباس المفهومي في اللغة العربية بين كلمتي القطاعي ـ أي قطع الأرض المععود ا إلى ملتزمي  )∗(

  .بمعناها الإجتماعي والأيديولوجي" إقطاع" دخلها ـ وبين كلمة 
تاريخ الفكر السياسي، ترجمة علي مقلد، بيروت، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، :  توشار جان، وآخرون ـ  )335(
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  الفرع الثاني
  السیاسیة للسلطة الاقطاعیةالسمات 

تكمن أھم السمات السیاسیة المتعلقة بالسلطة الاقطاعیة في مظاھر خاصة 
  :بھذا النظام، وھي

إن المجتمع الإقطاعي مجتمع یرفض كل سلطة : ة العلاقاتنشخص:  أولا
خارجة عنھ وتتدخل في شؤونھ، ففكرة الدولة، ومفھوم السلطة العامة والعاملة 

العامة، والتي تمارس نوعا من الإكراه على الأفراد، ھي فكرة باسم المصلحة 
عھد "ولذلك فإن ما یمیز النظام الإقطاعي من الناحیة السیاسیة ھو . )337(بعیدة عنھ
والإرتباط الشخصي  L'engagement de La Loiیمین الولاء والإخلاص  - "الإیمان

ھنا كانت جمیع النظم ومن . )338(بین رجل ورجل فالذي یقود ھو رجل ولیس كیانا
والمؤسسات الإقطاعیة تقوم على قاسم مشترك وھو الإخلاص لشخص القائد 

  .)339(وبالتالي الخلط بین السلطة وبین من یمارسھا

إن الأذھان التي لم تكن تتصور المجردات إلا : ميرالتسلسل الھ: ثانیا 
دولة، من بصعوبة ولاتتعلق إلا بما ھو محسوس، صعب علیھا التصور المجرد لل

ھنا حرمت العلاقات الإنسانیة من قیامھا على أساس مؤسس، أو على طاعة قواعد 
ونظم تمثل خضوعا لقانون أعلى من السید الإقطاعي الاعلى، وبالتالي ارتكزت 
السلطة على علاقات شخصیة بین الأعلى والأدنى لا تجعل الفرد فیھا خادما لفكرة 

  .)340(ص لھ احیانا حتى الموتأو مؤسسة بقدر ما ھو خادم شخص یخل

غیر أن التبعیة الفردیة، وما یستتبعھ من خضوع شخصي في النظام 
الإقطاعي إنما تقوم على التعددیة والتدرج، حیث الفرد في الإقطاعیة یخضع 
لسلسلة متصاعدة تنتھي عند سید الإقطاعیة، الذي بدوره یقع تحت خضوع سید 

بعیة حتى نصل إلى سید الأسیاد الإقطاعي أعلى منھ وھكذا یتصاعد سلم ھرمي للت
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وھو ملك إقطاعي قائم على أساس تبعیة شخصیة ورغم أن الإقطاعیــةلم تلغ 
  .)341(نظریا، الملكیة إلا أنھا قامت بتھمیشھا وجودا ودورا

ولقد ترتب على ھذه السمات السیاسیة للإقطاع اعتبارھا العقبة الكبرى أمام 
ان الإمتیاز الذي یمارسھ الإقطاعي والذي كان فمن جھة أخرى ك. نشأة الدولة

لصیقا بھ یجعل الإنتماء شخصیا، أو لكل شخص آخر لھ نفس الخاصیة، ومن 
جانب آخر فإن صلة التبعیة والإعتماد على شخص تجعل الأخر تحت رحمة حكم 

  .)342(التصرفات الفردیة للحاكم

بھ الإقطاع في على أنھ یجب الإقرار في مقابل ھذا الدور السلبي الذي لع
تاخیر ظھور الدولة، بأنھ قد وجدت إتجاھات كانت تعمل لصالح الماسسة یساندھا 
في ذلك وعي السلطة نفسھا بالدور الذي یجب أن تؤدیھ في تلك المرحلة 

  .)343(التاریخیة

  الفرع الثالث
  ةسظاھرة تحول السلطة الإقطاعیة إلى سلطة ممأس

تركزھا في ید شخص، فإن ھذا لا یعنى إذا كان ما یمیز السلطة الفردیة ھو 
إنھا قوة , أن السلطة تكف عن أن تكون طاقة تصور للنظام الإجتماعي المنشود

  .)344(لفكرة تتجسد في القائد وتحققھا إرادتھ

ولذلك ومع كل المظاھر المتعددة لعلاقات ھي في جوھرھا شخصیة، فإن 
كانت تتجھ نحو المزید  السلطة تظل محافظة على طبیعتھا كطاقة إجتماعیة، وإن

من الشفافیة والبقاء والإستقلالیة، وھو ما یتطلب خلعھا للشكل الفردي وإرتداءھا 
  .للشكل الممأسس

والنظام الإقطاعي، كغیره من الأنظمة كان یحمل منذ ظھوره جرثومة 
تدمیره وبدون  نمو وتحول إلى نظام آخر، وھو نظام الدولة، فمع أنھ بدا كشكل 

  .)345(، إلا أنھ إنتھي لیصبح قاعدة إنطلاقتھا الأساسیةناف للدولة
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فمن جھة كان النظام الإقطاعي یتمتع بطاقة كبیرة جدا على التدمیر الذاتي 
تدفعھ إلى خلق نظام سیاسي شدید التركیز من شأنھ المضى قدما في مأسسة 

فالملك الإقطاعي حمل معھ وھو یتطور . )346(السلطة السیاسیة التي یحركھا
ح ملكا وطنیا، جھازه الإقطاعي مستھدفا العمل في الوقت المناسب على لیصب

الأخذ بتقالید الحكومة المركزیة من خلال بني حدیثة تتمیز عن البني القدیمة 
بالثبات والتجرد من العلاقة الشخصیة، الأمر الذي قدم شیئا جدید إلى نظریة الحكم 

تخدامات  جدیدة تبعا للظروف وعدل وطور التشریعات الإقطاعیة لتتحول إلى إس
  .)347(الجدیدة

منذ أن أصبحت الآلیات التقلیدیة غیر قادرة  - الملك الإقطاعي –كما نزع 
على الإكراه السیاسي والقانوني إلى ممارستھا على ید مؤسسات دو لتیة، إن ذلك 
ما یفسر  تكون الواقع الدولتي ونشوء نظام سیاسي مستقل وممأسس على انقاض 

  .)348(لإقطاعيالنظام ا

من جھة أخرى، كان البحث عن الأمن وظھور فكرة الحمایة دور كبیر في 
إن تجنب الفوضى التي ضربت . لسلطة ممأسسة. تحول جوھر السلطة الإقطاعیة

ومن ثم عدم الإستقرار السیاسي الذي تشھد . أطنابھا في إقطاعیات القرون الوسطى
المواسم الضائعة والتجارة المشلولة علیھ الحقول المحتاجة من قبل المتحاربین و

بسبب قلة أمن  الطرقات، ھي كوارث محسوسة لیس من الصعب ربطھا 
كما أن فكرة الحمایة قد تحولت إلى مبدأ . )349(بالصراعات حول مركزیة القیادة

حقیقي ینفصل عن مجرد العلاقة الشخصیة والمصلحة المباشرة لیصبح ناتجا 
لقد أصبح الملك شخصیة عامة لھ حقوق وعلیھ . ذاتھاومرتبطا بفكرة العدالة 

وإشاعة السلام، ومنع الظلم والحكم . )350(واجبات واولى واجباتھ تحقیق العدل

                                                                                                                                                                             )345(  – STRAYER, J, R : Les Origines Médievales de L'etat Moderne, Op Cit , P 18. 
)346(  – BERTRAND , R, et, BIRNBAVM : Sociologie des L'etat, Op Cit, P 113.  

  .188الفكر السياسي الغربي، المرجع السابق ،  ص :  باول جان ـ  )347(
)348(  –  IBID, Op Cit, P 114.  
)349(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 40 . 
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بالقانون وبسط الحمایة على الجمیع، على الأیستند في ذلك على ملكیتھ أو كونھ 
  .)351(سیدا إقطاعیا، بل لكونھ یحمى افراد ویدافع عن كیان عام

المرء في العصر الإقطاعي جملة من العوامل التي ستضع  وھكذا یجد
فمن جھة تبرز الغایة الإجتماعیة وبشكل ملموس : نھایة بھـذا الشكل من السلطة

عجز السلطــة التي یكمن أساسھا في الصفات الخاصة لمن یفرضھا، فتمیل إلى 
ة لخدمة الخیر إتجاه تكوین مؤسســة دولتیھ التي باستمراریتھا تمثل الضمانة الوحید

العام بشكل منتظم، ومن جھة أخرى، فإن السلطة نفسھا تلقى دعما للسیر في ھذا  
الإتجاه مدعومة في ذلك بمساندة ذھنیة عامة تدفع نحو التشریع بمیلاد مؤسسة 
تمثل الحل النھائي لمنازعات القوى المتنافسة على السلطة، كما أنھا تجد أساسا 

  .)352(الشخصانیة العابرة التي تمارس تلك السلطة دائما  لھا یتجاوز بسلطتھ

  المطلب الثالث
  البحث عن إستمراریة السلطة

من الصعوبة بمكان إقامة دولة بمؤسساتھا إذا كانت الأرض التي تقوم   
علیھا، أو إذا كان تلاحم الجماعة ذاتھ، یتغیر تبعا لتغیر فصول السنة، لذلك كان 

لسلطة مطلبا أساسیا ملحا، حیث یتعیین وجود من الطبیعي أن تكون إستمراریة ا
إستمراریة في الزمان والمكان لجماعة بشریة كي تتحول إلى دولة لا تنقطع فیھا 

من ھنا تمثل الدیمومة شرطا لازما لظھور الدولة بل أن بقاء الدولة یرتبط . السلطة
اول ھذا وتأسیسا على ذلك،  نتن )353(إرتباطا عضویا باستمراریة السلطة السیاسیة

  :الموضوع بالبحث من خلال الفروع التالیة 

  .دوافع البحث عن الإستمراریة : الفرع الأول
  .دور الحكام والمحكومین: الفرع الثاني
إستمراریة السلطة من الوارثیة الشخصیة إلى المؤسسة : الفرع الثالث

  .الدائمة

                                                        
)351(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 116. 
)352(  – Loc . Cit. 
)353(  – STRAYER, J, R : Les Origines Médiévales de L'état Moderne, Op Cit , P 16. 



 

  الفرع الأول
  دوافع البحث عن الإستمراریة

وبواعث للبحث عن إستمراریة السلطة، فلقد كان تظافرت عدة عوامل 
الملوك وكتعبیر غریزي عن الرغبة الإنسانیة في الخلود یرون في أولادھم إمتدادا 
لحیاتھم بعد الممات، الأمر الذي جعلھم یورثون سلطتھم لذریتھم كامتداد لوجودھم 

ظھر ، ومن جانب أخر، وكنتیجة لكون السلطة الفردیة ت)354(وتحقیقا لخلودھم
وتختفى تبعا لوجودھم الشخصي، فإن السلطة والنظام یتعرضان للإنقطاع عند وفاة 

وكان لإختفاء السلطة خلال الفترة . الملك، مما یقتضي بالضرورة إقامتھا من جدید
التي تقع ما بین إنقطاع السلطة برحیل صاحبھا وعدم معرفة من یستخلفة،أثارا 

ماعة حیث ینعدم الأمن الشخصي ویختفى سلبیة على الإستقرار الشامل في الج
السلام العام نتیجة إضطراب الحیاة العامة، كما یتسبب إرتباط السلطة بالولاء 

  الشخصي في إحداث تغیرات شاملـة

  .)355(في السلطة وسیاستھا داخلیا وخارجیا

إن ھذا الوضع غیر المستقر وما ینجم عنھ  قد دفع الجمیع، حكاما 
عن استمراریة السلطة ونشدان نوع من الاستقرار یمنع ومحكومین، نحو البحث 

من ھنا كان الخیار . )356(وقوع الجماعة في دوامة الفوضى الشاملة والتشردم
الوحید الذي بفضلھ یستمر وجود الجماعة یدور حول إدامة السلطة حتى ینعم 

للسلطة لكن ھذا النوع من الإستقرار المتولد عن إستمراریة . الجمیع بالإستقرار
الفردیة القائمة على القوة ولیس القانون ھو بلا جدال، إستقرار ضعیف یحمل في 
طیاتھ كل بذور إنھیاره، إذ لا تلبث الجماعة أن تسقط في دوامة صراعات القوة 
من جدید، لذلك لابد، كي یستمر ھذا الإستقرار من تحویل سلطة الواقع المرتكزة 

قانون تسود وتحكم جمیع الأشخاص بمن على قوة الشخص وإرادتھ إلى سلطة 
  .فیھم الحكام أنفسھم

                                                        
  .30، ص 1981الإنسداد الديمقراطي، دار الكلمة للنشر، القاهرة، :  عصمت سيف الدولة / دـ  )354(

)355(  – STRAYER, J, R : Les Origines Médiévales de L'état Moderne, Op Cit , P 10. 
)356(  –  IBID , P 49. 



 

وھكذا، ترتب على إلتقاء الرغبة الشخصیة للملوك في الخلود والإستمرار 
على السلطة مع الضرورة الإجتماعیة المتمثلة في وجود وضع مستقر، توجھ 

ة وھو ما لا یتحقق إلا بتجاوز مرحل. )357(الإرادات للبحث عن إستمراریة السلطة
التي تتمأسس . )358(الفردیة للشخص العارض إلى مرحلة غیر الشخصیة للسلطة

مع ما یعنیھ ذلك من إنتقال السلطة من أنا الفرد إلى نحن . في كیان دائم وعام
  .ولكن ماھو الدور الذي لعبھ الحكام والمحكومین في ذلك؟. الجماعة الدائمة

  الفرع الثاني
  دور الحكام والمحكومین

ور الأفراد، حكاما ومحكومین، في البحث عن إستمراریة إن تحدید د
السلطة یتطلب الإشارة إلى الخلفیة التي أحاطت بھذا الدور، فلقد كان ظھور 

مادیة، : السلطة وبقاؤھا في المجتمعات السیاسیة القدیمة قائمین على ركیزتین
ئیة تعلو وتتمثل في عنصر القوة، ومعنویة وتتمثل في مجموعة أساطیر وأفكار بدا

لذلك ارتبط دورھما بھذا المناخ الفكري والمادي الذي . من شأن الشخص الحاكم
  .)359(تبلور في اعتماد الملكیة كبدیل لإنقطاع السلطة وأثارھا السلبیة

ولقد تمثل دور الحكام والمحكومین في إستمرار السلطة، حسب ما وصل 
  :إلیھ الفكر السیاسي كالتالي

في البحث عن استمراریة " المحكومین" لقد كان :  دور المحكومین:  أولا
السلطة كبیرا ذلك أن الأخطار والمساوى الناجمة عن إنقطاعھما كانت شدیدة 

ولقد أقام أفراد . الوطأة علیھم، وكان الطریق الوحید لتجنبھا یكمن في إدامتھا
ن مات ، فھو وإ الجماعة ھذه الدیمومة من خلال النظرة إلى الحاكم كملك لایموت 

جسدیا إلا أنھ لایموت كتجسید للجماعة، الباقیة والخالدة، وقد ترجم ھذا الإعتقاد 
بتعیین متواصل للملوك بحیث إنھ ما إن مات ملك یكن قد تم تعیین خلف لھ، أو 

                                                        )357(  – BURDEAU, G : T 1, V2, L'etat,  Op Cit , P 11 . 
)358(  – PRELOT, M, et J, BOULOUIT  : Institutions Politique et Droit Constitutionelle, Op Cit , P 17 . 
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 ,Le Roi  "Mort "یكون قابلا للتعیین الفوري، وھو ما عبرت عنھ العبارة المشھورة 

vive le roi)360(".  

نظرة الجماعة إلى السیاسي الفرد، من الإعتداد بالشخص، لأنھ إن تطور 
ومن تعاقب الحكام . )361(یموت فعلا إلى الإعتداد بمركزه وما یمثلھ من سلطة

قد مكن الأفراد من تصور السلطة مجردة . بتغیر أشخاصھم دون إنقطاع لوجودھم
 vive ة العبارةمن ھنا یمكن إستعار. عن الشخص الذي یمارسھا والباقیة رغم رحیلھ

le Pouvoir  362(لتصل محل العبارة السابقة(.  

لقد كان تأمین دیمومة السلطة ھو الھم الشاغل للحكام :  دور الحكام:  ثانیا
في كتابھ " میكیافیلي"وخاصة أمراء القرن السادس عشر، وھو ما سجلھ 

یھم فالحكام أرادوا ولدوافع أنانیة، الإحتفاظ بالسطلة بین أید. )363(الأمیر
ولیجعلھا في منآى عن منافسیھم    ولذلك حصورھا في . لیمارسوھا طوال حیاتھم

وقد أدى اتباعھم ھذا الأسلوب . نطاق عائلاتھم بحیث تتوارث كحق لا ینازع فیھ
البدائي في ربط السلطة بھم أثناء حیاتھم ثم توریثھا لمن یلیھم إلى تتابع غیر منقطع 

مین إستمراریتھا باستمرار حیال الحكام المتصلین، لوجودھا، وبالتالي فقد أمكن تأ
الأمر الذي ساعد على تصور السلطة في ذاتھا والنظر إلیھا كوجود مجرد ودائم 

  .مستقل عن الشخصیات العابرة التي تمارسھا

غیر أن الوضع المستمر للسلطة، وإن أوجد في مراحلھ الأولى نوعا من 
كان یضع تلك الإستمراریة موضع شك  الإستقرار إلا أنھ، ومع المدى الطویل

كونھا  وما تولده من إستقرار یرتكزان على القدرات الشخصیة لمن یمسك زمام 
ولا شك أن وضعا كھذا معرض . الأمور ویفرض وجوده كأمر واقع یجب  تقبلھ

للإنحدار أمام قوة أكبر، من ھنا فقد طلب ضمان إستمرار سلطتھم إتخاذھا شكلا 
یعني بالضرورة تقبل الحكام إستمراریة السلطة بدونھم، وإنتقالھا مؤسسیا، وھو ما 

من طرف لآخر داخل العائلة أو خارجھا، ولم یكن ھذا التطور لیتم إلا بعد أن 
                                                        )360(  – KOULICHER, A,  : Les Constitutions de L'ongletérre, Arcgeves … Pos 3/4/1932 , P 508.  
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  .6،  ص نفس المرجع ـ  )362(

)363(  – MESNARD, P, : Essor de La Philosophie Aux xvie Ciecle,  Op Cit, P 25. et BURDEAU, G : L'etat,  
Op Cit , P 207.   



 

أدرك الحكام، ولو بشكل جزئي وبطئ أنھم أصبحوا أداة لمارسة سلطة لا تندمج 
وتظل باقیة بعد بھم بل تنفصل عنھم، سبقتھم في الوجود وتعلوھم في الحیاة 

إنھا سلطة ممأسسة تستطیع البقاء رغم تغیر الرؤساء وما وجودھم فیھا . رحیلھم
  .)364(إلا لأنھم یقدمون أنفسھم كأدوات لفكرة لا تموت برحیلھم

إن تأمین إستمراریة السلطة من خلال النظام الملكي القائم على مبدأ 
من خلالھ تبلورت السلطة  الوراثة ھو الذي مكن السلطة من الثبات والتركیز إذ

وتجسدت في الواقع التاریخي ومن ثم إنتقلت من مرحلة السلطة الفردیة إلى مرحلة 
  .السلطة الممأسسة

  الفرع الثالث
  استمراریة السلطة من الوراثیة الشخصیة

  إلى المؤسسة الدائمة

لقد ساد النظام الملكي تقریبا كل الحضارات القدیمة والوسیطة، بل وما 
یتواجد في كثیر من المناطق في عصرنا الحاضر، وھذا النظام یرتكز على زال 

مبدأ توارث الحكم، باعتباره الأساس الطبیعي والمنطقي لتداول السلطة وانتقالھا 
غیر أن . )365(في ظلھ، وأكثر وسائل السلطة تحقیقا للإستقرار والنظام في حینھ

یقوم على قاعدة إختلاط السلطة ھذا المبدأ لم یكن لیستقیم إلا مع نظام سیاسـي 
بشخص الحكام، الأمر الذي یجعل من وجود السلطة والجماعة أمر عارضا 

لذا فقد تطور ھذا المبدأ من كونــھ مبدأ شخصیا إلى . ومرتھنا بحیاة الشخص نفسھ
كونھ مبدأ موضوعیا یجسد إستمراریة السلطة ویرتبط بكیان المؤسسة ذاتھا أي 

  .الدولة

د ظل الملك وحیدا، یترجم إستمراریة السلطة من خلال غیر أنھ، لق
ممارستھ في طوال حیاتھ، بإعتباره تجسید لخلود الجماعة، ورمزا لإستمراریتھا 

غیر أن ھذا الوضع الخاص الذي كان ینفرد بھ الملك تغیر لیشمل . ولوجودھا
لأفراد العائلة كلھا كمالكة للسلطة، فمنذ أن توسعت النظرة المقدسة التي كان ا

                                                        )364(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 49 . 
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بنظرون بھا إلى شخصھ، بحیث لم تعد نظرة فردیة تخصھ وحده بل أصبحت 
نظرة عامة شاملة تأخذ ھذا الشخص في إطار أوسع یضم أسرتھ جمیعا بدءا منھ ثم 
عقبھ من بعده طبقھ بعد طبقة وجیلا بعد جیل، وكان طبیعیا أن تنتقل السلطة بین 

  .)366(راثتھمأفراد الأسرة المقدسة طبقا لقواعد وشروط و

لقد استنتج انتقال الولاء من شخص الحاكم إلى العائلة والسلالة التي وإن 
كانت تنحدر منھ إلا أنھا أصبحت وحدة مستقلة عنھ، إلى تأمین إستمرار السلطة 
رغم رحیل الفرد طالما بقیت السلالة مستمرة في الحكم، وإلى الشعور بانفصال 

لة تحكم مستقلة في تجسیداتھا الشخصیة السلطة عن الحاكم طالما بقیت السلا
  .)367(المتتابعة

ولقد مر مبدأ توارث السلطة بعدة تطورات، فبعد أن بدأ كحق شخصي 
للملك، إنتھي كمبدأ دستوري موضوعي یتعلق بمؤسسة التاج الملكي، فالسلطة وقد 
كانت في مرحلة أولى مرتبطة بوجود الشخص وباندماجھا في ذمتھ المالیة مع ما 

ومن ثم توزیعھا وفقا . یھ كل ھذا من اعتبار الأرض ومن علیھا كدومین خاصیعن
فإنھا انتقلت . )368(لقواعد قسمة الأملاك الخاصة على الورثة وبنفس نسبة أنصبتھم

إلى مرحلة تالیة، حیث أندمجت لا في شخص الملك بل في العائلة أو السلالة كحق 
بارھا كیانا مستقلا عن افراده شخصي لكل فرد فیھا وفیما بعد، كحق لھا بإعت

كأشخاص، وھو ما أظھر السلطة كشيء ملموس، وكائن حق، ودائم إلى ما لا 
  . )369(نھایة

وأخیرا فإن مبدأ الإستمراریة ذاتھ إنفصل تدریجیا عن الإرادات الذاتیة 
والحقوق السلالیة لیرتبط بالجماعة ولیتكیف مع الحاجات العامة باعتبارھا 

حقیق الخیر المشترك للجمیع، وھو ما أعطاه طابعا عاما ضرورة یقتضیھا ت
  .)370(وموضوعیا، فأصبح من الصعوبة التعدى علیھ أو حتى مجرد معارضتھ

                                                        
  .499ـ نفس المرجع السابق ،  ص  )366(

)367(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 49 . 
  .499نظرية الدولة، المرجع السابق،  ص :  طعيمة الجرف / دـ  )368(
  .6تطور السلطة السياسية، المرجع السابق،  ص :  الغالي كمال / دـ  )369(

)370(  – BURDEAU, G : T2 , L'etat,  Op Cit , P 112 . 



 

لقد خرج ھذا المبدأ، الذي خلق أصلا بالإرادات الفردیة، من سیطرة الحكام 
لیتحول إلى مركز قانوني، بحیث لم یعد حق إرث السلطة أمرا یتوقف على إرادة 

حائز لھ، بل على المبدأ الذي تقرره القواعد العرفیة القانونیة المتعلقة بھ، وھي ال
وتتولى  )371(قواعد دستوریة تعلو مكانتھا على الإرادات الذاتیة للأفراد والسلالات

لیس فحسب تحدید من لھ حق الأمر بل ومن یلیھ ایضا في الحكم والذي یتسلم 
  .ستمراریة التاج حتى زوال الشخص المتوجالسلطة عبر عملیة تتویج تتجسد فیھا إ

وھكذا، بعد أن صار التاج شخصا معنویا ومركزا قانونیا أصبح الملك  
شخصا عاما حاملا للتاج لا مالكا لھ، وظھرت مؤسسة التاج بطبیعتھا الخاصة 
ممیزة نفسھا ومتمیزة عن كل الموروثات الأخرى بحیث لم تعد تقوم على أساس 

، بل كشخص معنوى دائم لھ قواعده الخاصة التي تحكمھ ملك شخصي أو سلالي
وتحكم من یتولى مھامھ، مما یعنى أن الملكیة كمؤسسة قد ظھرت عن طریق 

  .)372(عملیة فصلھا عن دائرة الملكیة، عبر تمیزھا وتمأسسھا

وبعد أن اصبح موت الملك لا یعنى قطع راسھ وإنما إلغاء حقوق سلالتھ، 
 )373(معنوي مستقل ودائم، بأن أصبح سلطة ممأسسةوبعد أن ظھر التاج كشخص 

اختفت قوانین الملك لتحل محلھا القوانین الأساسیة المتعلقة بالممكلة، وھي عبارة 
عن عدد معین من المبادئ العرفیة التي یلتزم بھا الملك، بحیث لا یملك أن یخرج 

ول غیر أن مثل ھذا الوضع من التح. )374(عنھا أو یغیرھا بإرادتھ الخاصة
والحلول لم یكن یتسم بالوضوح التام في البدایة، الأمر الذي جعل مفھوم الدولة في 
مرحلتھ الأولى یختلط ومفھوم التاج لدرجة لم یعرف معھا القانون الإنجلیزي شیئا 
عن دولة یكون الملك جزءا منھا وكتعبیر الملك أو التاج یدل عما یراد التعبیر عنھ 

  .)375(انیابالدولة أو الأمة أو بریط

                                                        )371(  –    Op Cit , P 176 . 
)372(  – KOULICHER, A,  : Les Constitutions de L'ongletérre, Op Cit ,  P 19 - 20.  
)373(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 26 - 49 .  

      – DUVERGER, M : Sociologie de La Politique , Op Cit , P 184. 
] د، ت[ دساتير فرنسا، ترجمة أحمد حبيب عباس ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي :  موريس ديفرجيـ  )374(

  .30 - 29القاهــرة،  ص 
)375(  – KOULICHER, A,  : Les Constitutions de L'ongletérre, Op Cit ,  P 490.  



 

لكن ھذه المرحلة وإن بدأت بالمأسسة البسیطة وأمنت للجماعة الاستقرار 
وبعد الاستقرار، فإنھا انتھت بتكوین بناء متمیز للسلطة  في إطار البیئیة 

. )376(الإجتماعیة یعیش في حیاة خاصة وتتكون لھ مصالح وسمات وأھداف ذاتیة
یعد یكتسب لقبھ ویمارس سلطتھ كما انتھت إلى استقلال شخصیة الأمیر الذي لم 

ممن سبقوه، ولكن من قواعد عرفیھ للمؤسسة العلیا التي یأمر باسمھا ویمثل 
  .)377(خادمھا الأول

قد . وھكذا یمكن القول أن السلطة، بعد أن تم نزع السمة الشخصیة عنھا
جاءت كنھایة لفكرة الوراثة التي یقوم علیھا النظام الملكي، واصبحت تمثل كیانا 

نونیا مستمرا، لا تتأثر شخصیتھا وإستمراریتھا بتغیر الأشخاص الممثلین لھا أو قا
لقد أصبح وجود الدولة، بطبیعتھ، دائما ووجودھا . )378(بتغیر نظام الحكم فیھا

  .)379(القانوني قائما لا یسمح باي إنقطاع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        )376(  – JOUVENEL, B : DU Povoir? Op Cit , P 166.   
)377(  – BERTRAND , B, et, BIRNBAUM, P : Sociologie des L'etat, Op Cit, P 20.  

  .144نظرية الدولة، المرجع السابق،  ص :  طعيمة الجرف / دـ  )378(
)379(  – ADEMAR, ESMEIN : éléments de Droit Constitutionneles , Paris, L.S.R.G.L.A. 18° 16, P 2.  



 

  
  الفصل الثاني
  ظھورالشرعیة

  تمھید 
غائبة تاریخیا، عن السلطة وممارستھا  ظلت الشرعیة تبدو كما لو كانت

ولذلك كان البحث عن شرعنة السلطة باستمرار واحدا من الموضوعات الرئیسیة 
  .الشاغلة للفلسفة السیاسیة

غیر أن الاھتمام الفقھي لم یكن یعنى أن الھدف  من فكرة الشرعیة عند 
دفعت إلى بدایة ظھورھا مجرد إقامة بناء نظري لھا، بل إن الحاجة ھي التي 

وجودھا وإلى أن تصبح مبدأ لازما للسلطة في تأسسھا ومتلازما معھا في 
ممارستھا، الأمر الذي جعل من البحث عن الشرعیة أمرا ضروریا لتحویل سلطة 

حتى عرّف البعض الدولة بأنھا سلطة شرعیة وفي " دولة"الواقع إلى سلطة قانون 
  .في مبحثین " الشرعیةدور البحث عن "ھذا الصدد یتناول ھذا الفصل 

  .شرعیة السلطة مفھوم:   المبحث الأول
  .النظام الملكي كنمودج تاریخي للبحث عن شرعیة السلطة: المبحث الثالث

  

  

  

  
  
  
  
  
  



 

  المبحث الأول
  مفھوم شرعیة السلطة

ظلت السلطة، ولزمن طویل، تظھر كمجرد ظاھرة قوة، غیر أن أھمیة 
من تاریخ الجماعة السیاسیة، أمرا جعلھا شرعیة أصبح عند مرحلة معینة 

ضروریا فقد وجدت عدة عوامل ودوافع أدت إلى البحث عن إیجاد شرعیة 
  .للسلطة، كما قام الحكام والمحكومین بدور ھام في تحقیق ھذه الشرعیة للسلطة

  :في ثلاثة مطالب" مفھوم شرعیة السلطة" ویتناول ھذا البحث 

  .السلطة والشرعیة: المطلب الأول
  .دوافع البحث عن الشرعیة: طلب الثانيالم

  الشرعیة كمبدأ موضوعي:  المطلب الثالث

  المطلب الأول
  السلطة والشرعیة

إن دراسة العلاقة بین السلطة والشرعیة تبین بوضوح تنامى الإرتباط 
الشدید بینھما لدرجة أصبح معھا وجود السلطة أو ممارستھا دون شرعیة أمرا غیر 

مع أن دراسة خلفیة ھذه العلاقة تفصح بأنھا لم تكن كذلك  وارد أو غیر مقبول،
  .)∗381)(380(على الدوام، فلقد كانت شرعیة السلطة إما غیر متصورة أو غائبة

من جھة، یصبح البحث عن الشرعیة أمرا غیر وارد حیث تكون السلطة 
مجھلة أو غفلیة، لایمكن إسنادھا إلى صاحب معین یتولى ممارستھا، حیث یملكھا 

ارسھا الجمیع، أو حیث یمارس الناس حكم أنفسھم كما في الدیمقراطیة ویم
ومن جھة .المباشرة ففي مثل ھذه الحالات لاتحتاج السلطة إلى تبریر أو شرعیة

فالشخص الذي  )382(أخرى، فإن البحث عن شرعیة للسلطة الفردیة یصبح عبثا

                                                        )380(  – RAY MOHD POLIN : Analyse Philosophique L'idéé de Légalité in L'iddée de legitimité , Paris, P.U.F, 
1967, P 17.  

ـ يعتقد البعض أن الشرعية لم توجد لدى الإغريق، وأا ظهرت متأخرة لدى الرومان، أما المسيحيون، فقد بحثوا عنها في  )∗(
  .نظرية الحق الإلهي المقدس في الأعراف الجرمانية

)382(  – BURDEAU, G : T 2 , L'etat,  Op Cit , P 49. 



 

إنما یحرم  یمارس السلطة كحق ذاتي ترتبط بقوتھ الشخصیة أو صفاتھ الخاصة
السلطة من الحكم علیھا وفقا لمعیار موضوعي، ففي النظام الإقطاعي حیث السید 
ھو المالك الوحید للأرض والسلطة لا یمكن الحدیث عن شرعیة أو دولة 

فالسید المالك ھنا لیس بحاجة للبحث عن شرعیة لسلطتھ التي یملكھا . )383(قانون
  .كحق شخصي

لشرعیة یبدأ في الوقت الذي یتوقف فیھ یمكن القول إذن أن البحث عن ا
حكم الجماعات السیاسیة عن ان یكون حكما جماعیا أو مباشرا، أو حیث یتوقف 

أي حین یصبح الحكم بشكل أو . )384(الطغاة عن أن یحكموا الأشخاص كالأشیاء
بآخر قائما من خلال حكومة وسیطة ترتكـز على أساس تمثیلي یمارس فیھ الحاكم 

لك لھا، بل كممثل سیاسیا للمحكومین، وقانونیا للمؤسسة التي یحكم  سلطتھ، لا كما
بإسمھا، إن مثل ھذا الوضع یتطلب تحدید من ھو الشخص الممثل وتبریر تمثیلھ 
وما یتمتع بھ من سلطة، مما یتطلب بالضرورة فصلا للسلطة عن الأشخاص الذین 

بھا لإرادتھم الخاصة، یمارسونھا واعتبارھم مجرد وكلاء لھا وفقا للنظام الخاص 
وبالتالي یقتضـى وجود أو خلق رابطة بین الشخص الحاكم والمحكومین من جھة، 
وبینھ وبین السلطة التي یمارسھا من جھة أخرى، إنھا رابطة الشرعیة التي تمنح 

  .)385(حائزھا، دون غیره حقا في الولایة والأمر والتنفیذ بالقوة العامة

  المطلب الثاني
  عن الشرعیةدوافع البحث 

لقد كان عدم تحدید من سیكون الخلف في ممارسة الوظیفة السیاسیة، أو 
من لھ الحق في ذلك من أھم عیوب السلطة الفردیة من الوجھة العملیة، إذ أن 
إنقطاع السلطة بوفاة صاحبھا كان یطرح من جدید مسألة الشرعیة، ویجعل الحیاة 

بل یؤدي إلى  )386(كن تجنب حدوثھالوطنیة كلھا معلقة على نتیجة صراع لا یم
فتتبدل القوانین والعلاقات الداخلیة والخارجیة أو . وقوع تغییر شامل للأوضاع

                                                        
  .31مبدأ الشرعية، المرجع السابق،  ص :  طعيمة الجرف / دـ  )383(

)384(  – RAY MOHD POLIN : Analyse Philosophique L'idéé de Légalité ,OP.CIT P 17.  
  .32نفس المرجع ،  ص      ـ  )385(

)386(  – BURDEAU, G : T 2 , L'etat,  Op Cit , P 162. 



 

على الأقل تكون قابلة للتغییر وفقا لمنظور الشخص القائد الجدید وھو مما جعل 
لذلك  )387(الجماعة مرتعا خصبا للصراعات وعرضھا لكل عیوب عدم الاستقرار

إلى حالة الإستقرار، ومن ثم الأمن والسلام، أھم أھداف كان ھدف الوصول 
  .وھو ما لم لا یمكن تحقیقھ إلا من خلال فكرة الشرعیة. )388(الجماعة

لقد توافقت رغبة المحكومین بتجنب مساوى السلطة الفردیة والمتمثلة بعدم 
مع . معرفة من ھو الحاكم الشرعي الذي تجب لھ الطاعة، والتحكم الذاتي للحكام

رغبة الحكام في الحصول على سمة الشرعي باعتبار أنھ من الصعوبة كما یقول 
روسو إن لم یكن من المستحیل أن یظل القائد على درجة من القوة الشخصیة التي 
تمكنھ من أن یكون الأقوى والسید على الدوام ما لم یجعل من قوتھ حقا، وھو ما 

راه الناتج عن القوة إلى یتطلب تحول خضوع المحكومین من الإحساس بالإك
إحساس بإلتزام یوجب علیھم الطاعة للسلطة، وبالتالي قبولھم السلطة ورضاھم 
عنھا، إن ذلك، وغیره قد شكلا عوامل دفعت المحكومین والحكام إلى البحث عن 
الشرعیة باعتبار أنھا تعزز الإستقرار السیاسي الذي یشكل أحد العوامل الأساسیة 

  .)389(لقیام الدولة

لكل ذلك فقد كان الھدف الأول والعمل للشرعیة ھو منع إنقطاع السلطة 
بتأمین إنتقالھا بشكل سلمي وھادئ، بحیث یتعاقب الحكام على السلطة وفقا لقواعد 
عامة ثابتة وسابقة الوجود، مما یؤدي على منع الإقتتال أو على الأقل إلغاء أسبابھ 

إستمراریة السلطة، وذلك بتحولھا  وھو ما یعنى ضرورة تجسید الشرعیة من خلال
من نظام قوة إلى نظام قانون، یرتبط بنظام وبمؤسسة أكثر من إرتباطھ 

  .)390(بشخص

ولم یكن بحث الحكام عن الشرعیة من أجل إعتبارات نظریة، أو  من أجل  
إقامة بناء قانوني للسلطة، قدیما كانت الإعتبارات الذاتیة تحركھم، حیث كانوا 

ضع  لقبھم بمنآى عن مطالبة منافسیھم وتأمین أنفسھم ضد النتائج یھدفون إلى و
لذلك كان علیھم أن یخترعوا فكرة . المخیفة لعجز القوة أو تخلى الحظ عنھم

                                                        )387(  – MOURICE, H : Precis de Droit Constitutionnelle , 2er, ed, Paris, Siry, 1929, P 17. 
)388(  – STRAYER, R, J : Les Origines Médievales de L'état Moderne ,  Op Cit , P 33. 
)389(  – I Bid , P 32. 
)390(  – SERGIE COTTE : Elémentes d'une Phenomenologie de la Légetianité in L'idée de Legitinite, Op Cit, P 
71. 



 

الشرعیة لجعل الخاضعین أكثر إستعدادا لتقبل أوامرھم، وكذلك لإبعاد المنافسین 
  .)391(عنھم

كان إستجابة  لذلك ورغم أن سعي الحكام في البحث عن الشرعیة 
لرغباتھم في تأ مین إستمراریة سلطتھم وسیطرتھم، إلا أن الشرعیة كمبدأ یحمل 
في طیاتھ معنى واضحا وحاسما لایسمح بقصر تطبیقھ على الحالات التي یستفید 
منھا الحكام فحسب، لذلك ومجرد أن أدخلھ الحكام لیبرروا ممارستھم للسلطة فإن 

جاوزت ما كانوا مجبرین على قبول قیوده منطقھ الداخلي قد طور أثارا ت
وبعبارة أخرى، فإن مبدأ الشرعیة وإن ظھر كرغبة شخصیة إلا أنھ . )392(أیضا

فالحكام وقد أرادوا جعل السلطة مقبولة . إنتھى لیصبح أحد عناصر نظریة الدولة
ودائمة اخترعوا صلة قانونیة بین مؤسسة مقبولة من الجمیع وسلطة شخص یصبح 

ام المؤسسة ھو القائد، الذي وإن لم یتغیر بشخصھ خارجیا إلا أنھ بمقتضى نظ
أساس سلطتھ یتبدل جوھریا في العمق، بحیث لم یعد من الممكن إستخدام القوة 
العامة وفقا لرغباتھ، ذلك أن السلطة التي تنمحھا الشرعیة لإرادات القادة لا تضاف 

  .)∗394)(393(إلى قدراتھم الشخصیة، بل أنھا تحل محلھا

  

  المطلب  الثالث
  الشرعیة كمبدأ موضوعي

لقد أدى البحث عن الشرعیة بالضرورة إلى فصل السلطات عن 
الشخصیات التي تمارسھا، وھو ما یعنى أن مبدأ الشرعیة یحمل في ذاتھ طابعا 

وھي لیست قیمة  –موضوعیا كتلك السلطة المنفصلة عن الأشخاص، فالشرعیة 
  – مطلقة توجد في كل زمان ومكان، مستقلة   بكیانھا ومبررة وجودھا بذاتھا

لاتوجد شرعیة في ذاتھا وإنما بفعل ھذا المبدأ : یمكن تصویرھا عن العلاقات التالیة
                                                        )391(  – I Bid , P 206 . 

)392(  – BURDEAU, G : T 2 , L'etat,  Op Cit , P 209 . 
)393(  – HOURIOU, M : Precise de Droit Constitutionnelle ,Op Cit , P 17. 

     – BURDEAU, G : T 2 , L'etat,  Op Cit , P 210 . 
أغلب نظريات الدولة ليست سوى أساليب عقلية إخترعها الفلاسفة دف إثبات أولئك الذين ـ لاحظ البعض أن  )∗(

  .يحوزون السلطة هم هؤلاء الذين يجب أن يحوزها



 

ورغم إختلاط الشرعیة بالجانب الشخصي عند ظھورھا، إلا أنھا . )395(أو ذاك
  .)396(للسلطةأصبحت مبدأ موضوعیا ملازما 

فمن جھة یرتبط توجیھ السلطات للطاقات الجماعیة للعمل العام بفكرة أو  
بحیث ترتبط شرعیة السلطة وممارستھا . مبدأ یخدم الجماعة حاضرا ومستقبلا

إرتباطا موضوعیا مع تلك الفكرة أو ذلك المبدأ، فحاجیة الجماعة إلى سلطة أو 
ساسا موضوعیا أولیا للسلطة، إلا أن عجز إرتباط تحقیق الخیر العام بھا وإن قدم أ

القدرة الخاصة للسلطة الفردیة عن تأمین تلك الحاجة أو القیام بتحقیق ذلك الخیر قد 
حتم علیھا اللجوء على جمع وتحریك الطاقات الجماعیة بشكل منظم لإستخدامھ 

حلة على أن امكانیة تحویلھا إلى قدرات، ومن ثم إستخدامھا لم یكن مقبولا في مر
لاحقة، إلا بعد أن قدمت السلطة نفسھا، عبر القائد كخادمة لفكرة أو مبدأ 

  .)397(موضوعي خاص بالجماعة لا بشخصھ

ومن جھة أخرى، فإن الشرعیة وإن ظھرت لتلبي رغبة أو طموحا لدى 
القائد، إلا أنھا تحولت إلى مبدأ موضوعي بتجاوزه، بحیث أنھ لم یعد قادرا على 

وبعبارة أخرى، فإن . )398(ت النافعة لھ إلا إذا تقبل قیودھاتطبیقھا على الحالا
الشرعیة، خرجت من سیطرت القائد لتتحول إلى معیار خارج شخصھ، یتولى 

  .الحكم على أحقیة لقبھ وصحة ممارستھ

إن ھذا الطابع للشرعیة ھو الذي یصنع قیمتھا  ، لأنھا لا ترتبط بإرادة التي 
أتیھ من الخارج مما یدعم السلطة بإعطائھا سند أقل یتمتع بھا أو بقوتھ، بل إنھا ت

  .)399(تعرضا للعطب من الذي تجده في الصفات الشخصیة لمن یمارسھا

كما أنھ یجعلھا مرتبطة بفكرة الجماعة ونظامھا الإجتماعي مما یؤدي إلى  
خضوع السلطة وتكریس وجودھا لخدمتھا، وأخیرا فإن ھذه السمة الموضوعیة 

شرعیة مبدأ قانونیا یستمد القائد منھ سلطتھ التي لم تعد تأتي من التي تجعل من ال
شخصھ أو من شخص ممن سبقوه بقدر ما ترتبط بالمؤسسة ذاتھا وبنظامھا 
                                                        )395(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 47 . 

)396(  – STRAYER, R, J : Les Origines Mediévales de L'état Moderne, Op Cit, P 21. . 
  .149رسالة دكتوراه ، المرجع السابق،  ص :  عبداالله سعيد علي الدبحان / دـ  )397(

)398(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P 49 . 
)399(  – I Bid, P 45 . 



 

لذلك فھي توجد حیث توجد مؤسسة كما لا . القانوني إنھا تتعلق بنظام مؤسسي
  .)400(توجد المؤسسة إلا حیث تكون السلطة شرعیة

الشرعیة لا تتعلق بأشخاص وإنما تتعلق بقواعد یترتب على ذلك أن 
وحین یتحول الأشخاص إلى حكام فإن شرعیة السلطة ھي . )401(ومراكز قانونیة

التي  تمنح شرعیة لوجودھم ومشروعیة لأعمالھم، فشرعیة الأول ھي من الدرجة 
ویقدم الدستور كنظام . )402(الأولى، بینما شرعیة ھؤلاء ھي من الدرجة الثانیة

سة قاعدة موضوعیة للحكم على شرعیة السلطة وصحة ممارستھا الحكام للمؤس
  .لھا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        )400(  – HOURIOU, M : Precise de Droit Constitutionnelle ,Op Cit , P 4. 
)401(  – COTTA, S : Elémentes d'une Phenoménologie de La Légitinité  ,Op Cit , P 70. 
)402(  – LA PIERRE, J , W : Essai Sur le Fondement du Pouvoire Politique, Op Cit , P 74. 



 

  المبحث الثا ني
  النظام الملكي، كنموذج تاریخي
  للبحث عن شرعیة السلطة

لقد قام النظام الملكي على أساس الخلط بین السلطة والملك بحیث لم یكن 
شرعیة قانونیة للسلطة طالما كانت من الممكن الحدیث في ظل ھذا النظام عن 

غیر أن مثل ھذا الوضع لم . إرادة الملك وقوتھ وإدعاءاتھ أنھ ھي مصدر شرعیتھ
لذلك ظھر منظور جدید، غیر شخصي، للسلطة یرى في . یكن لیقبل أو یستمر

  .)403(الدولة مؤسسة فوق الأفراد جمیعا بمن فیھم الملك شخصیا

نى بالضرورة البحث عن صلة ما بین ومثل ھذا المنظور الجدید كان یع 
تلك المؤسسة والشخصیات التي تمارس سلطتھا، وقد كان ذلك من خلال خلق 

  .فكرة الشرعیة التي تجعل الملك وكیلا لممارسة طبیعیة للسلطة

  :ویتاول ھذا الموضوع بالبحث والتحلیل من خلال  المطالب التالیة

  .ملك إلى المملكةإنتقال شرعیة السلطة من ال:  المطلب الأول
من نمودج لویس الرابع عشر أنا الدولة إلى جان جاك :  المطلب الثاني

  .ووسو نحن الدولة

  ظھور المؤسسة الام وتحول الولاء لھا:المطلب الثالث

  المطلب الأول
  إنتقال شرعیة السلطة من الملك إلى المملكة

بحث  لاجدال، تاریخیا بأن السلطة قد إرتبطت بشخص الملك، غیر أن
الملك عن الشرعیة قد أدى إلى ظھور المملكة القانونیة، ومن ثم إرتباط الشرعیة 

  .بھذه المؤسسة

وبدایة، فإن الطبیعة الدینیة التي یتجسدھا الملك أو یستند إلیھا، والمكانة 
الإجتماعیة والتقالید التي یكتسبھا من خلال الخدمات التي یقدمھا من ناحیة ثانیة 

إلى سلالة حاكمة، كل ذلك كان یمنحھ أساسا لحق الأمر أي نوعا  وأخیرا إنتماءه
                                                        

)403(  – MIALLE, M : L'état du Droit France, P.U, de Gerenoble, Francois Mas Pero, 1978, P 76. 



 

من الشرعیة التي تستند إلى شخصھ، غیر أن طبیعة ھذا النظام الملكي قد تطورت 
تدریجیا بحیث تتابع البحث عن أساس جدید للسلطة ولمفھوم المملكة بھدف إحلال 

لتطور حتى حدث تحول شرعیة بدیلة عن شرعیة الفرد أو السلالة وقد أستمر ھذا ا
حیث بدأ یتشكل فقھ خاص . نوعي، خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر

بالمملكة، وفي نفس الوقت بدأت تتحدد ملامح نوع من الدستور العرف والقوانین 
بعد أن ظھر تدریجیا أن الأساس الحقیقي للسلطة .)404(لھا في القرن السادس عشر

ن لاكحق شخصي، یعتبر بالتأكید موضوعیا، أي وھو كقانو. الملكیة ھو القانون
مستقلا عن الملك لذلك یمكن القول أن قوننة السلطة الملكیة ھي التي خلقت 

  .)405(شرعیتھا

وقد تمت شرعیة النظام الملكي، حیث أصبح من الضروري وجود رابطة 
إلى  ما  قابلة لأن تجعل من الملك وكیلا لممارسة طبیعیة للسلطة إذ لم یعد الإنتماء

السلالة الملكیة الحاكمة سند كافي لینظر إلیھ كمصدر لحقوق الأمیر وإنما كوسیلة 
للإقرار بصحة إدعاءاتھ بممارستھا فحسب، ومن جھة أخرى فإنھ وبواسطة فعلھا 
الحسن والطریقة التجربیبة والدقیقة التي تتابعت خلال عدة قرون من الإعداد 

وتتجسد بشدة في الأمة لتظھر كأداة سیاسیة الھادي للدولة، كانت الملكیة تندمج 
لھا، لقد شقت المكلیة طریقھا الحقیقي عبر الدور الذي كانت تمثلھ، والخدمة التي 
كانت تقدمھا، ولذلك وجدت السلطة الملكیة نفسھا شدیدة الإنسجام مع تطلعات 

من  ومن ثم تعبیرھا عن فكرة القانون المھیمنة في الجماعة، والتي كان. الجماعة
الطبیعي تماما أن یتحدد فیھا ھویة السلطة  غیر المتجسدة في شخص، حیث 
سیفصح النموذج القانوني المتضمن في المؤسسة عن نفسھ بواسطتھا، لقد تمأسست 

إنھ یملك أو یسود لكنھ لا . تلك السلطة ولم یعد الملك بالتالي سوى حارس أمین لھا
  .منھ حاكماكما یقال أنھ أصبح خادما أكثر . )406(یحكم

یمكن القول إذن أن الملكیة بتمأسسھا قد خلقت الشرعیة، صحیح أن شیئا لم 
یتغیر من الناحیة الخارجیة، فخلال فترة طویلة لم تكن التفرقة واضحة بین السلطة 
والشخصیات التي تمارسھا، إذ كانت السلطتان، الشخصیة والممأسة تتعایشان جنبا 

                                                        )404(  – ELLUL, J : Histoire des Institutions, T 3, Op Cit, P 349. 
)405(  – I Bid, P 350. 
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ق كان یمثل تحولا جوھریا، وإن تم بشكل إلى جنب إلا أن ماجرى في العم
تدریجي، لقد أصبح مركز ولایة الحاكم من الأن فصاعدا موجودا في فكرة خارجة 

  .)407(عنھم تبقى بعدھم وتتجاوزھم بكل الجلال الذي تتسم بھ المؤسسة

وھكذا إذا كان واقع ھذه السلطة یجد دعمھ من خلال المكانة الإجتماعیة 
أو في الخدمات التي یقدمھا، فإن السلالیة لم تعد سوى ظرف للقائد في التقالید 

لصالحھ، ولیست ھي المصدر الأول لحقھ في الأمر لقد أصبح صاحب السلطة ھو 
التاج أكثر منھ الملك فھو كرمز للمملكة لیس سوى أداة في خدمتھا كمؤسسة 

رعیة بعد أن تسامت سلطة الأمیر لتصبح سلطة التاج وبذلك قامت الش.)408(دائمة
  .)409(للسلطة الملكیة

  المطلب الثاني
  أنا الدولة إلى مبدأ" لویس الرابع عشر 

  " جان جاك روسو نحن الدولة

یعتبر الكثیرون لویس الرابع عشر مضرب المثل في تجسید الخلط بین 
أنا الدولة، والدولة أنا : " الشخص والدولة، مستندین في ذلك على عبارتھ الشھیرة

L'etat Cest Moit et moi Cest L'etat  " ،ومع إتفاق ھؤلاء جمیعا بأنھ كان  ملكا مطلقا
إلا أن ذلك لم یمنع البعض من نفي إسناد تلك العبارة إلیھ، أو محاولة تفسیرھا أو 

  .تأویلھا

ومن جھة أخرى، فإن البعض حاول تفسیر ھذه العبارة أو تأویلھا، 
السلطة الملكیة  Hummanisationبأنھ كان یعنى شخصھ . بإفتراض صحة إسنادھا

أو أنھ أراد أن یقول إن السلطة، كل السلطة كانت مركزة في . )410(المجردة
المؤسسة الملكیة كمؤسسة لرئاسة الدولة التي لیست سوى أداة في خدمة مملكة 

ھل كان لویس الرابع عشر قد تخلى عن : لكن السؤال ظلا معلقا وھو. )411(فرنسا
  .بدءوھا رسمیا بین أشخاصھم والدولة؟ التفرقة التي كان أسلافة قد

                                                        )407(  – BURDEAU, G : T 2, L'etat, Op Cit , P  208 . 
)408(  –  , Op Cit, P  209 . 
)409(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  47 . 
)410(  – I Bid , P  40. 
)411(  – CLAUDE LECLERCO :  Droit  Const2tutionnelle et  Institution Politiaues; 5em ed, ParisLibrairie 



 

یبدو أن الجواب بالنفي كما یؤكد البعض، فالملك لویس الرابع عشر كان  
كما أن تفسیر الخلط بین شخص الملك . )412(ینظر إلیھ على أنھ حاكم شرعي

ومؤسسة الدولة، وھو الذي تشیر إلیھ تلك العبارة لا یمكن أن یعنى بأن الدولة ھي 
إذ حینئذ لاتعدو العبارة أن تكون سوى مظھر لتكبر مضحك " رجل  التي تندمج في

وھذا التفسیر الأخیر ینسجم والعبارة  )413(وإنما الرجل ھو الذي یندمج في الدولة" 
التي قیل أن لویس الرابع عشر تلفظ بھا وھو على فراش الموت قائلا، انا ذاھب 

 Je M'envois Mais L'etat Demeurera"أما الدولة فستظل باقیة على الدوام 

Taujour")414(.  

وأیا ما كان الأمر في صحة إسناد تلك العبارة من عدمھ، أو مدى صحة 
تفسیرھا أو تأویلھا، فإن مضمون العبارة كما یشیر ظاھرھا، قد تحول إلو نقیضھ 
تماما، حیث حلت محلھا عبارة یمكن إستخلاصھا من فكر جان جاك روسو 

بدلا من المقولة المنسوبة للملك  )415("نحن الدولة: "صاحب مبدأ سیادة الأمة وھي
  ".أنا الدولة" لویس الرابع عشر 

   

  المطلب الثالث
  ظھور المؤسسة الأم وتحول الولاء لھا

بالوصول إلى ھذه المرحلة من المأسسة النسبیة التي تؤمن الإستقلال 
أسھا والإستمرار، إنتقلت مشاعر الولاء من الأشخاص إلى المؤسسات وعلى ر

  .)416(مؤسسة التاج التي أصبحت سلطة ممأسسة

وھي تمثل رمز تشیید الدولة وتجسیدھا، حیث اصبح الجمیع یحسون 
بوجودھا من خلال السلطة الملكیة المتسمة بخصائص نوعیة بحیث تشكل لنفسھا، 

                                                                                                                                                                             
Technique, 1977, P 54. 
)412(  – COTTO , S : Elémentes D'une Phénoménologie de la Légitimité, Op Cit , P  70. 
)413(  – BURDEAU, G : L'etat,  Op Cit , P  209 . 
)414(  – MIALLE, M : L'état du Droit France, Op Cit , P 237. 
)415(  – PIERRE MESNARD : L'état de la Renaissance et son evalution vers Labsolutisme, in, encyc Lopedie 
Francaise, T x , L'etat, Paris, Sociétie Nouvelle de L'encyclopédie Francaise, 1964, P 24. 
)416(  – DUVERGER, M : Sociologie de La Politique , Op Cit , P 184 



 

وعلى رأسھا . )417(من ناحیة، وجودا مستقلا عن الفرد والعائلة الملكیة نفسھا
ومن ناحیة أخرى تغلب الولاء لھا . )418(یعد سوى خادمھا الأولالملك الذي لم 

على جمیع الولاءات الأخرى، بحیث عوض تغلیب ھذا الولاء نواحى الضعف في 
  .)419(التنظیم الإداري أو في النـزعة الوطنیة

وھكذا، وبعد أن قوى الولاء نحو الدولة، وھو الذي یصعب تحدید بدایتھ 
  .أحیانا طابع قوة النزعة الوطنیة الحدیثة - الولاء نحو الدولةأي  - بدقة، أصبح یأخذ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .311من التجزئة إلى الوحدة ،  المرجع السابق، ص :  البيطار نديم/ د ـ  )417(

)418(  – BERTRAND , B, et, BIRNBAUM, P  : Sociologie des L'etat, Op Cit, P 179.  
)419(  –  OP.CIT , P 24.  



 

  الفصل الثالث
  ظاھرة السلطة السیاسیة في الدولة

  تمھید 

من التأكید على أن میلاد الدولة یجتاح إلى عمل " بوردو"تنطلق دراسات 
طبیعة قانونیة، قانوني، وأن ھذا العمل یتمثل في مأسة السلطة كعملیة إرادیة ذات 

عملیة قانونیة یتم عبرھا نقل السلطة ( مأسسة السلطة بأنھا " بوردو"لذلك یعرف 
  .)420()السیاسیة من شخص الحكام إلى كیان مجرد

فالسلطة تصبح ممأسسة عندما تنتقل من شخص الحكام، والذین لم تعد 
الوحید صفاتھم الشخصیة تكفى لتبریرھا إلى مؤسسة دولتیھ تصبح منذئذ المالك 

. أي ان الدولة تتكون عندما لاتعود السلطة تجد مقرھا في الشخص. )421(لھا
" بوردو"وھو ما یتم على إثر عملیة قانونیة یسمیھا . وعندما تستقر في مؤسسة
  .)422(مأسسة السلطة السیاسیة

والسؤال المطروح، ھل یتوفر فعلا في عمل عملیة مأسسة السلطة عناصر 
ولد فیھا حقا ظھور الدولة كظاھرة قانونیة، بحیث یصبح العمل القانوني، وھل یت

ھذا العمل مفسرا لنشأة الدولة، فیمثل نظریة قانونیة للدولة؟ إن الإجابة على ذلك 
السؤال یتطلب التنبیھ، على أن ما یتم تناولھ ھنا ھو طبیعة المأسسة، مجردة من 

  .)423(العوامل المحیطة بھا أو الأثار السیاسیة التي تنجم عنھا

ومن ناحیة أخرى، التأكید بأن العمل القانوني لا یحل محل تلك الظواھر 
التي تدفع لحدوثھ، بل إنھ على العكس یراعیھا، ولكن مع تغیر طبیعتھا، فھو لا 
یلغى أیامنھا بل یقوم بإدخالھا في صلب العمل القانوني لیمنحھا  الثبات بحیث أنھا 

ع، تصبح دعامة لسلطة قانون، حیث یقوم بعد أن كانت مجرد موجھات لسلطة الواق
  .)424(العمل القانوني ببلورة حركتھا

                                                        )420(  – BURDEAU, G : 2em  éd, T 2, L'etat,  Op Cit , P  210 . 
)421(  – BURDEAU, G : 3em  éd, T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 119. 
)422(  – BURDEAU, G : 2em  éd, T 2, L'etat,  Op Cit , P  159 . 
)423(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 122. 
)424(   OP.CIT , P 129. 



 

مأسسة السلطة كعمل قانوني منشئ للدولة، "وسنتناول ھذا الفصل بالبحث 
  :وذلك من خلال مبحثین 

  .علاقة السلطة بالدولة  :  المبحث الأول
  .الدولة كظاھرة قانونیة جدیدة  :  المبحث الثاني

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المبحث الأول
  علاقة السلطة بالدولة

إن جوھر العمل القانوني ومناطھ ھو وجود الإرادة المعبرة التي یستند إلیھا 
والتي تعبر عن نفسھا صراحة أوضمنا، فحیث لا توجد الإرادة لا وجود للعمل 

  .)425(القانوني

یرى في " بوردو"وإذا كان العمل القانوني یقتضى وجود إرادة، فإن 
عملا إرادیا تتوفر فیھ كل عناصر العمل القانوني الذي " الدولة"مأسسة السلطة  

یؤدي إلى تحویل سلطة الواقع إلى سلطة قانون، وبالتالي ظھور الدولة كشكل 
قانوني للسلطة وكمؤسسة، وھل یحتوى فعل المأسسة، فعلا على جمیع عناصر 

نشئ للدولة وبالتالي إعتبار الدولة العمل القانوني، مما یتأكد معھ قانونیة العمل الم
  .ظاھرة قانونیة؟

إن الإجابة على ھذا السؤال، یتطلب تعریف العمل القانوني، وتحدید 
عناصره حتى یتم التحقق من مدى توفر تلك العناصر في عملیة المأسسة، وحال 

  .توفرھا یكون تحدید نوع الطبیعة القانونیة لمأسسة السلطة

  :ن من خلال مطلبین"علاقة السلطة بالدولة" وسیتناول ھذا المبحث 
  .تعریف العمل القانوني ومأسسة السلطة: المطلب الأول
  .نوع الطبیعة القانونیة  : المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  تعریف العمل القانوني

عمل إرادي یصدر بقصد إحداث تعدیل : "یعرف دیجي العمل القانوني بأنھ
في النظام القانوني الموجود وقت صدروه أو الذي سیوجد في لحظة مستقبلیة 

                                                        
  .179، ص 1979فكرة الحق، دار الفكر العربي، القاهرة، :  حمدي عبدالرحمن ـ  )425(

التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي والفقه المدني، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث :  فريد فتيانـ      
  .13، ص 1985والدراسات العربية، بغداد، 



 

ویتحدد عنصر العمل القانوني من خلال ھذا التعریف في كل من  )426("معینة
حثھ من خلال العمل الإرادي، وإحداث تعدیل في النظام القانوني، وھو  ماسنب

  :الفرعین التالیین

  .العمل الإرادي:  الفرع الأول
  .إحداث تعدیل في النظام القانوني: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  العمـــــــــــــل الإرادي

إذا كانت مقومات ھذا العنصر وھي المراحل التي یمر بھا وجوده،    
للوصول إلى عملیة إختبار، تتمثل، أولا في التصور، ثم في التفكیر فیھ والتدبیر 

ومن ثم إتخاذ القرار، وأخیرا تنفیذه، والذي یقع على محل ووفقا لغایة، فإن 
یؤكد صحة إدعائھ بإعتبار  مأسسة الدولة عملا إرادیا تتوفر فیھ كل " بوردو"

متطلبات العمل الإرادي طبقا لتعریف العمل القانوني أي أنھ یمر بجمیع تلك 
وھو یعرض لھذه العناصر على  Juridicitéالطبیعة القانونیة المراحل التي تمنحھ 

  :النحو التالي

  )La Conception )427التصــــــور: أولا

بالتصور، بإعتباره مفتاح العملیة كلھا، طارحا التساؤل " بوردو"یبدأ 
ھل كان لدى الأفراد تصور كاف عن الدولة، وبكامل حقیقتھا، قبل أن : التالي

بأنھ من المؤكد أن تصور كھذا لم یكن موجودا وقت تكوین : توجد؟ ویجیب 
الدولة، ففیما عدا البعض من واسعي الأفق من الفلاسفة الذین إرتبطوا بالمسائل 
المتعلقة بالسلوك والحیاة الإنسانیة، وبعض الحكام بعیدى النظر، لمعرفتھم النظریة 

ة، فإن أغلب الأفراد لم أو لتجربتھم العملیة المكتسبة في مواجھة مشكلات الجماع
یكن لدیھم سوى تصور غامض وجزئي عن الدولة، وإن كان لدى البعض منھم 
نوع من التجدید والوضوح لبعض الجوانب التي تتعلق بما یجب أن تكون علیھ 

  .السلطة

                                                        )426(  – DUGUIT, L : Traité de Droit Constitutionnel , Op Cit , P 326. 
)427(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 130. 



 

ولكن كیف یولد مثل ھذا التصور؟ ثمة عوامل متظافرة، خارجیة وخارجھ 
. د تصور الدولة في الأذھان كأمر لامناص منھعن إرادة الأفراد تؤدي إلى میلا

ھذه العوامل الخارجیة، تتعدد وتتنوع، وھي تتمثل في شراكة الأحلام، ووجود 
قواعد لحیاة مشتركة في الواقع الوطني ومتطلباتھ وفي الإرتباط بالأرض وما 
یولده من وجدان جماعي، فضلا عن ذلك، الأثار الناجمة عن عجز ومساوى وجود 

سیاسي قائم على سلطة فردیة كعدم إستقرار السلطة، صراع القادة وعدم نظام 
خضوعھم المنتظم والملتزم لفكرة القانون، إن كل تلك العوامل وغیرھا تثیر في 
الأذھان تصورا لنظام قانوني یأخذ في اعتباره كل تلك المآخذ والعوامل من خلال 

  .)428(متیاز خاص بھإیجاد نظام سیاسي لا یمارس القائد فیھ السلطة كإ

غیر أنھ لما كان تأثیر تلك العوامل على الأذھان یختلف من شخص لأخر 
حسب درجة الوعي والحس السیاسي اللذین یتمتع بھما كل فرد، فإن التصورات 
لھذا النظام المنشو د تختلف من فرد لأخر مما یصیبھا بالتجز أ والغموض فالبعض 

ن بین أعضاء الجماعة والبعض الآخر یفكر یفكر في تنظیم للسلطة لیحقق التضام
فیھا من خلال الكیفیة التي یمكن أن تترجم بھا شراكة الأحلام في كائن وطني، 

وأیا كان ما الأمر، فإن . وأخرون یرون فیھا وسیلة لتأمین سلطة مستقرة ودائمة
كل تلك التصورات لا تؤدي في جوھرھا إلى التصادم بقدر ما تفضى إلى تكامل 

  .)429(اتھا لتكون صورة دقیقة مستقبلیة  وھي الدولةجزئی

  Délibérationالتفكیر والتدبیر : ثانیا

یؤدي تعدد وتنوع العوامل الخارجیة وإختلاف تأثیراتھا على الأذھان إلى 
ظھور عدة تصورات ولأن المرء لابد أن یختار قبل أن یلتزم فإن عملیة تغلیب 

ورات بغیة إختیار أفضلھا، إنما یتم الأمر بالتفكیر والتدبیر في محل التص
بالموازانة بین غایة العمل وموضوعھ ولاشك أن ھذه المرحلة من عملیة المأسسة 
تصب أخیرا لمصلحة التصور المستقبلي الذي یغلب فصل السلطة عن الأشخاص 

  .)430(وظھور الدولة

                                                        )428(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 131. 
)429(  – I Bid , P 130. 
)430(  –  IBID , P 131. 



 

  

  الغایــــة: ثالثا

الإرادة عنصرا تمثل الغایة على عكس العوامل الخارجیة الغریبة عن 
نفسیا داخلیا لصیقا بھا، وھي من الأھمیة بحیث انھا تھیمن على العمل الإرادي منذ 
بزوغھ وحتى إتمامھ، كما تحدد ما الذي یجب أن یكون علیھ الفعل ومن ثم تضفي 

  .)431(علیھ قیمة ومعنى خاصا بھ

 التصور: (وإذا كانت الغایة في محل العمل القانوني كما یعرفھا دیجي ھي
المتولد في ذھن الشخص بأنھ لو حقق محل إرادتھ فإنھ یھيء فرصة تحقق أو 

فإنھا وفیما یتعلق بالمأسسة، . )432(تساعد على تحقیق، رغبة لدیھ او لدى فرد أخر
تتمثل في تصور النظام الإجتماعي الذي سینتج عن التمأسس وإذا كانت الغایات 

عمال الإرادیة أو تناقض الغایات تختلف لدى الأفراد، فإن ذلك لا یعني تعارض الأ
نفسھا، إن تلك الغایات ترتبط في الواقع بتلك الصورة، أو مستمدة منھا دون أن 
یعنى ذلك تجزئة للغایة، فالغایات الجزئیة ما ھي إلا صور لغایة كلیة ووحیدة إنھا 

  .)433(صورة تكوین الدولة

النسبة للحكام والغایة على ھذا النحو توجد لدى الحكام والمحكومین، فب
تتمثل لدیھم غایة المأسسة في مركز متمیز للإستئثار بھا، وبما ینآى بھم عن 

وھذه الغایة " السلطة الشرعیة"منازعة منافسیھم المحتملین باعتبارھم في مركز 
بالنسبة لھم، كما نرى سلطة، ھي في تصور لنظام قانوني قائم على الشرعیة 

اسیة، إن وجود ھذا النظام القانوني بالنسبة لھم والإستمراریة، وسمو السلطة السی
یمثل شرطا لازما لتحقیق إرادتھم لاحقا، وھي إرادات یفترض فیھا مطابقتھا لفكرة 
القانون، وقدرتھا على تأمین تعاقب القادة حسب نظام سابق الوجود فضلا عن 

لة على ضمانھا، بشكل قانوني لا نزاع فیھ، أولویة القرارات المتخذة بإسم الدو

                                                        )431(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 133. 
)432(  – DUGUIT, L : Traité de Droit Constitutionnel , Op Cit , P 329. 

  .349، ص 1991، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 6النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط:  سليمان الطماوي /ـ د )433(



 

ماعداھا من المطالب الفردیة الأمر الذي یعنى تصور مركز مستقل للسلطة یحقق 
  .)434(تلك الإرادات

فإن غایة المأسسة لدیھم، كخاضعین لم تكن : أما بالنسبة للمحكومین 
تتطابق مع تلك التي كان یستھدفھا الحكام، من صورة نظام قانوني یمنحھم 

ذھبت إھتماماتھم وغایاتھم إلى ما یسمھم  الشرعیة والإستمراریة والسمو، بل
. مباشرة، وھو الجانب العملي لنشاط السلطة، ومدى خضوعھا لفكرة القانون

والقیود اللازمة لتقلیص تحكمھا، ومدى إنجاز الحكام للمتطلبات والتطلعات 
الجماعیة، مما یعنى أن غایتھم تمثلت في تصور نظام سیاسي تنتفي فیھ مساوى 

دیة عموما، وتشبع فیھ حاجات الجماعة وترتكز فیھ الفكرة الوطنیة السلطة الفر
ومبادئھا على قواعد وضعیة، بما یقتضیھ ذلك من النظر إلى السلطة بعیدا عن 

  .)435(الأشخاص الذین یمارسونھا

على أنھ ومع وجود فوارق عدة في تلك التصورات، فإنھا لا تؤدي إلى 
رة عامة لما یبتغیھ المجتمع أو الجمیع، تناقضات یستحیل معھا إمكانیة وجود صو

فتلك الفوارق في الواقع، لا تؤثر أو تغیر من وحدة المضمون لصورة الوضع 
النھائي المنشود من مؤسسة السلطة، ولذلك فإن غایات المحكومین، كغایات 
الحكام، وإن اختلفت مع كل فرد أو طرف أو الزاویة التي ینظر منھا، فإنھا جمیعا 

بؤرة أو مركز كلي وجامع لھا، مما یعنى أن غایات الحكام  تتجھ صوب
والمحكومین تتظافر جمیعا نحو تكوین صورة للدولة التي سترضى الجمیع دون 

  .)436(أن تستبعد أحدا

  الفرع الثاني
  القانوني تعدیل التنظیم

ویتناول ھذا الفرع في مضمونھ، المحل الذي ھو موضوع العمل الإرادي 
للمأسسة والقائم على فصل السلطة في ذاتھا عن ممارسیھا، مع ما یترتب على ذلك 

                                                        )434(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 132. 
)435(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 132. 
)436(  – Loc Cit. 



 

الفصل من نتائج  سواء فیما یتعلق بتكوین مؤسسة الدولة كدعامة للسلطة، او فیما 
  .)437(یتعلق بالمركز القانوني للحكام

ة المباشرة في فعل المأسسة ینحصر في عملیة ذھنیة یتولد عنھا ومحل الإراد
فھي عملیة داخلیة لا ) الفكري(فصل للسلطة عن الأشخاص على الصعید الذھني 

تحتاج سوى إعمال القدرات العقلیة للفرد، وبالتالي فإن أثارھا لا یمكن أن تتخطى 
رج حدود شخصھ صاحبھا، إذ أن طاقة الفرد تتوقف عن أحداث شيء بذاتھا خا

أما محل الإرادة غیر المباشر . سواء ولدت تلك الطاقة موقفا فكریا أو حركة بدنیة
لفعل المأسسة فھو خلق نظام قانوني یرتكز على سلطة غیر شخصیة، أي 
ممأسسة، غیر أن ھذا المحل، على خلاف السابق لا تولده إرادة الشخص بل ھو 

فالتعدیل یتم خارج . خارجة عن الإرادة یتحقق بفعل وتحت تأثیر عوامل وقوانین 
الإرادة، ومن ثم فإن ما یحكمھ من قوانین وعوامل بالضرورة تخرج عن نطاق 

  .)438(سیطرتھا

وھكذا، فإذا كان فصل السلطة عن الأشخاص یتم عن موقف فكرى للفرد 
تجاه السلطة، فإن خلق نظام قانوني یرتكز على سلطة ممأسسة إنما یتم بفعل قوة 

ومن الناحیة الفعلیة، یعتبر المحل المباشر . رات الجماعیة للنظام المنشودالتصو
للإرادة الفردیة متحققا عندما تقوم أغلبیة بعددھا أو بتوقد أذھانھا من خلال 
تصوراتھا، بتعیین دعامة مجردة للسلطة السیاسیة تسمح بالتمییز بینھا وبین القدرة 

لتاریخیة تلك التفرقة حینئذ یكون الشخصیة للحكام، وعندما تؤكد الظروف ا
وما أن تنتھى عملیة التفكیر . )439(التمأسس قد حصل، وتكون الدولة قد تأسست

والتدبیر حتى یحزم المرء أمره لیحدد إختیاره بما فضلھ وذلك وفقا للصورة التي 
وفي العمل الإرادي للمأسسة یعتبر القرار . ترتسم في ذھنھ والنتائج المترتبة علیھا

ذا بمجرد أن یقوم الفرد، بعد موازنة ذھنیة بین الوضع القائم المرتكز على متخ
سلطة شخصیة، وبین الصورة التي إستقرت في ذھنھ كغیابة لنظام قانوني تنفصل 
فیھ السلطة عن الأشخاص وتتكون الدولة كمقر لھا، بالإنحیاز إلى جانب الصورة 

  .شأنھا تأكید ذلك ، وقیامھ بتصرفات من"النظام القانوني المنشود"
                                                        )437(  –  IBID , P 133. 

)438(  –  IBID , P 128 et 133. 
)439(  – I Bid , P 132. 



 

غیر أن ھذا القرار كعملیة ذھنیة للفرد،  بالتفكیر في الدولة كمقر للسلطة 
لیس فیھا للحكام سوى ممارستھا، لا یكفى بذاتھ لإحداث الأثر القانوني المنشود 
والمتمثل في تعدیل النظام القانوني القائم، باعتبار أن ھذا الأخیر إنما تحكمھ قوانین 

الإرادة، ولذلك كان لابد أن یترجم ھذا القرار الداخلي في مظاھر خارجة عن 
  .خارجیة، حتى یكون لھ قیمة قانونیة

ولكي یكون للقرار قیمة قانونیة، یقتضى إفصاح ذلك القرار عن نفسھ 
وتجسده خارجیا، لذلك كان من الطبیعي أن یتبع إتخاذ القرار تنفیذه حتى یجد 

  .قة إجتماعیةطریقھ للولوج إلى الواقع كحقی

غیر أن ھذا التنفیذ، كترجمة لقرار داخلي وإظھاره في العالم الخارجي، لا 
یمكن حدوثھ إلا بواسطة سلوك شخصي للفرد، سواء إتخذ ھذا السلوك موقفا فكریا 
أو حركة بدنیة ، وفي العملیة الإرادیة التي تنتھي بتكوین الدولة، نجد تماما مثل 

وھو وإن لم یتكرس في صیغة شكلیة معینة إلا أنھ مھ  Extériorisationھذا الإظھار 
ذلك موجود حیث یتم الإفصاح عنھ من خلال مواقف الأفراد إزاء التنظیم 

  .)440(السیاسي

فالمحكومون یتخذون في مواجھة الحكام موقفا یتسم بالتأكید على أن القرار 
بأن ھذه السلطة لا الذاتي لایفسر بذاتھ، ومنفردا السلطة التي تتضمنھا أوامرھم، و

یبررھا سواء إرتباطھا بالفكرة الوطنیة للجماعة وخدمتھا أما الحكام، فإن إرادتھم 
تسیر في نفس إتجاه المحكومین، عبر سلسلة من الحركات والمواقف التي تفصح 
عن أنھم لم یعودوا یعتبرون السلطة  التي یمارسونھا مستمدة من قدرتھم الخاصة 

م بممارستھا ولئن بدت ھذه المظاھر الخارجیة متفرقة بقدر ما ھي تفویض لھ
ومبسطة في بادى الأمر، إلا أنھا تشكلت  فیما بعد، وخاصة بظھور مؤلفات نھایة 
القرون الوسطى، تیارا من الفكر بشر بمیلاد دولة حدیثة، ومع إتساع نطاق ھذا 

ل شیوع ھذا الإتجاه تضافرت إرادات الجمیع نحو إتخاذ السبیل إلى خلقھا من خلا
النفسي ومظاھره الخارجیة عبر الإتصال والتفاعل بالقوى  - المناخ الفكري

  .)441(الخاجریة التي تؤدي وفقا للقوانین التي تحكمھا إلى أحداث الأثر القانوني

                                                        )440(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 134. 
)441(  –  IBID , P 133. 



 

وبالنتیجة التاریخیة فإن الدولة تتكون عندما یرید الأفراد، حكاما ومحكومین، 
م أو فكرة دولة الحل للمشاكل التي یفرضھا في مجتمع سیاسي أن یجدوا في مفھو
  .على العقل تنظیم وإدارة الحیاة الجماعیة

  المطلب الثاني
  نوع الطبیعة القانونیة

على أساس أن مأسسة السلطة عمل إنساني تتوفر فیھ " بوردو"تقوم نظریة 
كل عناصر العمل القانوني كما یعرفھ علم القانون عند الحدیث عن التصرفات 

نیة، بما یتضمنھ من جانب إرادي ومن إحداث تعدیل على النظام القانوني، القانو
وإذا كان المطلب السابق قد حدد الطبیعة القانونیة   وفقا لمعیار العمل القانوني فإن 
تنوع الأعمال القانونیة للمأسسة والمراكز القانونیة التي تتعلق بھا، وللإجابة على  

ب تحدید أنواع الأحداث أو الوقائع القانونیة ثم تبیان فإن الأمر یتطل. ھذا التساؤل 
لیتسنى تحدید نوع الطبیعة القانونیة لمأسسة السلطة " المراكز القانونیة"فكرة 

  :السیاسیة وسیتم ذلك من خلال فرعین

  .أنواع الوقائع القانونیة: الفرع الأول
  .مأسسة السلطة عمل قاعدي: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  وقائع القانونیةأنواع ال

 Faitesإختیاریة"و"  Faites de la Natureطبیعیة " تتنوع الوقائع القانونیة بین 

Volontaires  "وھذه الأخیرة إما أعمال مادیة أو أعمال تصرفات قانونیة.  

ویقسم الفقھ الأعمال القانونیة من الناحیة الموضوعیة، إلى أعمال مشروعة 
الى أعمال صادرة من طرف واحد، وأعمال , الشكلیةأو قاعدیة، ومن الناحیة 

وأما أعمال " إتفاقیات"متعددة الأطراف، وھذه الأخیرة أما أعمال إتفاقیة 
  .)442(جماعیة

                                                        
  .385، ص 1988الإسكندرية، القاهرة ] ت. د[المراكز القانونية،:  جلال علي العدوي ورمضان أبو السعودـ  )442(



 

أن القانون یدور بإستمرار حول فكرتین "   دوجي " من جھة أخرى یرى 
عمال القانونیة والأ Les sitiratione Juridiquesرئیسیتین، ھما فكرتا المراكز القانونیة 

Les Actes Juridiques .  

فالمراكز القانونیة، ھي الحالة التي یوجد فیھا الفرد إزاء القانون، وھي إما 
موضوعیة حیث محتوى كل مركز یكون واحد بالنسبة لطائفة معینة من الأفراد، 
وتتمیز بأنھا عامة وغیر شخصیة، وإما ذاتیة أو شخصیھ، حیث یتحدد محتوى كل 

وبھذا فھي تختلف من شخص إلى آخر وھذه . بالنسبة لكل فرد على حدةمركز 
المراكز بنوعیتھا تتغیر بحسب الحاجة إلیھا، ونتیجة لإرادة أصحابھا أما وسیلة 

  .)443(تغیرھا فھي الأعمال القانونیة

أما الأعمال القانونیة، فھي إما أعمال مشرعة أو قاعدیة تنشئ أو تعدل أو 
موضوعیا أو عاما، فتتضمن قاعدة تنظیمیة عامة وغیر تلغى مركزا قانونیا 

شخصیة كالقوانین واللوائح، وإما أعمال شخصیة أو ذاتیة، یتولد عنھا مراكز 
شخصیة وفردیة أو تتعلق بھا، كالعقد وإما أعمال شرطیة تسند إلى فرد أو أفراد 

ل فھي في الحقیقة مكملة للأعما. معینین مراكز قانونیة عامة أو موضوعیة
المشرعة لأن ھذه تنشئ أو تعدل أو تلغى المراكز القانونیة العامة وتلك تمنحھا 
للأفراد، فالمراكز القانونیة تظل شاغرة حتى تحدد الأعمال الشرطیة من 

  .)444(یشغلھا
یرى أن العمل القانوني إما أن یكون إرادة منفردة أو عقدا " دیجي" وإذا كان 

ن الأخیرین ھما في آن واحد عملان قاعدیان أو عملا جماعیا أو توحدا فإن ھذی
وشرطیان لكن طبیعة العمل القاعدي فیھما، بكل تأكید ووضوح، ھي المھیمنة، 
لذلك فإنھما یؤدیان إلى میلاد قاعدة مستمرة أو مركز قانوني موضوعي، أي نظام 

إرادة جدیدة ووحیدة مستقلة عن  Girrekقانوني، وإلى میلاد كما یقول جیرك  
  .)445()المأ سس(ات الأفراد، ھي إرادة الشيء المكون إراد

  
  

                                                        
  .176النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص :  سليمان الطماوي /ـ د )443(
  .177ـ نفس المرجع ، ص  )444(

)445(  – DUGUIT, L : Traité de Droit Constitutionnel , Op Cit , P 326. 



 

  الفرع الثاني
  مأسسة السلطة عمل قاعدي

مأسسة السلطة لیست بواقعة كما أنھا بالمقابل لیست مجرد عمل إرادي 
محض لذلك فھي لا تمت بصلة لواقعة طبیعیة كانت أم تاریخیة، كما تخرج كلیة 

المنفرد أو العقدي، إنھا تندرج في نطاق عن تصنیفھا ضمن إطار العمل الإرادي 
العمل الجماعي أو العمل الموحد الذي یقوم على تعدد إرادات، وھما كما یؤكد 

یختلفان تماما عن العقد في المضمون والأطراف والآثار والمراكز  )446("دیجي"
والعمل القانوني لماسسة السلطة ھو من جھة عمل قانوني . القانونیة المترتبة عنھا

نتھى إلى طائفة الأعمال الشرطیة لأنھ یضع الحكام في مركز قانوني عام كما أنھ ی
من جھة أخرى فھو عمل قانوني قاعدي، بفعل ومن واقع، خلق الدولة حیث یؤدي 

إلى میلاد صاحب للسلطة لم یكن موجودا من قبل الدولة، وأخیرا فإن المأسسة  
نھا تؤثر على وضع المحكومین، إذ تؤدي إلى خلق للمراكز القانونیة الشخصیة، لأ

تظھر عدة إلتزامات وحقوق تقع على كاھلھم أو لصالحھم كنتائج مباشرة لتكوین 
  .)447(الدولة

على أنھ إذا كانت الطبیعة المركبة لعملیة المأسسة تسمح بأن یتضمن نفس 
العمل معا، العمل القاعدي الذي یكون سُنة قانونیة، والعمل الشرطي الذي یطبق 

العمل القاعدي على الحكام، وبالتالي أمكن النظر إلى المأسسة من جانب معین  ذلك
كعمل شرطي وكعمل خلاق للمراكز القانونیة الشخصیة، إلا أن فعل المأسسة ھو 
في المقام الأول عمل قاعدي یؤدي  إلى خلق مراكز قانونیة موضوعیة عامة 

یا طالما أنھ لا یثیر أدنى ویتجسد في شكل دستورا سیان أن یكون مكتوبا أو عرف
  .)448(شك حول الطبیعة القاعدیة لذلك العمل

:                                              على أنھ ینبغى مراعاة ثلاث ملحوظات في ھذا الشأن

إن ذلك العمل الإرادي للمأسسة لا یبرز بنفس درجة الوضوح التي : ى الأول
تظھر بھا الأعمال والعلاقات القانونیة العادیة، ویرجع ذلك إلى أن الظروف التي 

                                                        )446(  – I Bid , P 400. 
)447(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 124. 
)448(  –  IBID , P 135. 



 

یوجد فیھا، وخاصة في شكلھ التطوري التاریخي، لا تسمع لھ بالحدوث والظھور 
مر الذي یجعل من عملیة فجأة أو دفعة واحدة، أو بشكل محدد، أو قالب جامد، الأ

  .ظھوره وإنتشاره أمرا متغیرا ومتشكلا، حسب الزمان والمكان اللذین یظھر فیھما

غیر ان ھذا الوضع إنما یؤثر على الشكل دون العمق، حیث یوجد خلق 
  .الدولة )449(لدعامة غیر شخصیة لإمتیازات السلطة

تخلقھ إرادة الشخص أن الأثر القانوني الذي یحدثھ كعمل قاعدي لا : یة الثان
الذي ینجز ذلك العمل، فالفاعل وإن قصد إحداث تعدیل في النظام القانوني إلا أن 

القاعدة (التعدیل لا یعد نتیجة لمشیئتھ، بل ھو نتیجة لقاعدة موضوعیة أعلى 
تقضى بأنھ إذا تم ذلك العمل الإرادي فإن ) الإجتماعیة المتعلقة بالتنظیم السیاسي

  .)450(نونیة تتبعھتلك الأثار القا

فھي أن العمل القانوني للماسسة، وإن تجسد في الواقع في دستور، : ة الثالث
إلا أنھ ھو الذي یخلق الدولة ولیس الدستور، صحیح أن الدولة تتطابق مع 
دستورھا الأول، وصحیح أن تكون الدولة نفسھا  تتجسد في دستور إلا أن الإقرار 

ا الأول فإن ذلك لیس بسبب أن الدستور ھو الذي إذا كانت الدولة تظھر مع دستورھ
ولكن لأن الدستور یعطى واقعا ملموسا لفكرة .یؤسس الدولة والنظام القانوني

الدولة التي ولدت قبل ذلك في وعي الأفراد، إن الدستور یأتي لیظھر المتمثلات 
  .الفردیة لمفھوم الدولة

دي، یھدف إلى وھكذا فإن مأسسة السلطة عمل قانوني، موضوعي، قاع
إحداث تعدیل في النظام القانوني القائم، والمرتكز على سلطة إرادة شخص لیقیم 
على أنقاضھ نظاما إجتماعیا یقوم على سلطة مأسسة، أي نظام إجتماعي في ظل 

سلطة "نظام دولة ذات طبیعة قانونیة سواء كفكرة، أي في شكلھا القانوني المجرد 
  ".الدولة الممأسسة"ي المجسد أو في شكلھا القانون" مماسسة

  

  

                                                        )449(  – BURDEAU, G : 2em  ed ,  T 2, L'état , Op Cit , P 214. 
)450(  – BURDEAU, G : 3em  ed , T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 136. 



 

  المبحث الثاني
  الدولة ظاھرة قانونیة

یترتب على مأسسة السلطة كعملیة قانونیة، ظھور عدة أثار، ھي بالضرورة  
وأول تلك الأثار  )451(قانونیة، لأنھا تستمد طبیعتھا من طبیعة الأصل المنشئ لھا

  ".السلطة السیاسیة Juridicitéقانونیة "وأھمھا ھو 

إنھا الشكل القانوني " المأسس"فالدولة ھي نمط وجود للسلطة السیاسیة 
حیث یتم فیھ فصل السلطة عن . )452(للسلطة السیاسیة  المتمثل في الشكل الدولتي

الأشخاص وإخضاعھا لقواعد قانونیة تمنعھا من أن تكون تحت رحمة أھواء أولئك 
  .)453(الذین یمارسونھا

ولة إلا مع وجود سلطة قانون، ولا توجد وھي سلطة قانون، إذ لا توجد د
سلطة قانون إلا عندما یكون أساس السلطة في مؤسسة دولتیة ولیس في أشخاص 

  .)454(القادة

إن الدولة، كسلطة ممأسسة وكسلطة قانون، ھي ظاھرة قانونیة، لأنھا لم 
وھي كمؤسسة أیا كانت طریقة . )Statut)455توجد إلاكي تمنح السلطة نظاما قانونیا 

شأتھا ذات طبیعة قانونیة تستمدھا من الطبیعة القانونیة كعملیة تأسیسھا، ومن ن
مكوناتھا، كون السلطة المأسسة ذات طبیعة قانونیة، وكون الفكرة الموجھة للدولة 
ھي في الأصل، فكرة قانون وأخیرا من كون الإنضمام ھو الذي یمنح الكیان 

 Acte de Frondation de)456(مؤسس لھاالواقعي طبیعتھ القانونیة بإعتبار العمل ال

L'intitution  عملا قانونیا یصاحب میلادھا بھدف إخراجھا من حیز الدعامة المثالیة
المجردة وإدخالھا إلى حیز الواقع المحسوس والمادي، وأن ) كسلطة ممأسسة(

النظر إلى الدولة كسلطة ممأسسة یجعل ظھورھا كمؤسس یتزامن مع دستورھا 
عرفیا كان أم مكتوبا ذلك أن الدستور ھو وثیقة میلاد  instituaut الأول كمؤسس

                                                        )451(  – BURDEAU, G : T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 124. 
)452(  – I Bid, 3em  ed , P 118. 
)453(  – I Bid, P 7. 
)454(  – I Bid, 2em  ed , T 2, L'etat, Op Cit, P 48 - 49. 
)455(  – I Bid, P 141. 
)456(  – BURDEAU, G : 3em, T1, V2, Le Pouvoir politique, Op Cit , P 120. 



 

الدولة والنظام القانوني الأساسي بھا، حیث تتجسد فیھ تصورات الأفراد لمفھوم 
  .الدولة والنظام الإجتماعي المنشود

  :بشيء من التفصیل من خلال المطالب التالیة   ویتناول ھذا المبحث

  .الدولة تأصیل نشأة :  المطلب الأول
  .فصل الحكام عن السلطة : المطلب الثاني

  .النتائج المترتبة عن فصل السطة عن الحكام:  الثالث المطلب

  المطلب الأول
  تأصیل نشأةالدولة

كان یبدو للمؤلفین أن وجود الدولة نقطة إنطلاق كافیة من أجل أن یجعل 
ولذلك فإن الفقھ القانوني، على الرغم من  )457(منھا ولھا فكرة أو نظریة متكاملة

اعتباره للدولة مؤسسة قانونیة تنتج كافة الأثار المترتبة على تلك الخاصیة قام على 
  .)458(أساس عدم وجود معیار قانوني حقیقي وأصیل للدولة

و بما أن فقھ الدولة ھو بالضرورة فقھ السلطة السیاسیة التي لا یمكن 
لى نظریة القوة، ومن أن الحاجة تفرض إبتداع بناء منطقي إرجاعھـــا في الواقع إ

یسمح بتصمیم نظري، في وحدة متماسكة، لكل المسائل المتعلقة بالسلطة وقد سلك 
الفقھ في ھذا الصدد إتجاھین، إتجاه  تزعمھ  الفقیھ ھوریو وإتجاه ثاني نادى بھ 

  :بوردو، وسنبحث ھذین الإتجاھین من خلال فرعین

  .مذھب الفقیھ بوردو :الفرع الأول
  .مذھب الفقیھ ھوریو: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  مذھب الفقیھ بوردو

یندرج ھذا المذھب في سیاق البحث عن نظریة ومعیار للدولة على أساس 
قانوني خالص، ویھدف إلى تجاوز مجرد وصف المظاھر إلى تشخیص وقائع، 

                                                        )457(  – BURDEAU, G : 2em, T2, L'état ,  Op Cit , P 213. 
)458(  – MASPETIOL , R : L'état et Son Pouvoir , Op Cit , P 4 - 5. 



 

اد بناء جدید من معطیات وإعادة تركیب ظواھر قائمة بغیة إعادة بنائھا بإیج
موجودة، ومن خلال إعادة تنظیمھا وبناء نسق علمي خاص بھا  لتفسیر ظاھرة 

  .)459(الدولة

وقد كان من الطبیعي أن یقوم بوردو، إبتداء، بعرض نظریات الدولة والنقد 
الموجھ لھا وخاصة عدم وجود معیار قانوني خاص بالدولة حیث قام بعرض 

لتصنیف الدولة قانونا، وأثبت عدم صحتھا وعجزھا عن النظریات غیر القابلة 
ثم دحض النظریة التجمیعیة التي .)460(تقدیم علامة ممیزة لھا أو معیار خاص بھا

لا یمكن أن تفسر میلاد الدولة حیث أن تواجد العناصر الملموسة من أمة 
لظاھرة الدولة، ولیست باي حال . إنما ھي وصف للجوانب الخارجیة.... وأرض

  .سیرا للطریقة التي تحدث بھا، وبالتالي لا یمكن أن یجد المرء فیھا معیارا للدولةتف

أما النظریات القابلة للتصنیف القانوني ، فھي عند بوردو، تخلط فكرة 
بالنظام القانوني، كما فعل البعض أو أنھا أخذت بالبعد الإرادي المحض، " الدولة"

ن في نظریة العقد الإجتماعي، مع أنھ إذا مغفلة البعد الموضوعي لھا، كما ھو الشأ
كانت الإرادة تتدخل في اصل نشأة الدولة، فإنھا تكون مؤطرة بواسطة تأثیر 
الوسط الإجتماعي، بإعتبار أن حریة الفرد ھي تاریخیا مقیدة بضغط المحیط 

  .)461(الجماعي

ن كما أن ھذه النظریة تقوم على بعض التحكم والإمتداد لنتائج فلسفة القانو
  .)462(الطبیعي في القرنین السابع عشر والثامن عشر

وبالنتیجة فإن بوردو من خلال بحثھ المعمق، العلمي یرى الدولة منظورا 
إلیھا كظاھرة قانونیة، متطابقة مع نمط معین لكینونة السلطة السیاسیة في مجتمع 
معین وزمن معین، اما دون ذلك النمط فلیست سوى أشكال سیاسیة لما قبل 

  .)463(دولةال

إن الدولة في الأصل لیست سوى السلطة السیاسیة الممأسسة، حیث العمل 
القانوني للمأسسة ھو الذي یؤدي إلى ظھور السلطة الممأسة أي الدولة، لذلك فإنھ 

                                                        )459(  – BURDEAU, G : 2em, T2, L'état , Op Cit , P 186. )460(  –   , Op Cit, P 215. )461(  – I Bid . )462(  –  IBID , P 51. )463(  – I Bid , P 81. 



 

كعامل حاسم ووحید في خلقھا، ھو الذي یكمن فیھ أساسھا القانوني،كما أنھ ھو 
  .)464(دت صوره التاریخیةالذي یقدم، بوحدتھ وتماثل أصلھ وإن تعد

وعلى ھذا الأساس فإن الدولة، بالمعنى الواسع لھا، ھي المؤسسة ذاتھا التي  
تقیم فیھا تلك السلطة الممأسسة لذلك فإن العمل القانوني للمأسسة یقدم لنا كل 
العناصر لبلورة النظریة القانونیة للدولة، ویقودنا إلى الإتصال بالمؤسسة نفسھا، 

  حجر الزاویـة التي تتالف من كل المبادئ التي تمثل

  .في البناء القانوني للدولة

  الفرع الثاني
  مذھب الفقیھ ھوریو

ینطلق ھوریو سلفا من فصل السلطة عن الحكام في المؤسسة، ویرى الدولة 
في المؤسسة ذاتھا، حیث أساسھا القانوني یكمن في عملیة التأسیس، وحیث أنھا 

المؤسسیة، كما تجد في كمؤسسة قانونیة تجد خاصیتھا القانونیة في طبیعتھا 
  .طبیعتھا المؤسسیة معیارھا القانوني الحقیقي

مشروعا في خدمة فكرة، منظما بطریقة تجعلھ كون : وإذا كانت المؤسسة
الفكرة مندمجة فیھ، یتمتع بسلطة ودیمومة تفوقان ما لدى الأفراد الذین یتحرك 

ھي فكرة العمل " ریوھو" بواستطھم، وإذا كانت الملامح الأساسیة لھا كما یحددھا 
أو المشروع، وسلطة لتحقیق تلك الفكرة، ونشارك بین أعضاء الجماعة 

فإن من الواضح إحتواء الدولة على جمیع العناصر التي یكشفھا . )465(المعنیة
  .التحلیل في المؤسسة

وعلى غرار أیة مؤسسة، تجسد الدولة فكرة موجھة تنتج عن تصورات نظام 
ثم إنھا تترجم السلطة التي في تمأسسھا لا تكف ". قانونفكرة ال"إجتماعي منشود 

عن أن تكون طاقة لا زمة لتلك الفكرة، وأخیرا فإن وجود حركة للجماعة نحو 
  .التوحد والإنضمام للفكرة وسلطتھا أمر لاشك في ضرورتھ لتكون الدولة

                                                        )464(  – I Bid , P 82. 
)465(  – HAURIOU, M : La Théorie de L'institution,  Op Cit , P 10. 



 

ویرى ھوریو أن الدولة، ككل جسم مكون من أجل عمل أو تحقیق مشروع 
حمایة "سسي لتحقیق عدة أفكار أو مبادئ، یحملھا في الصیغة التالیة ھو جسم مؤ

المجتمع المدني الوطني داخلیا وخارجیا بواسطة سلطة عامة، وعن طریق خلق 
  .)466("النظام والقانون 

ویستخلص ھوریو من تركیزه على النظام الإجتماعي من خلال تعریفھ 
أھمیة من غیرھا من مؤسسات النظام المؤسسة الأكبر والأكثر : ( للدولة، بأنھــا
المؤسسة الجوھریة للنظام الإجتماعي التي ینظر إلیھا على : ، وبأنھا)الإجتماعي

  .)467(أنھا الضامن لدیمومة حركة كلیة للجماعة بطریقة ھادئیة وموحدة للمجتمع

  المطلب الثاني
  فصل الحكام عن  سلطة الدولة

فعت إلى مأسسة السلطة، فإن رغم كل العوامل والدوافع السابقة التي د
الإتجاه الصحیح ذھب إلى عقلنة التفسیر السحري للسلطة، والذي أسس بدوره 

  .فكرة الفصل بین السلطة والحكام

من خلال " فصل سلطة الدولة عن الحكام " ویتناول ھذا المبحث فكرة 
  :الفروع الآتیة 

  البحث عن أساس جدید  :  الفرع الأول
  .فرقة بین أساس  سلطة الدولة ومصدر سلطة الحكامالت:  الفرع الثاني

    النتائج المترتبة: الفرع الثالث 

  الفرع الأول
  البحث عن أساس جدید

یعتبر بوردو أن البحث عن عقلنة  سلطة الدولةقد قدم أساسا جدیدا لھا وذلك 
  .من خلال الدوافع المباشرة لعقلنتھا، من جھة، ومن جھة ثانیة طبیعتھا

                                                        )466(  – I Bid , P 12 et 16. 
)467(  – HAURIOU, M : Précis de Droit Constitutionnell , Op Cit , P 91. 



 

فبالنسبة للدوافع المباشرة، تتمثل أساسا في الرفض العقلي للسلطة كمجرد 
إذا كانت مأسسة السلطة عملیة إرادیة تقوم وتتم داخل الإنسان وفي : قوة مادیة

ذھنھ منذ التصور وحتى التقریر، فإنھ یمكن القول في ظل الإقرار بدور المناخ 
كریة لذلك التمییزیین السلطة والحكام أن الركیزة الف - السیاسي والإجتماعي - العام، 

إنما ترجع في المقام الأول إلى النفوذ من تصور السلطة كمجرد ظاھرة للقوة، 
  .)468(وبالتالي العجز عن تقدیم تفسیر أو تبریر مقبول لھا

في المقام الثاني عجز القیمة الذاتیة للحكام عن تفسیر السلطة أو تأسیسھا لأن 
لذاتیة لأشخاص الحكام لم یعد ممكنا، فعدم التناسب بین ما تفسیر السلطة بالقیمة ا

یمكن توقعھ من شخص، مھما كانت قدراتھ ومواھبھ، وبین ما یتطلب توجیھ 
النشاط الجماعي، من السلطة وإمتیازات ضروریة، ومن مصادر وإمكانیات 
ة متربطة بھا ومسؤولیات یتعین أن تؤدیھا، أصبح كبیر للغایة بحیث یتجاوزالطبیع

  البشریة وما یحملھ الفرد في ذاتھ من قدرات شخصیة، مادیة أو معنویة، ولذلــك

لم یكن ھناك سوى حلین ممكنین لتفسیر القدرة التي تتضمنھا قرارات الحكام 
  :وھما

إما تألیھ الفرد لإقامة  الجمع بین سلطة الدولة و السلطة وبین إمكاناتھ 
طویلة، من الزمن، حیث حاولت وصفاتھ الشخصیة، وھو ما حدث لمدمة 

النظریات الدینیة التي تقوم على تألیھ القائد، وإما إحلال أساس للسلطة خارج 
أشخاص الحكام، في مؤسسة قادرة على أن تحمل قدرات تتجاوز القدرة البشریة 
للفرد دون أن تترنح  أو تھوي، وفي ھذا الفرض الأخیر فإن القادة لیسوا سواء 

إن تناسبا حقیقیا یقوم بین ما یستطیعون فعلھ وبین ما یتوقعھ  وكلاء لھا، بحیث
المرء من فرد، وبدون شك تظل مھمتھم ثقیلة وتبقى مسؤولیتھم ضخمة، ولكن 
على الأقل لما كانوا وكلاء لممارسة وإنقاذ قدرة سلطة اعلى منھم، فإن ما ھو 

  .)469(مطلوب منھم كأفراد یتناسب والقدرات الطبیعیة للإنسان

ر على كل مجتمع سیاسي زمن یتعین فیھ على السلطة والحكام معا، ویم
البحث عن سند آخر للسلطة یتجاوز الفرد عملا وقدرة مع ما یستتبع ذلك من تبدل 

                                                        )468(  – BURDEAU, G : T2, L'état , Op Cit , P 226. 
)469(  – BURDEAU, G : T 2, L'état , Op Cit , P 226 - 227. 



 

لكل المفاھیم والأسس المرتبطة بمفھوم السلطة الفردیة، وبالفعل كان ذلك ما حصل 
  . )470(جدید للمملكة عبر عقلنة من خلال البحث عن أساس جدید للسلطة وتصور

وقد ذھب الفكر الإنساني إلى الإعتناق من أسطورة السلطة والحكام ذو 
من خلال إیجاد بناءات فكریة عقلانیة للأشیاء، وبناء . القدرات الخارقة الأسطوریة

فكر تصوري لھا، وھو ما تجلى في عقلنة السلطة من خلال عملیة فصلھا عن 
تصور الدولة كمؤسسة قد أنقذ السلطة عبر ممارسیھا العارضین مما یعنى أن 

  .)471(عقلنتھا

لذلك فإن السلطة كأسطورة، قد تجسدت في إصطناع فكري یھدف إلى جعل 
التفریق بین السلطة والحكام مقبولا، بل ومكننا، عبر التمییز بینھما تمییزا لا یستند 

اس حقیقي إلى علاقات القوة التي ھي أساس السلطة الفردیة بل إلى القانون كأس
وعبر إنتقالھا من سلطة حكام إلى سلطة حاكمة، ثم عبر مؤسسة قادرة . )472(لھا

على الإستجابة للمتطلبات التي یعجز الفرد كإنسان عن تقدیمھا، والقادرة على 
  .إیجاد التوازن الذي تعجز عنھ الطبیعة البشریة وھي الدولة المدنیة الحدیثة

، عبر حل التناقض الذي تخفیھ والذي إن تطور الدولة یجعل السلطة مقبولة
یكمن في كونھا من الناحیة الفردیة غیر محتملة، ومن الناحیة الإجتماعیة، ضرورة 
لازمة أي أنھ ومع لزومھا لبقاء أي نظام وما یدعمھا من معتقدات، إلا أن الفكر لا 
یقبلھا كمجرد واقعة، بل یسعى للبحث عن تفسیر یؤدي إلى خضوع الجماعة لا 

لتأسیس على القوة، ولكن بناء على ھذا التصور العقلاني الذي یجعل منھا سلطة با
  .)473(عقلانیة، أي دولة عقلانیة تتجسد في مؤسسة

  
  
  
  

                                                        )470(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  77 . 
)471(  – BURDEAU, G : L'état , Op Cit , P 228. 
)472(  – ELLUL, J : Histoire des Institutions, T 3, Op Cit, P 350. 
)473(  – BURDEAU, G : T 2, L'état , Op Cit , P  227. 



 

  الفرع الثاني
  التفرقة بین أساس سلطة الدولة

  ومصدر سلطة الحكام

إذا كانت العلاقة بین السلطة والحكام قد قامت على أساس حاجة كل منھما 
. ضرورة الفصل فیما بینھما والبحث عن أساس جدید لكل واحد منھما للآخر، مع

  .فإن ذلك یجب ألا یؤدي إلى الخلط بین الأساس القانوني لكل منھما

لا ) الدولة كتصور(السلطة الممأسسة "  Fondement" فمن المؤكد أن أساس 
مبادئ  یعتمد على أي قانون سابق الوجود على عملیة المأسسة، لذلك فھو یكمن في

أما في الدولة . وقیم وفي قواعد یرى الأفراد أن السلطة تقوم علیھا وتخضع لھا
كمؤسسة فإن الأساس یولد كما یقول ھوریو من قانون التأسسي، او من الرضا 

أو كما یقول بوردو، من إنضمام . )474(العرفي للمؤسسة، أو من التشارك المؤسس
ھو ما یعطیھا الأساس والطبیعة القانونیة،  الأفراد وإلتحامھم بفكرة القانون إن ذلك

مما یعنى أن التبریر الأول للسلطة لا یكمن في تجسید الآلیة الدستوریة حیث 
  .)475(قواعدھا دائما، ومن جھة معینة مصطنعة وتحكمیھ

فإن . سلطة الحكام التي یحوزونھا"  L'origine" أما بالنسبة لتحدید مصدر
في النطاق الذي یستطیع فیھ الحكام إذا القول نظام المؤسسة یحسم ذلك، لأنھ 

بتولیھم نظامیا أي وفقا للإجراءات السابقة المنصوص علیھا في الدستور یصبحون 
شرعیین، فالدستور ھو الذي یؤسس حقھم في ممارسة السلطة، لأن ھدفھ بالضبط 
ھو ربط ھذا الحق بطریقة محددة وقاطعة بالسلطة المتضمنة داخل المؤسسة، إنھ 
من الدستور فقط یكمن أساس وجودھم ومصدره حیث تنتقل السلطة من المؤسسة 

  .)476(كصاحب لھا إلیھم كوكلاء في ممارستھا

غیر أن ھذا الإختلاف لا ینفي الطبیعة القانونیة لكل منھما، فالدستــــور نفسھ 
 ذو طبیعة قانونیة مؤكدة، وبالتالي فإن كل ما ینساب منھ أو ینسق عنھ یتمتع بذات

  .)477(الطبیعة

                                                        
)474(  – DECHELR E, D : L'institution de Lon Monarchive ,  Op Cit , P  18. 
)475(  – BURDEAU, G : T 2, L'état , Op Cit , P  240. 
)476(  – BURDEAU, G : Les Problemes Politiques , Op Cit , P 43. 
)477(  – BURDEAU, G : Le Pouvoir, in Encyclopédie, Op Cit , P 114. 



 

لذلك فإن الحكام وھم یستندون إلى الدستور، ھم أیضا قانونیون فالدستور 
  .كنظام لمؤسسة الدولة ھو ذاتھ نظام قانوني للحكام

إن الفصل بین السلطة والحكام والتفرقة بینھما، لم تعد الیوم محل شك أو إنكار، 
والأثار المترتبة " للدولة النظریة القانونیة " فالمنظرون یؤطرونھا بما یسمى بـ

لا تقتصر ). على فصل السلطة عن الحكام الشائع بتعبیر التمییز بین الحكام والدولة
فحسب على مجال النظریة العامة للدولة، ولكنھا تمتتد بشكل ملموس إلى مجال 

  .التنظیم الدستوري

ان كما یظھر الأثر الأساسي في تبدل الوضع القانوني للحكام والمتمثل في 
إرادة الحكام الذاتیة لا تعود تقدم أساسا للسلطة كما لم تعد صاحبة الحق في الأمر، 
وبالتالي بنتفي حق الحكام في ممارسة السلطة بصفتھا إمتیازا شخصیا لتصبح 
مجرد وظیفة، یسخر الحكام لممارستھا من خلال خضوعھم لقواعد یحددھا النظام 

  .)478(القانوني لمؤسسة الدولة

  النتائج المترتبة: الثالثالفرع 

  :ویترتب على ھذا الحكم، نتائج نعالجھا من خلال العناصر التالیة 

  تحول  طبیعة سلطة الحكام من الحق الشخصي إلي وظیفة عامة: أولا 
بإنقسام السلطة على نفسھا بین مالكھا الدولة وممارسیھا الحكام،  الذاتیة للح

إلى مجرد أداء لوظیفة عامة، فالحكام لا  فإن السلطة تتحول من كونھا حقا شخصیا
یمارسون حقا شخصیا، حیث نجم عن إزالة الطابع الشخصي للسلطة، عدم 
الإعتداد بالقیمة الذاتیة لأشخاص الحكام وإرادتھم كأساس للسلطة، ونزع أي حق 
ذاتي في حق الأمر، الذي وإن ظل بحوزتھم إلا أنھ لا یرجع، بالتأكید لإرادتھم 

كخاصیة كارزمیة، ولكن بسبب الصلاحیات المسندة إلیھم والمراكز  الخاصة أو
أي إعتداد، فمن المنطق   وإذا لم یكن للإرادة.)479(التي وضعوا فیھاة القانونی

الإجابة یجدر التأكید بأن  التساؤل عن صاحب الحق في الأمر والإكراه؟ ولتحدید
عملیة مأسسة السلطة تؤدي إلى فصل السلطة عن ممارسیھا، وخلق الدولة 
                                                        )478(  – BURDEAU, G : T 2, L'etat, Seuil, Op Cit , P  237 . 

)479(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  237 . 



 

    .ولحسابھاكمؤسسة قانونیة یمارس الحكام الأمر والسلطة بإسمھا

فالسلطة التي لا یمكن أن تظل كامنة سواء في نظام الدولة أو في نظام 
ادات الحكام وأنشطتھم ولذلك فإن السلطة الفردیة، لابد أن تجسد نفسھا بفعل إر

الحكام وإن ظلوا من الناحیة الخارجیة كما كانوا قبل المماسسة متمتعین بالمبادرة 
ذاتھا وخاضعین للشروط نفسھا، إلا أن ثمة شیئا جدیدا وھو السند الذي على أساسھ 
یتوسطون فیجعلھم یباشرون سلطة لاتخصھم بدوانھم، بل باعتبارھم ممثلي 

من ھنا لا تكون لإرادة الحكام أیة قیمة أو إلزام . )480(إحدى ھیئاتھا مؤسسة أو
قانوني إلا في النطاق الذي یمكن نسبتھا للدولة نفسھا، حیث تظھر في ظل الشروط 

  .)481(المنصوص علیھا سلفا لمباشرة سلطة الدولة

الدولة إذن ھي الصاحب الحق الدائم والوحید كحق الأمر والإجبار، مثل ھذا 
منطقي، وإلا فما جدوى الدولة، إذا كان بإمكان الحكام الإستمرار في  الوضع

إستعمال السلطة على ھواھم كما كانوا قبل الممأسة، مغلبین إرادتھم على أداء 
  .دورھم الوظیفي

الحكام یمارسون وظیفة، ویترتب على كون الحكام لا یمارسون حقا 
ط الحكام، الذي كان قائما قبل شخصیا، وعلى كون الدولة صاحبة الأمر، إنتھاء خل

المأسسة، في نشاطھم بین ما یعتبر تحقیق لفكرة القانون وبین ما یخدم مصالحھم 
  .الشخصیة

ولذلك كان من الطبیعي أن یكون الفعل الأساس للنظام الدستوري ھو 
بحیث لا یستطیعون أن یضعوا . )482(إخضاع الحكام للوظیفة التي یمارسونھا

فولایة سلطتھم . )483(سلطة مفوضة ومحددة في الدستورموضع التنفیذ  سوى 
تنتھي حیث تتوقف الوظیفة وبالتالي یمكن ان یطلق علیھم الحكام  الموظفون بدلا 

  .السادة - من الحكام 

   

                                                        )480(  – I Bid , P  238 . 
)481(  – I Bid , P  38 . 
)482(  – BURDEAU, G : L'etat,  Op Cit , P  238 . 
)483(  – DUVERGER, M : Sociologie de La Politique , Op Cit , P 186 



 

فإن الدستور، بتحدیده لكیفیة الوصول إلى السلطة والبقاء فیھا والرحیل عنھا، ھو  
القناة التي تناسب السلطة فیھا من صاحبھا، وھو الدولة، إلى وكلاء ممارستھا، 

بحیث تتحدد فیھ طرق تعیینھم، تحدید إختصاصاھم، كیفیة  )484(وھم الحكام
  .ممارستھم السلطة

ة قانونیة بین مؤسسة مقبولة من الجمیع وسلطة إذا كانت الشرعیة ھي علاق
شخص یصبح بمقتضى ھذه المؤسسة ھو القائد، فإنھ یجب أن یتم ذلك طبقا لنوع 

  .)485(من الآلیات القانونیة التي یجعلھ حاكما دون منازع

الذي "  Titme" فالقائد یدین بوجوده في الحكم للتكریس القانوني وللسند 
فلا حكام شرعیین إلا أولئك المعینون طبقا . یمكنھ من إستخدام السلطة العامة

  .)486(للطریقة الواردة في ھذا النظام

أما إختصاصاتھم فالدستور ھو الذي یؤسس حق الحكام في ممارسة السلطة 
كوكلاء، وأنھ ینبغى التشدید على أن الدولة لاتنقل سلطتھا ولكنھا تفوض ممارستھا 

لمطابقة مع نظامھا، مما یعنى أن الدستور ھو مصدر شرعیة صلاحیات الحكام، با
وفیما . )487(وأن خاصیة الشرعیة لاتضاف إلى قدرات الحكام بل تحل محلھا

یتعلق بسلطة الحكام، فإن الدستور ھو الذي یحدد صلاحیاتھم، ثم یوزعھا فیما 
لحكام أیباشروا إلا ولا یستطیع ا... بینھم وھي مشروطة بقدر خدمة المؤسسة 

  .)488(ولایة سلطة مفوضة لھم صاحبھا الأساسي ھو الدولة

  تحدید فترة زمنیة محددة لممارسة سلطة الدولة: ثانیا 

كما أن ممارسة الحكام لصلاحیاتھم لابد أن یكون خلال فترة زمنیة محددة، 
ھا فلیس لھم أن یمارسوھا قبل إستكمال إجراءات تسلیم السلطة ولا بعد من مدت

  .القانونیة

والأصل في وجود الحكام وممارسة السلطة ھو التحدید الزمني الذي وإن لم 
یكن فیما مضى تصورا واردا، إلا أنھ أصبح مبدءًا أساسیا في ظل النظام المؤسسي 
                                                        )484(  – BURDEAU, G : Le Pouvoir, in Encyclopédie, Op Cit , P 111. 

)485(  – HOURIOU, M : Precise de Droit Constitutionnelle ,Op Cit , P 17. 
)486(  – BURDEAU, G : L'etat, Seuil, Op Cit , P  210 . 
)487(  – LA PIERRE, J , W : Essai Sur le Fondement du Pouvoire Politique, Op Cit , P 74. 
)488(  – BURDEAU, G :  Statut de Pouvoir , Op Cit , P  145 . 



 

بحیث أن الحكام مھما ظلوا یمارسون السلسطة طوال حیاتھم فإن ذلك دائما یجسد 
موجودة في اشخاصھم، بل متمركزة ومستقرة في إستمراریة السلطة التي لم تعد 

مؤسسة دائمة، الأمر الذي یؤدي إلى إمكانیة تغییر الحكام وإلى تنظیم طریقة 
  .)489(قانونیة بإنتقال الصلاحیات بطریقة سلیمة وھادئة

وإذا كانت شرعیة الحكام لا تتأكد إلا من خلال مقابلتھا بقاعدة قانونیة 
لدستور ھو الأساس والمصدر لسلطة الحكام، فإن ھذا تمنحھم تلك الشرعیة، وكان ا

الطابع الشكلي ھو الذي یسمح بالوقوف على أرضیة قانونیة في النظر إلى الحكام 
وسلطتھم وبالتالي إمكانیة التعرف على مدى شرعیة وجودھم ومشروعیة 

  .)490(ممارستھم

إن إستناد احكام لنظام المؤسسة كأساس شكلي لسلطتھم أمر ضروري 
والدستور بإعتباره الأساس الشكلي فھو یسمح بتنظیم . ھولة المراقبة والضبطلس

ممارسة السلطة ومؤسساتھا ونظامھا وأعضائھا، بما یتفق وكل مرحلة، وأخیرا 
یسمح بأن تنسب إلى الدولة كافة التصرفات التي بواسطتھا ینجز الحكام وظائفھم 

  .التي تؤمن إستمرار الحیاة السیاسیة

ھي  ـ مأسستھا  ـظاھرة السلطة السیاسیة، إحتوائھا وتنظیمھا إذا كانت 
سیاسیة، وقانونیة بطبعتھا ونتائجھا فإن كل متعلق بالسلطة السیاسیة والدولة ھو 

  .سیاسي وقانوني معا، ویعتبر الحكام التجسید الحي لھذه الإزدواجیة

إرادة أولئك فمن الناحیة السیاسیة یكلف الحكام كممثلین للسید بتغلیب وتأكید 
  .الذي یحوزن داخل الدولة، على القوة السیاسیة الراجحة في الجماعة

ومن الناحیة القانونیة فإن الحكام یظھرون السلطة والإكراه إلى حیز الوجود 
فیمثلون الدولة، وھذه السمة المزدوجة للحكام تنسحب ولاشك على قرارات الحكام 

  .)491(لتصطبغ بذات الطابع السیاسي والقانوني

ولكن كیف تتحول تلك الإرادة السیاسیة للأقوى سیاسیا  إلى إرادة قانونیة 
للدولة؟ یمكن القول أنھ تجتمع في الحكام صفتا السیاسي والقانوني فالإرادة 
                                                        )489(  – BURDEAU, G : T 2,  L'état , Op Cit , P  139 . 

)490(  – I Bid , P  139 . 
)491(  – BURDEAU, G : T 2,  L'état , Op Cit , P  290 . 



 

السیاسیة للسید تتحول  إلى تعبیر قانوني لسلطة الدولة، فالحكام باعتبارھم ممثلین 
غیر أنھ لكي تتحول تلك الإرادة إلى تعبیر . دللأقوى سیاسیا یعبرون عن إرادة السی

فتصدر طبقا لنظام المؤسسة القائم، ولذلك فإن . قانوني فإنھا لابد وأن تلج بالدولة
ھذه الإرادة، ومنذ أن یضعھا الحكام موضع التنفیذ باعتبارھم أعضاء في الدولة، 

  .)492(تصبح مظھر سلطة الدولة

تنخرط في حیاة الجماعة لا یستندون إن الحكام وھم یتخذون القرارات التي 
إلى إراداتھم لتبریر أو امرھم التي یتخذونھا، كما أنھم لا یستطیعون تنفیذھا بقوتھم 
الخاصة، بل إستنادا إلى السلطة العامة وقدراتھا، إذن إنھا سلطة الدولة التي یقوم 

السیطرة على الحكام بإستعمالھا، فیستمدون منھا الإمتیازات التي تسمح لھم بتأمین 
الجماعة، كما تمنح الأساس القانوني لإرادتھم التي تترجم قرارات بحیث تصبح 
إرادتھم ھي إرادة الدولة كما تأخذ قراراتھم بمجرد إتخاذھا قیمتھا من قیمة الدولة 

  .وبالتالي تصبح قرارتھم قرارات الدولة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        )492(  – BURDEAU, G : T 2,  L'état , Op Cit , P  295 . 



 

  الفصل الرابع
  أشكال السلطة السیاسیة

  تمھید 
بعدما إستعرضنا في الفصول السابقة مسألة  تطور السلطة السیاسیة، 
سنتطرق في ھذا الفصل إلى النقاط الھامة والحساسة وھي أشكال أو صور 

ونعني بھا . السلطة، وذلك من خلال تفصیلنا لكل ھذه الصور  على النحو الآتي 
ثم   تبیان ممیزات كل منھما . والنیابیة - وشبھ المباشر أو النیابي –الشكل المباشر  

  :وذلك من خلال مباحث.

  طرق ممارسة السلطة السیاسیة: المبحث الأول

  طرق الوصول الى السلطة: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



 

  المبحث الأول
  طرق ممارسة السلطة  السیاسیة

   
سلطة على العكس من الأنظمة السیاسیة  المختلفة التي ظھرت،  فإن نظام 

الشعب  أي حكم الشعب بنفسھ،  یرتبط بفكرة التحرر في الإختیار، ومشاركة 
المواطنین في ممارسة السلطة، یعتبر ضروریا ویھدف تحقیق الدیمقراطیة 

وھذه الممارسة لھا , باعتبارھا آلیة سیاسیة مقبولة ومطلوبة في عھد الدولة الحدیثة
ة وھي التي یمارسھا الشعب سلطة مباشر:  صور ونماذج مختلفة محصورة في

  .مباشرة بنفسھ ویكون ھو صاحب السیادة

وقد یمارسھا عن طریق ممثلین أو نواب لھ، نكون ھنا بصدد  ممارسة نیابة 
كما قد تكون الممارسة مزج بین الصورتین المتقدمتین بوجود ھیئة تمثیلیة منتخبة 

الحكم في مظاھر من قبل الشعب مع مشاركة ھذا الأخیر في ممارسة بعض شؤون 
  :وذالك من خلال المطالب التالیة.معینة

  .الممارسة المباشرة: المطلب الاول 

  الممارسة النیابیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  الممارسة المباشرة للسلطة

والمقصود بھذا النموذج من الحكم أي تسییر شؤون الدولة بواسطة الشعب 
أي ,إنابة عنھ، وقد كان سائدا في القدیم  السیاسي بطریقة مباشرة دون وجود ایة

  :تمثل أقدم صور الدیمقراطیة، ونعالج ھذا الموضوع من خلال فرعین 

  .الطرق  المباشرة :   الفرع الأول
  .تقییم  الممارسة المباشرة :  الفرع الثاني

  

  



 

  الفرع الأول
  الطرق المباشرة

تعد المدن الإغریقیة ھي السباقة في تطبیق ھذا النوع إلى جانب مدینة أثینا، 
" من خلال إجتماع المواطنین الأحرار في شكل جمعیات كالجمعیة الشعبیة 

Eclesia  " من أجل إتخاذ القرارات الخاصة بالجانب التشریعي والقضائي
  .والتنفیذى

أي في العصر : قت الحاضرغیر أن مدى تحقق ھذا النظام المباشر في الو 
الحدیث فلو بحثنا  عن تطبیق ھذه الصور المباشرة من الممارسة المباشرة للسلطة  

باستثناء . "لوجدناھا غیر منتشرة بكثرة أو بالأحرى منعدمة أو تكاد تكون كذلك
حیث یجتمع سكانھا لمناقشة المسائل المھمة وإتخاذ " بعض المقاطعات السویسریة

خاب العضوین اللذین یمثلان الولایة في إحدى مجالس البرلمان القرارات وإنت
الإتحادي وھو المجلس الممثل للولایات بصفتھا ھذه وإنتخاب رجال الحكومة 
وكبار الموظفین ورجال القضاء، ویتم ھذا الإجتماع الشعبي مرة واحدة في كل 

  .سنة

فة للإشارة فإن ھذه الطریقة ھي الأخرى تقتصر على ممارسة الوظی
التشریعیة، والواقع أنھ یتعدر على الشعب أن یباشر بنفسھ الوظیفة التنفیذیة نظرا 

  .لما تتطلبھ ممارسة الإدارة الیومیة من إنعقاد جمعیة الشعب بصفة دائمة

ومع ذلك فالصورة المعاصرة تغایر الصروة القدیمة في مسائل مختلفة، 
لمعاصرة  إتسعت قاعدتھا وذلك ان المشاركة الشعبیة في الحكم في صورتھا ا

بالمقارنة مع الصورة القدیمة فاصبح جمیع المواطنین یتمتعون بحق الإنتخاب 
والإشتراك في الجمعیات الشعبیة السویسریة بینما كانت الدیمقراطیة الإغریقیة 

إلى جانب النطاق الضیق  إختصاصات . تحرم العبید والرقیق من الحقوق السیاسیة
لسویسریة وقصرھا خاصة على بعض الشؤون الداخلیة بخلاف الجمعیات الشعبیة ا

إختصاصات الجمعیات الشعبیة السویسریة التي یشمل إختصاصھا الشؤون 
  .الداخلیة وكذا الخارجیة

ویعد جون جاك روسو من انصار االممارسة  المباشرة للسلطة والتي 
التنازل وھي  یعتبرھا الصورة الصحیحة للدیمقراطیة والسیادة في نظره لا تقبل



 

ویـرى بأنھ النظام الوحید الذي یتلائم مع تقریر . كذلك غیر قابلة للإنابة أو التمثیل
. السیادة للشعب وأن كل نظام لایأخذ بالحكـــم المباشر لایعتبر نظاما دیمقراطیا

  .ویھاجم روسو بشدة النظام النیابي حیث یرى فیھ إضعافا للـروح الوطنیة

ھو أن تطبیق الدیمقراطیة المباشرة مستحیل ذلك أن لكن ما لا جدال فیھ 
مفھومھا لایقتصر على موافقة الشعب على ما یعرض علیھ من مشاریع من قبل 
متخصصین، وھذا لایمثل سوى دیمقراطیة شكلیة یقتصر دور الشعب فیھا على 
 الموافقة، إنما الدیمقراطیة الحقة ھي ان یمارس الشعب السیادة مباشرة بدءا بظھور
فكرة خاصة على الموضوع ثم وضع المشروع المتعلق بھا على المناقشة فالموافقة 

  .وھذا ما یطابق حقا الدیمقراطیة المباشرة. علیھا

  

  الفرع الثاني
  تقییم الممارسة  المباشرة

وما یأخذ على  ھذا الشكل المباشر على الرغم من أنھ یحقق مبدأ السیادة 
الواقع بتحمل مسؤولیتھ والتقلیل من الإنتقادات الشعبیة، ویجعل المواطن یواجھ 

  .الموجھة للمسؤولین، ولكن ھذا  یتحقق في ظل النظام التمثیلي لا غیر

لأن ھذا الأسلوب من الحكم یصعب تطبیقھ في الدول الحدیثة ھذا من  
الناحیة المادیة نظرا لتزاید عدد السكان وإمتداد إقلیم ھذه الدول على مساحات 

ستحالة جمع المواطنین في مكان واحد وإشراكھم جمیعا في مناقشة كبیرة مع إ
المسائل الھامة التي تقتضي التخصص الذي لا یوجد إلا عند فئة قلیلة من 
المواطنین، كما یقتضى بعض المسائل والمواضیع العامة درجة من السریة التي 

  .تحتم عدم إفشائھا باي شكل من الأشكال

معظم المسائل التشریعیة والتنفیذیة وحتى القضائیة أما من الناحیة الفنیة ف
تحتــــاج غالبا إلى مستوى معین من العلم والمعرفة إلى جانب خبرة فنیة لائقة 
وھذا ما لا یوجد بالطبـع عند الأفراد العادیین من الشعب لعدم مقدرتھم على علاج 

  .تلك المشاكل، وھذا ما یؤدي بالدولة للھلاك



 

  المطلب الثاني
  الممارسة النیابیة

وھذا النوع من النظام لا یمارس فیھ الشعب بنفسھ مباشرة وإنما یختار 
الشعب الأشخاص الذین یمثلونھ في الدولة ویسیرون دفة الحكم ویصوتون لحسابھ 
أو بإسمھ، ویقصد بذلك أن الشعب لا یتخذ القرارات المتعلقة بالوظیفة الأساسیة في 

ریع بل یكتفي بإنتخاب من یشرعون عنھ، والخاصیة الدولة التي تتمثل في التش
الأساسیة للنظام النیابي تتمثل في وجود برلمان منتخب كلھ أو معظمھ یتولى 

  .السلطة لمدة محدودة، سواءا تكون من مجلس أو مجلسین

لم ینشا النظام السیاسي على أساس مبدأ فلسفي أو خلاصة أفكار نظریة 
  .ف تاریخیة وتطورات كانت مھدھا الأول إنجلترامعینة، إنما نشاتھ ترجع لظرو

ورغم أن ھذا النظام قد ظھر كحل لمسالة إستحالة تطبیق الدیمقراطیة 
المباشرة والمحافظة على مبدأ حكم الشعب، وھو الأمر الذي یتطلب معالجتھ من 

  :خلال الفروع التالیة

  الفرع الأول
  نشأة  الاسلوب النیابي

أنجلترا، كغیره من النظم الإنجلیزیة التي نشات نتیجة نشأ النظام النیابي في  
  .تطور تاریخي، فقد تطور عبر مرور الزمن إلى نظام برلماني

كانت إنجلترا مكونة من عدة ممالیك صغیرة ثم تجمعت فیما بینھا وإتحدت 
بمجلس (مكونة مملكة واحدة كبیرة وتشكلت للدولة الجدیدة جمعیة عامة عرفت 

ساء المقاطاعات وفرقة من المحاربین الملازمین للملك إضافة تضم رؤ) الحكماء
كان لھ بعض ) بالمجلس الكبیر(إلى رجال الدین، وتكونت جمعیة أخرى سمیت 

الإختصاصات النظریة لكنھ أصبــح یملك رأي إستشاري في مسائل التشریع 
  .م12بصفة عامة كما زادت إختصاصاتھ القضائیة خلال القرن 

الذي یعتبر أول ) العھد الكبیر( إضطر الملك إلى إصدار  م13وخلال القرن
دستور إنجلیزي مكتوب، فأصبح للمجلس إختصاصات جدیدة ھي مراقبة المجلس 



 

وإبتدأ المجلس في الإستقرار وأصبح یجتمع في ) الضرائب(على إیراد الدولة 
  .إجتماعات دوریة، سمي المجلس بالبرلمان وأعضاؤه باللوردات

بذلك غیر قادر على فرض ضریبة ما إلا بموافقة المجلس لكن وأصبح الملك 
قد حدث تطور جدید في تشكیل المجلس أو البرلمان إذ اصبح یتم إختیار الفرسان 

من أجل إشتراك فارسین منھم وحضور البرلمان إلى ممثلین . عن طریق الإنتخاب
ئة الأخیرة عن المدن ثم ممثلوا الإكلیروس القساوسة، وسرعان ما انفصلت ھذه الف

البرلمان، وبدأ البرلمان یشھد تجمعا وتكتلا بداخلھا فانقسم إلى كتلتین، فقد كون 
. الأشراف ورجال الدین كتلة متمیزة، وكون نواب المقطعات والمدن كتلة أخرى

  ).بمجلس العموم ( والمجلس الأخیر ) بمجلس اللوردات ( فسمي الأول 

قسم إلى مجلسینن وكان بذلك أن تقرر وھكذا صار البرلمان في النھایة من
  .مساوة المجلسین في الإختصاصات، وصدور القرارات باغلبیة كل منھما

وكانت المصادمات والمشاحنات بین الملك والبرلمان سبب مضایقات ھذا 
، حیث صدر 1688الأخیر الملك لمراقبتھ المستمرة لھ، دافعا مباشرا لحدوث ثورة 

الذي قید سلطة الملك بإلغاء الحقوق والإمتیازات ) قبإعلان الحقو(قانون عرف 
الملكیة، وقد استقرت بذلك السلطة التشریعیة للبرلمان الإنجلیزي المكون من 
مجلس اللوردات، ومجلس العموم، كلا منھما محتفظا بإختصاصھ لكن إعتبر 

  .الأخیر  أكثر تمثیلا للشعب

  الفرع الثاني
  مبررات الأخذ بالنظام النیابي

نجد في ھذه النقطة تضاربا كبیرا في الأراء من اغلب الفقھاء ورجال  
السیاسة، فإذا قالوا باستحالة تطبیق الدیمقراطیة المباشرة في الوقت الحاضر، فإن 

یرى أن أھمیة التمثیل ترجع إلى قلة الوعي الثقافي والمستوى التعلیمي ) منتیسكیو(
یصعب على أفراد الشعب معرفة  لدى غالبیة المواطنین أو الأفراد ومن ثم

المصلحة العامة المشتركة ولا ترجعھا إلى الصعوبة المادیة المتمثلة في جمع 
  .)493(المواطنین
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ویرى ایضا بان میزة التمثیل تكمن في سھولة المواضیع المطروحة والھامة 
بالنسبة للمواطنین، وأن صعوبة توفیق الفرد بین عملھ وقضاء حاجیاتھ الإجتماعیة 

قلة الوقت ھذا ما یحول دون تخصیصھ لوقت كاف لدراسة  المسائل السیاسیة ل
مخالفا للرأي بمعارضتھ للحكم التمثیلي، بأن الإرادة الخاصة تھدف ) روسو(وجاء 

حتما إلى التفصیل بین الإدارة العامة فھي تھدف إلى المساواة حسب رأیھ، ونجد 
إنھ كذلك . لإنجلیزي یظن بأنھ حرالشعب ا" بأن : ذلك جلیا في مقولتھ الشھیرة 

أثناء إنتخاب أعضاء البرلمان فقط، وبمجرد إنتخابھم یتحول إلى عبد فھو لا 
  .)494("شيء

ولما كان ھذا النظام یقضي أن یمارس الشعب بواسطة ممثلیھ سلطة التشریع 
المنتخب ) ممثل الشعب(دون سلطة التنفیذ، إذ ثار سؤال حول مدى تعبیر البرلمان 

وللإجابة على ذلك ینقسم الفقھاء إلى إتجاھین . ادة الشعب بالمدلول القانوني؟عن إر
  :مختلفین 

وھي التي تفترض وجود شخصین " نظریة النیابة"الأول إعتمد على 
أو ما یعرف بالبرلمان، إذ یقوم الوكیل بأعمال ) الوكیل(والنائب ) الموكل(الشعب

، أي )الشعب(وھو الموكل وتصرفات قانونیة ینصرف اثرھا إلى شخص أخر 
یتعامل الوكیل بإسم الموكل ولحسابھ، والعلاقة التي تربط الوكیل بالموكل شبیھة 
بعلاقة البرلمان بالأمة،  فالبرلمان حسبھا یعتبر نائبا عن الشعب والمعبر عن 

  .إرادتھ، ویضع القوانین بإسمھ

ص معنوي وما یأخذ على ھذه النظریة أنھا على أساس أن الأمة تعتبر شخ
ولا یمكن الإعتراف للدولة والأمة معا وفي آن واحد بالشخصیة القانونیة، وحتي 
الإعتراف بالشخصیة القانونیة للأمة، فإنھا شخص مجرد لا یمكن إعتبارھا محل 
النیابة، فالأمة لیست لھا إرادة حقیقیة وأن وجودھا لیس سابقا على وجود البرلمان، 

  .الذي یخلقھا ویكونھاوإنما وجدت منذ وجوده، فھو 

والأخذ بھذه النظریة یعني إقرار بإنتقال إرادة الشعب إلى إرادة النواب، 
فالإرادة مرتبطة بصاحبھا وإنتقالھا ھذا یجعلھا تفقد وجودھا، لأن الإرادة لا 

  .تستطیع التعبیر إلا عما یریده صاحبھا، وقد أخذ بھذه النظریة الفقھ الفرنسي
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إبتكرت من قبل الألمان وتفادیا ": نظریة العضو"ریة والثاني إعتمد على نظ
لما وجھ لنظریة النیابة من إنتقادات جاءت النظریة ھذه برأي مفاده أن الأمة 
شخص معنوي ھو الشخص الجماعي المتكون من مجموع أفرادھا والذي لھ إرادة 

وجود  جماعیة واحدة إذ یعبر عنھا بواسطة أعضائھا، ومن ثم یقول بأن النیابة لا
لھا، لأن البرلمان ما ھو إلا عضو في ھذا الجسم الواحد، وبالتالي لا وجود لتعدد 

فإرادة الأمة لا یمكن فصلھا عن . الإرادات وإنما ھناك إرادة واحدة ھي إرادة الأمة
العضو المعبر عن ھذه الإرادة كما لا یمكن فصل النظر عن العین أو السمع عن 

  .)495(الأذن

ه النظریة أنھا نظریة جاء بھا الفقھ الألماني بدافع تدعیم مثلما جاء عن ھذ
وما یأخد علیھا أنھا نظریة . دولتھم والحفاظ على وحدتھا من النزعات الإنشقاقیة

تقوم على أساس وھمي لإستنادھا على تشخیص الأمة معنویا كما في نظریة 
  .النیابة، أي لا یمكن تشبیھ الأمة بالإنسان الطبیعي

غیر المقبول محاولة إیجاد مقارنة وتطابق بین شخصیة الأمة  كما أنھ من
ھذه النظریة بقولھا ھذا قد تؤدي أحیانا إلى . المعنویة وشخصیة الإنسان المادیة

إستبداد وجور الحكام  وما یترتب عن ذلك من مساس خطیر بمبدأ الدیمقراطیة 
  .   والحریة

ن النظام النیابي لا یصح أما عن التكییف الصحیح لھذه النظریة فالواقع أ
تعلیلھ بالمنطق المجرد دون الإعتداد بالواقع، فالدیمقراطیة النیابیة لم تظھر في 
الحقیقة إلا كضرورة إجتماعیة، لأن المثل الأعلى للدیمقراطیة لا یمكن تحقیقھ إلى 
أكبر حد مستطاع إلا بالدیمقراطیة المباشرة، ھذه الدیمقراطیة تصطدم أولا بعقبات 

  .لیة  جعلت تطبیقھا مستحیلا، أو توصل إلى نتائج ضارةعم

لذلك وجدت الدیمقراطیة النیابة جوا صالحا وأرضا خصبة فقامت أركانھا 
على أنقاض الدیمقراطیة المباشرة القدیمة كضرورة إجتماعیة بحكم التطور 

  .)496(التاریخي
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  الفرع الثالث
  أركان النظام النیابي

  :    ھذه الأركان ھي أربعة  

یعتبر من الأركان الأساسیة :  وجود برلمان منتخب من قبل الشعب: أولا 
للنظام النیابي ولذلك تطابقا مع المبدأ الدیمقراطي القاضي بأن السیادة للشعب، 
فالإنتخاب مشروط في النظام النیابي لتكوین برلمان، ولا یشترط من جھة إنتخاب 

ن وھنا نجد على راسھا الجزائر، والأنظمة الأخدة بإزدواجیة كل اعضاءالبرلما
  .         )497(المجلس المشكلین للبرلمان وھنا نجدھا في كل من إنجلترا وفرنسا وغیرھا

حیت نجد في ھذه الأنظمة احد المجلسین منتخب من قبل الشعب مباشرة 
تحقق النظام ولا یكفي من جھة ل. والأخر إما أنھ منتخب على درجتین أو معین

النیابي بمجرد وجود البرلمان المنتخب بل یجب وجود سلطات حقیقیة یتمتع بھا 
ھذا الأخیر، إلى جانب الإشتراك الفعلي في إدارة شؤون الدولة وخصوصا مسائل 

إذ لا یتحقق النظام النیابي إذا كانت المجالس تتمتع ). الوظیفة التشریعیة(التشریع 
  .بحثةفقط بإختصاصات إستشاریة 

إلى جانب : الممارسة الفعلیة للإختصاصات المحددة في الدستور:  ثانیا
إنتخاب أعضاء البرلمان وحتى نكون بصدد نظام نیابي یشترط أن یمارس ھذا 
البرلمان فعلیا  إختصاصاتھ المحددة في الدستور فیجب أن یتمتع البرلمان بنوع من 

بح ھیئة إستشاریة تقضي على أھم الإستقلالیة عن المؤسسة التنفیذیة حتى لا یص
فالعبرة لا تكمن في . عنصر من عناصر الحكم النیابي و لو توافر عنصر الإنتخاب

إختیار الأشخاص فحسب، وإنما یجب ممارسة السلطة بإسم الشعب ولحسابھ، ومن 
جانب أخر یتعین لإضفاء الصفة النیابیة على المجلس المنتخب أن یستقل بممارسة 

ریعیة بالكامل، أي تحریر إرادة الممثلین أو النواب في ممارستھا السلطة التش
لسلطة التشریع والإستئثار بھا دون إشراك الشعب مباشرة في السلطة، وعند ذلك 

  .لا نكون في ظل نیابي إنما في ظل دیمقراطیة شبھ مباشرة
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ان لأجل الحفاظ على السلطة التي یمارسھا البرلم:  قیت مدة النیابةوت:  ثالثا
با سم الشعب بإعتباره صاحب الإختصاص الأصیل، وكذلك تدعیما للدیمقراطیة 
یشترط أن یجدد تكوین البرلمان لدى مرور مدة معینة حتى تبقى الصلة مستمرة 
بین الشعب والبرلمان، وحتى یعبر ھذا الأخیر بإستمرار عما یطمح إلى تحقیقھ 

  .تتمتع بسلطة مطلقة غیر محددةأفراد الشعب وحتى لا یتحول البرلمان إلى ھئیة 

یعتبر تجدید البرلمان من العناصر الضروریة لتعزیز الدیمقراطیة، ویجب 
فجعلھا قصیرة یقلل دور النائب في . أن لا تكون مدة النیابة قصیرة أو طویلة جدا

تمثیل الشعب بأكملھ وقد یقتصر دوره في إرضاء أفراد دائرتھ الإنتخابیة دون 
ضوعھ لتأثیرات ناخیبیة من حیث المطالب او تجدید إنتاخبھ الأخرین نظرا لخ

وجعلھا طویلة جدا یؤدي إلى نتائج سلبیة تؤ ثر على مبدأ التمثیل الشعبي، كما 
  .)498(تضعف مراقبة الشعب للنواب

الرأي الأصح أن یكون التجدید خلال مدة متوسطة وھذا ماسارت علیھ 
فرضت تجدید البرلمان بعد أربع أو مختلف الأنظمة السیاسیة في دساتیرھا حیث 

  .خمس سنوات

عرفنا فیما سبق :  إستقلالیة النواب في البرلمان إتجاه الشعب نسبیا:  رابعا
أن البرلمان یجب أن یكوت منتخبا في أغلبھ على القل وحسب ما أقتضاه الدستور 

متع ونعني بھا أن یت. أن یمارس البرلمان سلطة فعلیة ولا یشاركھ الشعب في ذلك
النواب المنتخبیین بنوع من الإستقلالیة عن الشعب وھذا الأخیر لا یتدخل سوى 
لإقتراح القوانین أو الإعتراض علیھا أو حل البرلمان شعبیا أو عزل النائب أو 
الإستفتاء وھذه خصائص تتمیز بھا الدیمقراطیة شبھ المباشرة، ومن ناحیة أخرى 

مھور الناخبیین لا یمنع من وجود علاقة فإن الصحیح أن إستقلال البرلمان عن ج
على . بین النواب والناخبین وھو  الشعب بل ھذا یقتضیھ مبدأ الدیمقراطیة النیابیة

  .)499(أن لا تبلغ ھذه العلاقة  إلى حد الخضوع المطلق أو التام
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فتكییف ھذه العلاقة إختلف حولھا الفقھاء، وھذا ما حاولت تبنیھ النظریات 
  :الثلاثة

كانت سائدة قبل الثورة الفرنسیة وقد " الوكالة الإلزامیة " نجد نظریة أولھا 
مفاد ھذه النظریة أنھ ینتج عن الإنتخاب توكیل . طبقت في كل من إنجلترا وفرنسا

من الناخبین لنائبھم للقیام بالتصرف بإسمھم ولحسابھم بمعنى أن النائب المنتخب 
رة في البرلمان فلا یصبح ممثلا للشعب في دائرة معینة لأجل تمثیل سكان تلك الدائ

بأكملھ بعد إنتاخبھ إنما یبقى ممثلا لشعب الدائرة فیكون المعبر عن إرداتھا 
ومصالحھا في البرلمان لأنھ یستمد سلطتھ من ھؤلاء السكان أي سكان الدائرة 

  .ولیس من الشعب

ل ما یوجھ إن إرتباط النائب بالموكل یستتبع  تبعیة كاملة إذ یلتزم النائب بك
إلیھ من تعلیمات ناخبیھ، ویجب علیھ أن یقدم حسابا دوریا عن عملھ داخل البرلمان 

لا ننفي .فحق المراقبة والمتابعة ھو حق یتمتع بھ الموكل أ والناخبین إتجاه النائب
  :أن ھذه النظریة تعبر عن الدیمقراطیة لكنھا تعرضت لعدة إنتقادات

الأولویة للمصالح المحلیة على المصالح  أنھا لو طبقت لأدت حتما إلى منح
الوطنیة وھذا ما یساھم في روح الإنقسام وإستبعاد الوحدة الوطنیة بدلا من العمل 
على  تدعیمھا، ھذا من جھة وأنھا جعلت من النائب مجرد خادم وتابع لناخبیھ 
وخاضع ومقیدا من ھؤلاء ولیس ممثلا لھم وھذا ما یبعدنا كل البعد عن النظام 

تختلف ھذه النظریة عن " الوكالة العامة للبرلمان"أما النظریة الثانیة أو . لنیابيا
سابقاتھا ومفادھا أ ن الممثلین في البرلمان أو النواب بمجرد إنتخابھم لا یمثلون 
الدوائر الإنتخابیة وإنما یمثلون الشعب أو الأمة فتعتمد ھذه النظریة على فكرة 

بحون مستقلین عن ناخبیھم أو منتخبي دائرتھم ولا الوكالة العامة، فالنواب یص
  .)500(یعبرون فقط على مصالحھم بل على مصالح كل الأمة

ومن الإنتقادات الموجھة لھذه النظریة أن البرلمان لا یمثل الأمة باكملھا بل 
یمثل أغلبیة أفراد الشعب المعبرین عن رأیھم بالإنتخاب، وقد لا تعبر أحیانا 
تصرفات البرلمان عن إرادة الأمة، وللإشارة قد یسن البرلمان قوانین یعارضھا 
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الة بین الطرفین تبطل تلك القوانین كونھا أغلبیة الشعب، والعلاقة المكیفة على الوك
  .لا تعبر عن إرادة المونیب أو الموكل

فھي نظریة جاءت لتقریر إستقلالیة " الإنتخاب مجرد إختیار" أما نظریة 
النائب وتخصیص جھده ووقتھ لخدمھ المصلحة العامة للمجتع، و یقصد بھا أن 

ر لأحسن وأفضل المترشحین الإنتخاب لا ینشيء وكالة وإنما یعتبر مجرد إختیا
والشعب ھو الذي . المتمیز بصفات خاصة تجعلھ ممثلا للشعب بإتم معنى الكلمة

فالعلاقة . یقوم بإختیار النواب المتمتعون بالصفات التي تأھلھم لیكونوا نوابا عنھم
القائمة بین النواب والناخبین تبقى عند حد الإدلاء باصواتھم ویكون النائب بعدھا 

إن ھذه النظریة في قولھا باستقلالیة . خلال الفترة التشریعیة التي أنتخب لھا مستقلا
  .النواب عن ناخبیھم فیھ نوع من المبالغة

فاستقلالیة النائب عن منتخبیھ لا تصل لحد القطیعة بعد الإنتخاب وتكمن 
أساســا في إحترام إتجاھات ومطامح الناخبین من طرف النواب أو الممثلین ما 

العلاقة بین الطرفین قائمة، ویرتبط بھم أملا في إنتخابھ مرة أخرى في دامت 
الفترات التشریعیة المقبلة وھذا متوقف على تجاوب الشعب مع النواب، لكن القول 

  .ھكذا لا یجعل النواب یخضعون خضوعا تاما أو مطلقا للناخبین

  :الفرع الرابع                                  

  )  السیادة الشعبیة( النظام  التمثیلي  للدیمقراطیة مدى موافقة 

لیس تمة تلازم كبیر وحتمي بین النظام النیابي الدیمقراطي لأنھ من الجائز 
أن یكون الأفراد الذین یتولون إختیار الحكام محدودین، أي ألا یكون الشعب ھو 

كان یحدث فعلا الذي یختار نوابھ إنما تختارھم فئة محدودة من المواطنین وھذا ما 
في الماضي، إلا أن ھذه المظاھر سابقا لا یمكن ربطھا بفكرة النیابة التي نعرفھا 
حالیا، كما أن تمثیل الحكام للشعب لم تكن لھ أیة دلالة حقیقیة، لأن الحریات العامة 

  .كانت معدومة

إن أعضاء الجمعیات العمومیة في فرنسا أو أعضاء المجلس في إنجلترا 
لم یكونوا ممثلین لأفراد وإنما كانوا یمثلون مدنا ) خلاف الأشراف ورجال الدین(

أو أقالیم معینة، ولم تكن تمة ضرورة في أن یكون ھناك إختیار ھؤلاء بالإنتخاب 



 

اد، وأصبح ھذا التمثیل یرتبط حتما بینما نجد حالیا التمثیل یقوم على تمثیل الأفر
بفكرة الإنتخاب فحكومة النیابة لا تكون دیمقراطیة في كل الأحوال، فھي لا تكون 

  .كذلك إلا إذا كان الشعب بأكملھ ھو الذي یختار نوابھ

ومجمل القول إن المبدأ الدیمقراطي والنظام النیابي لیس متلازمین فكما أن 
ر مختلفة من بینھا الحكومة النیابیة كذلك الشان الحكومة الدیمقراطیة تتخد صو

بالنسبة للحكومة النیابة التي تكون حكومة دیمقراطیة إذا قامت على حق الإقتراع 
العام لجمیع المواطنین في إختیار حكامھم، وتكون على العكس حكومة غیر 

  .دیمقراطیة إذا كان الإقتراع مقیدا

للشعب والنظام النیابي یقوم على أن  غیر أن الحكم الدیمقراطي یجعل السلطة
لكن قد لا یتفق ذلك . الشعب یختار حكامھ، أي أن الشعب لا یمارس السلطة بنفسھ

مع منطق الدیمقراطیة، الیس من الطبیعي أن یكون الشعب صاحب السلطة ھو 
  .الذي یمارسھا بنفسھ؟ قد تجیبنا ھذا الصورة الثالثة والأخیرة للنظام الدیمقراطي

مثل الأعلى للدیمقراطیة، نظرا للمشاركة الفعلیة للشعب في السلطة، ال   
یعتبر مصدر أمن وسلامة في البلاد إذ بإمكان الشعب وبإستطاعتھ تعدیل القانون 
وتحقیق رغبتھ بطریق سلمي، كما یخفف من جھة من سیطرة رأس المال على 

بتدخل الشعب  الحكم وعلى النواب ویؤدي إلى إضعاف سیطرة الأحزاب السیاسیة
  .بإنتخابھ رجال ذوي الكفاءة والخبرة العالیة یحقق نوع من الإستقرار السیاسي

وحتى یمكن تلافي كل الإنتقادات ونحتفظ بإجابیات ھذا النظام، أن نتفادى 
الرجوع كل مرة إلى الشعب وفي كل حالة، إنما نطرح علیھ مواضیع ھامة 

  .)501(تبسیطا و فھم الھدف منھاونقربھا إلى أذھان الأغلبیة من الشعب، ب
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  المبحث الثاني
  آلیات  الوصول الي السلطة  السیاسیة

   

إن السیادة الشعبیة والاحزاب السیاسیة والانتخاب  بواسطة الإقتراع العام  من قبل  
الشعب السیاسي كل ذلك یعد من بین الآلیات الأكثر فعالیة في تنظیم السلطة 

وسنتناول ھذه الآلیات بشئ من التفصیل . الدیمقراطیة،  والقواعد التي تقوم علیھا 
  :من خلال المطالب على النحو التالیة 

  السیادة الشعبیة: المطلب الاول

  الاحزاب السیاسیة: المطلب الثاني

  الانتخابات: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  التمثیـــــل الشعبـــــــــي

قدیما في الیونان ونعني بھ تسییر  إن نظام الدیمقراطیة المباشرة الذي ساد
شؤون الدولة بواسطة الشعب مباشرة دون إنابة غیره، قد إنھار وساد بعده الحكم 
الفردي بإستثناء فترات معینة في روما والدولة الإسلامیة، إلى غایة ظھور ثورة 
فكریة إعتمدت الدیمقراطیة كأساس للحكم الشعبي، حیث ربط الكثیرون من الكتاب 

ویقولون بأنھ لا قیام "المبدأ الدیمقراطي والإنتخاب كوسیلة لإسناد السلطة، بین 
  .)502("للدیمقراطیة ما لم یكن الإنتخاب ھو وسیلة إختیار الحكام

وتمكنت البرجوازیة من فرض ھذا المبدأ للقضاء على السلطة الوراثیة 
من الطبقات الشعبیة وبھدف ) البرجوازیة(والأرسقراطیة والدینیة، إلا أن تخوفھا 

الحفاظ على سلطتھا ومصالحھا معا أرغمھا على وضع قیود على الإنتخابات 
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یود التي یجب فرضھا على وحتى لا یتم التوفیق بین مبدأي الحریة والمساواة، والق
ھذه الإنتخابات في حالات معینة، ظھرت نظریات فقھیة تتماشى والمبدأین اللذین 

  :سنعالجھما على النحو التالي 

  الفرع الأول
  الوكالة الإلزامیة

وللإشارة إن مصدر ھذه النظریات ھو سیادة الشعب المجزأة بین مجموع 
وتأكید حق كل مواطن في إختیار حكامھ الأفراد وھنا تتحقق فكرة التمثیل الجزئ 

تعبیرا عن الجزء الذي ییتمتع بھ من السیادة، وظھرت بعد ذلك نظریة أو فكرة 
التمثیل العام، وحسبھا فإن السیادة لا تتجرأ وھي لیست ملك للأفراد المكونین للأمة 

و وأصبح الإنتخاب وظیفة أ. بل ھي ملك لھذه الأخیرة بصفتھا كائنا مستقلا عنھم
حق ممنوح من طرف الأمة لمن تشاء، وتضع لھ شروط معینة مسبقا تقیده من 

  .خلالھا

  الفرع الثاني
  )التمثیلیة ( الوكالة العامة 

وتعتمد في قیامھا على تمثیل النواب لذلك الكائن القانوني المستقل والذي لا 
تخابیة، یمكنھ التعبیر عن رأیھ إلا عن طریق البرلمان ولا یمثلون دائرتھم الإن

  .فالنواب یمثلون الأمة وسیادتھا التي لا تتجرأ

فلا مجال ھنا لوضع شروط تقییدیة للنائب في الدائرة من طرف منتخبیھ 
فلا یقدم حسابات لمنتخبیھ ولا یعد . كونھ یمثل الأمة فیكون مستقل في تصرفاتھ

  .مسؤولا أمامھم

  المطلب  الثا ني
   مضمون الإنتخاب واسالیبھ 

الوسیلة الوحیدة لأختیار الحكام إختیارا حرا ھي الإنتخاب ولئن كانت 
العصور القدیمة عرفت نظام الإنتاخب فإن تطبیقھ كان محدودا جدا ولم ینتشر إلا 



 

إذ أن الإرتباط وثیق بین ھذا المبدأ الأخیر وبین مبدأ . مع إنتشار مبدأ سیادة الشعب
اب وحده من بین وسائل إختیار الحكام، والیوم یعد الإنتخ. حریة إختیار الحكام

  .الوسیلة الطبیعیة المشروعة

  الفرع الأول
  )التكییف القانوني للإنتخاب(

الإنتخابات فكرة عرفتھا نظم الحكم القدیمة والحدیثة وخاصة الدیمقراطیة 
اللیبیرالیـــة، إلا أن ھذه الوسیلة إشتھرت في النظم الغربیة نظرا لإستحالة تطبیق 

راطیة المباشرة وبعد أن إنتقدت من طرف الدولة الیونانیة كونھا لا تحقق الدیمق
المساواة بین المواطنین في تولي السلطـة، فأعتمدوا بعدھا القرعة في تولي 

 Droit" ذھب البعض إلى إعتبار الإنتخاب حق شخصـي . الوظائف العامة

Individuel  "إذ . مستمد من الطبیعة مقرر لكل مواطن أو آدمي بحكم آدمیتھ ھذه
یجب منطقیا على المشرع الإعتراف بھذا الحق لكل إنسان بإعتباره عضو في 

وھذا ھو منطق المبدأ . "الجماعة التي أوجدت عنصر السیادة والسلطان
  .)503("الدیمقراطي ومقتضى نظریة العقد الإجتماعي

إن التصویت : " المذھب في عقده الإجتماعي بقولھ ولذلك أقر روسو ھذا
  .)504("حق لاسبیل لسلبھ من أبناء الوطن

وبذلك فقد فرق بین المواطنین، العاملین وھم الناخبون والمواطنون غیر 
  .العاملین وھو الذین لا یحق لھم الإنتاخب بل یتمتعون فقط بالحقوق المدنیة

أن الإنتخاب حق شخصي بل  ونجد أن أغلب الفقھاء قد عدلوا عن فكرة
إعتبروه حقا سیاسیا ولیس ذاتیا أو طبیعیا، فھو حق سیاسي یستمده الإنسان من 

  .القوانین والدساتیر الموجودة

وذھب البعض الأخر إلى إعتبار الإنتخاب وظیفة إجتماعیة، والمواطنون ھنا 
د من یمارسون وظیفة كلفوا بھا من طرف الأمة ولھذه الأخیرة الحق في تحدی
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یمارسھا ومن لا یمارسھا أي انھ یمكن قصره على فئة تتوفر فیھا شروط معینة 
  .وضمانات خاصة

لذلك ذھب البعض للجمع . وللإشارة فإن الرأیین السابقین تنقصھما الدقة
بینھما أو بین فكرة الحق والوظیفة كسائر الحقوق السیاسیة، فلو إعتبرنا أن ھذا 

ما إعترض على المشرع عند تضییقھ دائرة الناخبین الحق مجرد وظیفة إجتماعیة ل
ولھذا فلا یعتبر الإنتخاب وظیفة خالصة بل . أو إشتراطھ في الناخب نصابا مالیا

فالناخبون عند التصویت . فیھ شيء من الحق الذاتي كما تتضمن جانبا من الحریة
رف لا یعملون لحسابھم الخاص، وإنما للمجموع وللصالح العام، وھذا ما یع

بالسلطة القانونیة التي یقررھا المشرع للمواطن من أجل الجماعة المشاركة في 
  .إختیار السلطة العامة في الدولة ولیس من أجل الفرد

  نظم الإنتخاب  

تتنوع أسالیب الإنتخاب إلى أنواع ومظاھر مختلفة یمكن إجمال أھمھا فیما 
  :یلي

فالإقتراع المقید ھو النظام الذي یشترط :  الإقتراع العام والإقتراع المقید ـ 1
في الناخب توافر قسط من المال أو قسط من التعلیم أو ما نقصد بھ الكفاءة، وھما 

  .القیدان الواردان في الدستور أو قانون الإنتخاب

: فالإقتراع المقید أخذ شكلین أساسیین من خلال الإشارة لھذین الشرطین
ملك الناخب دخلا معینا أو یكون حائزا لعقار، وھو أن ی" القید المالي"أولھما 

ونقصد بھ أیضا أنھ حتى یمارس المواطن تلك السلطة یجب أن یكون مالكا لثروة 
معینة قد تكون نقذیة أو عقاریة، وھذا یدل على قدرتھ في إدارة الأموال وكفاءتھ 

  .في إدارة شؤون الدولة، وتحمل نفقات الدولة وخدمة المصلحة العامة

وھذا القید یھدف إلى منح سلطات أكبر للمواطن الكفئ على " الكفاءة"وثانیا 
  .المواطن البسیط



 

ومثل ذلك إشترط قانون الإنتخاب مستوى من التعلیم أو شھادة معینة، وقد 
  .)505(أتبعت ھذه الطریقة في الولایات المتحدة الأمریكیة بالجنوب

ل العالم، إلا أن ھذا لا ینفي أما الإقتراع العام فھو نظام ساد في مختلف دو
وجود قیود أو شروط معینة واجب توافرھا في الشخص لممارسة حق الإنتخاب، 

  .وھو نظام مخالف سواء في مدلولھ أو في شروطھ لنظام الإقتراع المقید

ونذكر بإختصار الشروط التي تتطلب قوانین الإنتخابات وجودھا وفرضھا 
وتعتبر ضروریة لتسھیل ) الجنسیة: (منھاعلى الشخص الممارس لحق الإنتخاب 

عملیة التمییز بین المواطنین الأجانب والمواطنین الأصلیین المتمتعین بحق 
  .الإنتخاب، وھي التي تشترطھا دائما أنظمة الإنتخاب

لم تكن تسمح معظم الدول حتى المتقدمة منھا بممارسة المرأة :  شرط الجنس
لرجال، ولكن إعترف مؤخرا المشرع بھذا لحق الإنتخاب فھو یقتصر فقط على ا

  ).م 1920الولایات المتحدة الأمریكیة سنة  - الدنمارك  -  نیوزلندا( الحق في كل من 

وھذه تعتبر حالة طبیعیة یتمتع بھا كل مواطن ما :  الحقوق المدنیة والسیاسیة
لم یصدر في مواجھتھ حكما یقضي بحرمانھ من تلك الحقوق، وإنتفاء ھذا الشرط 

 قلة إنعدام التمییز: " یسمح للدولة بحرمان فئات من المواطنین من ھذا الحق وھي
  ".وأعضاء الجیش -  الأشخاص المحكوم علیھم - 

إلا أنھ للإشارة ھنا في ھذه النقطة الأخیرة لأعضاء الجیش یقوم قانون 
ت الإنتخاب حالیا في الجزائر على أحقیة الجیش في ممارسة الإنتخاب كأغلبیة الفئا

إذ تشترط جمیع أنظمة الإنتخاب سنا معینة : إضافة إلى شرط السن. من المواطنین
  .في الناخب كي یتمكن من أداء حق الإنتخاب، ویختلف ھذا الشرط بإختلاف الدول

إن الإنتخاب المباشر ھو : الإنتخاب المباشر والإنتخاب غیر المباشر ـ 2
ممثلیھم، أما الإنتخاب غیر المباشر ذلك الذي یقوم بھ الناخبون مباشرة لإختیار 

فھو الذي یقوم بھ جمھور الناخبین لإختیار مندوبین یتولون إنتخاب ممثلین من 
المترشحین فالطریقة الأولى تكون على درجة واحدة في حین أن الثانیة تكون على 

ونظرا لتعدر ممارسة الدیمقراطیة المباشرة فأقرب طریقة لھا ھي  )506(درجتین
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إلا أننا من جھة معاكسة نتیجة لعیوب الإنتخاب غیر المباشر . المباشر الإنتخاب
  .فقد إستبعد من التطبیق

الإنتخاب الفردي یكون حیث :  الإنتخاب الفردي والإنتخاب بالقائمة ـ 3
تقسم الدولة إلى دوائر إنتخابیة صغیرة تمثل بشخص واحد أو نائب فردي ویكون 

احد لا غیر، ویمتاز ببساطتھ إذ تسھل مھمة على الناخبین التصویت على شخص و
الناخب في إختیار النائب الكفء الذي یراه أھلا لتمثیلھ نظرا للتقسیم الصغیرة 

  .للدائرة الشيء الذي یسمح بمعرفة المترشحین معرفة جیدة

أما الإنتخاب بالقائمة فیكون حیث تقسم الدولة إلى دوائر إنتخابیة كبیرة 
یقوم المنتخبون بإختیارھم من بین الأسماء المدرجین ضمن  یمثلھا عدد من النواب

  .)507(القائمة أو القوائم الإنتخابیة التي تختلف بإختلاف الأنظمة

لقد كان الإنتخاب العلني قدیما نوعا :  الإنتخاب العلني والإنتخاب السري ـ 4
 مفضلا، كونھ أسلوب یطور شجاعة المواطن وحسھ المدني، إلا أن التطور أتبث
عجز ھذا الأسلوب إذ نجده یسمح للسلطة وذوي النفود بكل أنواع الإنتقام من 
المعارضین وھذا ما أدى إلى تفضیل الثاني أي الإنتخاب أو التصویت السري الذي 

إضافة إلى أن القوانین الإنتخابیة، . یبعد المواطن عن كل أنواع تلك الضغوط
الطعن القضائي (نجد : وعین منحت للمواطن حق الطعن في الإنتخابات وھي ن

  ).والطعن السیاسي

  

  الفرع الثاني
  أسلوب  تحدید النتائج الإنتخابیة

تتحدد نتیجة الإنتخابات بإحدى الطرقتین المتبعتین من النظم الإنتخابیة وھي 
ھذا نجده صالحا كنظام " نظام الأغلبیة"إن : نظام الأغلبیة ونظام التمثیل النسبي

لفردي والإنتخاب بالقائمة وھو الذي یسمح للمترشح أو في اسلوب الإنتخاب ا
المترشحین فیما إذا مثل الدائرة أكثر من شخص الحائزین على أكثر الأصوات 

الأغلبیة المطلقة والأغلبیة البسیطة : بالفوز في الإنتخابات، ونجد فیھ صورتان ھما
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لأصوات فالأولى نقصد بھا حصول المترشح على أكثر من نصف ا. أو النسبیة
الصحیحة وإلا أعیدت الإنتخابات مرة اخرى حسب النظام الإنتخابي الساري 
المفعول، وغالبا ما ینص على أنھ في ھذه الحالة یتعین إما إعادة الإنتخاب بین 
الأوائل الذین حصلوا على أغلبیة الأصوات أو إعادتھ بالكامل دون التقید بمبدأ 

  .الأغلبیة المطلقة

أو الأغلبیة البسیطة إنتخاب المترشح أو المترشحین حسب ونقصد بالثانیة 
المقاعد الحاصلون على أكثر الأصوات دون الإعتداد بما إذا كانت تمثل النصف أو 

  .أكثر أو أقل

ومھما كانت نوعیة الأغلبیة فإن ھذه الطریقة تستعمل في الإنتخاب الفردي 
خرج بنتائج عكسیة في الدور كما تستعمل في الإنتخاب بالقائمة، وإنما كثیرا ما ت

  .)508(الثاني

والذي یعاب على ھذه الطریقة أنھا لا تعطي أیة أھمیة للأصوات الأخرى 
رغم أھمیتھا وبالتالي فإنھا لا تتفق مع الدیمقراطیة التي تقتضي أن تمثل جمیع 

  .)509(فئات الشعب في البرلمان

خاصة واسولب نجد أن ھذا النظام یتماشى " نظام التمثیل النسبي"أما 
الإنتخاب بالقائمة حیث توزع المقاعد النیابیة في الدوائر وفقا لعدد الناخبین، 

  .ویتماشى من جھة مع مبدأ تمثیل الأقلیة السیاسیة

إن نظام التمثیل النسبي لا یؤدي إلى توزیع الأصوات، لذلك فإن أصوات 
تي تثور ھنا وھو الأحزاب تحسب كاملة في أرجاء الدوائر المختلفة، والمشكلة ال

أن الباقي یؤدي إلى إجبار الأحزاب المتنافسة لتحدید قائمة الأشخاص الذین 
  .)510(سیستفدون من الباقي في الدوائر الإنتخابیة

  تقییم النظامین
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إن إختلاف الفقھ بشأن مدى تطابقھا وتماشیھا مع الدیمقراطیة یؤدي إلى 
  .إختلاف الدول بشأن الأخد بأحد ھذین النظامین

فأنصار نظام الأغلبیة یروا بانھ یحقق الإنسجام بین البرلمان من جھة 
كما یقضي على الأزمات الوزاریة التي سببتھا كثرة . والحكومة من جھة أخرى

وتولد تیارات مختلفة یصعب معھا الوصول إلى . الأحزاب الممثلة في البرلمان
  .إتفاق یخص المواضیع المدروسة مما یعطل العمل التشریعي

أما أنصار التمثیل النسبي فیرون أنھ نظام أمثل كونھ یحقق تمثیل الأمة في 
  .البرلمان، لتواجد عناصر تمثل الإتجاھات السیاسیة الرئسیة في الدولة

  

  المطلب الثا لث
  الأحزاب والجماعات الضاغطة وتأثیرھا على الإنتخابات

الفعلي للحكام  لقد أثبت الفقھ فیما سبق عرضھ بأن الشعب لم یعد المختار
نتیجة تدخل عدد من الھیئات ونجد منھا الأحزاب والجماعات الضاغطة والمھنیة 

فقد . والإعلام وھذه الحالة نجدھا في الدول التي تأخذ بتعدد الأحزاب ،إیطالیا مثلا
  .حلت الأحزاب بعدھا محل الناخبین في إختیار الحكام

وحیث تتعدد الأحزاب یتشتت رأي الناخبین مما یترك مجال الإختیار  
إئتلافیة مثل إیطالیا إذ یتحالف الیسار ضد الیمین في (وتشكیل الحكومات للأحزاب 
خلافا للدول التي بھا أحزاب قلیلة قویة مثل بریطانیا ) البرلمان وتشكیل الحكومة

لى ھذا النوع من الإختیار المباشر ومن الأمثلة ع. والولایات المتحدة الأمریكیة
إنتخابات رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة والرئیس الفرنسي وإختیار الحزب 

نظرا للدور الفعلي للأحزاب السیاسیة في الإنتخابات لذلك .الحاكم في بریطانیا
  :فسنتطرق قبل كل شيء لأشكالھا ثم مدى دورھا في الإنتخابات، على النحو التالي

  

  
  



 

  الفرع الأول
  الأحزاب السیاسیة

تنقسم الأحزاب السیاسیة من خلال تجربتھا التاریخیة في جمیع أنحاء الدول 
  :إلى نوعین أساسیین

برزت في أروبا والولایات المتحدة الأمریكیة :   الأحزاب المحافظة ـ 1
د وتتمیز بإھتمامھا خاصة بالإنتماءات العائلیة للمنتمین لھا أو بثروتھم لغرض س

نفقات الحملات الإنتخابیة، وھي مرتبطة بالأفكار التقلیدیة، وقیام میزانتھا على 
المنح والھبات، ھیكلتھا القاعدیة تعتمد على لجان مشكلة من أعضاء معینین أو 

ومن أشھر ھذا النوع .مرشحین كما تتمتع بإستقلالیة واسعة عن الھیئات المركزیة
كة المتحدة البریطانیة، وحزب من لاحزاب، حزب المحافظین في الممل

  .الجمھوریین في الولابات المتحدة الامریكیة

ظھرت خلال الحكم البورجوازي ثم تطورت :  الأحزاب الإشتراكیة ـ 2
واتسعت دائرتھا نتیجة لمساوئ النظام الرأسمالي، وقد ظھرت أنواع جدیدة من 

لنظام الإشتراكي، الأحزاب بعد إنقسامھا على نفسھا، وتستمد بعض مبادئھا من ا
مفتوحة للجماھیر " أحزاب جماھیریة " وتنقسم الأحزاب الإشتراكیة بدورھا إلى 

تضم كل من " أحزاب طلائعیة " وتعتمد على العمال قائمة على تنظیم قاعدي، و
 .الأحزاب الشیوعیة والأحزاب الفاشیة التي ظھرت بعد الحرب العالمیة الأول

فبدونھا لا وجود للدیمقراطیة، وھذه لا تجد  إن الأحزاب السیاسیة ضروریة 
  .عالمھا إلا حیث یكون الفرد حرا ویتمتع بحقوقھ الاجتماعیة 

إن دور الأحزاب السیاسیة دور أساسي تلعبھ في التمثیل السیاسي و یتجلى 
في قیامھا بدور الوسیط بین الناخبین من جھة كما تتولى مھمة التوعیة حول 

وحتى یستمر بقاؤھا وتضمن نجاحھا وتنمي . ف الحكامالسیاسة المتبعة من طر
إیدیولوجیتھا بما یتماشى والتطور یجب أن تعبر عن مطامح وآمال فئة من الفئات 

  .أو طبقة من الطبقات

من جھة أخرى من خلال وسائلھا ) النواب(وتقوم بدور الوسیط بین الممثلین 
  .داخل الدائرةومناضلیھا في الدائرة فتحیط النائب علما بما یجري 



 

ورغم الدور الھام الذي تلعبھ ھذه الأحزاب السیاسیة وإعتبارھا من العوامل 
الرئیسیة في إستقرار الحكومات أو الإطاحة بھا، فقد تكون سببا في خلق فوضى 
وإنقسام، لذلك إنقسم رجال القانون والسیاسة  الى معارضین ومؤیدین لوجود 

  .الأحزاب  

ب الأحزاب السیاسیة تستعمل بعض الدول  وسائل وخلاصة القول فإلى جان
أخرى لتؤثر بھا على الإنتخابات ، مثل وسائل الإعلام في الدول اللیبیرالیة 

وھي من خلال وسائلھا الترویجیة ).كبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة (
  .توجھ وتصنع الراي العام, والتقنیة الحدیثة 

  الفرع الثاني
  الضاغطةالجماعات 

إستقر الراي لدى بعض المفكرین والباحثین :    مفھومھا وأنواعھا ـ 1 
نتیجة التجربة والبحث، بأن الفرد فضلا عن كونھ إنسان إجتماعي بطبعھ فھو جزء 

كما كشفوا أیضا عن قادة . من الجماعة المتنمي إلیھا وإنھ بالتالي یتاثر بأفكارھا
  .اعیة من داخل الجماعات  الرأي، والقیادات السیاسیة والإجتم

تلك الجماعات التي تضم مجموعة من الناس "و یقصد بالجماعة الضاغطة   
یتحدون في عدة صفاة، تجمعھم بعضھم ببعض مصلحة أو مصالح معینة ولكنھم لا 
یھدفون إلى تحقیق أرباح تجاریة أو الإستیلاء على السلطة كما ھو الحال بالنسبة 

  .)511("حزاب السیاسیةللشركات التجاریة أو الأ

وقدسمیت ھذه الجماعات بالجماعات الضاغطة نسبة إلى مدى تأثیرھا 
فبعضھا  یمارس ضغطھا بصورة . وضغطھا على الرأي العام والسیاسة العامة

مستمرة ومتنوعة بینما نجد البعض الأخر لا یمارس ھذا الضغط إلا بصورة 
كبیرة التي تعمل على تشكیل متقطعة نتیجة ظروف طارئة، والجماعات القویة ال

الرأي العام والتأثیر في السیاسة العامة ، فكثیرا ما تسعى الجماعات التي لھا 
إتصال مباشر بالنشاط السیاسي الضغط على السلطة التشریعیة او السلطة العامة، 
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لذلك فإن الجماعات الضاغطة لیست ظاھرة جدیدة .)512(بھدف تحقیق أغراضھا
  .یدبل وجدت منذ أمد بع

وتتنوع ھذه الجماعات رغم كونھا تعمل على تحقیق أھداف أعضائھا  وھي  
  :بذلك  تنقسم  إلى نوعین

وتشمل جماعة التجار والأعمال الزراعیة والمھن " :  جماعة المصالح" 
  .)513(وكذلك الجماعات العرقیة

في الولایات المتحدة الأمركیة مثلا نجد المجموعات المحترفة وھي من أھم 
  .المجموعات واكثرھا ثروة

تختلف عن سابقتھا فھذه الجماعات تقیم تنظیمھا " : جماعة الأفكار" أما 
. على أساس مصالح واسعة معینة كالنشاط التجاري أو المھني أو الدیني أو العرقي

وتجمع ھذه المصالح اعضاء ھذه الجماعات رغم تباین سیاساتھم وموافقھم 
  .الحزبیة

إن الجماعات الضاغطة تتمیز عن :  ات الضاغطةمیزات الجماع  ـ 2
الشركات التجاریة كونھا لا ترمي إلى تحقیق أرباح تجاریة بأتم معنى الكلمة وإلا 

  .أعتبر في عداد الشركات

ورغم إرتباطھا بمصالح مادیة فھي أیضا أساسا عن مصالح معنویة، كما 
  .لى تنظیم معینتعمل من ناحیة على تحقیق مصالح الأفراد الذین ینتمون إ

وھذا لا ینفي أنھ قد تلتقي الجماعات الضاغطة مع الشركات التاجریة 
فكلاھما یحاول تحطیم محاولات الأطراف الأخرى التي تعمل على نھذیب 

  .مصالحھا باستعمال الرشوة قدر طاقتھا

كما لا تملك الجماعات الضاغطة رغبة في الإستلاء على السلطة مثلما 
زاب السیاسیة ورغبتھا في قیادة أو إدارة المؤسسات السیاسیة تھدف غالبیة الأح

عن طریق إستعمال مختلف الوسائل الدیمقراطیة، كما تتمیز ایضا بأن الجماعات 
الضاغطة لھا موارد مادیة محدودة عكس الأحزاب السیاسیة، كما أن ھدفھا محدود 
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ة تتناول كل جدا اما الأحزاب السیاسیة فأھدافھا متعددة وبرامجھا الحزبی
الموضعات المتعلقة بالمسائل العامة، كما أن الجماعات الضاغطة لا تقوم على 
أساس دیمقراطي حیث یسیطر قائد الجماعة أحیانا على اعمالھا وقراراتھا، عكس 

  .الأحزاب التي تتسم بالطابع الدیمقراطي في إتخاذ القرارات

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الباب الثاني ملخص 

من ,دراسة موضوع تشخیص السلطة السیاسیة وفقا لسیاقھا التاریخيحاولنا 
, خلال تحلیل طبیعة ومصادر وأسس المراحل التي مرت بھا السلطة السیاسیة

وھي , حیث اعتمدنا في تحلیلنا للموضوع بحث العلاقة بین الحكام والمحكومین 
لة الولاء المطلق من مرح,العلاقة المختلفة باختلاف المراحل التي مرت بھا السلطة

ثم الى مرحلة وضع الآلیات , الى مرحلة التوازن النسبي, إلى مرحلة التصادم 
  .القانونیة للحفاظ وضمان ھذا التوازن

, في سیاق التطور التاریخي للسلطة السیاسیة,  وفي المرحلة المعاصرة
لطبیعة إقترنت السلطة التوفیقیة بالدولة القانونیة الحدیثة التي تشكل من حیث ا

بین قوة الحكام , والھدفالآداة النظامیة للحفاظ على التوازن بین السلطة والحریة
وطغیانھم وبین الحقوق المختلفة للمحكومین  بإعتبارھم الطرف الضعیف في ھذه 

  .العلقة

تنطبق على الدول التى أفرزھا ھذا , بمفھومھا ووظیفتھا, إن ھذه النتیجة
, حیث أنھا تقطف ثمار ھذا التطور,افقت ھذا التطورالتطوربالنسبة للشعوب التي ر

  .والتعایش السلمى ,المتمثل في المساواة والحریة والازدھار الاقتصادى 

تتخبط شعوبھ في مختلف المشاكل الاجتماعیة , في حین أن العالم الثالث 
وكذلك بفعل التبعیة ,نتیجة تسلط وتشبث حكامھ بالسلطة , والسیاسیة والاقتصادیة 

لتامة للاستعمار التقلیدى الذى طور في وسائل التبعیةالتي تداخلت مع مصالح ا
من جھة أخرى فوظیفة الدولة تغیرت وصارت أداة رعب وقمع من أجل . الحكام 

ولیس مصلحة الشعب فالدولة فوق الشعب  وھو , الحفاظ على سلطة النظام القائم 
ة القمعیة في جمیع دول العالم حیث  انتشرت ظاھرة الدولة البولیسی, فى خدمتھا 

  , الثالث 

فحل التصادم  والصراع , النتیجة  غیاب التوازن بین الحكام والمحكومین 
إن , وھو الامر الذي یؤثر سلبا على وظائف الدولة التنمویة , والتھمیش والاقصاء 

یة الدیمقراطیة  والتعددیة والانتخابات الحرة النظیفة وحكم الاغلبیة وخضوع الاقل
لمبدأ الاغلبیة و كل ذلك یشكل من الناحیة التنظیمیةآلیات قانونیة ونظامیة تكرس 



 

إن الدیمقراطیة المعمول بھا في دول العالم الثالث  ھي . التوازن بین الفیئتین 
ظاھریة فلكلوریة  شكلیة ألوانھا كثیرة وأھدافھا تخدم الخارج أكثر مما تخدم 

  .الكثیر من الأمثلة لا تحتاج الى التحدیدولنا في الوطن العربي , الداخل 

 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  القسم الثاني
  وآلیات تنظیمھا  السیاسیة مشروع السلطة

  في النظام السیاسي الجزائري
  تمھید 

یمكن القول أن الوعي الناتج عن الإستقرار بشكل دائم في أرض معینة، 
مشتركة، كانت من العوامل المبكرة التي أدت إلى خلق وعي  والإنتماء إلى أصول

بالوجود والمصیر الجماعي، ومع الإستمرار والإستقرار في الزمان والمكان، ومع 
ترسخ الوعي الوطني القومي، كان من الطبیعي ولعدة أسباب أن تثور مسألة العلاقة 

الجماعي ذاتھ إلى الوعي  بین من یَحْكم ومن یُحْكم، أي الإنتقال من الوعي بالوجود
بطبیعة العلاقة السیاسیة داخل الجماعة وخارجھا، وأخیرا كان لابد للوعي الوطني 
والقومي، و الوعي السیاسي للمحكومین إلى التحول من الولاء الشخصي للفرد والدولة 

  .الإستعماریة إلى الولاء الوطني للوطن والإستقلال ثم الولاء لاحقا المؤسسي للسلطة

في ھذا السیاق رفض المجتمع الجزائري منح الولاء للإستعمار منذ وطأت و
أقدامھ على التراب الجزائري، وقاومھ أشد المقاومة، بفضل الوعي السیاسي والقومي 
والعقائدي، ولأجل ذلك ظھرت الحركة الوطنیة المتنوعة والغزیرة في أفكارھا 

تمكنت من جمع حولھا مختلف  وأطروحاتھا السیاسیة، كقوة سیاسیة نضالیة ثوریة
  .فیئات وشرائح الشعب الجزائري

ثم إنتقلت بفضل إیمانھا العمیق الراسخ وإیمان شعبھا إلى المقاومة المسلحة 
والتحریر، حیث توجت بالنصر المبین على أعتى وأقوى دولة إستعماریة جبارة ومن 

  .ورائھا الحلف الأطلسي الذي یمدھا بالعدة والعدد

ذا الموضوع، ترتكز دراستنا على محورین أساسیین، الأول یبحث وفي سیاق ھ
مشروع التأسیس للدولة الوطنیة التي كانت تطمح الیھا الحركة الوطنیة التى سجلت 

المحور الثاني یبحث السلطة السیاسیة ومؤسساتھا بعد . دورھا في تحقیق الإستقلال،
  :التالي الإستقلال، وذلك من خلال بابا ن یفصلان على النحو 

  التاسیس لمشروع  الدولةالوطنیة الجزائریة  : الباب الاول

   تنظیم السلطة السیاسیة ومؤسساتھا الدستوریة: الباب الثاني
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  الباب لأول
  الجزائریة الوطنیة الدولة التأسیس لمشروع 

  تمھید 

تعتبر مسیرة الشعب الجزائري النضالیة والفكریة ضد المستعمر غنیة جدا 
بما تحویھ  من مبادئ ومقومات ثابتة لصیقة بالبیئة الجزائریة والھویة والشخصیة 

ویشكل تاریخ الجزائر منذ العھود .التي صنعھا التاریخ عبر مراحلھ التطوریة
حلقات یتصل بعضھا ببعض إتصالا یكشف عن عدد من الثوابت  القدیمة حتى الآن 

صارت ھي المقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة الجزائریة، وھي الثوابت التي 
وفي ھذا السیاق تمثل الحركة . تفسر مسار ھذا التاریخ وتساعد على فھم أطواره

جاھات مختلفة الوطنیة منذ نشأتھا وعبر مراحل تطورھا، وما أفرزتھ من أفكار وات
مرجعیات أساسیة، سواء من الناحیة السیاسیة والفكریة أو الإقتصادیة 

  .والإجتماعیة، الحضاریة، لبناء مشروع الدولة الجزائریة الحدیثة

وفي ھذا الصدد تمثل الثورات الشعبیة بصفة عامة، والثورة التحریرة 
ة الوطنبةالجزائریة الكبرى العظیمة  محطا ت تاریخیة في حیاة بناء مشروع الدول

الحدیثة، بما تحملھ من روح وطنیة وعقائدیة  إسلامیة ومفھوم للعدالة الإجماعیة 
  .والإقتصادیة والحریة والتقدم

لقد تحددت الملامح السیاسیة لبناء مشروع الدولة الجزائریة تدریجیا  
وض متأثرا بمحیطھ  الجغرافي وبالمجال الفكري، الذي ساد المشرق وإفریقیا وح

  .البحر الأبیض المتوسط

وفي ھذا السیاق، فإن توجھ الحركة الوطنیة، والثورة التحریریة العظیمة 
ھیئت لمستقبل الدولة الجزائریة والمجتمع الجزائري حلولا عقلانیة لمشاكل 
الساعة وقضایا المستقبل، وتمكین الأجیال القادمة من القدرة على مواجھتھا، في 

یجمع الجمیح حولھ .عمق انتصارات الثورة التحریریة إطارتصور جدید نابع من
الدین : وھومشروع المواطنة  الذي یحوى الجمیع أنطلاقامن الحكمة البالغة القائلة

  .الله والوطن للجمیع



 

ومن ھذ المنطلق سنتناول بالبحث موضوع الباب الاول الذى یركز علي  
ة حول المشروع مجھود ما وصلت إلیھ الحركة الوطنیة من أطروحات مختلف

  :         الوطني، منذ نشأتھا إلى غایة الإستقلال، وذلك مـن خلا ل الفصلین التالیین

  لوطنیةتصورمشروع سلطة الحكم لدى الاحزاب ا: الفصل الاول 

  سلطة الثورة التحریریةتنظیم آلیات : الفصل الثاني

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الأول فصلال
  لدى الاحزاب الوطنیةتصور مشروع  سلطة الحكم 

  تمھید 

أفرزت المقاومات الشعبیة الوطنیة للإستعمار الفرنسي والنضال السیاسي 
المتواصل أسباب نشوء  الحركة الوطنیة منذ نشأتھا وعبر تطورھا، ونضجھا و 
تنوعھا في الساحة السیاسیة، وأطروحاتھا الفكریة، من أقصى الیمین إلى أقصى 

  :ھذا التنوع من خلال المباحث   التالیة  وسنبحت بالتفصیل. الیسار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  المبحث الأول
  ینـــــــمشروع  الإصلاح

الاصلاحیون ھم فیئات من المجتمع الجزائرى اثناء الاستعمار الفرنسي 
یحملون مشروع یتضمن أفكار مختلفة للتعامل مع الاستعمار لاصلاح المجتمع 

التیار الإصلاحي عدد من , الاستقلال  بدون سلاحالجزائري والحصول على 
الحركات الإصلاحیة التي تختلف في أطروحاتھا الفكریة الإصلاحیة، بشأن 

  .أو التبعیة لفرنسا, مشروع تاسیس سلطة الدولة الوطنیة ما بعد الإستقلال

وقد تجسدت ھذه الحركات في إتحادیة المنتخبین المسلمین الجزائریین، وجمعیة 
وسنبحث ھذه التیارات . العلماء المسلمین الجزائریین والحزب الشیوعي الجزائري

  :بالتحلیل والتمحیص من خلال المطالب التالیة 

  .تصورإتحادیة المنتخبین المسلمین: المطلب الاول

  .تصور جمعیة المسلمین: المطلب الثاني

  .تصور الحزب الشیوعي: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  تصورإتحادیة المنتخبین المسلمین

تعد إتحادیة المنتخبین المسلمین الجزائریین التي تأسست في شھر جوان 
وعقدت أول مؤتمر لھا في شھر سبتمبر من العام نفسھ الإتجاه الیمیني  1927عام 

المعتدل في الحركة الوطنیة الجزائریة وقد شكلت ھذه الإتحادیة من مجموع ثلاث 
ة عن بعضھا البعض، وتمثل قسنطینة، الجزائر العاصمة، وھران، إتحادیات مستقل



 

بحضور مائة وستة وسبعون  1928وذلك على إثر مؤتمر انعقد في شھر جانفي عام 
  .)514(نائبا

ثم ما لبث أن " شریف سیسان " وقد ترأس ھذه الإتحادیة في البدایة السید 
وذلك في " لح بن جلول محمد الصا" آلت رئاستھا إلى أحد أعضائھا وھو الدكتور 

في نشر أفكار " فرحات عباس " ، وقد ساھم بن جلول مع رفیقھ الدكتور 1931عام 
وقد تمثلت أفكار  )515("الوفاق " و " التقدم " ھذه الإتحادیة من خلال جریدتي 

ومبادئ ھذه الإتحادیة والتي شكلت الإطار العام لمطالبھا المتمثلة في مجرد 
وھي  , مطالب محدودة  لم ترقى بعد الى مستوى تصور مشروع الدولة الوطنیة

  :)516(كالآتي

  .المطالبة بتمثیل الجزائریین في البرلمان الفرنسي •
  .إلغاء القوانین الإستثنائیة  •
  .غاء القرارات المجحفة المطالبة بإل •
  .رفع عدد النواب المسلمین في المجالس المحلیة المنتخبة •
  .المساوات بین الجزائریین والفرنسیین  •

وحسب ما ھو واضح فإن مطالب الإتحادیة كلھا إصلاحیة واندماجیة فھي 
لاتھدف إلى تحقیق إستقلال الجزائر، ولا تتصور وجود ھذا الوطن أصلا، فھي 

: " الجزائر مجرد مقاطعة فرنسیة وھذا ما عكسھ فرحات عباس بقولھ ترى أن 
ونأمل أن ... الجزائر أرض فرنسیة، ونحن فرنسیون لنا أحوال شخصیة مسلمة 

تتحول من مستعمرة إلى مقاطعــة، ولا یوجد شئ في القرآن یمنع الجزائري من 
  .)517("ستعمار أن یكون فرنسیا طیبا من الناحیة الوطنیة وإنما المانع ھو الإ

                                                        
دار الطبعة  1926/1954لحركة الثورية في الجزائر، من شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني ا:   مومن العمري/د ـ  )514(

  . 22، ص 2003للنشر، قسنطينة، الجزائر، 
، الجزء الثالث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1930/1945الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعداالله / دـ  )515(

  .66، ص 1986
  .24نفس المرجع، ص :   مومن العمري/دـ  )516(
" الجزء الأول " كرات معاصر \الكفاح القومي والسياسي من خلال م:   عبدالرحمن بن إبراهيم العقون/د ـ  )517(

  .389، ص 1981المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، 



 

في الواقع إن مطالب ھذه الإتحادیة یمكن تفسیرھا في ضوء كون أغلب 
فقد " مؤسسیھا ومناضلیھا ھم من نتاج المدرسة العلمانیة والجمھوریة الفرنسیة 

كانوا معلمین تشبعوا   بالثقافة الفرنسیة وكلفوا بدورھم بنشرھا وكانوا أطباء 
ن المعرفة عال نسبیا وصاروا یطمحون وصیادلة ومحامین وصلوا إلى مستوى م

إلى إرتقاء إجتماعي متناسب مع كفاءتھم الجامعیة وكلھم أبناء طبعیون من نتاج 
  .)518("التسرب الظافر لحضارة المستعمر إلى عالم المستعمر 

وقد نشطت الإتحادیة بشكل فعال في إطار نشر مبادئھا وأفكارھا ولعل أھم 
  :سیاسي یمكن ذكره الآتيالمحطات التي عرفھا نشاطھا ال

حیث ترأس بن جلول ھذا المؤتمر  1936المؤتمر الإسلامي الجزائري عام  •
وكان من أعضاءه البارزین والفاعلین وكان ھذا المؤتمر یھدف أساسا إلى 

  .إلحاق الجزائر بفرنسا بشكل نھائي
 .اشتراك الاتحادیة في الانتخابات البلدیة  •
 .ج مع فرنساإصدار صحف تروج لأفكار الاندما •
مشاركة أعضاء الاتحادیة في الحرب العالمیة الثانیة إلى جانب فرنسا مثل  •

 .الدكتور بن جلول وفرحات عباس
وقد عرفت الاتحادیة عدة انشقاقات لعل أھمھا انسحاب فرحات عباس من 
الاتحادیة، حیث أنشأ الاتحاد الشعبي الجزائري في مواجھة التجمع الفرنسي 

ري الذي كان یقوده بن جلول وذلك في أواخر جویلیة من عام الإسلامي الجزائ
ورغم أن التسمیة الجدیدة للحزب توحي بتطور في مواقف فرحات إلا أن  1938

الواقع غیر ذلك فقد ظلت نفس مبادئ وأفكار الإتحادیة في برنامج الحزب الجدید 
لا مستقبل ھذه الحركة لاتتصور من مستقبل الجزائر إ"وحسب سلیمان الشیخ فإن 

أیة محافظة فرنسیة و لا وجود ھنا أبدا لا لقضیة الاستقلا ل ولا لقضیة الاستقلال 
  .)519("الذاتي

                                                        
الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين، دراسة تحليلية في تاريخ الحركة الوطنية والثورة :   سليمان الشيخ/د ـ  )518(

  .40، ص 2003تتمة محمد حافظ الجمالي، دار القصبة للنشر ، الجزائر، . المسلحة
  .42نفس المرجع، ص :   سليمان الشيخ/د ـ  )519(



 

ولعل مما یؤكد ھذه الملاحظة ھو حل فرحات عباس للحزب والتحاقھ 
  .بصفوف الجیش الفرنسي بالحرب العالمیة الثانیة لإنقاذ مجد فرنسا من النا زیة

ت عباس بدأ أثناء الحرب العالمیة الثانیة فقد لكن التطور في مواقف فرحا
فتحت لھ ھذه الحرب آفاقا جدیدة حیث أنھ لعب دورا أساسي في الاتصال مع 
الحلفاء من ناحیة ومع باقي التیارات الوطنیة من ناحیة أخري وقد أثمرت ھاتھ 

والذي توقع  1943فیفري  10في " بیان الشعب الجزائري"الاتصالات على صیاغة 
ن الجزائر في نھایة الحرب ستصبح دولة جزائریة ذات دستور خاص بھا أ" 

تنشئھ جمعیة عامة جزائریة تأسیسیة ینتخب أعضاؤھا بالتصویت العام من قبل كل 
  .)520(السكان الجزائریین

وقد ساھم فرحات عباس بعد إصدار ھذا البیان في إنشاء تجمع أصدقاء 
ذي یدعو إلى المطالبة بجمھوریة وال 1944مارس عام 14في " البیان والحریة

جزائریة مستقلة داخلیا متحدة مع جمھوریة فرنسیة متجددة مناھضة للإستعمار 
والإمبریالیة، ومجمل القول لقد تطور في مواقف الاتحادیة وفیما بعد حزب الاتحاد 
الشعبي وأصدقاء البیان والحریة لكن ھذا التطور في مطالب الاتحادیة لم یمس 

د حافظ ھذا الاتجاه على أفكاره فیما یتعلق بالإستعمار رغم التطور الذي الجوھر فق
أصبح یمس طبیعة العلاقة بین الجزائر والإستعمار ولعل مما یؤكد ھذه الملاحظة 

فقد أعد فرحات  1945ماي  8رغم حل تجمع أصدقاء البیان والحریة مع حوادث 
وقد  1946عباس تأسیس حزب الإتحاد الدیمقراطیة للبیان الجزائري في مارس عام 

حافظ ھذا الحزب الجدید على نفس النظرة التي تم تبنیھا  منذ الحرب العالمیة 
الثانیة والتي تدعو إلى إقامة جمھوریة جزائریة مستقلة متحدة مع فرنسا وقد ظلت 

  .1954امج الحزب إلى غایة قیام الثورة المسلحة عام ھذه الفكرة في رؤیة وبر

  الثانيالمطلب 
  جمعیة العلماء المسلمینتصور

جاء میلادجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین عقب احتفال الفرنسیین 
بنادي  1931ماي عام  5بمرور مائة عام  على احتلالھم الجزائر وذلك في یوم 

                                                        
  .42ـ نفس المرجع السابق، ص  )520(



 

على دعوة من اللجنة التاسیسیة المؤلفة من جماعة الترقي بالجزائر العاصمة بناءا 
و قد تم في ھذه  الجلسة "عمر إسماعیل"فضلاء العاصمة التي كان یتراسھا السید 

وضع القانون الأساسي للجمعیة وكذلك تعیین أعضاء ھیئتھا الإداریة التي قامت 
اھمي نائبا بانتخاب الشیخ عبد الحمید بن بادیس رئیسھا والشیخ محمد البشیر الإبر

  .)521(لھ

وقد تمحور القانون الأساسي للجمعیة حول أربعة وعشرون فصلا تناول 
فیھا التسمیة وطبیعة الجمعیة وھیاكلھا وأعضائھا وطرق تسییرھا وتمویلھا ویمكن 
  .تلخیص أھم أھدافھا في ھدفین رئیسیین كما یؤكد الدكتور عبد الكریم بوصفصاف

الإسلام مما علق بھ من شوائب والمحافظة وھو أنھ یتمثل في تنقیة : الأول
على الثوابت وإحیائھا كاللغة العربیة والتاریخ القومي والإسلامي بالإضافة إلى 
بناء المدارس والمساجد ومحاربة الأفات الإجتماعیة عن طریق نشر الوعي وذلك 
بواسطة الدروس والصحافة وبصفة عامة الوقوف ضد محاولة مسخ الشخصیة 

  .لجزائریةالوطنیة ا

وھو بعید المدى ویتمثل في إسترجاع إستقلال الجزائر وبتكوین : الثاني
  .)522(دولة عربیة إسلامیة

وإلى جانب ما تقدم یرى السید فرحات عباس إن جمعیة العلماء كانت ذات 
حملت ھذه الجمعیة المباركة عبء نھضة الإسلام : "مھمة شاملة حیث یقول

والطرقیة المتواطئین مع الاستعمار وتكوین إطارات ومحاربة أصحاب الزوایا 
  .)523("إجتماعیة مثقفین ثقافة عربیة

من خلال ھذا الغرض یمكن تلخیص برنامج العلماء المسلمین الجزائریین 
  :في المطالب الآتیة

  .حریة تعلیم اللغة العربیة •
 .حریة فتح النوادي وبیع المشروبات المباحة لروادھا •
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التعلیم باللغة العربیة والفرنسیة وإدخالھ تحت مراقبتھا حریة فتح المدارس و •
 .الأكادمیة

 .)524(المحافظة على التعلیم الدیني في جامع سیدي الأخضر بقسنطینة •
وقد إعتمدت جمعیة العلماء السلمین في نشاطھا المتعدد الأوجھ على عدة 

  :)525(وسائل منھا على وجھ الخصوص

ي نشر أفكارھا ومبادئھا أنشأت إیمانا بھا بدور الصحافة ف: الصحافة
الجمعیة العدید من الصحف منھا المنتقد، الشھاب الشریعة المحمدیة، السنة النبویة، 

  الصراط  البصائر

أقامت جمعیة العلماء العدید من المدارس بلغ عددھا أكثر من  : المدارس
تعلیم مدرسة الحدیث بتلمسان مدرسة التربیة وال: مائة وخمسین مدرسة لعل أھمھا

 .بقسنطینة، مدرسة الشبیبة الإسلامیة بالجزائر، ومدرسة تھذیب البین بمدینة تبسة

قامت الجمعیة بتكوین نوادي ذات طابع إسلامي كان الھدف منھا : المساجد
ضم وجمع تلك الفئات التي لم تعرف طریقھا إلى المدارس الجمعیة ومساجدھا 

وعي والثقافة تسھل عملیة الإتصال حیث كانت ھذه الفئات تؤدي دورھا في نشر ال
بالعاصمة الذي كان مثالا للتوجیھ " نادي الترقي"بین الشباب وكان أشھرھا 

 .ورسالة الإصلاح

وخلاصة القول إن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في تصورھا 
الاستراتیجي تعبر عن امتداد لمشروع الدولة الوطنیة التي أسسھا الامیر عبد 

بالاضافة الى المھام , العروبة والاسلام, الوحدة , ات الابعاد الثلاثة القادر ذ
المستعجلة وھي كانت عبارة عن  إصلاحي إجتماعي تربوي ركز جھوده على 
الدفاع عن شخصیة الجزائر وعروبتھا وإسلامھا والمحافظة على قیمتھا الروحیة 

لامح النضال السیاسي والتاریخیة وكان ذلك بمثابة الأرضیة التي تشكلت علیھا م
والعسكري الذي مارسھ الجیل الذي فجر الثورة التحریریة الكبرى التي حررت 

  .الوطن والشعب من الإستعمار الفرنسي
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  المطلب الثالث
  تصور الحزب الشیوعي

ظھر الحزب الشیوعي الجزائري في بدایة الأمر كفرع للحزب الشیوعي 
شیوعي جزائري مستقل وھذا بفعل الفرنسي في الجزائر ثم تحول إلى حزب 

ظھور الأحزاب الوطنیة في الجزائر من ناحیة ورغبة أعضائھ في إعطاء صبغة 
  .جزائریة محضة للحزب من ناحیة أخرى

میلاد الحزب الشیوعي  1936وبدایة عام  1935لذلك شھدت نھایة عام 
مره بفرنسا وقد عقد الحزب مؤت 1936جانفي عام  25،24،23،22الفرنسي أیام 

وبدأ نشاطھ السیاسي  1936التأسیسي الأول في الجزائر العاصمة في شھر جویلیة 
، "الجزائر الجمھوریة " ، "الجزائر الجدیدة " من خلال تأسیسھ عدة جرائد منھـا 

  .)526("الحریة والكفاح الاجتماعي" 

و یرىالاستاذ عبد االله شریط إن الحزب الشیوعي الجزائري لم تكن لھ 
یتعلق بالمسالة الوطنیة وإنما كان تركیزه أكبر على تحسین الظروف نظرة فیما 

وحسب نفس الباحث فقد تبني الحزب الشیوعي  )527(المعیشیة للسكان الجزائریین
الجزائري في بدایاتھ نفس رؤیة الحزب الشیوعي الفرنسي والتي تقوم على أساس 

عناصر الجزائر أمة في طریق التكوین من مزیج خاص یتألف من " أن 
أوروبیةوعربیة وبربریة وعندما یتم امتزاجھا سیتكون من مجموعھم جنس جدید 
ھو الجنس الجزائري أما في الوقت الحاضر فإن ھذه امة لم یكتمل نضجھا 

  :)529(وقد تبلورت مما تقدم أھم مبادئ وبرامج الحزب كالأتي.)528("بعد
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م یركزون عدم التسلیم بوجود شعب جزائري واحد أو وموحد وھو ما جعلھ •
دائما على أن السكان الجزائریین یتألفون من مجموعة عناصر أو أمة في 

  .طور التكوین
 العمل على حمایة المصالح والسیادة الفرنسیة بالجزائر باي ثمن وباي شكل •
القیام بإصلاحات شكلیة لا تمس إطلاقا بالمصالح الإستعماریة والسیادة  •

لمشكل الأساسي للشعب الجزائري الفرنسیة في الجزائر ولا تمس أیضا با
 .وھو التحرر والاستقلال

  :)530(ولعل من أھم ھذه الاصلاحات الشكلیة التي طالب بھا الحزب نذكر

المطالبة بالمساواة في الحقوق بین الجزائریین والفرنسیین في إطار الاتحاد  •
الفرنسي مؤقتا في انتظار تكوین دولة جزائریة اشتراكیة مستقلة تضم كل 

  .مسلمون، فرنسیون، یھود، على غرار الدولة السوفیتیة: ان فیھا السك
 ).جزائریة فرنسیة ( المطالبة بجنسیة مزدوجة  •
تكوین برلمان جزائري بمفھوم الحزب الشیوعي لھ حق التشریع ویتشكل  •

 .بالتساوي من ستین نائباجزائریا وستین نائبا فرنسیا
البرلمان المحلى وأن یكون المطالبة بحكومة یرأسھا شخص منتخب من قبل  •

 .لفرنسا ممثل في الجزائر
 .أن تكون اللغتان العربیة والفرنسیة رسمیتین في الجزائر •

الملاحظة الأخیرة أن ھذه المبادئ مكرسة عملیا في عھد الإستقلال من 
وجھة نظر الوطنیین، بعد خمســة وأربعون سنة من عمر الدولة الوطنیة، خاصة، 

  .فرنسا في الجزائر وكذلك مبدأ الإزدواجیة اللغویةمبدأ حمایة مصالح 
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  المبحث الثاني
  ــــــيالوطن القوميارـــــــلتیا تصور

یطلق على ھذا التیار مصطلح الوطني  ویسمي أیضا بالتیار الاستقلالي 
كما یسمیھ البعض بالتیار القومي العروبي الوطني الثوري التحررى وترجع كل 

ل أساسي إلى أھدافھ ومطالبھ التي یتمیز بھا منذ بدایة نشأتھ إلى ھذه التسمیات بشك
غایة الإستقلال ونظرا لأھمیة ھذا التیار الذي یعتبر رائد الحركة الوطنیة فإننا 
سنولیھ قدر كبیر من الأھمیة في بحثنا وھذا من خلال تتبع نشأتھ ومراحل تطوره 

  :خلال المطالب التالیةوذلك من .وأھم برامجھ وأفكاره ومواقفھ السیاسیة

  حزب نجم شمال إفریقیا:المطلب الاول

  حزب الشعب الجزائرى: المطلبالثاني

  .حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  نجم شمال إفریقیا

وحسب شھادة أحد مؤسسیھ السید  1926في عام  )531(ظھر ھذا الحزب
في باریس  1926ماي  16فإن الحزب نشأ إثر الاجتماع الذي إنعقد في " بنون أكلي"

إلى الأمیر خالد أما الرئاسة الفعلیة للحزب " الحزب الشرفیة"وقد أسندت رئاستھ 
  .)532(فقد أسندت إلى المناظل الحاج أحمد مصالي

یتعلق بمبادئھ بین تیارین الأول  وقد تأرجح الحزب في سنتھ الأولى فیما
مثلــھ الأمیر خالد ومطالبھ الإصلاحیة أما الثاني  فضم التیار الشیوعي ممثلا في 

                                                        
، وهناك من يرى بأن الحزب ظهر 1924ـ إختلف المؤرخون في تحديد تاريخ نشأة الحزب فمنهم من يعيده إلى عام  )531(

  . 1926جوان  20في 
المرجع :  سليمان الشيخللمزيد من التفصيل حول النقاشات التي أثيرت حول تاريخ نشأة حزب نجم شمال إفريقيا ،       
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والملاحظ أن حزب نجم شمال ,الحزب  الشیوعي الفرنسي ومطالبھ الاندماجیة
إفریقیا قد عرف تحول نوعي في مواقفھ ومبادئھ السیاسیة والفكریة خاصة بعد 

حیث فرض مواقفھ وشخصیتھ داخل  1927الحاج رئاستھ في عام  تولي مصالي
الحزب وھذا ما اتضح بشكل كبیر أثناء مشاركتھ باسم الحزب في مؤتمر بروكسل 

حیث نادى مصالي الحاج بفكرة  1927فیفري  15إلى  10ضد الإستعمار من 
في  وقد انعسكت أفكار ومواقف مصالي الحاج بعد ھذا المؤتمر.الإستقلال الوطني

  :)533(برامج ومبادئ الحزب أھمھا

  .الاستقلال الكامل للجزائر •
 .جلاء قوات الجیش الفرنسي عن التراب الوطني •
 .إنشاء جیش وطني •
 .إلغاء قانون الأھالي •
 .حریة الصحافة والمجتمع والتجمع وممارسة الحقوق  السیاسیة والنقابیة •
 .إنشاء مجلس وطني منتخب •

الجدیدة والجریئة أنذاك عملیا من خلال وقد عكس الحزب مبادئھ وأفكاره 
 :)534(قیامھ بعدة عوامل وأنشطة لعل أھمھا

مشاركتھ في تظاھرات وتجمعات تندد  بالإستعمار وبأعمال قمع القوانین  •
الاستثنائیة التي تمارسھا الإدارة الإستعماریة الفرنسیة ضد الشعب 

 .الجزائریة الأعزل
التي تنادي بالتخلص من الاستعمار مشاركة الحزب في المؤتمرات العالمیة  •

مثل مؤتمر بروكسل الذي سبقت الإشارة إلیھ وقد كانت ھذه المؤتمرات 
فرصة للحزب للتعریف بالقضیة الجزائریة وبمطالب الحزب بضرورة 

  .استقلال الجزائر عن فرنسا
أصدر الحزب عدة جرائد للترویج لأفكاره ونشاطاتھ ومواقفھ السیاسیة ومن  •

الإقدام، الإقدام الباریسي الإقدام الشمال الإفریقي، : جرائد نذكرأھم ھذه ال
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الأمة، وقد ساھمت ھذه الجرائد من دون شك في التعریف بالحزب وبأفكاره 
  .من ناحیة كما ساھمت في جلب مؤیدین لھ من ناحیة أخرى

ونظرا لنشاطات الحزب المختلفة والمكثفة فقد قامت الحكومة الفرنسیة 
بعد أن أدركت الخطورة التي أصبح یمثلھا،  1929إفریقیا عام  بحل نجم شمال

ورغم عملیة حل الحزب فقد واصل ھذا الأخیر نشاطاتھ تحت إسم جدید وھو نجم 
كما ظھر النجم تحت تسمیة جدیدة أخرى عام  1933شمال إفریقیا المجید وذلك عام 

  .)535("لجنة التجمع الشعبي"وھي  1934

مة إعادة تأسیس حزب منحل فقد قامت الإدارة ونتیجة لھذا النشاط وبتھ
الإستعماریة الفرنسیة بمضایقة قیادات الحزب خاصة مصالي الحاج الذي حكم 
علیھ بالسجن عدة مرات لكن مصالي الحاج واجھ ھذه المضایقات الإستعماریة 

الاتحاد "وقاوم الضغوطات من  خلال إعادة بعثھ للحزب تحت تسمیة جدیدة وھي 
  .1935عام " مسلمین شمال إفریقیاالوطني لل

جانفي عام  26لكن الحزب الجدید تعرض ھو الآخر للحل وذلك بتاریخ 
وكان الھدف , وھذا ما دفع مصالي الحالج ورفاقھ إلى تأسیس حزب جدید  1937

  .الاساسي لھذا الحزب ھو تحقیق الاستقلال  وبلورة مشروع تأسیس الدولة الوطنیة

  

  المطلب الثاني
  الشعب الجزائريحزب 

یعتبر حزب الشعب الجزائري امتداد طبیعي لحزب نجم شمال افریقیا وقد 
أي بعد حوالي شھر ونصف فقط من حل النجم  1937مارس  11نشأ ھذا الحزب في 

والملاحظ أن الحزب الجدید قد احتفظ ببعض قیاداتھ خاصة مصالي الحاج الذي 
ولعل أھم ما میز حزب .أعید انتخابھ مجددا على رأس حزب الشعب الجزائري

  :الشعب عند تأسیسھ عن حزب نجم شمال إفریقیا یمكن ذكر الآتي
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زائر، خاصة بعد عودة مصالي الحاج إلیھـا في إنتقال نشاط الحزب إلى الج •
وحسب سلیمان الشیخ فإن ھذا الانتقال لا یتعلق فقط بمجرد  1937جوان 18

بل ھو یمس بصورة أعمق "النقل الجغرافي مجال النشاط الأساسي للحزب 
 (و لاشك أن الإسم إسم الحزب  Imalantationما نسمیھ بالترسیخ الاجتماعي

PPA ( ھذه الناحیةصریح جدا في")وبالفعل فإن ھذه الملاحظة التي . )536
ذھب إلیھا سلیمان الشیخ تأكدت عملیا فالحزب أصبح یستھدف كل فئات 
الشعب الجزائري بلا إستثناء وانتقالھ إلى الجزائر جعلھ قریبا من 
الجزائریین الذین التفوا حولھ وانخرطوا في صفوفھ باعتباره الحزب الذي 

ة على التعبیر عن مطالبھم الدفینة في نیل الاستقلال استطاع أنذاك وبجرأ
  .والحریة وانھاء الاستعمار الفرنسي

استمراریة المبادئ والأفكار والمطالب التي أنشئ من أجلھا النجم وھي  •
الأھداف البعیدة المدى التي یناضل من اجلھا الحزب ویسعى إلیھا مثل إنشاء 

زائري والتزام الأمة الجزائریة حكومة وطنیة جزائریة مستقلة، وبرلمان ج
 .)537(واحترام اللغة العربیة والإسلام

یعتبر حزب الشعب الجزائري مقارنة بنجم شمال إفریقیا منظمة أو حركة  •
وطنیة جزائریة بحتة فمن خلال إنتقال الحزب إلى الجزائر فھو أصبح یضم 
یة في عناصره الجزائریین فقط كما أن مطالبھ تعبر عن القضیة الجزائر

 .بشكل صریح وواضح
تنوعت اھتمامات الحزب واتسع مجال نشاطھ على المستوى الخارجي من  •

خلال اتصالاتھ المختلفة والمكتفة مع باقي حركات التحرر الوطني في 
 .المغرب العربي وفي الدول الإسلامیة الأخرى

وقد تمحورت مطالب ومبادئ وأفكار حزب الشعب من خلال البرنامج 
  :)538(ھ غداة تأسیسھ حول القضایا الآتیةالذي أعلن عن

  .إنشاء حكومة مستقلة عن فرنسا  •
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 .إنشاء برلمان جزائري  •
 .احترام الشعب الجزائري  •
 .احترام اللغة العربیة والدین الإسلامي  •

كما یمكن معرفة مبادئ ومواقف وأفكار الحزب من خلا ما ورد في جریدة 
  :)539(والذي تضمن البنود الآتیة 1938في شھر جانفي عام " الأمة"

  .إلغاء قانون الأھالي قانون الغابات وكل القوانین الإستثنائیة •
إعطاء الحریات الدیمقراطیة حریة الصحافة وتكوین الجمعیات والعمل  •

النقابي وحریة الاجتماعات والمساوة في أداء الخدمة العسكریة بین 
 .الفرنسییین والجزائریین

 .سلامي وإعادة مؤسساتھ وأوقافھ إلى المسلمینالاعتراف بالدین الإ •
 .إلغاء المنح التي تعطى للمسیحیین الكاثولیك والبروتیستانت •
تحویل المجالس المالیة إلى مجلس جزائري ینتخب بالإقتراع العام دون  •

 .الأخذ بعین الإعتبار عنصري الدین واللغة
 .یذیة والقضائیةالسلطة التشریعیة والسلطة التنف, فصل  ما بین السلطات •

والملاحظ أن حزب الشعب الجزائري كانت لھ الجرأة الكبیرة في ھذا 
ذات الابعاد والثوابث , التاریخ من طرحھ لتصور مشروع التاسیس للدولة الوطنیة 

لم یقتصر في برنامجھ على القضایا السیاسیة ,الوطنیة الاستقلالیة عن فرنسا كذلك 
جتماعیة والثقافیة ومنحھا الأولویة في برنامجھ فقط، بل اھتم أیضا بالقضایا الإ

 :)540(ومن ھاتھ القضایا نذكر

 .تطویر التعلیم باللغتین العربیة والفرنسیة •
 .التعلیم الإجباري باللغة العربیة للسكان الأصلیین وعلى كل المستویات •
 .تطبیق كل القوانین الإجتماعیة والعمالیة على المسلمین بالجزائر وفرنسا •
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فة إلى المطالب السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة، إھتم الحزب أیضا بالإضا
بالمطالب الإقتصادیة والإداریة، راعى فیھا متطلبات المجتمع الجزائري 

  :)541(واحتیاجاتھ وحقوقھ المھضومة ومنھا

  .تخفیض الضرائب •
 .نسبة الضریبة تختلف مع اختلاف الدخل •
 .العمل على تخفیض نسبة البطالة •
راضي المغتصبة إلى أصحابھا الشرعیین وتسھیل وسائل استغلال إعادة الأ •

 .الأراضي
 .منع الربا وذلك بمنح قروض منخفضة للفلاحین والتجار •
تأسیس نظام جمركي یحمي المصانع والإنتاجا ت المحلیة من منافسة الإنتاج  •

 .الخارجي
نفس قبول كل الجزائریین في كل مھنة بدون تمییز وتطبیق مبدأ نفس العمل  •

 .الراتب
 .إلغاء كل التعویضات التي لھا صبغة عنصریة أو سیاسیة •
إلغاء الإدارة العسكریة في المناطق العسكریة وكذلك إلغاء البلدیات  •

 .المختلطة

وقد أصدر الحزب عدة صحف وجرائد للترویج لھذه الأفكار والمبادئ لعل 
ي، كما قام الحزب جریدة الأمة، جریدة الشعب، جریدة البرلمان الجزائر: أھمھا

بعدة أنشطة منھا المظاھرات الإحتجاجیة ضد الاستعمار وكذا الإنخراط في 
الإنتخابات ورغم فشل الحزب في الحصول على الأصوات اللازمة في الإنتخابات 

  .)542(إلا أنھ حصل على نجاح كبیر لأنھ أصبح معروفا في اوساط الجزائرییین

وقد تمكن حزب الشعب أن یفرض وجوده على المسرح السیاسي 
الجزائري وأن یجمع حولھ قلوب الجماھیر الشعبیة التي آمنت بأفكاره ومبادئھ لكن 
في مقابل ذلك تحركت الإدارة الإستعماریة الفرنسیة وقامت بمصادرة صحف 
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 الحزب كما قامت باعتقال قیادات الحزب وعلى رأسھا مصالي الحاج وحلت
  .)543(1939سبتمبر  26الحزب في 

   

  المطلب الثالث
  حركة إنتصار الحریات الدیقراطیة

بعد رفع حالة الحرب التي نجمت عن الحرب العالمیة الثانیة وعن مجازر 
فكرت قیادة حزب الشعب الجزائري في إیجاد طریقة جدیدة  1945ماي  08

الحاج في شھر لمواصلة نشاطھا ونضالھا السیاسي خاصة بعد إطلاق مصالي 
لمناقشة  1946وقد عقدت قیادة الحزب ندوة في شھر دیسمبر عام  1946أكتوبر عام 

مسألة الوجود القانوني والشرعي لحزب الشعب وكذلك مسألة المشاركة في 
الإنتخابات وقد تمخض عن ھذه الندوة الإتفاق على تسمیة جدیدة للحزب وھي 

حزب  –ا مع ابقاء الحزب العتید وھذ" حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة"
كجناح سیاسي سري كما تم التطرق لأول مرة في ھذه الندوة إلى  -  الشعب

ضرورة الشروع في إنجاز جناح سري مسلح من أجل الإعداد للثورة التحریریة 
وقد أجل الحاضرون البت في ھذه القضیة مع إقتناعھم بھا في وقت لاحق وبذلك 

حافظت  وقد 1946نوفمبر  02كان الإعلان الرسمي عن ظھور ھذه الحركة یوم 
الحركة الجدیدة على نفس برنامج حزب الشعب الذي ھو نفسھ برنامج شمال 

برنامج حزب الشعب، "بقولھ  1951إفریقیا وھذا ما أشار إلیھ مصالي الحاج  عام 
حركة الانتصار ھو العمل على تحریر الجزائري بل وأقطار المغرب العربي 

ئل والإمكانیات وقد بذلنا الكثیر جمیعا من  ھیمنة الاستعمار الفرنسي بكافة الوسا
في سبیل نشر مبادئنا بین كافة طبقات الشعب الجزائري وصل إلى درجة من 
الإیمان بھا یجعلنا نؤمن بأن النصر سیكون حلیفنا في أي صراع مع 

  :)545(ویمكن في ھذا السیاق تناول برنامج الحركة الجدیدة كالآتي.)544(الاستعمار
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  : الحزب تحت ھذا البند عدة قضایا أھمھاتضمن برنامج :  سیاسیاـ 1

  .الجزائر أمة •
تطبیق مبدأ الشعوب في تقریر مصیرھا بنفسھا على الجزائر ذلك المبدأ الذي  •

  .یعترف بھ الدستور الفرنسي ومیثاق الأمم المتحدة التي وقعت علیھ فرنسا
انتخاب مجلس وطني ذي سیادة من قبل جمیع الجزائریین بالإقتراع العام  •

  . المباشر
  . تأسیس دولة جمھوریة دیمقراطیة اجتماعیة •

وإلى جانب ھذه القضایا السیاسیة أشار ھذا البند إلى عدة قضایا ذات طابع 
  : :سیاسي منھا

التطبیق الفعلى للحریات الدیمقراطیة المعترف بھا والمكفولة بنصوص ذات  •
  .طابع سیاسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 .الإفراج عن ضحایا القمع الاستعماري والتعویض لھم العفو العام و •
 .الإفراج عن مصالي الحاج وإرجاعھ إلى الجزائر •
 .إستقلال الدین الإسلامي •
إعلان موقف الحیاد السیاسي للشعب الجزائري إزاء الكتلتین السوفیاتیة  •

 .والغربیة

ا تضمن برنامج الحزب تحت ھذا البند عدة قضای:  اجتماعیا وثقافیا ـ 2
  : أھمھا

  .نشر الثقافة الوطنیة الجزائریة •
  .الترسیم الفعلى للغة العربیة وجعل تعلیمھا إجباریا •
  .طفال الجزائریینإیجاد مدارس لتعلیم كافة الأ •
  .مقاومة الأمیة •
  .رفع المستوى العام للمرأة الجزائریة لإشتراكھا في الكفاح الوطني •

  : البند عدة قضایا أھمھاتضمن برنامج الحزب تحت ھذا :  اقتصادیا ـ 3

  .الكفاح ضد البطالة •
  .تأیید مطالب العمال الجزائریین •



 

  .الدفاع عن الفلاحین •

المبادئ الأساسیة  سحتفظت بنفإأن الحركة الجدیدة قد  ةالملاحظتجد رو
التي وضعھا قادة التیار الوطني خاصة فیما یتعلق بفكرة الاستقلال وإقامة الدولة 
الجزائریة المستقلة كما أن قادة الحركة أخذوا بعین الاعتبار المستجدات الجدیدة 
التي فرضتھا نھایة الحرب العالمیة الثانیة حیث اعتمدوا على میثاق الأمم المتحدة 

في أحد بنوده على تقریر مبدأ المصیر للشعوب المستعمرة وھذا للتأكید الذي ینص 
على مشروعیة مطلبھم كما أنھم اتخذوا موقف الحیاد من الصراع الدائر بین 
الشرق والغرب أو ما یعرف بالحرب الباردة وھذا حتى لا یتورطوا في الحرب 

  .الدائرة وھذا من شأنھ أن یؤثر على نضالھم وقضیتھم الوطنیة

إن الحركة ولغرض نشر أفكارھا ومبادئھا السابقة سارعت إلى إنشاء 
جرائد تروج لأفكار ومواقفھا وبعض الجرائد كان ینشر بطریقة سریة والبعض 

صحیفة الأمة الجزائریة، صحیفة صوت : الآخر بصفة علنیة ومن الصحف السریة
 )546(لوطنصحیفة الشعب الجزائري، صحیفة ا  ومن الصحف العلنیة. الأحرار

كما بادرت الحركة إلى إنشاء عدة جمعیات جماھیریة كان الھدف منھا توسیع 
تجذرھا بین فئات الشعب الجزائري من ناحیة وكسب مؤیدین ومتعاطفین جدد من 

  :)547(ناحیة أخرى ولعل من أھم ھذه الجمعیات التي تم إنشاؤھا نذكر

  .1947جمعیة النساء المسلمات الجزائریات التي تم إنشادؤھا في شھر جوان  •
 . 1948إنشاء لجنة مساعدة ضحایا الاضطھاد في أفریل  •
 . تكوین نقابة العمال والتجار المسلمین •
 . افة الإسلامیة الجزائریةشإنشاء الك •
 . إنشاء جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین للشمال الإفریقي •

 10لنشاط السیاسي للحركة یلاحظ أنھا شاركت في إنتخابات أما عن ا
وقد تمكنت من تحقیق نتائج ھامة مكنت من وصول بعض  1947نوفمبر عام 

مناضلي الحركة إلى البرلمان الفرنسي وقد أحدث ھؤلاء الثورة داخل المجلس 

                                                        
  .96المرجع السابق، ص :  مومن العمري /دـ  )546(
  .83ـ نفس المرجع ، ص  )547(



 

ة الفرنسي بتصریحاتھم وخطاباتھم المؤثرة حیث انتقدوا بشدة وجرأة خارقة للعاد
ال الزراعي والوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة جالسیاسة الاستعماریة في الم

للمجتمع الجزائري المتمیز بالفقر المدقع والبؤس والشقاء والحرمان كما دافعوا 
عن مقومات الشعب الجزائري وضرورة احترامھا ومنھا الدین الإسلامي واللغة 

  ف الإدارةــــین تعس منتقدالعربیة

  .)548(ریة في معاملتھا للجزائریین وحرمانھ من أبسط حقوقھ وحریاتھالإستعما

ساھم  ھاوإلى جانب ذلك شارك الحزب في عدة مؤتمرات دولیة ومن خلال
  :)549(في التعریف بالقضیة الجزائریة ومن اھم المؤتمرات نذكر

المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام والمھرجان العالمي للشبیبة  •
  .1947ا عام ــبتشیكوسلوفاكی

المشاركة في المؤتمر المناھض للإمبرالیة لبلدان أسیا و إفریقیا في شھر  •
 .1948ة عام ــــجویلی

مذكرة مصالي الحاج إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا المنعقدة  •
 .1948في شھر دیسمبر عام 

 12الذي إنعقد بلندن یومي " مؤتمر ضد الامبریالیة"رسال لائحة إلى لقاء إ
غیرھا كانت مناسبة للحركة  للتعریف وإن ھذه المؤتمرات  1949وان عام ـج 13و

بالقضیة الجزائریة ومطالب الحركة العادلة وطموحھا المشروع في الحریة 
ي كسب تأیید الدول مت ھذه المؤتمرات فــــوالاستقلال ومن دون شك فقد ساھ

خاصة الإفریقیة والأسیویة إلى جانبھا وإلى جانب ھذا النشاط السیاسي والإعلامي 
 1947المتعدد الأوجھ على الساحتین الوطنیة والدولیة فإن الحركة إتخذت قرار عام 

ه ارنولى مھمة إعداد الثورة المسلحة وھذا ما ستبتشكیل جناح عسكري سري ی
  .لاحقا

مت بھ قد ا ركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة رغم كل ماقأن حف بذلك و
بسبب الصراع علي  ر أدي إلى إنقسامھایتعرضت إلى إنشقاق داخلي خط
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بین طرفین الطرف الأول یمثلھ المصالیین والطرف الثاني یمثلھ الزعامة
 1953المركزیین ودون الخوض في تفاصیل  ھذا الإنشقاق الذي حدث عام 

 وتداعیاتھ یمكن القول أن الحركة شكلت رصید سیاسي ثري ساھم بشكل مباشر
  .لاحقاتناولھ  وھذا ما سنمسألة الجزائر في قیام  مختلفة وعلى مستویات

  

  

  

  

  

                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المبحث الثالث
  بین المشروعین الاختلاف التقارب و

    

ومشروع  تأسیس الدولة كل تیار من التیارات الوطنیة إلى مشروع  ینظر
یاتھ السیاسیة متأثرا فالمجتمع الوطني، من زاویة خاصة، نابعة من منطلقاتھ وخل

ویطرح من خلال ذلك رؤیتھ . أحیانا بالمحیط السیاسي الإقلیمي والدولي
التي تخلتلف  ن الحركات الأخرىعالمستقبلیة، وھو بذلك قد یقترب وقد یختلف 

  :یضاح ذلك من خلال المطالب التالیة إمعھ، وسنقوم ب

  .أوجھ الإختلاف :  المطلب الأول
  .أوجھ التقارب:  المطلب الثاني

   
  أوجھ الاختلاف: المطلب  الأول

نتناول في ھذا المطلب القضایا التي تختلف فیھا الحركة الوطنیة في نظالھا السیاسي مع الاستعمار 

  :وذلك من خلال الفروع التالیة. الفرنسي

  الامة الجزائریة:الفرع الاول                         

إختلفت الحركات الوطنیة بشكل كبیر في تصورھا لمشروع الدولة أساسا  
وكذلك حول وجود الأمة الجزائریة، وقد تباینت مواقفھا تبعا لخلفیاتھا الفكریة 

یمكن إبراز مواقف الحركات الوطنیة من ھذه والسیاسیة والثقافیة، وفي ھذا السیاق 
  :القضیة كالآتي 

  ـ المنتخبین والإندماجیین 1

وفي اعتقادھم .  أنكر المنتخبین والمندمجین وجود الأمة الجزائریة أصلا
وھي لم تتشكل في أیة لحظة . أن ھذه الأمة لم یكن لھا أي وجود في أرض الجزائر

معرضة في كل مراحل تاریخھا للغزو من لحظات تاریخھا، وأنھا فقط كانت 
والاحتلال، ولعل أحسن من عبر عن ھذا الموقف ما صرح بھ فرحات عباس في 



 

" فرنسا ھي أنا" ، في مقال لھ تحت عنوان 1936فیفري عام  23جریدة الوفاق في 
أن الوطنیة عاطفة تدفع شعب من الشعوب إلى العیش معا داخل : " بقولھ 

التي أدت إلى قیام سلسلة الأمم الحاضرة ولو أني  رقعةجغرافیة معینة وھي
إن الوطنین یكرمون لأنھم یموتون من .  اكتشفت وجود أمة جزائریة لكنت وطنیا

أجل فكرة وطنیة، ولكنني غیر مستعد أن أموت من أجل وطن جزائري لأن ھذا 
الوطن لا وجود لھ ولم أستطیع أن أكتشفھ وقد سألت الأحیاء والأموات وزرت 

مقابر ولم یحدثني أحد عن ھذا الوطن ولیس في وسع انسان أن یقیم بناءا على ال
  .)550( ..."الریح 

إن ھذا الموقف في الواقع یفسر على ضوء خلفیات ھؤلاء المنتخبین 
وھم غیر قادرین على . والاندماجیین فھم نتاج الثقافة الفرنسیة متشبعین بقیمھا

ھا وبالتالي فإن انكار وجود الأمة الجزائریة النظر من خارج الثقافة الفرنسیة تاریخ
ھو نتیجة منطقیة لخلفاتھم وتكوینھم الثقافي الفرنسي وغني عن البیان أن مھمة 

وتكریس الوجود . ھؤلاء ھي الترویج للدعایة الاستعماریة الفرنسیة من ناحیة
  .الاستعماري في الجزائر من ناحیة أخرى

یین قد تطور بشكل بطئ حیال وجود ورغم ان موقف  المنتخبین والاندماج
الأمة الجزائریة، فإن ھذا التطور ظل ناقصا وحال دون فھم حقیقة تاریخھم 
وثقافتھم ولعل ھذا التطور یمكن ملامستة في مواقفھم السیاسیة التي بدأت تدریجیا 
تنتقل من الاندماج الكامل في فرنسا الى المطالبة بنوع من الاستقلال الذاتى ومع 

، وبعد فشلھم في تحقیق مطالبھم الاصلاحیة 1945ع الثورة المسلحة عام اندلا
  .والاندماجیة اضطر ھؤلاء إلى الالتحاق بالثورة المسلحة

   الحزب الشیوعي الجزائري ـ 2

ینسجم الحزب الشیوعي الجزائري بشكل كبیر مع موقف الإندماجیین 
إلیھم الأمة الجزائریة في والمنتخبـین في إنكار وجود الأمة الجزائریة وبالنسبة 

الجزائر أمة في طریق التكوین من : " إطار التكوین وھذا ما أشار إلیھ الحزب
مزیج خاص یتألف من عناصر أوروبیة، عربیة وبربریة، وعندما یتم امتزاجھا 
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سیتكون من مجموعھم جیش جدید ھو الجیش الجزائري أما في الوقت الحاضر 
  .)551("ا بعدفإن ھذه الأمة لم یكتمل نضجھ

والملاحظ أن الحزب الشیوعي الجزائري یتبنى نفس رؤیة الحزب 
الشیوعي الفرنسي حیال وجود الأمة الجزائریة، ولعل أھم ما یمكن إستنتاجھ حول 

  :موقف ھذا الحزب ھو الآتي

یدعي الحزب بأن الأمة الجزائریة في إطار التكوین ولم یكتمل نضجھا بعد  •
قرن، أمة لھا مقومات محددة  14وبذلك فھو یسقط تاریخ أمة تشكلت منذ 

جغرافیا وتاریخیا وثقافیا ولغویا، وھو یتجاھل كل ھذا التاریخ وكأن 
  .الاسنعمار ھو الذي سیسمح بوجودھا بخلق أمة

في غایة الخطورة، وھي إقراره بوجود العناصر  إن الحزب یثیر مسألة •
الأروربیة كعنصر جدید في التركیبة السكانیة الجزائریة، ویتجاھل حقیقة 
ھؤلاء المعمریین المستوطنین وما قاموا بھ في الجزائر من نھب واستغلال 
وتدمیر وقتل على حساب الجزائریین، والأخطر من ذلك فھو یسوي بین 

یین في حقھم في بناء الأمة وكأن تاریخ الجزائریین الجزائریین والأروب
اختفى ولم یظھر الجزائریون الى التاریخ إلا مع الاستعمار الفرنسي في حین 
إن المعمرین أصبحوا بین عشیة و ضحاھا مواطنین بامكانھم تكوین أمة 

 .وجنس بشري واحد مع الجزائریین وھم دخلاء بحد الرصاص
ي یشترك حسب ما ھو ملاحظ مع المنتخبین إن الحزب الشیوعي الجزائر •

 .والاندماجیین في إنكار وجود الأمة الجزائریة
  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ـ  3

وجدت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین نفسھا منذ البدایة في موقف 
حرج ومتناقض فھي غیر قادرة على إبداء مواقفھا بصراحة وجرأة وھذا ما 

إن ھذا . إلیھا مضایقات الإدارة الإستعماریة و سخطھا من ناحیة أخرىسیجلب 
الوضع ھو الذي حتم على ابن بادیس إنشاء فصل دقیق بین ما یسمى بالجنسیة 

أما الأولى فأنھا السمات الثقافیة الاجتماعیة . القومیة وبین الجنسیة السیاسیة
نظام السیاسي الذي یتحكم في الخاصة بمجموعة معینة و أما الثانیة فأنھا تقابل ال
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ھذه الطائفة، وفي حالة الجزائر نجد أن الجنسیة القومیة تدل على القیم العربیة 
الاسلامیة التي تمیز الھویة الوطنیة للجزائریین و أما الجنسیة السیاسیة فأنھا تمثل 

  .)552(النظام المؤسسي الذي یعیشون في ظلھ

ذي وضعھ ابن بادیس من خلال ویمكن الوقوف بدقة على ھذا التمییز ال
أمة مسلمة موجودة متكونة كما " :حیث ذكر في الأول بأن الجزائر  تصریحاتھ

وجدت و تكونت كل أمم الدنیا، ولھذه الأمة وحدتھا الدینیة واللغویة، ولھا ثقافتھا 
أن الأمة الجزائریة الاسلامیة لیست ھي فرنسا ... الخاصة وعوائدھا وأخلاقھا 

تكون فرنسا ولاترید أن تصیر فرنسا ولاتستطیع أن تصیر فرنساولو ولایمكن أن 
أرادت بل ھي أمة بعیدة عن فرنسا كل البعد في لغتھا وفي أخلاقھا وفي عنصرھا 
وفي دینھا، ولاترید أن تندمج ولھا وطن محدد معین ھو الوطن الجزائري بحدوده 

وجود الأمة  إن ھذا الموقف صریح  من جھة تأكید )553(الحالیة المعروفة
الجزائریة بمقوماتھا الثقافیة والتاریخیة والجغرافیة واللغویة وھو یؤكد على أن 
ھذه الأمة لایمكن اطلاقا أن تندمج في فرنسا وأن تكون جزء منھا حتى لو أرادت 

  .ذلك

إن ارتباط : " أما التصریح الثاني كما ورد على لسان ابن بادیس جاء فیھ
ر من الأمور الضروریة عند جمیع الطبقات فلا یفكر الجزائر بفرنسا الیوم صا

الناس الیوم  إلا في الدائرة الفرنسیة ولایعلقون أمالھم على فرنسا مثل سائر أبنائھا، 
ورغبتھم الوحیدة ھي أن یكونوا مثل جمیع أبناء الرایة المثلثة في الحقوق كما ھو 

  .مثلھم في الواجبات

ق وأشرنا أكثر وضوحا في التأكید والملاحظ أن التصریح الأول كما سب
على وجود الأمة الجزائریة بمقوماتھا، في حین ان التصریح االثاني جاء في سیاق 
مواقف سیاسیة لمھادنة الادارة الاستعماریة الفرنسیة، وقد برر الشیخ ھذا الوضع 

یحسن عملیا،  - التصریح الأول –إلا أن ھذا الموقف الحازم واللاملتبس : " بقولھ 
ن یظل على علاقات طیبة مع الإدارة الاسعماریة وھو یتصور الاستقلال كنھایة أ

بعیدة لتطور متدرج و بدون عنف، ویقدر العلماء الذین یطبقون ھنا سیاسة 
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أن تدافع عن الجنسیة القومیة على أن تعطي : المراحل أن من أعظم المھمات
  .)554("یاسیةبراھین على الولاء للسلطة التي تتحكم في الجنسیة الس

ومما تقدم فإن مساھمة جمعیة العلماء للمسلمین الجزائریین في التأكید على 
وجود الأمة الجزائریة ومقوماتھا، أمر لاغبار علیھ فھي لعبت دور أساسي في 

وبأھمیة وجود الأمة الجزائریة وضرورة ... إنارة الوعي الوطني الجزائري 
ض الأخطاء نتیجة مھادنتھا للإدراة المحافظة علیھا وإن وقعت الجمعیة في بع

الاستعماریة الفرنسیة، فیمكن تفھم ذلك في إطار دورھا الحیوي ونشاطھا الفعال 
في إحیاء ھذه الأمة من خلال إحیاء مقوماتھا والحفاظ علیھا وعلى دورھا 

  . التاریخي الفعال 

   التیار الوطني ـ  4

یعتبر التیار الوطني ممثلا في نجم شمال إفریقیا وفي حزب الشعب 
الجزائري، وحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، ھو التیار الوحید داخل الحركة 
الوطنیة الذي أكد بكل جرأة وشجاعة  سیاسیة وجود الأمة الجزائریة بكل مقوماتھا 

وقد دافع التیار الوطني عن وجود  التاریخیة والثقافیة واللغویة والدینیة والجغرافیة
الأمة الجزائریة بكل قوة أمام بعض الحركات الوطنیة التي ترغب في إلحاق  
الجزائر بفرنسا الاستعماریة من ناحیة، وأمام الدعایة الفرنسیة التي تؤكد بأن 
الجزائر  لا وجود لھا كأمة من ناحیة أخرى، وھذا ما أكده مصالي الحاج زعیم 

 1936أوت عام  2طني في خطبتھ أمام المؤتمر الإسلامي الجزائري في التیار الو
إننا .. إن الجزائر لم تمت، وأنھا بارادة أبنائھا ترید أن تعیش حرة وسعیدة: بقولھ

أیضا أبناء الشعب الجزائري ولن نقبل أبدا أن تكون بلادنا ملحقة ببلاد أخرى رغم 
أن نراھن على المستقبل الذي ھو إرادتھا فنحن لا نستطیع مھما كانت الظروف 

  .)555( "أمل الحریة الوطنیة للشعب الجزائري

إن القضیة الوطنیة حسب ھذا التصریح ھي قضیة أمة ترید إسترجاع 
ھویتھا واستقلالھا وھي قضیة سیداة بالدرجة الأولى ولیست قضیة إصلاحات مھما 

قضیة وطن  كانت سخیة، كما تذھب الى ذلك بعض الحركات الوطنیة ، بل ھي
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وأمة ولیس مجرد مطالب اجتماعیة وثقافیة وھذا ما أكدتھ حركة انتصار الحریات 
إن حیاة وطننا في مھب الریاح فالاستعمار : "الدیمقراطیة في إحدى منشوراتھا

الفرنسي قد نظم تحطیم ھذا الوطن مادیا ومعنویا، مما جعلھ غیر قادر على تسلق 
ام شخصیتھا وممتلكاتنا لا یكون مضمونا إلا في إن إحتر... سلم الحضارة الحدیثة

إطار جنسیة جزائریة ودولة وطنیة قائمة على أساس  سیادة الشعب 
  .)556(الجزائري

إن ھذا المنشور یشیر الى الدور الخطیر واللعین الذي قام بھ الاستعمار 
الفرنسي في إبادة الأمة الجزائریة والقضاء على مقوماتھا، فالاستعمار قد خطط 
منذ البدایة ووضع سیاسة تھدف إلى تحطیم الجزائر مادیا ومعنویا وھذا ما أعاق 
من جھة عظمة الأمة الجزائریة كما حال دون تطورھا في سلم الحضارة الحدیثة 

  .من جھة أخرى

وقد تحدد بذلك وفق التیار الوطني مھمة الحركة الوطنیة وھي إعادة مجد 
بناء ما دمره الاستعمار وھذا ما أشار إلیھ  ھذه الأمة من خلال تحریرھا ثم إعادة

أصلان رئیسیان یقودان عمل الحركة الوطنیة :" حزب الشعب في أحد منشوراتھ
القومیة والدیمقراطیة، إن الجزائریین یكافحون بغرض تحریر : الجزائریة ھما

واستعادة  ھذا المد الجغرافي والتاریخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي 
فلكي تكون وطنیا قدم كفاحك الوطني لتمھد إلى حل القضایا ... الجزائر ھو

وأن الدیمقراطیة ... السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة داخل الحدود الوطنیة 
  الحقیقیة  الحرة ھـي

  .)557( "التي تسیطر على حیاة الأمة الجزائریة التي ستتحررھا وتبني دولتھا 

عكس التیارات الأخرى قد جاھد بموقفھ وتبناه والملاحظ أن التیار الوطني 
في برامجھ وھذا ما یتضح في استعراض أھم برامجھ من وجود الأمة الجزائریة 

  :ونذكر ھنا

  برنامج نجم شمال إفریقیا أ ـ 
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  .استقلال الجزائر استقلالا تاما •
 .استقلال جیش وطني •
 .حكومة وطنیة ثوریة •

  ب ـ حزب الشعب الجزائري

  .مستقلة عن فرنساانشاء حكومة  •
 .إنشاء برلمان جزائري •
 .إحترام الشعب الجزائري •

  ـ  إنتصار الحریات الدیمقراطیة ج

  .الجزائر أمة  •
  .تطبیق مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا بنفسھا على الجزائر •
  .تأسیس دولة جمھوریة دیمقراطیة اجتماعیة  •

الوطني في التأكید على وغني عن البیان أن ھذا الدور الذي قام بھ التیار 
وجود الأمة الجزائریة و ضرورة استعادة حریتھا واستقلالھا، ھو الدور الذي كان 

  .لھ التاثیر الكبیر فى استقلال الجزائر بفضل مناضلیھا وإیمانھم ببرامج الحزب

  
  ثانيالفرع ال

  ارــل مع الاستعمــالتعام

الاستعمار الفرنسي اختلفت الحركات الوطنیة بشكل كبیر في موقفھا من 
وكیفیة التعامل معھ، والملاحظ أن التیارالوطني كان صریح في موقفھ وھو 

القضیة الجزائریة ھي قضیة : " المطالبة بالاستقلال التام فحسب ھذا التیار فإن 
تحریر لا قضیة اصلاحات والاستقلال طبیعي بخلاف الاندماج فھو غیر طبیعي 

والكفاح المتواصل ھو الطریق الوحید إلى الغایة ومستحیل التحقیق، وأن النضال 
  .)558( "المرجوة 

أما مواقف التیارات الأخرى، فقد كانت مختلفة ومغایرة تماما لمواقف 
التیار الوطني وھي أكثر وضوحا عند المنتخبین والاندماجیین، حیث أن تعامل ھذه 
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دماجیة، التیارات كان یصب بشكل أساسي في إطار المطالب الاصلاحیة الان
بمعنى القبول بالاستعمار الفرنسي في الجزائر كأمر واقع، و التعامل معھ على ھذا 
الأساس وبالتالي فقد انحصرت مطالب ھذه الحركات في تحسین ظروف 
الجزائریین المعیشیة وتحقیق المساواة وبعض المطالب الاجتماعیة والسیاسیة في 

  .اطار الاستعمارالفرنسي

لاسلامي الجزائري عن عمق ھذا الاختلاف بین التیار وقد كشف المؤتمر ا
الوطني من ناحیة و التیارات الأخرى من ناحیة أخرى فقد جاء ھذا المؤتمر بشكل 

فیولیت في الجزائر، وھو یدعو إلى ادماج  –أساسي لتكریس مشروع بلوم 
الجزائر في فرنسا كما دعا إلى القیام ببعض الإصلاحات التي تصب في اتجاه 

  .)559(قیق ھذا الإندماج مثل إصلاح مستوى التعلیم والقیام بالإصلاح الزراعيتح

وقد عكست مطالب المؤتمر الاسلامي نفس الأفكار التي جاءت في 
المشروع السابق ولعل ھذا ما یمكن ملاحظتھ من خلال استعراض أھم المطالب 

  :التي احتواھا، ومنھا 

  تنطبق الا على المسلمین إلغاء سائر القوانین الاستثنائیة التي لا •
الحاق الجزائر بفرنسا رأسا والغاء الولایات الجزائریة، ومجلس النیابة  •

 .ونظام البلدیات المختلطة

یعتبر المؤتمر الاسلامي الجزائري العام، أكبر تجمع في الجزائر منذ بدایة  •
الاحتلال الفرنسي للجزائر من حیث عدد الحاضرین والمشاركین، وقد انعقد 

  .بالجزائر العاصمة 1936جوان عام  7المؤتمر الاسلامي في 
الشرعیة المحافظة على الحالة الشخصیة الاسلامیة مع إصلاح ھیئة المحاكم  •

  .بصفة حقیقیة لروح القانون الاسلامي وتحریر ھذا القانون
فصل الدین عن الدولة بصفة تامة وتنفیذ ھذا القانون حسب مفھومھ  •

 .ومنطوقھ
الغاء كل ما اتخذ ضد اللغة العربیة من وسائل إستثنائیة والغاء اعتبارھا لغة  •

 .أجنبیة
 قول للصحافة العربیةالحریة التامة في تعلم اللغة العربیة وحریة ال •
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توحید ھیئة الناخبین في  - إعلان العفو السیاسي العمومي - مطالب سیاسیة  •
النیابة في  - إعطاء الحق لكل ناخب في ترشیح نفسھ  -  سائر الانتخابات

 .مجلس الأمة

لقد أید مصالي الحاج زعیم التیار الوطني آنذاك مطالب المؤتمر الإسلامي 
لأفكار التي وردت فیھ خاصة البند الثاني المتعلق لكنھ تحفظ بشدة على بعض ا

بالحاق الجزائر بفرنسا وھذا بقولھ لكننا نقول صراحة وبشكل لا یقبل التراجع بأننا 
نتبرأ من میثاق المطالب بخصوص إلحاق بلادنا بفرنسا وبخصوص التمثیل 

  .)560(البرلماني

التیارات والملاحظ أن مصالي الحاج ھو الوحید بین كل الحاضرین من 
الأخرى الذي عارض بشدة فكرة إدماج الجزائر بفرنسا وھو الوحید الذي ادرك 
خطورة الاندماج على الجزائر وھذا ما أوضحھ في رسالتھ المشھورة على أعضاء 

بقولھ والواقع أن بلادنا الیوم ملحقة بفرنسا اداریا  1936المؤتمر الإسلامي عام 
ھذا الإلحاق كان نتیجة غزو فضیع تلاه وھي تابعة لسلطتھا المركزیة ولكن 

احتلال عسكري یقوم الیوم على الفیلق التاسع عشر من الجیش لكن الشعب لم 
یوافق علیھ أبدا أما الإلحاق الذي نص علیھ میثاق المطالب إرادیا بإسم مؤتمر 
یقولون عنھ أنھ یمثل إجماع الشعب الجزائري ومن ثمة فھناك فرق أساسي بین 

  .)561(حصل رغم إرادتنا وإلحاق إرادي مقبول عن طیب خاطر, نا الحاق بلاد

وفي الواقع لقد كشف ھذا المؤتمر عن عمق الخلاف بین التیارات الوطنیة 
بشأن التعامل مع الاستعمار ویعتبر موقف التیار الوطني بمثابة البدایة الحقیقیة 

توالى لصحوة التیارات الأخرى ھذه الصحوة التي تتبلور بشكل بطیئ مع 
  .الأحداث
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  الفرع الثالث
  ةــــــورة المسلحــــــــالث

شكل العمل الثوري المسلح على الاستعمار الفرنسي احدى نقاط الخلاف 
الأساسیة بین تیارات الحركة الوطنیة والتیار الوطني الثوري من ناحیة أخرى 

  :ھذا الاستقطاب بین التیارین كالآتي ویمكن إبراز 

   التیار الإصلاحي التطوري ـ  1

لایؤمن بفكرة  1954كان ھذا التیار وإلى غایة قیام الثورة المسلحة عام 
الثورة والعمل السیاسي في إطار الاستعمار الفرنسي وھذا من منطلق إمكانیة 

دارة الاستعماریة إحداث التغییر من خلال الحصول على بعض التنازلات من الا
لصالح  الجزائریین أو الأھالي وبالتالي فإن القضیة برمتھا ھي قضیة اصلاحات 
اجتماعیة واقتصادیة وھذا لا یعني أن ھذا التیار متجانس في أفكاره وإنما ھناك 
بعض الفروقات ستتضح من خلال استعراض أھم مواقف الحركات المشكلة لھ 

  :كالآتي

   اجیینالمنتخبین والاندمأ ـ 

رفضت ھذه الحركة  بشكل مطلق فكرة العمل الثوري أو المسلح وقد كان 
فرحات عباس زعیم ھذه الحركة یعارض بشدة فكرة العمل المسلح والثوري ضد 
الاستعمار الفرنسي وھو لایؤمن بھذا الحل الثوري ویرجع ھذا الأمر  الى طبیعة 

ة فیما یرى فرحات عباس ھي تكوینھ الثقافي والفكري وحسب سلیمان الشیخ القضی
تحقیق الثورة عن طریق القانون وكلمة الثورة ھنا تعني التطور ذلك أن الحرص 

الغالب ھنا یظل في المشروعیة المراعیة للأشكال والقواعد المقررة والعمل الا  
  .)562(نتخابي بالدرجة الأولى

إن ھذا الموقف الصادر عن حركة المنتخبین أو الإندماجیین یمكن تفھمھ 
في ضوء تكوینھم الثقافي و الفكري فھما لایؤمنون بو جود الأمة الجزائریة كما 
سبق وأشرنا ناھیك عن الدفاع عنھا فالقضیة بالنسبة لھم مجرد قضیة إصلاحات 

القیام بھا لصالح الجزائریین  إجتماعیة واقتصادیة ینبغي على الإدارة الاستعماریة
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أو الأھالي وبالتالي فإن النھج الذي سطرتھ ھذه الحركة ھو العمل السیاسي داخل 
  .الاستعمار الفرنسي

والنضال السیاسي یعني ھنا الحصول على أكبر قدر من الاصلاحات 
الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لصالح الجزائریین حتى تتحقق المساواة التامة 
بین المعمرین والأھالي في ظل الجمھوریة الفرنسیة والملاحظ أن تغیر موقف ھذه 

  .الحركة اتجاه الثورة المسلحة سیكون متأخرا جدا كما سیاتي بیانھ لاحقا

   الحزب الشیوعي الجزائريب ـ 

عارض الحزب الشیوعي الجزا ئري فكرة الثورة المسلحة ضد 
دھم الفكریة والفلسفیة ویشرح العربي الاستعمارالفرنسي وھذا من منطلق عقائ

إن عدم تأیید الشیوعیین : " الزبیري في ھذا السیاق موقف الحزب من الثورة بقولھ
الفرنسیین والجزائریین فیما بعد للتجربة الانتقالیة في الجزائر بل وفي المغرب 
ة بأكملھ، إنما ھو نتاج عن موقف إیدیولوجي یرى ان محاربة الأنظمة الإستعماری

والإمبریالیة والرجعیة المتعفنة لا یمكن أن تنجح إلى في إطار الحركة النضالیة 
وبعبارة أخرى إن نجاح الطبقة العاملة في  )563("التي تقوم فیما یسمي بالوطن الأم

القیام بالثورة الشیوعیة في فرنسا وقضائھا على الطبقات الرأسمالیة سیساھم في 
غلال الطبقة الرأسمالیة، وبالتالي ستستفید تحریر الجزائر المستعمرة من است

الجزائر بشكل مباشر في إطار الثورة الشیوعیة العالمیة الني تنبأ بھا كارل 
بأن الكلام : "وفي نفس السیاق یرى الحزب الشیوعي الجزائري )∗564(ماركس

عن استقلال الجزائر ھو ضرب من الدیماغوجیة الخیالیة، نظرا للوضعیة 
ي تعیشھا ھذه البلاد والتى سیضعھا الاستقلال حتما تحت  الحكم الاستعماریة الت

  .)565("الأجنبي

الملاحظ أن الحزب الشیوعي یرفض في نفس الوقت استقلال الجزائر من  
منطلق وقوعھا تحت الاحتلال مجددا إذا نالت استقلالھا وفي الواقع أن الحزب 

  .165المرجع السابق، ص :  العربي الزبيري ـ  )563(                                                        
ـ ألف كارل ماركس كتاب عن الهند والزائير، شجع فيه إستعمار دول العالم الثالث ومنها الجزائر باعتقاده أن  )∗(

إلى المرحلة الرأسمالية وأن نتائج هذا التحديث هو الإستعمار سيساهم في تحديث هذه الدولة، ونقلها من المرحلة الزراعية 
خلق طبقات عاملة ستتحد مع الطبقات العاملة في الدول الإستعمارية الأصلية للقيام بالثورة الشيوعية العالمية، وبالتالي 

  .القضاء على انظام الرأسمالي
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رة الشیوعیة في فرنسا یرھن فكــرة العمل الثوري بعامل خارجي وھو نجاح الثو
واستغلال الطبقة العاملة الفرنسیة وحصولھا على زمام السلطة، وبالنسبة إلیھ ھذا 
النجاح یساعد بشكل آلي على تحریر الجزائر من خلال وصول الطبقة العاملة 

  .الجزائریة إلى السلطة وھذا كلھ في إطار الثورة الشیوعیة العالمیة

  

  الجزائرین معیة العلماء المسلمینـ ج ج

كانت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین منذ نشأتھا تحمل رایة الدفاع 
اللغة العربیة ( عن الشخصیة الوطنیة والمقومات الأساسیة للشعب الجزائري 

والملاحظ أن الجمعیة وإلى غایة إندلاع الثورة المسلحة،لم یصدر عنھا ) والإسلام 
مل الثوري المسلح من ناحیة أو تبنیھا فكرة أي موقف صریح وعلني حیال تأیید الع

  .)∗∗(العمل المسلح من ناحیة أخرى

ولعل ھذا الموقف ھو الذي جعل التیار الوطني یعترض على أسلوب 
. الجمعیة في التعامل مع الاستعمار الفرنسي الذي یبدو في رأیھ عمل غیر ثوري

تعلیم أھم سلاح ال"وحسب الدكتور مومن  العمري فإن الجمعیة كانت ترى أن 
للوقوف في وجھ المستعمر بینما حركة الإنتصار كانت تؤمن بأن النضال الثوري 

  .)566("ھو أحسن طریق وأقربھ لاسترجاع الوطن من قبضة المغتصب
   التیار الوطني ـ  2

كان ذلك التیار منذ البدایة یؤمن بان حل القضیة الوطنیة لن یتم إلا في 
إطار الثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، وأن ھدف ھذه الثورة ھو القضاء 

في نفس الوقت فقد رفض ھذا . على الاستعمار وبناء الدولة الجزائریة المستقلة
الفرنسي وفي رأیھ ھذا الحل غیر التیار النھج السیاسي في التعامل مع الاستعمار 

كما اعترض بشدة على محاولات دمج الجزائر في إطار . مجدي ولا یاتي بنتائج
الجمھوریة الفرنسیة كما یذھب إلى ذلك الاندماجیین وھذا ما أشار إلیھ حزب 

لايمكن إنكار اهودات الجبارة التي قامت ا الجمعية خاصة في الحفاظ على الهوية الوطنية، لكن المقصـود  ـ في الواقع  )∗∗(                                                        
في هذا العنصر هو أن أدبيات الجمعية من ناحية ، ونشاطاا المختلفة من ناحية أخرى لم تتضمن أية إشارة إلى العمل الثـوري  

   .المسلح
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إن المطالب الوطنیة والإیمان بالأمة الجزائریة والاستقلال والثورة "الشعب 
إن كل الأحزاب متفقة حول الھدف لكنھا .. ما یفكر فیھ الشعب والدیمقراطیة ھذا

إن حركتنا تنادي بإتباع طریقة رادیكالیة ... تختلف حول المسائل المؤدیة إلى ذلك
ھدفھا الاستقلال التام بدون أي تنازل، وھي تحارب الفیدرالیة وكل أشكال 

  .)567("الاستقلال المنقوص

زم بالثورة والعمل المسلح كشعار، وإنما والملاحظ أن التیار الوطني لم یلت
سعى عملیا إلى تجسید الفكرة من خلال تشكیلھ جناح عسكري یتولى بمھمة 

وقد كانت أول دعوة صریحة ومباشرة لإنشاء تنظیم . الإعداد للعمل المسلح
عسكري كجناح للتیار الوطني أثناء إنعقاد الندوة الأولى لحركة انتصار الحریات 

  .1946في شھر دیسمبر عام الدیمقراطیة 

، 1947فیفري  15وقد تجسدت الفكرة عملیا أثناء المؤتمر الأول للحركة في 
وحسب مصالي  )∗(لیشھد میلاد التنظیم العسكري السري أو المنظمة الخاصة

إني أوافق على إنشاء جناح عسكري یتولى "الحاج فإن الھدف من ھذا التنظیم
تدریب المناضلین عسكریا وتكوینھم سیاسیا وبذلك نكون قد ھیئنا و استعملنا جمیع 

  .)568("الوسائل من أجل تحریر البلاد

والملاحظ أن التنظیم العسكري لم یدم طویلا حیث تم اكتشافھ من الإدارة 
وقد تم اعتقال أغلب مناضلیھ لكن رغم ذلك  1950الاستعماریة في شھر مارس عام 

فإن ھذا التنظیم یعتبر اللبنة الأولى للعمل المسلح ولعل ھذا ما یمكن ابرازه على 
  :عدة مستویات منھا

م حلھ فرصة أمام المناضلین لاكتشاف أسالیب لقد كان ھذا التنظیم رغ •
التنظیم والتدریب وقد وفر لھم خبرة سمحت لھم فیما بعد بالقیام بالثورة 

  .المسلحة
وإدراك . أعطى ھذا التنظیم فرصة للمناضلین للنمرس على العمل المسلح •

 .صعوباتھ ومستلزماتھ ووسائل نجاحھ

                                                        
  .161ـ نفس المرجع ، ص  )567(
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سواء في مجال التدریب على ساھم ھذا التنظیم في تكوین مئات المناضلین  •
 .السلاح أو على  التعرف على اسالیب التنظیم العسكري

منح ھذا التنظیم للمناضلین الثقة في النفس من خلال ادراكھم بأن القیام  •
 .بالعمل الثوري ممكن وھو یتوقف على مدى إیمانھم بھ

 إن تجربة التنظیم العسكري الذي جسد عملیا فكرة الثورة المسلحة الذي
أمن بھ التیار الوطني ورغم قصرھا ساھمت من دون شك في تكوین مناضلین 
مقتنعین بضرورة العمل المسلح ضد الاستعمار الفرنسي وھذا ما سیتحقق فیما بعد 

  .1954حیث كان ھؤلاء المناضلین ھم  القادة الأوائل للثورة المسلحة عام 

  

  المطلب الثاني
  الوطنیة الدولةمشروع  تأسیس   في  اربـــــــالتق

نبحث في ھذ ا المطلب  القضایا التي تتوحد وتشترك فیھا الحركة الوطنیة جمیعھا وذلك من خلال 

  :الفروع التالیة

  الفرع الأول
  اللغـــة العربیــة والإســـلام

  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ـ  1

كانت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ھي الحركة الرائدة في مجال  
المحافظة على ھویة الأمة الجزائریة من خلال حرصھا منذ تأسیسھا على إحیاء 
اللغة العربیة وتعلیمھا والدفاع عنھا من ناحیة وتنقیة الإسلام مما علق علیھ من 

من خلال تأسیسھا لعدة شوائب من ناحیة أخرى وقد ساھمت الجمعیة عملیا 
مدارس أو إنشائھا للمساجد أو نشرھا للصحف في تحقیق ھذا الغایة والملاحظ أن 
إھتمام الجمعیة باللغة العربیة والدین كان عن إقتناع أصیل وإیمان عمیق بدورھا 
فھما عماد الھویة الوطنیة الجزائریة وقد علق إبن بادیس في معرض حدیثھ عن 

إن الدین قوة عظیمة والحكومة التي تتجاھل دین الشعب : " ھ الدین وأھمیتھ بقول
تسئ في سیاستھ وتجلب علیھ وعلیھا الأضرار والأتعاب إننا نقول ھذا ونعني بھ 



 

إعتبار الدین قواما ومھیئا شرعیا لسلكنا ونظاما نعمل علیھ في حیاتنا وقوة نلجأ 
ذا لأننا مسلمون ولأننا إلیھا لقتل روح الفساد منا وإماتة الجرائم من بیتنا وھ

جزائریون نعمل علي توعیة شعب الأمة الجزائریة وإحیاء روح القومیة في أبنائھا 
ویتضح أن الدین عند الجمعیة كما ذھب . )569( "حتى ینھظوا كأمة لھا حق الحیاة 

إلى ذلك رئیسھا عبد الحمید إبن بادیس ھو عماد الھویة الوطنیة ومقوم أساسي من 
الجزائریة وھو الوحید القادر على بناء نظام حیاتي متكامل سواء مقومات الأمة 

مادیا أو معنویا والأھم من ذلك ھو قدرة الدین على إستنھاض الھمم وعلى ھذا 
الأساس فقد كان لزام الاھتمام بمھمتھا، إن تكریس ھذا الاھتمام بالدین واللغة 

س وفي نفس الوقت حاربت العربیة ھو ما دفع الجمعیة إلى إنشاء المساجد والمدار
البدع والخرفات التي میزت المجتمع الجزائري وھذا من خلال تنقیة الإسلام من 
ھذه الشوائب والدعوة إلى الإسلام الصحیح كما أنھا طالبت باستمرار بفصل الدین 
الإسلامي عن الإدارة الاستعماریة وھذا نتیجة ما یلحقھ من ذلك من تحریف أن 

رت بإستمرار على فتح معاھد لتعلیم اللغة العربیة بشكل توظیف خاطئ كما أص
  .رسمي جنبا إلى جنب مع اللغة الفرنسیة الرسمیة

والملاحظ أن الجمعیة قد نجحت رغم المضایقات المستمرة من الإدارة 
الاستعماریة الفرنسیة في تحقیق أھدافھا وسیكون معظم تلامیذھا من المناضلین 

ورة المسلحة وإن كان دورھا في التعلیم وفي المجال والمجاھدین الأوائل في الث
الدیني بشكل مباشر فإن ھذا الدور مع مرور الوقت أصبح بشكل غیر مباشر ثمین 
فیما یتعلق بإعداد جیل كامل قاد الثورة المسلحة وقد علق المفكر والباحث فھیمي 

المسلمین جدعان في معرض تحلیلھ للدور الریادي الذي قامت بھ جمعیة العلماء 
إن ما أنجزتھ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بریادة :  " الجزائریین بقولھ 

الشیخ عبد الحمید ابن بادیس یمثل خیر تمثیل الصورة التي یمكن أن تتخذھا الدعوة 
إلى النھضة فقد إعتمدت في أسسھا النظریة العلم الصحیح والخلق المتین ونبذ 

زائري في حدود إسلامیة التي ھي حدود الكمال الإنساني الجمود وترقیة المسلم الج
وحدود الجزائریة التي یكون بھا عضوا حیا كاملا فیلحق بالعمران البشري في 
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حدود عروبیتھ التي تمنحھ مع الجزائریة الإسلامیة والإنسانیة الشخصیة التاریخیة 
  .)570(الثقافیة الممیزة

ت بھ الجمعیة ھو من النقاط إن ھذا الدور والإنجاز الریادي الذي قام
الاتفاق الأساسي والمشترك مع التیار الوطني وقد ساھم ھذا الدور بشكل أساسي 
في تدعیم دور التیار الوطني في الإعداد للثورة المسلحة وھذا من خلال تكوین 

  .أجیال متشبعة بالقیم الإسلامى الصحیح مؤمنة بھ ومستعدة للتضحیة من أجلھ

  ني التیار الوط ـ  2

دافع التیار الوطني بقوة عن الإسلام واللغة العربیة وندد بالإستعمار 
الفرنسي الذي سعي بشكل مستمر إلى طمس معالم الھویة الوطنیة وھذا ما أشار 

إن الحیاة وطننا في مھب الریاح فالإستعمار قد "إلیھ منشور سري لحزب الشعب 
ر قادر على تسلق سلم الحضارة نظم تحطیم ھذا الوطن مادیا ومعنویا مما جعلھ غی

الحدیثة فاللغة العربیة تقھقرت منذ الإحتلال والإسلام اختنق في عقر داره إن 
إحترام شخصیتنا وممتلكاتنا لا یكون مضمونا إ لا في إطار جنسیة جزائریة ودولة 

إن ھذا المنشور السري  )571("وطنیة قائمة على أساس سیادة الشعب الجزائري
الشعب الجزائري في اعقاب الحرب العالمیة الثانیة قد أثار  الذي أصدره حزب

مسألة الأثار العمیقة والرھیبة التي خلقھا الاستعمار الفرنسي فوضعیة اللغة 
العربیة والإسلام تقھقرت وتراجعت بشكل كبیر إلى درجة ھددت بطمس 

ض الشخصیة الوطنیة الجزائریة وھذا ما دفع الحزب إلى التأكد على أن النھو
باللغة العربیة والإسلام في الواقع ینبغي أن یكون في إطار دولة جزائریة مستقلة 
وھذا الموقف لاخلاف مع جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي إھتمت أكثر 

  .بإحیاء اللغة العربیة والإسلام في إطار الإستعمار

قضاء والملاحظ أن حزب الشعب یتوقف عند تشریح دور الاستعمار في ال
على اللغة العربیة والإسلام بل ندد كذلك بحملات التنصیر وھذا ما أشار إلیھ 

الإمبریالیة الفرنسیة وحركة التنصیر المسیحیة في الجزائر خطان "الحزب 
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متلازمان أو ھما إسمان لشيء واحد لأن ھدفھما واحد بالرغم من إختلاف 
و یعمل من أجلھ لإبقائنا نحن أسلوبھما في العمل إن كل واحد منھما یكمل الأخر أ

  .)572("الجزائریون في وضعیة الاستعباد التي أصبحت لاتطاق

وفي نفس السیاق انتقدت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في مسألة  
الدین والإسلام باقي الحركات الجزائریة وعلى راسھا الحزب الشیوعي وھذا 

یتلقون  تعالیمھم وأنظمتھم من "ماأشارت إلیھ الحركة في عدة مناسبات بقولھا 
لأن حركتھم عالمیة أما حركة " في إشار إلى الحزب الشیوعي " خارج الوطن

الانتصار فتستمد تعالمھا من الارض التي تعیش علیھا ومن الجماھیر التي تحتك 
بمشاكلھا رغم أنھا تختلف عن الماركسیة في شيء واحد جوھري وھو أن الدین 

أفیون الشعب یعد عند الحركة من المقومات الأساسیة : ةالذي تعتبره الماركسی
وحسب الدكتور عبد االله شریط فإن العنصر الدیني بالخصوص ألح  )573("الأصلیة

علیھ التیار الوطني إلحاحا خاصا وتبین أن الإسلام بالرغم من أنھ یختلف عن 
الوطنیة إلا أنھ عاملا حاسما في تمتین الحركة الوطنیة لأنھ كان أقوى محرك 

لوطن متحد مع الجھاد وأن مفھوم الجھاد نفسھ في سبیل ا. لتجنید الجماھیر الشعبیة
وقد علق نفس الكاتب على الدور الكبیر الذي قام بھ التیار . من أجل الإسلام

نجم شمال إفریقیا  –إن ھذا المجھود الذي بذلتھ الحركة الوطنیة : الوطني بقولھ
كان لابد فیھ من –وحزب الشعب الجزائري وحركة انتصر الحریات الدیمقراطیة 

عبارة عن معركة من المفاھیم تكافح فیھا الحركة على  وھو. شجاعة نضالیة أیضا
وأمة قائمة الذات بعنصرھا البشري وقیمھا . أن الجزائر أمة متمیزة عن فرنسا

  .)574(الأخلاقیة وانتمائھا الدیني

   ـ الإندماجیین والمنتخبین 3

أكد الاندماجیین والمنتخبین على ضرورة الاھتمام باللغة العربیة 
لى جنب مع اللغة الفرنسیة، كما أكدوا على ضرورة الإھتمام وتطویرھا جنبا إ

  .بالإسلام
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والملاحظ أن ھذا الإھتمام الذي أبداه ھؤلاء لم یكن في نفس الحدة والجرأة 
وھذا یرجع في . مقارنة بالتیار الوطني وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

ھم باللغة العربیة والإسلام الأساس إلى كون ھؤلاء نتاج الثقافة الفرنسیة واھتمام
كان في سیاق رغبتھم التقرب من الجماھیر خاصة بعد أن ادركوا حجم النجاح 

  .في حضور الجمعیة وحزب شمال إفریقیا 1936الذي حققھ المؤتمر الإسلامي عام 

   الجزائري ـ الحزب الشیوعي 4

والإسلام، كان موقف الحزب الشیوعي أقل حدة في إھتمامھ باللغة العربیة 
رغم أنھ أشار في برامجھ إلى ضرورة تعلیم اللغة العربیة جنبا إلى جنب مع اللغة 

أما الإسلام فإن موقف . الفرنسیة رغم انھ یقارنھابالرجعیةفي مضمون عقیدتھ
الحزب یرجع أساسا إلى عقیدتھ الإدیولوجیة الماركسیة التي تعتبر الدین أفیون 

وھذا ما جعل . أھمیة لھ ووظیفتھ محدودة جدا الشعوب وبعبارة أخرى الدین لا
  .الحزب عرضھ للنقد من طرف التیار الوطني كما سبق وأشرنا

  الفرع الثاني
  العمـــــل السیاســـــي

   ـ المؤتمر الإسلامي الجزائري 1

من أھم المحطات التي  1936یعتبر المؤتمر الإسلامي الجزائري عام 
فقد جمع بین . جمعت الحركات الوطنیة رغم اختلاف مرجعیتھا وأھدافھا

الاندماجیین بقیادة بن جلول وفرحات عباس، وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
بقیادة عبد الحمید بن بادیس، ونجم شمال إفریقیا الذ ي حضر  رئیسھ مصالي 

دم إتفاق الحاضرین على برنامج موحد ومتفق ورغم ع. الحاج والحزب الشیوعي
كما سبق –علیھ خاصة بعد أن عارض مصالي الحاج فكـرة إلحاق الجزائر بفرنسا 

فإن بعض الباحثین یعتبرون ھذا المؤتمر محطة ھامة في تاریخ الحركة  - و أشرنا
اللبنة : " الوطنیة الجزائریة، وھذا ما أشار إلیھ مومن العمـري بقولھ 

لتوحید الحركة الوطنیة الجزائریة  –المقصود المؤتمر الإسلامي  )575("ةالأساسی
من حیث مطالبھا ومواقفھا من سیاسة الإدارة الإستعماریة، ومھما قیل بشأنھا فإنھ 
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یسجل محطة ھامة في مسار النضال الوطني من جھة، ومعرفة نوایا الإدارة 
أھداف ومطالب  كما أن كل حركة أطلعت على - الإستعماریة من جھة أخرى

 .الحركات الأخرى، واتضحت معالم الحركة الوطنیة بشكل عام

  1943 فیفري عام 10ـ بیان الشعب الجزائري  2

عرفت الساحة السیاسیة في الجزائر اثناء الحرب العالمیة الثانیة نشاطا 
سیاسیا مكثفا وھاما للتعریف بالقضیة الجزائریة وقد توجھت ھذه الجھود بإصدار 

 .1943افریل عام  10بیان الشعب الجزائري في 

  أ ـ أسباب ودوافع إصدار البیان 

عالمیة الثانیة بدور أساسي ساھمت الدعایة التي شنھا الحلفاء في الحرب ال
في تحریك الحركة الوطنیة فمن خلال رغبة الحلفاء في كسب الدول المستعمرة 

راحت دعایة الحلفاء في ) ألمنیا وإیطالیا والیابان(إلى جانبھا ضد دول المحمور 
الإكثار من الحدیث عن الحریة والاستقلال وتقریر مصیر الشعوب والمساواة في 

ت واستنكار الفاشیة والإضطھاد والظلم وھذه الدعایة الموجھة الحقوق والواجبا
ساھمت بشكل مباشر في زرع مبادئ الدیمقراطیة وتنبیھ الشعوب سیاسیا وإیقاظ 

وكانت مبادئ المیثاق "الروح القومیة لدى الشعوب الإفریقیة والأسیویة المستعمرة 
ي كل مكان یجد فیھا الأطلسي التي كانت فیما بعد أساس میثاق الأمم المتحدة ف

القادة وسیلة لمطالبھم وتجد فیھا الشعوب دغدغات لعواطفھا وأمالھا وبدا الجمیع 
یتسألون عما سیحدث بعد ذلك ومن ثمة رحب الجزائریون بنزول الحلفاء في 

على أساس أنھ یمثل علامة التحرر لتحقیق  1942الجزائر في الثامن من نوفمبر 
الملاحظ أن فرحات عباس ھو الذي قاد الجھود و )576("مبادئ میثاق الأطلسي

السیاسیة لإصدار البیان وھذا نتیجة غیاب حزب الشعب الجزائري عن الساحة 
السیاسیة بعد أن قامت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة بحلھ، كما أن جمعیة العلماء 
د المسلمین الجزائریین تعرضت إلى مضایقات رھیبة من الإدارة الإستعماریة  بع

  .1939أن إمتنعت عن إصدار بیان یدین الاحتلال الألماني لفرنسا عام 
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وقد توجھت الجھود السیاسیة التي قادھا فرحات عباس بعد مشاورات 
واتصاللات مكثفة خاصة مع مصالي الحاج رئیس حزب الشعب ومع جمعیة 

  .1943فیفري عام  10العلماء المسلمین إلى التوقیع عن بیان الشعب الجزائري في 

   ب ـ مضمون البیان

تضمن بیان الشعب الجزائري الذي تم إرسالھ إلى الحلفاء وإلى الوالي العام 
  : الفرنسي عدة بنود لعل أھمھا 

إستنكار الاستعمار وتصفیتھ بمعنى إنھاء سیاسة الإلحاق واستغلال شعب  •
لشعب أخر إن ھذا الاستعمار لیس سوى شكل جماعي للرق الفردي في 

الوسطي ومن جھة أخرى فھو أحد الأسباب الرئیسیة للمنافسات العصور 
  .والنازعات بین الدول الكبرى

  .تطبیق مبدأتقریر المصیر لجمیع البلدان صغیرة كانت أو كبیرة  •
  :منح الجزائر دستورا خاصا بما یضمن  •

ü الحریة والمساواة لجمیع السكان بدون تمییز في العنصر أو في الدین.  
ü العربیة لغة رسمیة على قدم المساواة مع اللغة  الاعتراف باللغة

 .الفرنسیة
ü حریة الصحافة وحریة التجمع. 
ü  حریة الدیانة لجمیع السكان والعمل بمبدأ فصل الدین عن الدولة لجمیع

 .الأدیان 
ü  إطلاق سراح جمیع المحكوم علیھم والمساجین السیاسیین مھما كان

 .الحزب الذي ینتمون إلیھ

ان عبر عن تغیر في مواقف بعض الحركات خاصة والملاحظ أن البی
الإندماجیین فلأول مرة یتحدثون عن تصفیة الاستعمار وحق الشعب الجزائري في 
تقریر مصیره ولعل ھذا ما یفسر موافقة رئیس حزب الشعب الجزائري مصالي 

 .الحاج على ما ورد فیھ

   ج ـ مصیر البیان

الوطنیة وفي مقابل ذلك تحرك شار ل  تجاھلت الإدارة الاستعماریة مطالب الحركة
دیغول رئیس لجنة فرنسا الحرة لإمتصاص غضب الجزائریین، من خلال تشكیلھ 



 

لجنة لدراسة الإصلاحات الواجب القیام بھا في الجزائر، كما أن الحلفاء وعكس 
  .الدعایة التي تم ترویجھا لم یأخذوا بعین الإعتبار ھذا البیان

الذي دفع فرحات عباس إلى تأسیس ھیئة  إن ھذا الموقف السلبي ھو
ضمت بعض مناضلي الحركات " أحباب البیان والحریة " سیاسیــة أطلق علیھا 

وقد إحتوى برنامج ھذه الھیئة على عدة  1944مارس عام  14الأخرى وذلـك في 
  : )577(نقاط أھمھا

 .الدفاع عن البیان كمھمة عاجلة •
 .البیان والحریةنشر الأفكار الجدیدة لحركة أحباب  •
 .إستنكار الاستبداد والتندید بالعنصریة العرقیة وجبروتھا •
 .إسعاف كل ضحایا القمع والاضطھاد والقوانین الزجریة الاستثنائیة الجائرة •
إقناع الجماھیر بمشروعیة حركة أحباب البیان والحریة وخلق تیار مواز  •

 .للبیان

جمھوریة مستقلة مرتبطة فیدرالیا ترویج فكرة إنشاء دولة جزائریة وتأسیس  •
مع جمھوریة فرنسیة جدیدة مناوئة للاستعمار وخلق روح التضامن لدي 
الجزائریین، الیھود، والنصاري والمسلمین وبث روح المساواة والرغبة 

 .التعاون بینھما في السراء والضراء

با إن حركة أحباب البیان والحریة ورغم مطالبھا فھي كما یذھب إلى ذلك ال
إیجابیة وأرضیة لتواصل النضال السیاسي ونمو الوعي . حث مومن العمري

الفكري الوطني وأ نھا فتحت عھدا جدیدا في تاریخ النضال السیاسي الوطني 
وأرست قواعد جدیدة في تعامل الأحزاب الجزائریة مع بعضھا البعض من جھة 

مع الأوضاع  ومع السلطة الإستعماریة من جھة أخرى وقدرتھم على التعامل
  .)578(الجدیدة المختلفة مع جمیع الأطراف
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  :الفرع الثالث

  ومشروع التاسیس الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریة 

لأول مرة تتوحد جمیع الحركات الوطنیة في كثلة أو جبھة واحدة وحول 
الجبھة "تصور مشترك لتأسیس الدولة الوطنیة وذلك في تجمع عرف بإسم 

أوت عام  05التي ظھرت رسمیا في "الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامھا 
وجمعیة وضمت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة والإتحاد الدیمقراطي  1951

العلماء المسلمین الجزائریین وأحباب البیان  والحریة والدیمقراطیة بالإضافة إلى 
  .عدة شخصیات ونقابات

   أ ـ أسباب قیام الجبھة

إن الدعوة إلى ھذه الجبھة لم تأت فجأة بل كانت نتیجة مبادرات 
حید وذلك لتو 1945ماي  8ومحــاولات منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة ومجازر 

نشاط ومواقـف الحركات الوطنیة المختلفة وكانت ھذه الدعوات بمثابة تحضیر 
  .وإعلان عن میلاد الجبھة الجزائریة

وقد توجھت دعوات وتصریحات الحركات الجزائریة المختلفة بعقد سلسلة 
من الاجتماعات الممھدة للإعلان الرسمي عن میلاد الجبھة الجزائریة وعقدت ھذه 

وقد عكف المجتمعون أثناءھا على  1954جویلیة عام  24و  23 و 22ام الاجتماعات أی
وضع نظام داخلي للجبھة كما تم اعداد برنامج العمل الذي یحدد إطار 

  .)579(نشاطھا

وقد ضمت ھذه الجبھة الحركات الوطنیة الأربعة وھذا ما تم الإشارة إلیھ 
خضوعا لشعورھم "فیھ في البلاغ الذي تم نشره بنفس تاریخ اجتماعھا ومما جاء 

بخطورة الأوضاع الراھنة فالعلماء والإتحاد الدیمقراطي والحزب الشیوعي 
وحركة الإنتصار قرروا إنشاء لجنة لتكوین جبھة جزائریة للدفاع عن 

  .)580("الحریة
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بعد مساعي  1951ماي  5وھكذا ظھرت الجبھة الجزائریة إلى الوجود یوم 
خلافات القائمة بین الحركات الوطنیة لتؤدي حثیثیة ولقاءات تشاوریھ تجاوزت ال

إلى میلاد تجمع وحدوي وطني لقي تجاوبا كبیرا وأحدث ردود فعل وطنیة إیجابیة 
الھدف من تأسیس الجبھة إلى قضیة التزویر التي "ویرجع المؤرخ محمد حربي 

من جھة ورغبة التیارات  1951قامت بھا الإدارة الاستعماریة أثناء انتخابات عام 
الوطنیة للتجمع من جدید داخل جبھة جزائریة یقتصر دورھا عن الحریات 

  .)581(واحترامھا من جھة أخرى

  برنامج وأھداف الجمعیةب ـ 

إذا كان تأسیس الجبھة الجزائریة قد اسعد الجزائریون فإنھ قبل بالإنتقاد 
وھذا والتھجم من قبل الإدارة الإستعماریة ووسائل إعلامھا التي یوجھھا المعمرون 

رغم المقاصد والأھداف الأساسیة التي اعلنت علیھا الجبھة الجزائریة غداة 
  .)582(تأسیسھا وقد تمثلت في برنامج وأھداف الجبھة غداة تأسیسھا فیما یلي

   1951جوان عام  17إلغاء الإنتخابات التشریعیة المزعومة التي جرت في  •
والتي كانت نتیجتھا في الواقع تعیین الإدارة الاستعماریة أشخاص لم یكلفھم 

  .الشعب الجزائري بتمثیلھ وینكر علیھم الحق في التحدث بإسمھا
  .إحترام حریة الإنتخابات في القسم الثاني •
 حریة الضمیر والفكر والصحافة والاجتماع: إحترام الحریات الأساسیة  •
نواعھ لتحریر المعتقلین السیاسیین ولإبطال التدابیر محاربة القمع بجمیع أ •

 .الاستثنائیة الموقعة على مصالي الحاج
 .إنھاء تدخل الإدارة الاستعماریة في شؤون الدیانة الإسلامیة •

والملاحظ وفق ما تقدم أنھ یمكن الخروج ببعض الاستنتاجات الأساسیة من 
  :برنامج الجبھة لعل اھمھا 
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كات الموقعة على الإتفاق المشترك لإنشاء الجبھة أن بصمات كل من الحر •
واضحة كل الوضوح حیث حاولت كل منھا وضع مطالبھا الرئیسیة ضمن 
ھذه الأھداف مثل جمعیة العلماء المسلمین بالفصل بین العقیدة الإسلامیة 
والدولة أو مطلب حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة بإطلاق مصالي 

  .السیاسیینالحاج وجمیع المسجونین 
أن الجبھة ذات طابع دفاعي ولیس ھجومي جاءت في الأساس للدفاع عن  •

 .الحریة والمطالبة باحترامھا أمام تعنت الإدارة الاستعماریة
لا یلزم البرنامج الجبھةوتنازل الحركات المشكلة لھا عن برامجھا الخاصة  •

 .فكل حركة لھا الحریة في الاحتفاظ بمواقفھا وبرامجھا الخاصة
أن الجبھة غیر منحازة  لأي طرف أو حركة بل وجدت أساسا من أجل  •

 .الحریة وھذا ما یفسر إشتراك أغلبیة الأطراف فیھا

   ج ـ  مصیر الجبھة

إن الدارس لتاریخ الحركة الوطنیة كما تقدم تستوقفھ ظاھرة ملفتة للنظر 
إلى  وھي أنھ سرعان ما یتلاشي ھذا التجمع وتتبعثر الجھود وتعود كل حركة 

العمل بشكل منفردا طبقا لمبادئھا وأھدافھا كما ھو الحال في المؤتمر الإسلامي 
ولقد كان ھذا أیضا مصیر  1944وحركة أحباب البیان والحریة عام  1936عام 

الجبھة الجزائریة رغم ما تمیزت بھ عن باقي المحاولات السابقة من أنھا جمعت 
ولأول مرة جمیع التیارات السیاسیة إلا أن ھذه المیزة لم تشفع لھا في البقاء حیث 

  :إنھارت بعد سنة فقط من إنشائھا وقد تعددت أسباب إنھیار ھذه الجبھةولعل أھمھا 

ات الموجودة على مستوى الأھداف أو المبادئ بین الحركات التناقض •
الجزائریة جعلتھا تقف على طرفي النقیض لأن الطرح الثوري لا یمكن أن 

  .یلتقي مع الطرح الإصلاحي  أو المساوماتي
  .)583(عدم الإنسجام بین أعضائھا وإختلاف طروحاتھم وبرامجھم •
  .)584(المكونة لھ ھناك من یحمل مسؤولیة زوالھا إلى بعض الأحزاب •
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وھو الأمر الذي یشكل الحافز الأساسي أو الدافع القوي، للنواة الثوریة 
لتخطى ھذه العوائق التي أفرزتھا الحركة الوطنیة بأرائھا وزعماتھا، والبدأ 

  .بالتفكیر الجید والعمل الھادف نحو التخطیط لبدایة الثورة التحریریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  الفصل الثاني                                              
  الثورة سلطة  تنظیم 

  تمھید 

لقد جاءت الثورة التحریریة كحتمیة تاریخیة آنیة لما عاناه الشعب 
ھذا من جھة، ومن جھة اخرى ... الجزائري لویلات الاستعمار الفرنسي البربري

  .وأثارھا السلبیة على المجتمع الجزائريلتضع حدا نھائیا لخلافات السیاسیین 

فقد كانت لجبھة التحریر الوطني ومن خلال نواتھا الأساسیة، وھي اللجنة 
للوحدة والعمل كامل الوعي السیاسي والایدیولوجي والاستراتیجي لما ھي . الثوریة

  .مقبلة علیھ، من  مسؤولیات تاریخیة مصیریة

یتماشي وثوابت الشعب  لذلك فقد عدت مشروع سیاسي وآیدیولوجي
والمجتمع الجزائري إنطلاقا من مرجعیة الحركة الوطنیة الأصیلة، وتجسید ذلك 

  .في میثاق أول نوفمبر كوثیقة عامة وفي مؤسسات الثورة التحریریة

  :وسنبحث ذلك من خلال ثلاثة مباحث ھي كالتالي 
طة عوامل نشأة جبھة التحریر الوطني وتصورھا  لسل:   المبحث الأول

  الحكم
الاسس التنظیمیة للدولة الجزائریة وفقا لمؤتمر الصومام :   المبحث الثاني

.  
  .إتفاقیات إیفیان والتاسیس لسلطة الحكم :  المبحث الثالث

  
  :المبحث الأول 

  جبھة التحریر الوطني وتصورھالسلطة الحكم نشأة عوامل 

العروة الوثقي لجبھة إن الثوابت التي قامت علیھا الأمة الجزائریة، تشكل 
  .التحریر الوطني المتمسكة بھا في مبادئھا وأھدافھا



 

إضافة إلى ذلك قیام الثورات في عدة دول في العالم الثالث إنعكس إیجابا 
  .على قیام الثورة الجزائریة، حیث شكل ذلك حافزا لھا

خاصة في ظل الصراعات السائدة أنذا ك فیما بین الأحزاب، ولتجاوز ھذه 
مة لابد من الإتفاق على حل واحد ووحید ھو قیام الثورة المسلحة  بصرف الأز

  .النظر عن الإنتماءات السیاسیـة،  أو الصراعات والتناقضات فیما بین أطرافھا

  :وسیعالج ھذاالاشكال  من خلال مطلبین 
  .نشأة جبھة التحریر الوطني :   المطلب الأول
  اسیس الدولة والسلطة تصور الجبھة لمشروع ت:   المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  نشأة جبھة التحریر الوطني

إن القناعة التي تكونت لدى  غالبیة المناضلین، من أن النضال السیاسي 
المطلبي، لن یؤدي إلى نتیجة أكثر مما ھو قائم من الوعد بالإصلاح، وإذا كان ھذا 

ما تبقى داخل  الوضع قد ترك العدید من المناضلین یفكرون في مخرج لإنقاذ
إضافة إلى الوضع على الصعید العربي والعالمي قد  )585(الحركة الوطنیة سلمیا

أصبح مھیئا بشكل أو بأخر لتقبل فكرة طرح القضیة الجزائریة ومساعدتھا،التي 
  :سنبحثھا من خلال الفروع التالیة 

  الفرع الأول
  العوامل التي ساعدت على إنشائھا

كل من تونس والمغرب في حرب ضد إن الوضع كان یتمیز بدخول 
الوجود الاستعماري لفرنسا في البلدین، مما جعل الشعب الجزائري یبدي تحمسھ 

، من اجل استقلالھما الوطني، وقد أبدى تعاطفھ )تونس والمغرب(لنضال الشعبین 
  .للبلدین نتیجة الحوادث الخطیرة أنذاك
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نعم : " یصرح قائلا ) فرانسوا میتیران: (مما جعل وزیر الداخلیة الفرنسي
إن حوادث المغرب وتونس خطیرة، ولكن ما ھو أشد خطرا منھا ھو الھدوء السائد 

  .)586("في الجزائر الآن

فقد كانت الجبھة تعمل على إحباط مؤامرات العدو ومناوراتھ من خلال 
). الجزائر، تونس، والمغرب(سعیھا لتعمیم الإتفاق بین مسؤولي الأقطار الشقیقة 

نت التكتیكیة التي تتوخاھا الجبھة في ھذا المجال ھي تحقیق المطامح العمیقة وقد كا
التي تحرك شعور شعوب الأقطار الثلاثة إلى وحدتھا، وھذا بتعریض جماھیرھا  
الى مضاعفة المظاھرات التضامنیة وإنشاء الاتحادیات الإفریقیة الشمالیة في 

ھة تعمل على إیجاد اخوة صادقة فالجب.دوائر الطلبة والتجار والنقابات وغیرھا
وقد كانت النواة الأولى لجبھة . )587(تكون في صالح جمیع شعوب المغرب العربي

مدركة لأھمیة المساندة " اللجنة الثوریة للإتحاد والعمل" التحریر الوطني 
والمساعدة العربیة فأوفدت وفودا عنھا للإتصال بالحزب الدستوري في تونس، 

في .المغرب وذلك لتنسیق الثورة على صعید المغرب العربيوحزب الاستقلال في 
القاھرة تم تنسیق الإتصالات والحصول على ضمانات بالمساعدة من جمال عبد 

  .)588(الناصر الذي إقتنع بعزم الجزائریین على الثورة

قیام العدید من الحركات التحرریة في العالم خاصة في تونس والمغرب، 
ب التحرري، ضد الھیمنة الإستعماریة، التي نحن من مع بقائھا في مؤخرة الرك

  .1830أولى ضحایاھا ومنذ 

وكذلك توفر المناخ الدولي الملائم   لإعلان الثورة، بحظوظ من الإنتصار 
فیھا، والنجاح المضمون لضعف العدو وتصاعد المد التحرري في كل مكان، 

إقامة الدولة الجزائریة كتیار جارف لایغالب، اما الھدف فھو الإستقلال الوطني و
  .)589(ذات السیادة

                                                        
  .33 - 32المرجع السابق ،  ص   نفس ـ  )586(
، منشورات المتحف الوطني 1954إستراتيجية الورة الوطنية الجزائرية، في مرحلتها الأولى :   أحسن بومالي/ أـ  )587(

  .20،  ص 1985للمجاد، الجزائر، 
  .34المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )588(
  .70المرجع السابق،  ص :   أحسن بومالي/ أـ  )589(



 

إضافة إلى ذاك ظھور معادلات جدیدة على الساحة الدولیة، تتمثل أساسا 
في إتقسام العالم الى معسكرین وإشتداد الصراع الأیدیولوجي والسیاسي بین 

  .المعسكرین، وھو ما سمي بالحرب الباردة

الذي كان  –یان بیان فود –تكبد فرنسا خسائر كبیرة في المعركة الشھیرة 
صداھا واسعا لدى الشعوب المستعمرة، فعملت فرنسا على فقدان نفوذھا على 

، وإحتفاظھا بمستعمراتھا في )سوریا ولبنان(بعض مستعمراتھا في آسیا 
  .)590(إفریقیا

ھذه بعض الجوانب والعوامل الخارجیة التي دعت إلى قیام جبھة وجیش 
  :لظھور جبھة التحریر الوطني فتتمثل في  أما العوامل الداخلیة. التحریر

  .الوضعیة التي آل إلیھا الشعب الجزائري من مختلف النواحي •
  .الفقر ضارب أطنابھ في أوساط الفلاحین الذین سلبت أراضیھم  •
مصادرة الأراضي الخصبة من ملاكھا الذین تحولوا الى مجرد خماسین  •

الفئات حرمانا  وعبید لدى المستوطنین أو عمال أجراء من أكثر 
  .)591(وتعاسة

تدھور أوضاع الجزائریین خاصة من حیث السكن وانتشار الأحیاء 
القصدیریة والأكواخ وانعدام المنشآت الصحیة وسوء التغذیة، وتفشي الإمراض 

  ...والأوبئة

 29و تشیر الإحصائیات والدراسات أن المواطن الجزائري، لم یكن یتجاوز 

لوقت الذي بلغ فیھ معدل دخل الفرد الأوروبي، ثلاثة ألف فرنك قدیم، سنویا في ا
  .آلف فرنك فرنسي قدیم شھریا

لقد انعكست ھذه الأوضاع على حیاة الجزائریین، الذین لم یجدوا إلا طریق 
واحــد، وھو الھجرة نحو البلد المستعمر، حیث بلغ عدد المھاجرین وفقا لبعض 

(  فقد ارتفعت إلى  1954ما سنة أ). مھاجرا  44900( ، 1947الإحصائیات سنـة 
قانون الأھالي قانون : كذلك  ســـنت قوانین جائرة وقاسیة مثل) مھاجرا   12064

  .المحاكم الزجریة،   وقانون التجنید الإجباري
                                                        

  .20المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )590(
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ھذه القوانین أرھقت الجزائري وجعلتھ یفضل قسوة الھجرة ومرارتھا على 
نت بمثابة عملیة طرد غیر مناسب البقاء تحت ذل الاستعمار التعسفي الظالم، وكا

  .)592(للجزائري من أرضھ وبالمقابل عملیة جذب الأوروبیین للاستیطان بالجزائر

إضافة إلى ھذه الأوضاع الدافعة لقیام جبھة وجیش التحریر الوطني، 
حركة انتصار الحریات "برزت أیضا على الساحة السیاسیة خلافات الحزب 

في أوساط المناضلین حول المشاكل السیاسیة  ، فكثرت المجادلات"الدیمقراطیة
  .)593(الأساسیة، وأدى ذلك إلى إنقسام الحزب إلى ثلاث  فیئات متنا زعة فیما بینھا

ساد أولئك الشباب المناضلین شعورا عاما بأن الجھود التي بذلت منذ 
، یجـــب ألا تذھب سدى فقرروا الإنفصال عن الطرفین المتنازعین على 1947

والانصراف لمواجھة العدو، ومواصلة أعمالھم في سریة تامة ومحافظة السلطة، 
على السر والتحضیر السري للثورة، وما تحتویھ من مبادئ وأھداف بامكانھ 

  .احداث قفزة نوعیة في حیاة النضال السیاسي الجزائرى

  الفرع الثاني
  میثــــاق أول نوفمــــبر

بیان أول نوفمبر كما ھو مشھور بھذا الاسم یعد میثاق تأسیسي لمشروع 
والأھداف التي تضمنھا البیان , أكبر من الناحیة الفكریةوالایدیلوجیة والاستراتیجیة

الأول للجبھة تبین بأن القیادة الثوریة، كانت واعیة وجریئة على خلاف لو كانت 
ار، وان مآلھا سیكون مآل الثورات في شكل جبھة وطنیة كبیرة لمقاومة الإستعم

السابقة التي لم یتمكن قادتھا من خلق تأیید جماھري واسع لھا، ولھذا فقد أدت تلك 
القناعات القائمة على تحلیل الظروف الموضوعیة للواقع النضالي الجزائري إلى 
إعلان الطلیعة الثوریة موقفھا الرافض للوحدة الضیقة وإصرارھا على إیجاد وحدة 

طنیة شاملة متحكمة     بالشعب الجزائري، حیث افتتحت بیان أول نوفمبر و
أیھا الشعب الجزائري، ایھا المناضلون من اجل القضیة الوطنیة أنتم : " بقولھا

                                                        
  .319ـ نفس المرجع السابق، ص  )592(
  .43المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )593(



 

الذین ستصدرون بحكمكم شأننا نعتبر الشعب الجزائري بصفة عامة والمناضلین 
  .)594( "بصفة خاصة

حت في بیانھا الأول أن الثورة المسلحة وإذا كانت الطلیعة الثوریة قد أوض
التي اعلنتھا بقیادة جبھة التحریر الوطني تعني وجود كل أفراد الشعب الجزائري 
بدون استثناء، فإنھا كانت متأكدة من وجود طاقات ضخمة في الأحزاب الأخرى، 
ومتأكدة من عواطف الجماھیر الشعبیة في اشتیاقھا، وفي ھذا الصدد یقول البیان 

  ".ن الشعب الجزائري في أوضاعھ الداخلیة متحد حول الاستقلال والعملإ"

ومن أھداف الثورة التحریریة ھو تحقیق الاستقلال في إطار الشمال 
الإفریقـــي، وأھداف الحرب ھذه ھي الحالة التي تصل بالعدو فیھا لحملھ على 

إما أن تكون قبول أھدافنا السلیمة، وھذه تكون إما بالنصر العسكري الحاسم، و
  .)595(بالبحث عن الھدنة أو وقف القتال بقصد مفاوضات

وكانت النضرة البعیدة للبیان في تحذیره للجزائریین من مؤمرات 
: " الاستعمار الفرنسي وعملائھ والمترددین والمتشككین والمتخاذلین، إذا یقول

ة وعملائھا ورغبتنا في أن نجنبكم الالتباس الذي یمكن أن توقعكم فیھ الإمبریالی
  .)596("والإداریون وبعض محترفي  السیاسة والانھزامیین

انھا نفت انتماء مفجري الثورة لأحد الطرفین المتنازعین من حركة 
لكن نؤكد بھذا الصدد أننا مستقلون ) البیان(الانتصار للحریات الدیمقراطیة بقولھ 

حركتنا وفقا للمبادئ عن الجانبین اللذین یتنازعان النفوذ والسیاسیة الحزبیة، إن 
الثوریة لیست موجھة ضد أحد، إلا للاستعمار الذي ھو عدونا الوحید الأعمى الذي 

  ".رفض أن یمنحنا أدنى حریة بوسائل الكفاح السلمي

إنھ لا منازع في سلطة جبھة التحریر الوطني على الثورة سواء داخل 
ریة مجھزة للكفاح التراب الوطني أو خارجھ، فلیست الجبھة سوى الأمة الجزائ

التحریري، وقد أدان بیان أول نوفمبر حالة الصمت المخیف الذى  خیم على 
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الساحة الجزائریة سنوات طویلة نتیجة فشل الحركة الوطنیة الجزائریة، في 
الإتفاق على خطة مشتركة وھادفة، وطالب بكسر ھذا الصمت والتخلص من 

سي الحفاظ علیھ بكل ما أوتي من قوة الواقع المزري، الذي یحاول الاستعمار الفرن
  .)597(وحیل ومكائد

إلا أن تحقیق النصر لا یمكن أن یتحقق إلا بحرب شعبیة طویلة النفس 
  .   توجھ لھ خلالھا ضربة تلو الأخرى إ لى  أن یسلم او یستسلم بحد القوة  والوحدة 

اقة إن ھذه مھمة ش: " وناشد بیان أول نوفمبر بھذا المبدأ الجوھري بقولھ
ثقیلة العبء وتتطلب تبنیھ من كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنیة وحقیقة أن 

  ".الكفاح سیكون طویلا ولكن النصر محققا 

ویلاحظ ھنا ما أسمتھ الجبھة ببیان أول نوفمبر قد إشتمل على قسمین من 
  :حیث الموضوع والمضمون

كان یحتوي على شرح الوضع الداخلي والدولي التي آلت إلیھ  القسم الأول
الحركة الوطنیة الجزائریة عند ظھور منظمة وطنیة ثوریة تجمع فیھا المناضلون 

  .)598(الثوریون

فیتضمن برنامج الثورة وأھدافھا عند إعلان الثورة  القسم الثانيأما 
  :ومن بین أھدافھا: المسلحة

التطھیر السیاسي بإعادة الحركة الوطنیة الثوریة إلى نھجھا الحقیقي  أ ـ
والقضاء على جمیع مخلفات الفساد وروح الإصلاح التي كانت عاملا ھاما في 

  .التخلف الحالي

تنظیم وتجمیع جمیع الطاقات السلمیة لدى الشعب الجزائري لتصفیة  ب ـ
 .النظام الاستعماري

  :ثل في أما الأھداف الخارجیة فتتم
  .تدویل القضیة الجزائریة أ ـ
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تحقیق وحدة الشمال الإفریقي في داخل إطارھا الطبیعي العربي  ب ـ
ستعمل الجزائر الحرة المستقلة بتحطیم الحواجز العنصریة التي أقیمت . الإسلامي

على الحیف الاستعماري، وتعزیز الوحدة والإیخاء على أسس جدیدة في الشعب 
 .الجزائري

مال إفریقیا مجموعة كاملة وأن التضامن القائم بین ھذه الشعوب وتؤلف ش
  )599(.یستلزم تأسیس إتحاد لدول شمال إفریقیا

  :ومن بین الشروط التي تضمنھا برنامج المنظمة الثوریة ما یلي
  .عزل فرنسا سیاسیا في الجزائر وفي العالم •
مثل الشعب الاعتراف بجبھة التحریر الوطني بصفتھا الھیئة الوحیدة التي ت •

الجزائري وأنھا وحدھا مؤھلة للقیام بمفاوضات، ومقابل ذلك فإن جبھة 
التحریر تتعھد بوقف القتال وھي المسؤولة عنھ بالنیابة عن الشعب 

  )600(.الجزائري
إن صلابة وثبات جبھة التحریر في تحقیق أھدافھا، وإنجازھا وما وضعتھ 

ذلك نمو الوعي الجماھیري  من توصیات، كان ثباتا حازما  وخاصة ساعدھا في
السریع باھداف الثورة وما عرفتھ صفوف الجبھة من مد ثوري، جعل العناصر 
المتساھلة والمساومة في صفوفھا تفقد وزنھا، وھكذا فقد عملت جبھة التحریر 
الوطني لتحقیق أھدافھا المتمثلة أساسا في الاستقلال السیاسي وفق ا ستراتیجیة 

توظیف كل الامكانیات واستغلال كل الوسائل لتحقیق  سیاسیة محكمة، اعتمدت
  .)601(الاستقلال

  

  المطلب الثاني
  سلطةتصور الجبھة لمشروع تأسیس الدولة وال

تحتل الجبھة مكانة مركزیة في الواقع الساسي الثورى وفي الوقع الاجتماعي والثقافي الجزائري 
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   :وھو الامر الذي سنبحثھ من خلال الفروع التالیة،سواء علي المستوى الاقلیمى أو الدولى، ,خلال الثورة

  الفرع الأول
  الجبھة ومسألة الإیدیولوجیة

, انطلقت جبھة التحریر الوطني في كفاحھا المسلح دون محتوى إیدیولوجي
معتمدة على إذكاء الروح الوطنیة التي كانت من الضمانات , كما یعتقد مؤسسیھا

ادة الجبھة التي استطاعت أن تحفظ لنفسھا الأساسیة لحمایة وحدة الجماھیر بقی
مخلفة وراءھا كل التناقضات ) سیاسیا وعسكریا(بالإنفراد في قیادة الحركة 

  .)602(السیاسیة والاجتماعیة التاریخیة

رغم أن إیدیولوجیة جبھة التحریر مستمدة من الجذور التاریخیة للشعب 
الجزائري ومكوناتھ التي ترجع إلى ماقبل احتلال الفرنسیین للجزائر، وقد اثبتت 
وجودھا الفعلى كعاطفة جزائریة وكتراث وحضارة إسلامیة لمحاربة الغزاة الذین 

و بمقاومة الغزاة .)603(1830م كانت لھم أطماع في الجزائر قبل الغزو الفرنسي عا
طیلة سنوات أدرك الفرنسیون أكثر من غیرھم تمسك الشعب بجبھة التحریر 

  .الوطني

إن التیار الوطني المتحد ضد الاحتلال الفرنسي ھو الذي یجمع كل 
المناضلین، ولكن الوحدة الفكریة والنظرة السیاسیة والأھداف الاجتماعیة لم تكن 

مما أدى إلى الغموض الإیدیولوجي، خاصة بقیام "،    أبدا محل إتفاق الجمیع
اعضاء الحركة التي أسسھا مصال الحاج التي أعلن عن تأسیسھا في الفاتح من 

، بمضایقة الجبھة، وذلك بنتكوین افواج مسلحة ومناطق منشقة 1954دیسمبر 
كما یعتقد البعض ممن یرفض الزعامة التاریخیة لمصالى , لمناھضة الجبھة

  .)604(اجالالح

                                                        
  .63السابق،  ص  نفس المرجع ـ  )602(
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ترتب " نقصا خطیرا"وقد ظل الغیاب الإیدیولوجي بالنسبة للجبھة یمثل 
عندما . 1957عنھ نتائج سلبیة كادت أن تفجر الجبھة وتجھض الثورة خاصة سنة 

  .حاول المجلس الوطني طرح المحتوى الإیدیولوجي للثورة

ھة إلا أن تحالف مختلف الفئات الاجتماعیة والسیاسیة، كما أن إمتداد جب
التحریر مبادئھا من مقومات الشعب، جعل المسألة الإیدیولوجیة مسألة مؤجلة، فلقد 
كان تمسك الشعب ورغبتھ في الاستقلال كمطلب أساسي لاسترجاع  سیادتھ 
  .ومقومات وجوده كشعب مستقل عملا  علي تأجیل رسم خطوط إیدیولوحیة الثورة

ي وجھھ شعبا مضطھدا إضافة إلى ذلك أن اعتیاد الاستعمار حین یثور ف
یلجأ إلى وصمھ بوصمة سیاسیة وایدیولوجیة خارجیة، في محاولة منھ لتزییف 
خلفیات الثورة وأبعادھا وبالتالي تألیب الرأي العام ضده بدل العطف علیھ وفھم 

  .حقیقة ثورتھ

كما أن العالم العربي لم یكن یومئذ مھیئا لفھم الثورة الجزائریة لو أعلنت 
تھدف إلى تحریر الجزائر لتبني الاشتراكیة، التي كانت تعني في ذلك  الجبھة أنھا

الوقت للعربي والمسلم الإلحاد، وھو یعتبر سبب كاف لقطع أي مساعدة مادیة أو 
  .)605(دعم دبلومسي وسیاسي

وإن كانت ھذه المبررات التي كانت وراء عدم تبني الجبھة لخط 
لك إنعكس سلبا بظھور الخلافات أیدیولوجي معین خلال مرحلة التحریر، فإن ذ

رغم ذلك فإن الجبھة أصابت الھدف وعبرت . والصرعات بین مختلف التنظیمات
عن رغبة كل جزائري، عندما نادت منذ البدایة بضرورة توحید الصف، والتمسك 
بالمبادئ الأساسیة التي نادى بھا الإمام عبد الحمید بن بادیس والمتمثلة في اعتبار 

  ".ننا والعربیة لغتنا، والإسلام دیننا الجزائر وطن"

ذلك ھو المضمون الحضاري والمحتوى السلوكي لإیدیولوجیة المقاومة 
  .)606(الجزائریة التي انبثقت  من اعماق الضمیر الجزائري فلسفة تلقائیة

                                                        
  .66المرجع السابق ، ص :  عامر رخيلة / أـ  )605(
  .33المرجع السابق،  ص :   أحسن بومالي/ أـ  )606(



 

إن الجبھة حملت إیدیولوجیتھا بناء على الخبرات والتجارب التي مر بھا 
ة بشقیھا المسلح والسیاسي، وھذا بعد دراسة عمیقة الشعب الجزائري في المقاوم

: ولقد تضمنت اربعة عناصر أساسیة. ووعي كامل للواقع النضالي الجزائري
  .المبادئ، الأھداف، المنھج ووسائل التطبیق

وحددت المبادئ والأھداف في المیثاق الأول لجبھة التحریر الوطني، بیان 
التحریر الوطني، وھذه المبادئ  الذي نشر تحت اسم جبھة" أول نوفمبر" 

، وبرزت معالمھما بوضوح في 1956والأھداف تجسدت في میثاق مؤتمر الصومام 
  .1961میثاق طرابلس 

  الفرع الثاني
  میلاد جبھة التحریر الوطني

عرفت الحركة الوطنیة ذاتھا صراعات عد ة  دخلت من جرائھا في 
المخلصة، التي ظلت تعمل وتناضل متاھاتات مظلمة، كادت أن تعصف بالجھود 

منذ الأربعینات في ظروف صعبة للغایة، كما حاول العدو توسیع حدة الخلاف بین 
ابناء الوطن من أجل إجھاض المد الثوري الذي بدأ یشكل مصدر خطر على 

  :أولھا .)607(تواجدھا في بلادنا

  وقرارتھ  1954أكتوبر  10ـ اجتماع  1

التي فرضتھا الظروف ومستجدات العمل أمام بعض المسائل الجوھریة 
النضالي، على أعضاء لجنة الستة، كان لابد من عقد اجتماع لدراستھا وإیجاد 

  .الحلول المناسبة لھا

فقد عقدت اللجنة عدة إجتماعات سریة بالعاصمة، كما كان بعض 
المناضلین الذین إتصلت بھم اللجنة یعقدون إجتماعات مماثلة في منطقة القبائل 

  .)608(ي قسنطینة وفي وھرانوف

                                                        
  .301المرجع السابق، ص :   مومن العمري/دـ  )607(
  .45المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )608(



 

فقد واظب أعضاء اللجنة الثوریة على الإجتماعات واللقاءات، لإعداد 
ولتنسیق العمل فقد منحت اللجنة .الوسائل وتحدید المسؤولیات وتقسیم مناطق العمل

كل الصلاحیات لتعین اعضاء إدارتھا فأختار خمسة اعضاء من " محمد بوضیاف"
  .)609("ملاللجنة الثوریة للوحدة والع

، حیث تم ذلك 1954أكتوبر سنة  10وھكذا جدت الدعوة  الى إجتماع یوم 
، صانع الأحذیة والمحافظ "مراد بوقشورة"بمنزل أحد مناظلي الحركة وھو السید 

بلدیة ( وغیرھا، من الأدوات الجلدیة بحي لابوانت بیسكاد، غرب مدینة الجزائر 
  ).الرایس حمیدو حالیا 

  السیاسي للحركة الجدیدة مسألة التمثیلـ  2

من ھو الذي یمثل الحركة في داخل البلاد؟ ومن ھو الذي یمثلھا وینطق 
  .باسمھا في الخارج؟ وھل یعتبر التمثیل مشكلة أم لا؟ 

النقطة : وبشأن ھذه المحاور والأسئلة یتحدث السید محمد بوضیاف قائلا
یرا، داخل التنظیم الحزبي، الأولى التي واجھتھا، ھي أن الستة معروفین قلیلا أو كث

وغالبا باسماء مستعارة، وغیر معروفین تماما لدى الرأي العام الجزائري، وكذلك 
على المسرح العالمي وفي اعتقادانا أن الثورة لا یمكن أن تنجم إلا باشتراك أو 
مساھمة الجماھیر وھذا یحتاج إلى أسماء معروفة أو على الأقل لھا عنوان، على 

  .)610(لإسم من أحد الجناحین المتصارعینألا یكون ا

وقد أثارت ھذه المسألة جدلا واسعا بین المجتمعین خوفا على مصیر 
الثورة فمنھم من كان خائفا على مصیرھا وقلقا بشأنھا إذا ھي انطلقت بصفة  

  .مجھولة

  :وقد طرحت عدة أراء منھا 
كان ھناك من یرى بأنھ لابد من شخصیة معروفة، لیعلن الكفاح المسلح تحت  •

رایتھا وبناء على شھادة السید الحسین بن المیلي، فقد إقترح دیدوش مراد 

                                                        
  .45المرجع ،  ص  نفسـ  )609(
  .304المرجع السابق، ص :   مومن العمري/دـ  )610(



 

ولكن  – لیس حبا فیھ –إختیار مصالي الحاج لیكون غطاء سیاسي  للثورة 
  .وضیافنظرا لشھرتھ وسمعتھ وطلب منھ نقل وجھة نظره ھذه إلى محمد ب

بینما اقترح البعض الآخر أن تكون الثورة تحت رایة شخصیة سیاسیة  •
معروفة، وفي ھذا السیاق یذكر أحد المؤرخین أن لجنة الستة طرحت الفكرة 

محمد دباغین، باعتباره رمز النضال والكفاح، الذي اظھر تردده / على د
ت بالفشل،  متسائلا عن مدى نجاح ھذه العملیة وبالتالي ھذه المساعي باء

لھذه الاتصالات علمتنـــا أن لا : "وھو ما علق علیھ محمد بوضیاف قائلا
 ".شيء ینتظر من الرجل السیاسي في ذلك العھد

أما الاتجاه الثالث فكان یرى، بأنھ لابد من الاعتماد على النفس وتأسیس 
ایة ھیئة سیاسیة وعسكریة، تقود الكفاح المسلح وھو ما تم اعتماده فعلا في نھ

  .)611(المطاف

ولما كان الوضع یزداد تفاقما بین أوساط المناضلین نتیجة الأزمة التي 
فإن اللجنة قد اختارت الرأي الداعي , طغت على الحیاة الحزبیة لحركة الانتصار 

  .إلى الشروع في الثورة

بن بلة، آیت أحمد حسین، : وكانت اتصالات اللجنة متواصلة مع كل من
ودین بالخارج وھم من أعضاء التنظیم السري العسكري ومحمد خیضر، الموج

  .1950المنظمة الخاصة الذي  أكتشفت  في سنة "

، تقرر في اجتماع 1954أكتوبر  10ویذكر الأستاذ یحي بوعزیز أنھ في یوم 
الاتفاق على تاریخ الفاتح من نوفمبر كموعد لانطلاق الثورة، كما " اللجنة الستة"

  .)612("جبھة التحریر الوطني"لثوریة للوحدة والعمل إلى تقرر أن تتحول اللجنة ا

كما تم الإتفاق أیضا في الجلسة نفسھا على إنشاء الجناح العسكري لجبھة 
  ".جیش التحریر الوطني"التحریر الوطني، الذي أطلقت علیھ تسمیة 

  :ولقد تم إعداد بیان على ضوء المناقشات التي دارت بین لجنة الستة

                                                        
  .305ـ نفس المرجع السابق، ص  )611(
  .20المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )612(



 

ائریة ذات السیادة الدیمقراطیة والاجتماعیة في إطار بعث الدولة الجز •
اللامركزیة : أما بالنسبة للتنظیم الداخلي، فقد اتخذ مبدآن . المبادئ الإسلامیة

یعد آخر : 1954أكتوبر سنة  23اجتماع "وأولویة الداخل على الخارج، 
ة اجتماع قبیل إندلاع الثورة المسلحة، الذي اكتسى ھو الآخر أھمیة تاریخی

خاصة، وقد عقد بنفس المنزل الذي إنعقد فیھ الاجتماع السابق، وفیھ وضعت 
اللمسات الأخیرة على مشروع الثورة المسلحة والتحریر النھائي لبیان أول 

  .)613(نوفمبر

لقد حدد ھذا الاجتماع الخط السیاسي للحركة السیاسیة الجدیدة والمتمثلة في 
  .جبھة التحریر الوطني

إن ھذه النتائج والقرارات المتخذة جاءت بعد مخاض عسیر، ولم یكن كما 
یتصور البعض بأنھا جاھزة على طبق من ذھب، لقد كانت نتیجة نضال وجھاد 

لاتضنوا أن أول نوفمبر : "وأیام قاسیة ومتعبة وقد كتب بوضیاف بھذا الصدد قائلا
  .)614(قد سقط من السماء 1954

  

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .46ـ نفس المرجع السابق،  ص  )613(
  .31المرجع السابق، ص :   مومن العمري/دـ  )614(



 

  المبحث الثاني
  الأسس التنظیمیة للدولة الجزائریة

  وفقا لمؤتمر الصوما

یعد مؤتمر الصومام الحدث الأكبر أھمیة في تاریخ جبھة التحریر الوطني، 
ففي ھذا المؤتمر استطاع جیش التحریر  1956أوت  20الذي جمع قادة الداخل في 

الوطني أن یخرج مستفیدا من دروس عشرون شھرا مضت من الحرب، واستطاع 
المؤتمر أن یحدد الأھداف السیاسیة للثورة، والمبادئ الأساسیة التي سارت علیھا 
حرب التحریر، إلى أن استطاعت تحقیق الغایة التي قامت لأجلھا، والمتمثلة في 

  .)615(الوطني الاستقلال

ولم یكن تنظیم جبھة التحریر قبل انعقاد مؤتمر الصومام معروفا، أو 
بعبارة أصح، لم یكن ھناك تنظیما قائما بذاتھ،باستثناء بعض الخلایا السریة 

  .)616(والمناضلین المدنیین

إذ كان وجود بناء تنظیمي سیاسي للجبھة یستوجب عقد مؤتمر لحمایتھ 
وتحدید الأطر السیاسیة التنظیمیة للجبھة، إلا أن ظروف الحرب وصعوبة 

في السنة الأولى من عمر الثورة، وھو ما . الاتصال قد حالت دون تحقیق ذلك
 –لھا وأشعلوھا الذي یقول أن القادة الذین أعدوا " یحیى بوعزیز"یؤكده الدكتور 

وضعوا في اعتبارھم وجوب الإعداد لأول مؤتمر عام یضم جمیع القادة  – الثورة
 1955والمناضلین في أول فرصة تتاح لھم، ولكن ھذه الأمنیة لم تتحقق خلال عام 

)617(.  

ونتیجة لتصمیم النظام الاستعماري على إجھاض الثورة وذلك بالعمل على 
دات جیش التحریر الوطني، ورغبة في القضاء قطع الاتصالات بین مختلف قیا

على الكفاح المسلح فان الثورة كانت في حاجة إلى منھج سیاسي ثابت غیر أن ذلك 
رغم ذلك تحملت القیادة اتخاذ القرار بعقد . كان صعبا نتیجة لبعد المسافة بینھم

  .مؤتمر وطني
                                                        

المؤسسة الوطنية للكتاب،  1956/1962مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني :  أزغيدي محمد لحسن / أـ  )615(
  .117،  ص 1989الجزائر، 

  .68المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )616(
  .119المرجع السابق،  ص :  أزغيدي محمد لحسن / أـ  )617(



 

. للمناقشة.... قررنا تنظیم ملتقى أو ندوة وطنیة: " یقول المجاھد بن طوبال
وھو الامر الذي سنبحثھ "تنظیم المؤتمر 1956وبد أ الاعداد لذلك منذ شھر أفریل 

  : من خلال المطالب التالیة
  الھیئات التنظیمیة للجبھة: المطلب الاول
  القرارات الناتجة عن مؤتمر الصومام:المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  الصومام الھیئات التنظیمیة للجبھة كما أقرھا مؤتمر

لقد زود ھذا المؤتمر جبھة وجیش التحریر الوطني بھیاكل تنظیمیة، وبیان 
سیاسي یحدد الأھداف والوسائل فأنشأت لجنة للتنفیذ والتنسیق  وھیئة علیا ھي 
المجلس الوطني للثورة، وقد جاءت ھذه القرارات منسجمة مع الإختیار الذي اتبعھ 

والتحضیر . ثورة دون انتظار تھیئة الظروفمفجرو الثورة والمتمثل في البدأ بال
المادي والمعنوي لھا، والذي یترتب علیھ تأجیل إندلاع الكفاح المسلح، لذلك أخذوا 
بالرأي القاضي بالشروع في الثورة ثم الإعداد لھا وتنظیمھا بما یتلاءم وإقبال 

وھو .  )618( من ھذا المنظور جاء انعقاد مؤتمر الصومام, الشعب وتطور الكفاح
  : ماسنتناولھ من خلال الفروع التالیة

  الفرع الأول
  المجلس الوطني للثورة التحریریة

, انبثق عن مؤتمر الصومام أول مؤسسة تجسد السلطة السیاسیة والعسكریة
 –ھي المجلس الوطني للثورة الجزائریة ممثلا للشعب ومعبرا عن إرادتھ وسیادتھ 

من میثاق  23ات الوقت، وقد نصت المادة وھو من أھم أجھزة الجبھة في ذ - الشعب
إن المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنبثق عن المؤتمر الوطني : "المؤتمر على

والمسؤول أمامھ، یعد الھیئة العلیا لجبھة التحریر الوطني في  الفترات الواقعة بین 
  ."دورات المؤتمر المذكور

                                                        
، السنة 1793حزب جبهة التحرير الوطني عنوان ثورة ودليل دولة، جريدة اليوم، العدد :  فاضلي إدريس / دـ  )618(

  .21،  ص 2004



 

ة تشریعیة، لابد من وبما أن المجلس الوطني للثورة الجزائریة سلط
دراستھ، كجھاز دراسة تفصیلیة، وھذا بالتعرض إلى تركیبتھ، ھیكلتھ، مھمامھ 

  .)619(وصلا حیاتھ، وعلاقتھ بمختلف التوجھات والأحزاب

نصفھم بالأصالة، ) 34(یتألف المجلس الوطني من اربعة وثلاثین عضوا 
  .والنصف الباقي مساعدون

زعماء ) الأساسیین(عضوا بالأصالة ) 17(وقد كان ضمن السبعة عشر 
الأصلیین الذین ظلوا على قید الحیاة، وقادة " اللجنة الثوریة للوحدة والعمل"

، وتوفیق 1955عسكریون جدد  وفرحات عباس الذي أنظم لاحقا للجبھة سنة 
، وبعض الأعضاء من قیادة "جمعیة العلماء"المدني، أحد الأعضاء البارزین في 

  .)620(، الأمین دباغین ویزید"الدیمقراطیة"للحریات  حركة الانتصار

الذي نظم إتحاد الطلبة " بن یحي"كما ضم المجلس أعضاء آخرین مثل 
العضو السابق باللجنة المركزیة " مھر ي عبد الحمید"المسلمین الجزائریین و

  .)621(أحد المعاونین الأقربین لفرحات عباس" وأحمد فرنسیس"لحركة الانتصار، 

وتجدر الإشارة على أن المجلس الثوري الذي تتحد د طبیعتھ القانونیة 
بل یتم تشكیلھ عن طریق الاختیار حیث كان . كبرلمان جزائري مؤقت غیر منتخب

أو تفویض ھذه الصلاحیة الى  13یتمتع بصلاحیات توسیع نفسھ بنفسھ، وفقا للمادة 
حیث إرتفع عدد . لثانیةلجنة التنسیق والتنفیذ التي مارست ذلك في دورتھا ا

وكان أعضاء . عضو، ابتداء من الدورة الثالثة 70عضو ثم إلى  54الأعضاء إلى 
الحكومة وقادة الجیش والمنضمات المختلفة التابعة للجبھة أعضاء فیھ بحكم 

  .القانون

ھكذا كانت تركیبة المجلس الذي اقرت مقررات الصومام أنھ یمثل أعلى 
وھو الھیئة الوحیدة المخولة " جبھة التحریر الوطني" جھاز للثورة یوجھ سیاسة

                                                        
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1949/1962التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية :  الأمين شريط / دـ  )619(

  .98، ص 1998طبعة 
  .70 - 69المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )620(
  .70 -  69ـ نفس المرجع ،  ص  )621(



 

في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقل الثورة والبلاد، فھو الذي یستطیع وحده إصدار 
  .الأمر بوقف القتال واستمراریة الحرب

ویجتمع المجلس في دورة عادیة مرة كل سنة بدعوى من مكتبھ، وفي 
، وھذا حسب المادة )2/3(أو ثلثي أعضائھ دوریات استثنائیة بدعوى من الحكومة 

  :وكانت دوراتھ حسب الترتیب الزمني الآتي 17

  . 1956أوت  20بالصومام : الدورة الأولى 
  . 1957أوت  28-20القاھرة : الدورة الثانیة 
  .)∗622(1960جانفي  18إلى  1959سبتمبر  16طرابلس : الدورة الثالثة 

  . 1961إلى أوت  09طرابلس : الدورة الرابعة 
  . 1962فیفري  27إلى  22طرابلس: الدورة الخامسة 
  . 1962جوان 07ماي إلى  25طرابلس : الدورة السادسة 

  :ومن بین المھام المسندة إلى المجلس الوطني للثورة الجزائریة الوطن 

تحدید سیاسة الحكومة التي یجب أن تقدم لھ تقریر عن ذلك في كل دورة من  •
  .دوراتھ

التي یمكن أن یفوض لھا التشریع  – لجنة التنسیق والتنفیذ –بة الحكومة مراق •
  .عن طریق المراسیم القانونیة

تعیین لجان في إطاره بحیث یحدد لھا مھامھا ویعین الحكومة، ویمنحھا ما  •
بالإضافة إلى الصلاحیات التشریعیة فإنھ یصادق . 10 تقتـضیـھ وفقا للمادة

یات التي تبرمھا الأجھزة التنفیذیة بنسبة الثلثین علـــى المعاھدات والاتفاق
من ) 4/5(كمـا یصادق على وقف القتال بنسبة أربع أخماس ). 2/3(

  .12و  11الحاضرین أو الممثلین طبقا للمادتین 

  :یصدر المجلس ثلاث أنواع من الأعمال القانونیة وھي

  .اللوائح، ذات طابع سیاسي بحیث لا تكتسي صبغة قانونیة صرفة •
  .الأوامر الدستوریة، ذات طابع تأسیسي  •
  .)623(الأوامر التشریعیة •

                                                        
  .الوضعية السياسية والعسكرية للبلاد، دراسة الأجهزة النظامية للثورة: ـ درس الس في هذه الدورة النقاط التالية  )∗(



 

أما فیما یخص علاقة المجلس الثوري بالأحزاب، فإنھ منذ اندلاع الثورة 
نشأت جبھة التحریر الوطني نشاة عسكریة، مما جعلھا جیشا وحزبا في نفس 

  .الوقت

ثورة حتى ویلاحظ أن مؤسسي الجبھة أن جبھة التحریر كانت منذ اندلاع ال
تشكل كیانا أو جسما موحدا لكنھا بعد المؤتمر صارت تشكل  إئتلافا .1956مؤتمر 

أو جبھة بأتم معنى الكلمة فقدماء حركة الانتصار والاتحاد الدیمقراطي والعلماء 
، 1956دخلوا أجھزتھا القیادیة دون أن یفرطوا بجدیة في ذاتیتھم، فإبتداء من سنة 

  .)624(المزیج المعقد كونت الجبھة الحالیة ھذا

من ھذا المنطلق یتضح  أن العلاقة القائمة بین المجلس الثوري والأحزاب 
البارزة إبان الثورة التحریریة خاصة جبھة التحریر الوطني لم تكن واضحة، حیث 

إن المؤتمر الوطني ھو الھیئة : "من القانون الأساسي للجبھة 21نصت المادة 
ریر الوطني وھو یجتمع داخل التراب الوطني طالما الدستوریة العلیا لجبھة التح

  ."تتوفر فیھ شروط التنفیذ

عن المجلس الوطني للثورة : "من النفس القانون 23وورد في المادة 
الجزائریة المنبثق عن المؤتمر الوطني والمسؤول أمامھ یعد الھیئة العلیا لجبھة 

المجلس الوطني للثورة یعتبر بالتالي یعتبر ." التحریر الوطني في مؤتمره المذكور
  .بمفھوم السلطة السیاسیة" أي سلطة الحكم" الحزب الحاكم أنذاك

حیث تولت عقد مؤتمر الصومام الناتج عن مجلس الثوري كمؤسسة 
دستوریة، وعلیھ نجد أن الدمج الشدید بین مختلف مؤسسات الدولة وحزب جبھة 

إن تداخل : "نامج طرابلس بقولھھذا ما ادانھ بشدة بر. التحریر الوطني واضح جدا
مؤسسات الدولة ومؤسسات جبھة التحریر الوطني جعل من ھذه الأخیرة مجرد 

على المستوى الداخلي تجرید جبھة . أداة إدرایة للتسییر، وكان من أثار ھذا التداخل
 –بفعل الحرب  –التحریر الوطني من مسؤولیاتھا لصالح جیش التحریر الوطـني 

  .)625("عملیا  إلغاء الجبھة"
                                                                                                                                                                             

  .105المرجع السابق،  ص :  الأمين شريط / دـ  )623(
  .95ـ نفس المرجعالسابق ،  ص  )624(
  .100المرجع السابق،  ص :  الأمين شريط / دـ  )625(



 

   
  لجنة التنسیق والتنفیذ:  الفرع الثاني 

انبثقت لجنة التنسیق والتنفیذ  عن المجلس الوطني للثورة الجزائریة، فھي 
وھي ذات طابع ائتلافي مثلھا مثل المجلس . )626(بمثابة ھیئة تنفیذیة للمجلس

حیث ، 1957تحولت فیما بعد إلى حكومة مؤقتة، وقد استمر نشاطھا إلى غایة 
غادرت القطر الجزائري على إثر معركة الجزائر، وبذلك انطلقت مختلف الأجھزة 

وھي تتألف من خمسة أعضاء مسؤلین أمام . )627(القیادیة للثورة إلى الخارج
  .المجلس الوطني للثورة الجزائریة

بن یوسف بن : أعضاء وھم) 5(وقد ضمت اللجنة في بدایة الأمر خمسة 
العربي بن مھیدي، عبان رمضان، سعد دحلب، وھي اللجنة خدة، كریم بلقاسم، 

التي عدت بمثابة حكومة، وفي الدورة الثانیة للمجلس الثوري إرتفع عدد أعضائھا 
فرحات عباس، لخضر بن طوبال، عبد الحفیظ بوصوف، محمود : إلى تسعة وھم

ي، الشریف، محمد الأمین دباغین، عبان رمضان، كریم بلقاسم، عبد الحمید مھر
عضوا یختارون من بین أعضاء المجلس الوطني  14ثم إلى . )628(عمار أو عمران

وقد اعتبر بعض زعماء ثورة نوفمبر، أن عضویة السیاسیین القدماء في .للثورة
  .)629(لروح الثورة) خیانة عظمى(مؤسسات الثورة القدیمة 

أما فیما یخص اختصاصاتھا في المجال الداخلي، فھي تقوم بإصدار 
تعلیمات وأوامر لتنشیط وتنسیق العملیات الحربیة، كما أنھا تتولى تنظیم وتوزیع 
وحدات جیش التحریر على التراب الوطني قصد تنظیم وضمان التعلیمات 

افة إلى أن العسكریة ضد الاستعمار الفرنسي على مستوى التراب الوطني، بالإض
لجنة التنسیق والتنفیذ تمارس مھمة ربط النشاط العسكري الداخلي بالنشاط 
السیاسي الخارجي بھدف ضمان الانسجام بین العملیات العسكریة والنشاط 

لجنة التنسیق والتنفیذ : فإن  1957نوفمبر 1السیاسي، وحسب ما جاء في المجاھد 

                                                        
  .70المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )626(
  .105المرجع السابق،  ص :  الأمين شريط / دـ  )627(
المؤسسات السياسية للثورة الجزائرية، الذاكرة، مجلة الدراسات التاريخية للمقاومة :  الطاهر بن حزف االله  / أـ  )628(

  .21،  ص  1954، خريف 1والثورة، السنة الأولى، العدد 
  .21المرجع السابق،  ص :  فاضلي إدريس / دـ  )629(



 

جیھ وإدارة جمیع فروع الثورة ھي مجلس الحرب الحقیقي، وھي مسؤولة عن تو
من عسكریة وسیاسیة ودبلوماسیة، وھي تسیطر على جمیع ھیئات الثورة، 
المنظمة من سیاسیة وعسكریة ودبلوماسیة واجتماعیة وإداریة، وجمیع القادة 

  .)630(العسكریین مسؤولون بصورة مباشرة أمام لجنة التنسیق والتنفیذ

وزع على الا عضاء المكونین لھا حسب كانت المھام المسندة  الى اللجنة تت
وفي مسار الثورة اتخذت اللجنة إضراب  عام  . إمكانیتھم التنظیمیة والتنشیطیة

أیام لكل السكان المحلیین العاملین، وجمیع الطلاب الجزائریین المسجلین  8لمدة 
في المدارس والكلیات الفرنسیة، كما تبنت حرب العصابات في المدن كسند 

  .ي الریفللنضال ف

وقد أقامت اللجنة مركزالھا في الجزائر على الرغم من أن أعضاءھا كانوا 
دائمي التنقل، وكان على الجبھة أن تعین لجانا فرعیة تدرس مختلف القضایا 
المتعلقة بنشاط الثورة في الحاضر والمستقبل وتكون ھذه اللجنة مسؤول 

  .)631(أمامھا

لجنة التنسیق والتنفیذ على حمایة  وكان مؤتمر الصومام قد أوصى بأن تقوم
مصالح الشعب والثورة  و تطبیق قرارات المؤتمر، وتتالف اللجان الفرعیة على 

  : النحو التالي  

  .لجنة الدعایة والأخبار  •
  لجنة الاقتصاد •
 اللجنة النقابیة •
 .)632(اللجنة السیاسیة •

غیرأن معركة الجزائر أدت إلى إبادة شبھ تامة للخلایا الحضریة،  
نتیجة لذلك .وأجبرت أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ  للفرار  الى تونس والمغرب

فإن الانقسام بین الداخلیین والخارجیین أصبح أكثر حدة، غیر أنھ تعین على اللجنة 

                                                        
  .26المرجع السابق،  ص :  بسام العسلي / أـ  )630(
  .26ـ نفس المرجع السابق ،  ص  )631(
  .70المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )632(



 

قدرا  –المنطقة العسكریة  –أن تعمل من خارج الجزائر حیث اكتسبت الولایات 
 .بإدارة الحربأكبر من الاستقلال الذاتي، فیما یتعلق 

ومن القضایا التي كانت محل صراعات بین أقطاب مفجري ثورة أول 
: " نوفمبر، ولم تنل رایا موحدا وأثارت حفیظة القادة العسكریین في الداخل مبدأ

 ".أولویة الداخل على الخارج"وكذلك مبدأ " أولویة السیاسي على العسكري

مال القسنطیني وما طرحھ ، بالش1955أوت  20والقراءة السیاسیة لأحداث 
اذ تمثل في وجود تصورین , عمق الصراع بحسب بعض الآراء.    من نقاش

  . مختلفین للثورة، لكل تصور أنصاره

التصور الأول ویقضي بالاعتماد على الفئات العمالیة والمدنیة 
  .عبان، وبن مھیدي: والبرجوازیة لنقل الثورة إلى المدینة، من أنصار ھذا الرأي

التصور الثاني فھو یرى في فئات الفلاحین في الأریاف القوة الوحیدة 
القادرة على تحمل مسؤولیة الثورة، ویدعم ھذا الرأي القادة العسكریون وخاصة 

  .)633(بن طوبال

إن لجنة التنسیق والتنفیذ طلبت بدورھا إجراء : "ومن أعمال اللجنة أیضا
فكلف بذلك الرائد عمیروش الذي أكد في تقریره " بلملوزة"تحقیق فیما حدث 

  .)634(1957ماي  28روایة النقیب اعراب إثر حادثة ملوزة في 

 یعلن بعد مصادقة, أما في مجال الاعلام جاء بلاغ لجنة التنسیق والتنفیذ
اللسان المركزي الوحید لجبھة التحریر والمعبر : مجلس الثورة أن المجاھد ھي

وبذلك تم تغییر شعار الصحیفة من لسان حال جبھة التحریر إلى اللسان . عنھا
  .المركزي لجبھة التحریر الوطني

ولم تتمكن الصحیفة من الاستقرار لا في الجزائر العاصمة التي قامت بھا 
 5، ولا في المغرب التي قامت بھا من 1957جانفي  25غایة إلى  1956من جوان 

  .)635(1957نوفمبر  1إلـــى  1957أوت 

                                                        
  .21المرجع السابق،  ص :  فاضلي إدريس / دـ  )633(
  .41 - 40المرجع السابق،  ص :  الطاهر بن حزف االله  / أـ  )634(
  .41 السابق  ص  المرجعنفس  ـ  )635(



 

أما فیما یتعلق بعلاقة لجنة التنفیذ والتنسیق التي تحولت إلى الحكومة 
المؤقتة وعلاقتھا بمجلس الثورة، فقد قرر إنشاء حكومة مؤقتة للجمھوریة 

ھو الإعلان الانفرادي للاستقلال والرافض اللجزائریة، وبعث الدولة الجزائریة و
 1962جویلیة  1لكل إجراء فرنسي منشيء للدولة الجزائریة وبالتالي فإن استفتـاء 

 19ما ھو إلا موافقة من قبل الشعب على قرار لجنة التنسیق والتنفیذ المتخــذ في 
  .)636( 1958سبتمبر 

  

  المطلب الثاني
  الصومامالقرارات  التي تضمنھا مؤتمر 

إن فكرة عقد مؤتمر الصومام كانت حاجة موضوعیة شعر بھا جمیع 
المجاھدین، وخاصة بعد تسلم أعضائھا الذین كانوا بالداخل  لمسؤولیات مباشرة 
في قیادة المناطق، الأمر الذي جعلھم یبتعدون عن بعضھم البعض ویكاد ینقطع 

  : ع التالیةالاتصال بینھم وھو الامر الذي سنبحثھ من خلال الفرو

  

  الفرع الأول
  قرارات مؤتمر الصومام 

لقد إستطاع قادة الثورة أن یضعوا بدقة النقاط التي یجب دراستھا استنادا  
الى التجارب السابقة التي مرت بھا الثورة لتفادي كل الاشكالات في المستقبل 
ال سواء السیاسیة أو العسكریة أو الإجتماعیة وبذلك بدأ المؤتمر بجدول أعم

  .)637(شاملة، كما إستمع المؤتمرون لتقاریر المناطق المقدمة للمؤتمر

وفي ھذا الصددخرج المؤتمر بقرارات ھامة تناولت مختلف جوانب  
التنظیم للثورة، فكانت دھشة الجمیع بالغة، لما تقدم كل وفد بجدول الأعمال، 

جاءت وھي .فوجدت كلھا أنھا جد متقاربة من بعضھا البعض من حیث الجوھر
  :على النحو التالي

                                                        
  .95النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ص :  السعيد بوشعير / دـ  )636(
  .20المرجع السابق،  ص :  أزغيدي محمد لحسن / أـ  )637(



 

تناولت التوحید العسكریة وما یتعلق بھ في النواحي : القرارات العسكریة
أما بالنسبة للوضعیة الراھنة فقد تقرر الانتشار .التنظیمیة والرتب والمخصصات
  .والتوسیع والإكثار من المھمات 

. سیونالمحافظون السیا )أ: تناولت التنظیم السیاسي:  القرارات السیاسیة
تدعیم الثورة بمؤسسات المجلس : المنظمات المسیر یة  )ج.المجالس التنسیقیة )ب

  .)638(الوطني للثورة، لجنة التنفیذ والتنسیق

وھو أعلى سلطة یرسم السیایة العامة لجبھة التحریر :المؤتمر الوطني
اعلى سلطة یرسم السیاسة العامة للجبھة ویوزع : الوطني ویحدد المؤتمر الوطني

  .جمیع سلطات إتخاذ القرار والمراقبة على أجھزتھا

. ویضم مختلف ھیئات الجبھة لمناقشة القضایا السیاسیة للثورة الجزائریة
فقد قرر المؤتمر أن بعض الأولویة للسیاسي على , العلاقة بین الجبھة والجیش

 تقرر بأن تعطي الأولویة للداخل على: العلاقة بین الداخل والخارج . العسكري
لتحاكم : تشكیل المحاكم . )639(الخارج مع مراعاة مبدأ التشارك في الإدارة

  .المدنیین والعسكریین

وقد خرج المؤتمر بوثیقة سیاسة تعتبر المیثاق الأول  للمنھج السیاسي الذي 
  . سارت علیھ الثورة الجزائریة

تطورت حرب العصابات إلى الحرب الشاملة :  الحالة السیاسیة الراھنة أ ـ
وكذلك توحید نظامھا العسكري وتكوین منظمات للمقاومة بالزي المدني حیث أن 
نشاط الجیش التحریر استطاع قلب الجو السیاسي في الجزائر بحیث  أیقض 

  .الشعب وبعث في نفسھ الشعور بالكرامة

أصبحت جبھة التحریر الوطني ھي المنظمة : التنظیم السیاسي الفعال ب ـ
عم نفوذھا في كامل القطر، إلا أنھ ھنالك عدة معوقات تعیق الحقیقیة الوحیدة وتد

نشاط الجبھة منھا قلة الوسائل المادیة، ضرورة القیام بعمل طویل وشاق في 
  .توضیح الھدف السیاسي وبیان الموقف

                                                        
  .21المرجع السابق ص :  فاضلي إدريس / دـ  )638(
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إلا أن الجبھة إستطاعت إجتیاز كل العقبات وأصبحت موجودة في كل 
لح ساعدت على تطویر وتدعیم العمل مكان بإرادتھا السریة كذلك إنشائھا لمصا

المسلح كالمصالح الصحیة ومصالح الاتصالات التي تدعمت بأجھزة الاتصال 
  .اللاسلكي

تھتم بأبناء الشھداء والأرامل والمناضلین المسجونین : مصالح اجتماعیة
  .)640(لدى الاستعمار وتقدیم الإعانات والمنح للفدائیین والمتطوعین وللطلبة

كما اتضح أن الحكومة  )641( :منظمات السیاسیة السابقةإخفاق الج ـ 
إن : " الفرنسیــة اقتنعت بالحل العسكري ولذا على الجبھة أن تتمسك بالمبدأ التالي

ویعتمد ھذا ". المفاوضات تتبع المعركة المریرة ضد العدو اللدود ولا تسبقھا أبدا
  :الموقف على ثلاثة اعتبارات جوھریة 

  .موحد واضح  اتخاذ مذھب سیاسي – 1
توسیع نطاق الكفاح المسلح توسیعا مستمرا على أن تصیر الثورة  – 2

 .عامة
 .القیام بنشاط سیاسي واسع النطاق – 3

  :أما بالنسبة لأھداف الحرب فتتمثل في

  .إضعاف الجیش الفرنسي وإتلاف الاقتصاد الفرنسي – 1
 .بث الإضطراب إلى أقصى حد في الوضع الفرنسي – 2
 .توسیع الثورة إلى حد یجعلھا مطابقة للقوانین الدولیة – 3
 .)642(مساندة الشعب المستمرة للجیش – 4

وكذلك تدعیم التنسیق بین العمل السیاسي والعسكري وترقیتھ، ومجابھة 
مناورات العدو التي یقوم بھا لعزل الثورة في مھدھا و ذلك بشن حملة قائمة على 

  .أحكام الثورة الشعبیة التحریریة

  :أما شروط وقف القتال تتمثل في

                                                        
  .21المرجع السابق،  ص :  فاضل إدريس / دـ  )640(
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  .الإعتراف بوحدة الشعب الجزائري – 1
 .إستقلال الجزائر وسیادتھا – 2
الإفراج عن كل الجزائریین والجزائریات في الأسرى والمعتقلین  – 3

 .والمنفیین

الإعتراف بجبھة التحریري الوطني بصفتھا الممثل الوحید للشعب  – 4
 .)643(الجزائري، وأنھا وحدھا المؤھلة للقیام بأي مفاوضة

یتطلع أبناء الجزائر المستقلة إلى التضامن  : تحاد الشمال الإفریقيد ـ إ
الضروري مع بلدان المغرب العربي الثلاث، لأنھا مجموعة عملیة تؤلفھا 

التاریخ واللغة والحضارة، والمصیر، لذا یجب أن یستقر ھذا التضامن الجغرافیا و
أن تبدأ بتنظیم دفاع مشترك "على تأسیس إتحاد الدول الثلاث، وتقتضي مصلحتھم 

ونشاط دبلوماسي مشترك وخطة مشتركة، في التجھیز والتصنیع وسیاسة نقدیة 
مبادلات الثقافیة مشتركة والتعلیم وتبادل الأركان الفنیة والإختصاصیة، وال
  .)644(واستثمار مخبئات الأرض والنواحي الصحراویة التابعة لكل بلد

كیف یمكن قیادة وتنظیم ملایین السكان في :  وسائل العمل والدعایة: ثالثا 
تتمثل في إبقاء جبھة التحریر الوطني المرشد الوطني للثورة . معركة شاملة؟

  .الجزائریة

في , الوطني تنصیبا نظامیا في عامة البلاد ولابد من تنصیب جبھة التحریر
كل مدینة وقریة وعرش، لابد من نشر شعارات جبھة التحریر الوطني لتصل إلى 

  .كل مناضل

وكذلك مضاعفة مراكز الدعایة وطبع نشرات محلیة، كما یجب التشجیع 
وجوب العمل بتفكیر مسؤول یشرف السمعة العالمیة التي أحرزت علیھا : "بالمبدأ
  ".زائر السا ئرة نحو الحریة والاستقلالالج
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إن مؤتمر الصومام تمخض عن منھج یعتبر من الوجھة العلمیة أساسا 
لتنظیم وتأسیس  الدولة الجزائریة المستقلة، فھو یعتبر تعبیرا صادقا ووثیقة 

  .تاریخیة عكست كل المواقف التي واجھتھا الثورة خلال تلك المرحلة

  

  الفرع الثاني
  تي حققھا مؤتمر الصومامالنتائج ال

عند دراسة القرارات الھامة والأھداف والمبادئ الأساسیة التي انبثقت عن 
  :مؤتمر الصومام یمكن استخلاص ما یلي

أن لجبھة التحریر الوطني عقولا مفكرة تستطیع أن تجابھ وتفشل 
  .مخططات الاستعمار عسكریا وسیاسیا، وذلك من خلال التنظیم المحكم

المسؤول الأول في كل مركز من مراكز جیش التحریر  فلا بد على
الوطني، أن یكون سیاسیا عسكریا حتى یتقن استعمال الوسیلة من غیر أن تغیب 

  .عنھ الغایة المتمثلة في تحقیق الاستقلال وذلك بإتباع الكفاح المسلح طبعا

وكذلك تصدي المؤتمر للخلافات التي دابت في بعض مناطق الثورة حیث 
قادة عمیروش ویوسف وزیغود وإبراھیم مزھودي بمراجعة القیادات التي كلف ال

لم تحضر المؤتمر بسبب أو لآخر، وإبلاغھا قرارات المؤتمر للإطلاع علیھا 
  .والعمل بھا 

وتولى رمضان عبان القائم بدور المحافظ السیاسي في لجنة التنسیق  
والتنفیذ إبلاغ ممثلي الجبھة في الخارج بمحتوى ھذه القرارات بمجرد إنتھاء 
المؤتمر تحسبا لما قد یدب من خلافات أو تحفظات نتیجة عدم حضورھم مسار 

  .ھذه الأعمال

ینھم نواورة العموري وقد إتصل عمیروش بإطارات الولایة الأولى من ب
والحاج الأخضر وحیحي المكي، وغیرھم واصطحب معظمھم إلى الولایة الثالثة 
حیث عقدوا مع مسؤولیھا یومئذ جلسة عمل كانت نھایة لكل الشائعات والأقاویل 

  .)645( بشأن موقف الولایة الأولى في مجموعھا من قرارات مؤتمر الصومام
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موحدة تمثلت في المجلس الوطني خروج مؤتمر الصومام بقیادة وطنیة 
للثورة ولجنة التنسیق والتنفیذ  ووثیقة سیاسیة تعتبر بمثابة الدستور الذي نظم 

  .)646(شؤون الثورة

تحقیق أھم إنتصار وإنجاز لثورة التحریر الجزائریة على إثر إنعقاد ھذا 
  .نھائیاالمؤتمر في وادي الصومام، بعدما أعلن المستعمر بأنھ تم تصفیة الثوار بھ 

 1957دیسمبر  21انطلاق صوت الثورة مدویا في قلب الصحراء بتاریخ 
فقام المجاھدون بنسق وإشعال النیران في حقول البترول بالصحراء فكان إمتداد 
الثورة على الصحراء عملا تنفسیا وتخفیفا لما تعانیھ الثورة بالشمال، بل أصبحت 

بوع الوطن وتأكد للعالم بأن الثورة نیرانھا تشوي الإستعمار وأذنابھ في كامل ر
  .الجزائریة ثورة شعبیة وشاملة تكافح من أجل الحریة و الاستقلال

كما تم تنظیم الجیش على فیالق، الفیلق من ثلاث كتائب، والكتیبة من ثلاث 
فرق، والفرقة من ثلاث أفواج، والفوج یتالف من أحدا عشر رجلا منھم عریف 

  .)647(وجندیان أولان

  :تركیب العام لجیش التحریر كما یليأما ال

وھم  الذین یشنون الھجمات والغارات، ویلتحمون بالقوة : المجاھدون ـ 1
  .الإستعماریة بخطط حربیة

وھم  الذین یقومون بتموین الجیش وحراستھ في راحتھ، : المسبلون ـ 2
ویحملون الذخائر والجرحى، وتخریب الطرق والسكك الحدیدیة، ویشاركون في 

  .معارك أیضاال

رجال مسلحون یعیشون في القرى والمدن والعواصم، لا : الفدائیون ـ 3
یرتدون الزي العسكري ولا یحملون السلاح إلا عند تنفیذ المھمة وھم  الذین قال 

أن ھؤلاء : "عنھم المجاھد العربي بن مھیدي لدى عودتھ من مؤتمر الصومام
جیش التحریر وجبھة التحریر الرجال بدون الزي العسكري یعتبرون في نظر 
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كما كانت أحكام المجاھدین . )648(العیون والأذان والأعضاء بالنسبة لكائن حي
  .تعتمد على الشریعة الإسلامیة

: قال المجاھد كریم بلقاسم, إتباع أسالیب مختلفة في معاركھ مع المستعمر
ما، لیس  الأسلوب الذي نواجھ بھ العدو عندما یكون مطلعا على وجودنا في جبھة

ھو الأسلوب الذي نواجھھ عندما یكون جاھلا لوجودنا، لكن القاعدة الأساسیة في 
في " أكفادو"بغابة " أیفري أوزلاقن"وقد إنعقد المؤتمر في قریة . جمیع أنواعھ

السفوج الشرقیة لجبال جرجة، المشرفة على الضفة الغربیة لوادي الصومام، التي 
  .)649(دبون من أعضاء المؤتمر یمثلون مناطقھمقدمھا قادة الثورة، وكان المن

وقد إختارت منطقة وادي الصومام حیث مركز قیادة المنطقة الثالثة نتیجة 
  :للعوامل التالیة

  .وجود المكان إزاء جبل جرجرة الحصین •
 .وجود وادي الصومام وسط مناطق الثورة ماعدا المنطقة الخامسة •
 .القدیمإشتھار سكان المنطقة بالنضال منذ الزمن  •
بأن شعب ھذه الناحیة قد " روبیر لا كوسط"كذا رد فعل على إدعاءات  •

 .إستسلم

، 1956أوت  20أما بالنسبة لتحدید تاریخ إنعقاد المؤتمر الوطني للجبھة في 
فالسبب في ذلك واضح كون ھذا التاریخ یوافق ثلاث ذكریات ھامة تأثر بھا 

  :الشعب الجزائري وھي

إلى جزیرة مدغشقر،  1956أوت  20نفي محمد الخامس ملك المغرب یوم  •
  .بصفتھ كان یمثل الفكر التقدمي الحر في مراكش یومئذ

 .التي عمت منطقة الشمال القسنطیني 1955أوت  20إنتفاضیة  •
، التي اد خلت 1955قرب ذكرى إنعقاد دورة ھیئة الأمم المتحدة في أكتوبر  •

 .ف فرنسا الاستعماریةالقضیة الجزائریة رغم أن

  :ھذا وتتكون الوفود التي شاركت في المؤتمر على الخصوص من القادة 
  .العربي بن مھیدي ممثل المنطقة الخامسة رئیس الجلسة  –
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  .رمضان عبان ممثل جبھة التحریر الوطني كاتب –
  .عمر وعمران ممثل منطقة الجزائر –
  .بلقاسم كریم ممثل المنطقة الثالثة  –
  .ف زیغود ممثل المنطقة الثانیة یوس –
  )650(.عبد االله بن طبال نائب یوسف زیغود –

سي (وتغیب عن المؤتمر ممثل المنطقة الأولى وممثل الولایة السادسة 
، الذي تغیب بعذر بعد أن وجھ تقریره إلى )على ملاح(، المعروف بإسم )الشریف

وقد . بوضیاف بن بلة وغیرھماالمؤتمر، كما تغیب ممثلي الجبھة في الخارج أمثال 
  .)651(تم إقرار التنظیم العسكري عن الجانب السیاسي

ویمكننا إرجاع ذلك إلى كون جبھة التحریر كحركة ثوریة نشأت لتحقیق 
ھدف الإستقلال لم تكن قیادتھا التي حضرت مؤتمر الصومام مطمئنة على الساسة 

عطیھم قوة للتحكم في مصیر المحترفین والذین قد یجدون في تمثیلھم للجبھة ما ی
  .الثورة

لكن المؤكد أنھ منذ أول نوفمبر، وحتى بعد مؤتمر الصومام، كان التمیز 
غیر ممكن بین جیش التحریر الوطني وجبھة التحریر الوطني، فكانت الجبھة 
كتنظیم سیاسي للثورة تعلن عن جیش التحریر الوطني كجناح عسكري لھا، فالقادة 

) ھم الذین قررو الثورة في لجنة التسعة(ا مسؤولین سیاسیین الخمس للمناطق كانو
  .ومسئولین عسكریین في الوقت ذاتھ

كما ان مؤتمر الصومام كان قد حدد الجوانب التنظیمیة للجبھة، حیث تم  
خلق ھیئات سیاسیة محددة وأعطى الجبھة بناءھا التنظیمي التسلسلي، وسن مبدأ 

ینفصل فیھا التمثیل العسكري عن التمثیل القیادة الجماعیة للجبھة التي لا
  .)652(السیاسي
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  المبحث الثالث
  إتفاقیـات إیفیـان والتأسیس لسلطة الحكم

أعطت دفعا قویا لتحرك القوى السیاسیة  1960دیسمبر  11إن مظاھرات 
الفعالة، التي عملت جاھدة لنصرة الحق والكفاح من أجل تجسید مبادئ أول نوفمبر 

.  

ح المسلح وحده كافیا فكان لابد من الخروج بالقضیة فلم یكن الكفا
الجزائریة إلى الرأي العالمي وھیئة الأمم المتحدة،   وعرضھا على طاولة 

  .المناقشات وجھا لوجھ مع  الطرف الآخر

إلا أنھ لا یمكن الإستغناء عن المظاھرات بل كان لابد من تكثیفھا، لیزداد 
خروج بحل نھائي وھو وقف إطلاق النار الضغط على الطرف الفرنسي، ویقبل ال

  .وتحقیق الإستقلال

ونظرا لاھمیة ھذا العمل التفاوضى ارتأینا تفصیلھ في مطلبین على النحو 
  : التالى  

  .إتفاقیة إیفیان وتصور سلطة الحكم : المطلب الأول
  .1960دیسمبر  11مظاھرات : المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  إیفیــــــان وتصور سلطة الحكمإتفاقیـــــة 

إن المعركة حول بساط المفاوضات لاتقل خطورة عن الحرب المسلحة، 
فھي لھا قواعدھا وأھدافھا واسترتجیاتھا وتكتیكھا، ویمكن للعدو أن یستعملھا 
لضرب الوحدة، وتحطیم المعنویات، وإضعاف المقاومة، خاصة أن تاریخ 

نوع من وقف إطلاق النار واتفاقیات سلام، الإستعمار مملوء بأمثلة من ھذا ال
وإلتزامات كلھا لم تحترم، فكل مفاوضة مساومة، فھي تقتضي تنــازلات، ولكن لا 

الوحدة الترابیة، : تقبل المساس بأي مبدأ من المبادئ التي لایمكن المس بھا ومنھا
لممثل وحدة الأمة الجزائریة، السیادة الجزائریة، جبھة التحریر الوطني وھو  ا



 

سنتناول بحث ھذه الاشكالات من خلال .الشرعي والوحید للشعب الجزائري
  :الفروع التالیة

  

  الفرع الأول
  اللقـــــاءات الأولیـــــــة

لقد جرت عدة لقاءات مع الحكومة الفرنسیة  و ممثلي جبھة التحریر 
الوطني،كانت عبارة عن جس النبض أو مناورات تھدف الى مواصلة الحرب أو 

  .جتیاز مرحلة صعبةإ

حیث تم رفض فكرة المائدة المستدیرة، أي جمع كل التیارات حول مائدة 
ولكن لم تصبح المفاوضات حقیقة إلا مع دیغول وبعد خطابھ حول تقر . المفوضات

  .)653(یر المصیر إذ عرفت منذ ذلك الخطاب منعطفات عدیدة وإلتواءات كثیرة

ممثلي دیغول وممثلي الحكومة وبرزت نتیجة الاتصالات الأولیة بین 
  :المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، إختلافات أساسیة وتتمثل أولا في

جرت محادثات، في مولان بین : 1960جوان   22 ـ 25 إتصالات مولان ـ
محمد بن یحي، وأحمد بومنجل، وممثلي الحكومة الفرنسیة إلا أنھا لم تكن جدیة  

فشل اللقاء لتمسك فرنسا بالحل العسكري،  ،وخاصة منھا الإتصال بالصحافة، وقد
  .فكان مجرد  جس للتبض

، بین الطیب Lucerneجرت محادثات في لوسارن:  1961 فیفري 20
من جھة  Pompidou g/ بولحروف وأحمد   بومنجل، من جھةوجورج بومبیدو 

  .أخرى، إلا أنھا فشلت بسب رغبة فرنسا فصل الصحراء، وتجزئة الجزائر عرقیا
وكنتیجة لذلك جاءت بدایة مفاوضات مولان، وترأس الوفد الجزائري 
بلقاسم كریم صحبة سعد دحلب ومحمد بن یحي والطیب بولحروف وأحمد 
فرنسیس، وأحمد بومنجل والرائدین أحمد قائد وعلي منجلي، وكان رضا مالك 

فت المتحدث الرسمي بإسم الوفد، وترأس الوفد الفرنسي لویس جوكس إلا أنھا توق
                                                        

اية حرب التحرير في الجزائر، إتفاقية إيفيان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـــر،  :  يوسف بن خدة ـ  )653(
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جوان من نفس السنة، بقرار من الطرف الفرنسي، بمجرد أن بدأ الإنتقال  13في 
  .من القضایا العامة  الى القضایا العملیة والتفصیلیة

إلا أن الحكومة الفرنسیة أرادت أن تعطي ضمانات لللإنفراج فسمحت 
من المعتقلین في المحتشدات أن یخرجوا من المحتشدات    25000لجزء من 

معتقلا، كما حسنت  6000الموضوعة تحت مراقبة الجیش الفرنسي وإطلاق سراح 
وضعیة الوزراء الخمسة للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة المعتقلین في 

وحاولت أن تحصل من جبھة التحریر الوطني على إیقاف المعارك التي . فرنسا
  .)654(كانت تسمیھا بالإھارب للوصول إلى الھدنة طبقا لنظریتھا

ومن وجھة الوفد الجزائرى فإن المعارك لن تتوقف وكان على حذر من 
الإستعمار في ھذا الظرف إذ لولا ھذا الكفاح المسلح، لما قبلت الحكومة الفرنسیة 

  .أبدا المفاوضات معھا

لاحیات الدولة اعتراف دیغول بأن السیاسة الخارجیة ھي من ص
الجزائریة، ولكنھ تمسك بموقفھ إزاء الصحراء، وبقیت مواقف الطرفین دون 

  .تغییر

جوان  13 تعثرت المحادثات وأصبحت عبارة عن حوار صامت، وبتاریخ
، توقفت إلا أن الطرفین قررا البقاء على اتصال فیما بینھما وتم تعیین دحلب 1961

للبقاء كممثل للحكومة المؤقتة للجمھوریة  الذي لعب دورا ھاما ضمن وفدالجزائر
جویلیة، وحاول خلال ھذه الفترة نشر  20الجزائریة في جنیف  الى غایة 

المعلومات وتعریف و شرح مواقف الجزائر للعدید من الوفود الأجنبیة، وخاصة 
  .)655(الوفود الفرنسیة

 واستؤنفت بعد ذلك المحادثات في شھر جویلیة في لوقران القریبة من
الحدود السویسریة،غیر ان الحكومة المؤقتة لم تكن تنتظر الشيء الكثیر من ھذا 
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اللقاء العام الثاني، لكن خطتھا كانت واضحة وھي قطع المفاوضات بسبب 
  .)656(الصحراء، لأن مسألة الوحدة الترابیة لم یسھل فھمھا لدى الرأي العالمي

ه المدة بمبادرة من اذ أن توقف  المفوضات كان أمرا محتوما، وكانت ھذ
  .الوفد الجزائري وافترق الطرفان بعد معاینة الإخفاق

  :یمكن إستخلاص أن فرنسا حاولت المراوغة بإنتھاجھا عدة أسالیب منھا

أي عدم الاعتراف بجبھة التحریر :  تطبیق فكرة الطاولة المستدیرةأ ـ 
عي كممثل وحید، شرعي للشعب الجزائري، والسعي لإشراك الحزب الشیو

، وممثلي المستوطنین، 1954الجزائري، والحركة المصالیة التي تأسست  سنة 
  .وغیر ذلك من الشخصیات في المفاوضات

من الحركة والعملاء، المتواطئین مع : إنشاء القوة الثالثة المتكونةب ـ 
 .الاستعمار، بغیة إفشال الثورة وعرقلة مسیرتھا

والتي ظھرت في شھر فیفري : اضي عن نشاط المنظمة الإرھابیةغالتج ـ 
، وسمیت بمنظمة الجیش السري  حیث قامت باغتیال المناضلین، ونسف 1960

الممتلكات بالمتفجرات، محاولة منھا عرقلة المفاوضات، وإفشال الاتفاقیات بین 
 .الحكومة المؤقتة والدولة الفرنسیة

ھ بجبھة فھذه المناورات وغیرھا دفعت الشعب الجزائري،  الى تأكید تعلق
التي . وجیش التحریر الوطني وھذا ما أدى إلى إندلاع العدید من المظاھرات

  .عملت على تدعیم وتعجیل سیر المفاوضات

  

  اتفاقیة إیفیان و المرحلة الأخیرة للمفاوضات :الفرع الثاني 

، 1961أوت 27إلى  9اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس من 
مستوى الحكومة حیث عین بن یوسف بن خدة رئیسا للحكومة وأحدث تعدیلا على 

  .المؤقتة للجمھوریة الجزائریة
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وبمجرد وصول بن یوسف بن خدة إلى الرئاسة اتخذت الحكومة المؤقتة 
الجزائریة مبادرة على المستوى السیاسي، كان یقود  اقتراح  فكرة تقریر المصیر 

أ على موقف فرنسا تطور حول مع الاستمرار فیھا بانتظام ومن جھة أخرى طر
 1961أكتوبر  24یوم ) بن یوسف بن خدة(وفي ھذا الإطارتقدم  . قضیة الصحراء

التخلي عن : بتونس باسم الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة بالاقتراح التالي
فكرة تقریر المصیر، إعلان الاستقلال من طرف فرنسا، وبالمقابل وقف إطلاق 

السید یوسف بن خدة بان اقتراحھ كان قائما على أسباب لھا  ویضیف.النار فورا
  .)657(علاقة بالوضع الداخلي

محمد بن یحي، : یمثل الوفد الجزائري :  1961 أكتوبر 28 لقاء بال الأول
قضیة الصحراء، : رضا مالك، وقد اعترضت ھذه المحادثات صعوبات عدیدة منھا

  .وقف إطلاق النارواستقلال الثروات، المرافق العسكریة وكذلك 

  :إلا أن فرنسا اقترحت لإحلال السلام الإجراء التالي

  .وقف إطلاق النار ویحدد محتواه فیما بعد •
  .اتصالات سریة ترمي إلى اتفاق سیاسي شامل یعلن نھایة القتال  •
  .لایطلق سراح الخمسة إلا مع وقف إطلاق النار •
  .)658(الإفراج العام على المعتقلین •

حیث علق محمد بن یحي ورضا مالك : 1961نوفمبر  9لقاء بال الثاني 
بتقدیم نیابة عن الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، إلا أن المحادثات توقفت 

  . نتیجة إعلان المعتقلون في سجون فرنسا فجأة القیام بالإضراب عن الطعام

 .1961دیسمبر  9جوكس في  و  ولم تستأنف المحادثات الا  بعد لقاء دحلب 
حیث جدت عدة محادثات بین الطرفین ونقشت عدة قضایا من بینھا أنھ یتم إطلاق 
سراح المعتقلین في مدة عشرین یوم بعد إعلان وقف إطلاق النار وتمسك 
الفرنسیون بموقفھم بالنسبة للھیئة التقنیة للصحراء ویستمرون على الإعتراف 

بإمكانیة الاتصال مع الخمسة وقد طالب دحلب . بازدواجیة الجنسیة بالنسبة للأقلیة
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، وقد تم ذلك فعلا وتم التأكد بأن الخمسة یثقون في "Aulnoy"الموجودین بأولنوي 
كل " إیفیان"الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة ویصادقون على إتفاقیات 

المصادقة وسیرسلون إلى رئیس الحكومة وكالة لكي یصوت باسمھم أثناء إنعقاء 
  .)659(للثورة الجزائریةالمجلس الوطني 

، بإیفیان 1962مارس  7لقد استؤنفت المحادثات من جدید، بصفة رسمیة یوم 
، وفي 1961جویلیة  27إلى  20بعد سلسلة من المحادثات الحاسمة في لوغدان من 

وادت إلى التوقیع في فرنسا من  1962جانفي  18إلى  11من " Les Rousses" لــــوس 
نفس الشھر على الإتفاقیات التي وضعت حد للحرب الإستعماریة ضد الشعب 

فتم إعلان وقف إطلاق النار . یوما 18الجزائري مدة سبع سنوات وأربعة أشھر و
ولم یوقع كریم بلقاسم بإسم الوفد الجزائري . یوما 12وذلك بعد مناقشة حادة دامــت 

وفي نفس الیوم أعلن وقف إطلاق النار في كافة أنحاء . مارس 18 إلا عشیة یوم
واستقبل . على أمواج إذاعة تونس. 1962مارس  19التراب الجزائري إبتداءا من 

  .أمر وقف إطلاق النار بارتیاح وفرحة كبیرة  وقد تحقق النصر

لقد تناولت وثیقة طرابلس النقائص الإیدیولوجیة لجبھة التحریر الوطني 
حیث تعرضت الوثیقة إلى الجانب . ات الثورة، وانعكاساتھا على بنیة الجبھةسنو

المتعلق بالسیادة الوطنیة، التي خولت للشعب الجزائري بأنھ سیدعى عند الاستفتاء 
المصیري للموافقة على الحل الذي نصت علیھ الإتفاقیة بإستقلال الجزائر وتعاونھا 

  .مع فرنسا

ة إیفیان نصرا سیاسیا لامرد لھ منبثق عن كما اعتبرت الوثیقة اتفاقی
المنطق الثوري المتواصل، والذي یشكل الضمان الحقیقي لمستقبل البلاد، إلا أن 
میثاق طرابلس ذكر  بأن بعض الأوساط الاستعماریة التقلیدیة والأوساط العسكریة 

ت ھذه الفاشیة اعتبرت اتفاقیة إیفیان ھزیمة ساحقة وإھانة لم یسبق لھا مثیل فكان
الأوساط الاستعماریة تعمل على خلق عناصر تعمل على قلب تیار الثورة  الى 

  .)660(تیار مضاد للثورة، مستعینة بغلطات ونقائص الثورة
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إلا أن الرأي العالمي حیا اتفاقیات إیفیان واعتبر الزعماء المعروفون 
أنھا " Fidel Castro" وفیدیل كاسترو "  Tito"بخبرتھم في الحرب الثوریة مثل تیتو

"  Chou en-lai"كانت انتصارا عظیما واعترف الوزیر الأول الصیني شون لاین 
  .إن التكتیك الذي اتبعھ الجزائریون خلال المفاوضات صائب: حیث قال

إن ھذه الاتفاقیات ھي بالذات نموذج لتسویة ثوریة حافظت بواسطتھا 
لأساسیة للثورة مع السماح الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة على المواقف ا

ببعض المرونة حول الحالات الثانویة أو التي یمكن أن تراجع في المستقبل، 
  .)661(فأثبتت الأحداث ذلك فیما بعد وأقرتھ

وبھذا فإن اتفاقیات إیفیان تكون قد أخرجت الأجیال المقبلة من صراعات 
سلطة الحكم الي الاستعمار إزدواجیة الثقافات والأنماط الاجتماعیة المتباینة وتبعیة 

وحققت آمال الشعب الطموح الذي كافح وناضل من أجل الجزائر الحرة . الفرنسي
  .والمستقلة

  المطلب الثاني
  1960 دیسمبر 11مظاھرات 

 –بلكور سابقا  –بحي بلوزداد  1960دیسمبر  10اندلعت المظاھرات یوم 
ازدادت اتساعا، وشملت كل المدن والمناطق، وقد  1960دیسمبر  11وفي یوم 

جاءت مساندة لجبھة التحریر، وجیش التحریر الوطني، ومؤكدة  رفض الشعب 
  .الجزائري للاحتلال وتعلقھ بالحریة

ولقد شملت كل المدن والمناطق ومنھا العاصمة، وھران، عنابة، سطیف، 
من نفس  15تواصلت حتى یوم  قسنطینة، البلیدة، وغیرھا من المدن الجزائریة، وقد

إن المظاھرات قد اعطت البرھان : "الشھر حتى أعلنت الحكومة المؤقتة قائلة
الساطع على  تعلق الجماھیر بالثورة، كما أنھا برھنت بصورة لاغبار علیھا على 
تنفیذ أوامر الجبھة، وعلیھ فلابد من العودة إلى الھدوء والیقضة والحذر من 

  : ئج المترتبة عن مظاھرة دیسمبر من خلال الفروع التالیةسنبحث النتا".جدید
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  1960دیسمبر  11أحداث مظاھرات  :الفرع الاول 

الى حادثة تتمثل في مداھمة المتظاھر ین  1960دیسمبر  11تعود مظاھرات 
الأوروبین بالعاصمة لثلاثة جزائریین وانھالوا علیھم ضربا وتعذیبا، فتجمع بعض 
الجزائریین للدفاع عن إخوانھم، ففر الأوروبیون، وتركو المكان لقوات الاحتلال، 
التي راحت تطلق نیرانھا على الجزائریین وكانت ھذه الحادثة ھي بدایة 

  .ظاھراتالم

حیث انتشرت الأخبار في الأحیاء التي یسكنھا جزائریون واندفعت أفواج  
یحملون الأعلام الجزائریة، " ببر بروس"من الرجال والنساء وساروا نحو حي 

. )662(ویھتفون بحیات الجزائر مستقلة وبحیات جبھة التحریر والحكومة المؤقتة
  .تعماریة، من ثكنات ومراكز وإداراةوقد تزاید الغلیان الشعبي لیشمل المنشآت الاس

كانت تمثل التعبیرالفعال عن صمود الشعب  1960دیسمبر  11إن مظاھرات 
الجزائري الكامل، من أجل الاستقلال والتأیید المطلق واللامشروط لجبھة التحریر 

وكذلك الضغط على الجنرال دي غول للقبول بطرح . الوطني والحكومة المؤقتة
  . الجبھة 

إن ھذه المظاھرات كانت : یقول" یوسف بن خدة "ما جعل السید وھذا 
  .عاملا حاسما في تعجیل سیر المفاوضات

دیسمبر حققت عدة نتائج منھا أنھا خلقت في الشعب  11إن مظاھرات 
الفرنسي تیارا مناھضا للسیاسة الاستعماریة، إضافة إلى إثباتھا بأن المستعمر قد 

ھ الحرب في المدن مع الشعب وأدت كذلك إلى خسر الحرب نھائیا، وذلك لدخول
حدوث القطیعة النھائیة بین الشعب الجزائري وفرنسا الاستعماریة، كما كانت 

  .)663(البدایة لفجر الاستقلال

خاصة ألا بدیل للشعب " دیغول"لقد أكدت ھذه المظاھرات للعالم والجنرال 
الجزائري سوى الاستقلال ولا ممثل لھ سوى جبھة التحریر الوطني، فعاد الجنرال 
دیغول بعد زیارتھ للجزائر، وھو مقتنع باستحالة نجاح سیاسیتھ، وبفشل خطتھ 
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في مفاوضات مباشرة مع العسكریة، وشرع یمھد للخطوة التالیة وھي الدخول 
  .جبھة التحریر الوطني

لقد عجلت ھذه المظاھرات من تغییر في السیاسة الفرنسیة، وقربت من 
الاختیار الأسلم و  ھو الدخول في المفاوضات الأخیرة القائمة على أساس 
الإعتراف بالسیادة الكاملة على التراب الجزائري، بما في ذلك الصحراء والتي 

ل الصحیح والمتمثل في الإستقلال التام مع مطلع شھر عام إنتھت إلى الح
1962)664(.  

إن دیسمبر كان مرادفا للتحدي وبذل النفس والنفیس لضمان تبلیغ رسالة 
جیل نوفمبر بما یرصعھا من مبادئ وقیم وطنیة أصیلة إلى جیل الاستقلال 

القفز على والحریة بشرط الحفاظ على نبلھا من عبث العابثین الذ ین یریدون 
  .)665(ماضینا المشرق

  الفرع الثاني
  و ةــــن القــــب موازیــــقل

لقد انقلبت الأوضاع رأسا على عقب وتزعزعت بذلك أركان  جنرالات 
العدو وخططھم  العسكریة المھزومة، كانت في نفس الوقت أنظار المعمرین 

ساعة الرحیل والمستوطنین الأروبین موجھة  الى ماوراء البحر، فقد حققت إذن 
وحزم أمتعة العودة إلى فرنسا وأصبح لامفر من إشراقة شمس الجزائر من خلال 
إستفحال الأخطار المتزایدة المحدقة بالإستعمار  والمعمرین على 

خاصة عندما إمتد لھیب الغضب إلى الأحیاء الراقیة التي یقطنھا .الخصوص
إختفت من الأذھان حالة  المستوطنون الأروبیون وفي  غمرة المجابھة الشعبیة،

  .)666(الطوارئ والحواجز الفاصلة والتفتیش

لقد إستوعب دیغول نتائج المظاھرات الشعبیة العارمة تلك التي أفسدت 
مزاجھ واختفت سیاسیة العدوانیة، فجأة والمتمیزة بتھدئة الأوضاع الداخلیة 
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8.  
  .11 - 10ـ نفس المرجع السابق ،  ص  )666(



 

عد والحرص على مخططاتھ التضلیلیة، وقد أدرك جیدا ھاجس الرحیل أو ال
  "فرق تسد"التنازلي لإفلاس الاستعمار فلقد أصبحت سیاسة  

  .عدیمة الجدوى أمام ثورة الشعب الجزائري  الأعزل من السلاح

لقد كانت الصدمة شدیدة الوقع على المستوطنین الفرنسیین الذین شاھدو 
بأنفسھم الانقلاب الفجائي في الأوضاع، ولم یصدقوا إلى حین إنعدام جو الأمن 

ساد الشوارع وراح ضحیتھ الآلاف من الجرحى والقتلى في صفوف الجیش الذي 
وجماعات الأقدام السوداء، فأصبح أمالھ الوحید ھو الفرار بجلدھم، لأن . والبولیس

  .)667(مسرح الأحداث صار عامل نفور یستحیل العیش تحت سقفة  

وفي خضم ھول ھذا الانفجار عمدت السلطات الاستعماریة  الى منع 
اطنین من القیام بدفن جثث الشھداء ووصلت درجة الفظاعة إلى السیر علیھم المو

  .بواسطة الدبابات والمصفحات

وھذا یبین الحقد الدفین لغلاة الاستعمار الذین جن جنونھم للتحرك الجماعي 
للشعب حیث لم تؤثر أشكال الحصار المفروضة على مداخل ومخارج الأنھج 

  .البشریة ومؤازرتھا للكفاح المسلحوالساحات على تدفق الأمواج 

لقد كشفت وقائع المجزرة الرھیبة للرأي العالمي، حیث تزامن انفجار 
المظاھرات الشعبیة مع وصول ممثلي الصحافة العالمیة رفقة دیغول الذي كان 
یقوم بزیارة خصھا لبعض المدن الجزائریة لكنھ بمجرد نشوب الحوادث كان العالم 

المجزرة الرھیبة من خلال المراسلات الإذاعیة والصحفیة على الموعد مع صور 
التي كشفت للعیان مظاھر الاستعمار الفرنسي في الجزائر وحجم الجرائم التي 

أولائك الذین . إرتكبھا في حق المدنیین العزل من النساء والأطفال والشیوخ
من حصدتھم الدبابات ومزقت أشلاءھم قنابل الطیران الوحشیة وذلك بإیعاز 

العناصر الإرھابیة وجنود المظلیین  وغیرھم، وقد أبرزت مختلف صور العنف 
  .)668(المنقولة من الشوارع صمود ومقاومة الشعب الجزائري للاستعمار الغاشم

ولقد شھدت القضیة الجزائریة المدرجة ضمن أشغال الدورة الحادیة عشر 
طلق للشعب الجزائري في للجمعیة العامة للأمم المتحدة صدى واسع من التأیید الم
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وعلى الا خص . الكفاح المشروع، وتحقیق انتصار سیاسي للثورة الجزائریة
  .)669(الاعتراف بحق الشعب الجزائري بتقریر المصیر والاستقلال

جعلت السلطات الفرنسیة تفقد قدرة التحكم . 1960دیسمبر  11إن مظاھرات 
لبة احتدمت فیھا المعارك بین في زمام الأمور حیث تحولت الساحات العامة إلى ح

للتاكد أكثر فأكثر على تمسك "  O A S" المتظاھرین وعناصر المنظمة الإرھابیة
  .الشعب بمبادئ وأھداف نداء أول نوفمبر
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  المبحث الرابع
  الجزائریة دولةالحكومة المؤقتة لل

لم یكن ممكنا تحقیق المبادئ والأھداف المعلن عنھا في بیان أول نوفمبر 
وذلك بتشكیل حكومة . ، إلا من خلال انجاز مؤسسات الدولة الجزائریة  1954

مؤقتة للجمھوریة وتتولى مھمة إسماع صوت القضیة الجزائریة  الى دول العالم 
ادئھا المنصوص علیھا وعرضھا في المحافل الدولیة وكذلك تكریس أھدافھا ومب

ولن یتأتى ذلك إلا بفضل رجال صنعوا التاریخ . بدورھا في میثاق  الأمم المتحدة
وأدركوا أن الأسلوب السیاسي الخارجي لابد منھ، لكنھ لابد من تصعید الكفاح 

  .المسلح من جھة أخرى في الداخل

  :وسنتناول بالبحث والتحلیل  ھذه الاشكالیة من خلال المطلبین التالیین 
  .تأسیس الحكومة المؤقتة وبیان الإعتراف بھا:  مطلب الأولال
  .السیاسة الخارجیة للثورة التحریر:  مطلب الثانيال

  المطلب الأول
  وسلطة الحكم ةـــــــة المؤقتـــــــالحكوم

إستراتیجیة دقیقة تستھدف إعلام مكانتھا، وتوطید لقد اتبعت جبھة التحریر 
دعائم ثقة الجزائریین بقدرتھا على مقاومة أي حكومة فرنسیة مھما كانت قویة، 

حیث عرفت ھذه الأخیرة سلسلة . حیث عملت على نقل الحرب إلى داخل فرنسا
لقد أضافت جبھة التحریر . من العملیات الفدائیة في كامل فرنسا وفي وقت واحد

انتصارا سیاسیا آخر تمثل في إعلان تأسیس الحكومة المؤقتة  للجمھوریة 
أن ھذا .الجزائریة، وكذلك تطویر الأمر إلى الإعتراف بھا على المستوى الخارجي

وھو الامر الذى سنبحثھ من , التطور یشكل خطوة ایجابیة في حیاة كل الجزائریین 
  :خلال الفروع التالیة

  
  
  
  



 

  الفرع الأول
  الحكومة المؤقتةتأسیس 

أصبح لزاما أمام ألاعیب السیاسة الفرنسیة، ومناورات دیغول المتعددة 
على لجنة التنسیق والتنفیذ، أن تعلن عن تأسیس الحكومة المؤقتة  كخطوة أولى ,

لقیام الجمھوریة الجزائریة، تنفیذا  لقرارات المجلس الوطني للثورة، في اجتماعھ 
  .1957) أوت(آب  28إلى  22الذي عقد بالقاھرة من 

كما أكد ذلك مؤتمر طنجة الذي عقده حزب الاستقلال المغربي، وحزب 
) أفریل(نیسان  30إلى  27الدستور التونسي وجبھة التحریر الوطني الجزائریة من 

بعد التشاور مع الحكومتین التونسیة والمراكشیة بخلق : "، حیث أوصى1958
  .)670("حكومة جزائریة

الذي أنشئت من أجلھ الحكومة المؤقتة ومھمتھا، فیما لخصھ ویتمثل الھدف 
المقصود منھا إقناع الرأي العام العالمي بأن : السید أحمد توفیق المدني في قولھ

المفاوض الجزائري موجود، وھو یظھر رغبتھ في الإتصال ضمن مفاوضات 
لمھمة وا. رسمیة بالحكومة الفرنسیة على مقتضى الشروط التي أعلنتھا الثورة

الأساسیة للحكومة المؤقتة ھو تحقیق الاستقلال وتمكین الجزائر من إبداء صوتھا 
  .)671("في الوسط العالمي، والتھیئة لھذا العمل

ولقد تم الإعلان عن الحكومة المؤقتة في كل من القاھرة والرباط وتونس 
تشكیلتھا وقد ضمنت في .)672(ومن جھة أخرى أعلن عن حل لجنة التنسیق والتنفیذ

كل التوجھات السیاسیة من مركزیین وعلماء، وأعضاء من الإتحاد الدیمقراطي 
  .للبیان الجزائري و أسندت رئاستھا إلى فرحات عباس

 – أي قبل حلھا – 1958وقد أسندت لجنة التنفیذ والتنسیق منذ شھر جوان 
  : وظائف حكومیة معینة لأعضائھا، وكانت تلك الوظائف كما یلي

  .فرحات عباس : الإعلامیةالشؤون  •
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 .كریم بلقاسم، عمار وعمران، عبد الحفیظ بوصوف: الشؤون العسكریة •
 .محمد الأمین دباغین: الشؤون الدبلوماسیة •
 .الأخضر بن طوبال: الشؤون الداخلیة •
 .محمود شریف : الشؤون المالیة •
 .)673( عبد الحمید مھري: الشؤون الاجتماعیة •

رھا النھائي سیكون على الأرض ولقد أوضحت ھذه الحكومة أن مق
الجزائریة، وحتى یتیسر لھا ذلك فإن الوزارات المختلفة ستتخذ مقرات لھا في 

 .عواصم الدول الصدیقة

إلا أن حكومة دیغول الفرنسیة قد تجاھلت ھذا التطور للسیادة الجزائریة، 
             .إلا أنھ لم تمضي سوى أشھر حتى حصلت على إعتراف عدد كبیر من دول العالم

وبعد سنة من الإعلان عن تشكیل الحكومة أعید تكوینھا في اجتماع 
من ) لیبیا(المجلس الوطني للثورة الجزائریة في دورتھ الثالثة بطرابلس 

، حیث بقي فرحات عباس رئیسا للوزراء، وكریم بلقاسم 18/1/1960إلى  16/12/1959
نائبا للوزراء ووزیرا للشؤون الخارجیة بدلا الحربیة، كما بقي بن بلة نائبا لرئیس 

 19وتقلص عدد الوزراء من . الوزراء وزملائھ الأربعة المعتقلین وزراء الدولة
  .)674(وزیرا فقط 12وزیر في التشكیلة الأولى إلى 

ات عباس قد تولى رئاسة الحكومة منذ تشكیلھا مرتین وإذا كان فرح
داخل المجلس الوطني ) الیسار والوسط(متتالیتین، فإن نمو التیار المعارض لھ 

  .)675(1961مكانھ سنة " یوسف بن خدة"للثورة قد عزلھ ونصب 

ولقد بدأت متاعب الحكومة المؤقتة بعد التكوین، وكانت أول مؤامرة 
إذ ) لعموري وجماعتھ(السلطات المصریة ھي مؤامرة حیكت ضدھا وبتدعیم من 

وجدوا السند لدى المسؤولیین المصرین الذین لم یرتاحوا إلى شخصیة فرحات 
عباس كرئیس وقبلھا رأوا في مؤتمر الصومام إنحرافا عن الثورة الوطنیة، وإن 
الإعتراف بالحكومة المؤقتة جاء على مضض وأن میولات مصر لم تكن لتخفي 
                                                        

  .79 - 78المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )673(
  .79 - 78ـ نفس المرجع السابق السابق،  ص  )674(
  .21المرجع السابق،  ص :  فاضلي إدريس / دـ  )675(



 

اولتھا لاستعمال الثورة الجزائریة ووزنھا ضد مشروع وسیاسة بورقیبة في مح
  .البعید عن فكرة الوحدة العربیة

أما جذور الخلاف التي یحملھا لعموري الذي كان عضوا في لجنة التنظیم 
العسكري بتونس التي تم حلھا بسب التجاوزات وعدم الانضباط والفشل في تأدیة 

بلقاسم عضو لجنة التنسیق والتنفیذ، كانت أحد  مھمتھا  فذلك بأمر من كریم
الأسباب المباشرة في الداخل عرفت كل من الولایة الثالثة والرابعة بما یسمى 

وإذا اختلفت التأویلات بشأنھا فإن  ضحایاھا أغلبھم من ) الزرق(بمؤامرة 
انة، وأن ید المجاھدین القادمین من المدینة الذین التحقوا بالولایة الثالثة، بتھمة الخی

المخابرات الفرنسیة التي اخترقت التنظیم في الولایة الثالة لم تكن برئیة مما جرى 
  .)676(من تصفیات

من رئاسة الحكومة بأنھ كان متساھلا في " عباس"وقد فسرت إبعاد 
مفاوضاتھ مع السلطات الفرنسیة، فتمت دعوة المجلس لیركز بحثھ في الموضوع 

إلى إقرار خط  ألارجعة، فأعاد تشكیل الحكومة المؤقتة من جمیع جوانبھ وانتھى 
بعد أن أبعد منھا من كان یعتبرھم العدو عناصر متساھلة، واسند رئاستھا إلى 

  .مسؤول أخر لیشعر الفرنسیین بتغیر الموقف

نقل الحكومة المؤقتة إلى الداخل، " ابن خدة " وتجاوزا للأزمة إقترح  
ورة، وبعد مناقشات طویلة بدایة من شھر افریل وتسطیر برنامج عمل وأھداف الث

من بینھم ھواري بومدین، وكانت " سبعة عقداء"، تم الاتفاق على إنضمــام 1959
طموحات بلقاسم كریم متجھة  الى أخذ مكان فرحات عباس، وكانت كل مرة تنشب 

 ، ورغم"ابن خدة و أوعمران"فیھا الخلافات وتتوقف الجلسة لتستأنف بعد وساطـة 
ھذه الصراعات الأخویة إلا أنھا ظلت أمرا مخیفا على العالم الذي كان مشدودا 

  .بانتصارات الثورة وبما لھا من وجھ مشرق على الساحة الدولیة

                                                        
  .80المرجع السابق،  ص :  عامر رخيلة / أـ  )676(



 

وعلى المستوى الداخلي واصلت الثورة زحفھا وتقدمھا إذ أنھا لم تكن 
تتوقف على شخص واحد أو عدة أشخاص بل كلما استشھد بطل برز أبطال 

  .)677(خرونآ

ومھما یكن من أمر فإن إعلان الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، كان 
ضربة قویة للاستعمار الفرنسي، حیث جاء في وقت صممت فیھ الحكومة 
الفرنسیة، وعلى رأسھا دیغول الى  دمج الجزائر بصفة نھائیة بفرنسا واستعملت 

  .لذلك شتى الأسالیب العسكریة

جعة التي تلاحقت اظطر الجنرال دیغول إلى تغییر وأمام الضربات المو
، عن مشروع جدید اعترف فیھ لأول مرة 1959سبتمبر  16موقفھ وأعلن بتاریخ 

بحق الشعب الجزائري في تقریر المصیر بنفسھ، والذي ردت علیھ الحكومة 
من نفس الشھر بقبولھا لمبدأ تقریر المصیر، واستعدادھا للتفاوض  28المؤقتة یوم 

  .باشر مع فرنساالم

إلا أنھ نتیجة للصراعات القائمة على السلطة  ازم ا لموقف عقب تاریخ 
الإعلان الى الاستقلال، والذي كاد أن یتسبب في حرب أھلیة في صائقة عام 

1962)678(.  

  اع الثالث للمجلس الوطني بطرابلسالاجتم ـ 1

إلى  1958إنعقد إجتماع المجلس الوطني للثورة أواخر شھر دیسمبر عام 
  .بمدینة طرابلس 1959جانفي  18یوم 

وقد أصبح ھواري بومدین قائد الأركان العامة، وكانت من نقاط الخلاف 
المطروحة تتعلق بشأن البرنامج الثوري الذي یجب أن یقوم على التوجھا ت 

وكذلك الأمر فیما یتعلق بجماعة الضباط الفارین من الجیش الفرنسي . الاشتراكیة
  .یتباھى بھم كریم بلقاسمالذي كان 

  :وقد صادق الاجتماع على لوائح تتمثل في
  .تفعیل الإدارة الحكومیة في إطار جدید أكثر تركیزا •
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 .تبني تقریر المصیر الذي قبلتھ الحكومة المؤقتة •
 .عدم غلق باب التفاھم مع فرنسا من أجل الوصول على حل سلمي •

  الإجتماع الرابع للمجلس الوطني بطرابلس ـ 2

إنعقد المجلس الوطني للثورة بطرابلس للنظر في العراقیل التي ما فتئت 
  .1959السلطة تتعمدھا منذ أن نطق دیغول بحق تقریر مصیر عام 

على وقع ).  1961جویلیة  28و  20لوغران بین ( وقد جرت مفاوضات 
خلاف جدید بین الحكومة المؤقتة التي یرأسھا فرحات عباس وقائد الأركان العامة 

وأرسل ) ھواري بومدین(وترتب عن ذلك تخلي ھذا الأخیر ". ھواري بومدین"
لملاقاة محمد بوضیاف وطلب منھ مساندة قیادة الأركان في " بعبد العزیز بوتفلیقة"

إلا أنھ تم إعادة التشكیل الحكومة المؤقتة وأسندت  .خلافاتھا مع الحكومة المؤقتة
  ".یوسف بن خدة"إلى 

وفي البلاغ النھائي للمؤتمر الرابع للمجلس الوطني للثورة الجزائریة مجد 
والعمل على مستوى المیدان الخارجي  . )679(الشعب وكل ضحایا القضایا الوطنیة

سیاسة عدم الانحیاز، وأكد الى تمدید عمل الثورة الجزائریة الذي یدخل في نطاق 
  .على تحقیق مطامح الشعب على المستوى الداخلي

  
  الفرع الثاني

  الاعتراف بالحكومة المؤقتة

بینما كان الاعلان عن الحكومة المؤقتة في كافة أرجاء الجزائر یوم 
، كان فرحات عباس في القاھرة واثنان من 1958الجمعة التاسع عشر من سبتمبر 

  .تونس والأخر في الرباط یقومان بھذه المھمة وزرائھ أحدھم في

وفي نفس الوقت نھض سفیر العراق بالقاھرة بعد أن أنھى الرئیس فرحات 
إن الحكومة العراقیة قد إعترفت على الفور بالحكومة المؤقتة "عباس كلمتھ لیعلن 
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، فكان اعتراف العراق ھو أول اعتراف رسمي بالحكومة "للجمھوریة الجزائریة
  .)680(تة بالجمھوریة الجزائریةالمؤق

وقد تم تدعیم إنشاء الحكومة المؤقتة الجزائریة باعترافات عدة من الدول 
أعلنت تونس، لیبیا، و العراق عن اعترافھم   1958العربیة الشقیقة، ففي سبتمبر 

دولة في بادئ الأمر،  14بھذه الحكومة، وتم الاعتراف بالحكومة المؤقتة من قبل 
إن تشكیل الحكومة الجزائریة یعتبر قبل كل : وقد صرح فرحات عباس بما یلي

شيء إستجابة لإرادة الشعب الجزائري الاجتماعیة، فالحكومة الجزائریة تكتسب 
شرعیتھا من ھذا الشعب، أما اعتراف البلدان بھا فتلك قضیة أخرى، واعتراف 

  ".1958أكتوبر  10بلد عند تاریخ  14حتى الآن 

وتوالت بعد ذلك الإعترافات الدولیة منھا الأسیویة والإفریقیة مساندة 
حیث أخذت مباشرة على . )681(الحكومة المؤقتة دبلوماسیا وسیاسیا ومادیا أیضا

الدول التي اعترفت بالحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة بتبادل الدبلوماسي مع 
صالات بالھیئات والمنضمات الدولیة، وممارسة حق الدول المختلفة مع تطویر الات

الجزائر في إبرام المعاھدات أو نقضھا وأبرز عمل في ھذا المجال ھو الإنضمام 
  .إلى إتفاقیة جینیف ونقض إتفاق معاھدة حلف شمال الأطلسي

ھذا وقد أخذت الحكومة الجزائریة فور تشكیلھا بممارسة حقھا في الإسھام 
علاوة على ) المؤتمرات الإفریقیة والأسیویة( یة والدولیة بالمؤتمرات الإقلیم

أما فیما یخص الأمم المتحدة، فقد قررت .اشتراكھا في الجامعة العربیة ومؤتمراتھا
الجمعیة العامة تسجیل القضیة الجزائریـــة على جدول أعمالھا للمرة الأولى وذلك 

  .صوت  27ضد صوت  23بنتیجة حصولھا على   –سبتمبر –أیلول  30یوم 

ولقد حاولت فرنسا بذل جھد استطاعتھا لمقاومة الحكومة الجزائریة في كافة        
مجالات العمل السیاسي والدبلوماسي بضراوة للحد من شدة تأثیرھا قي العلاقات 
الدولیة و شد ة     مقاومة الثورة المسلحة، فغداة إعلان تشكیل الحكومة المؤقتة 

ذاتھ إعلانا بقیام الجمھوریة الجزائریة، وھو  للجمھوریة الجزائریة كان في الوقت
الامر الذى اغضب الحكومة الفرنسیة وجعلھا توجھ تحدیرا لسائر الحكومات التي 
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تتبادل معھا العلاقات الدبلوماسیة بما قد ینجم عن إعترافھا بالحكومة المؤقتة من 
  .تعكیر لصفو العلاقات بینھا وبین فرنسا

صبحت في حالة إستنفار دائم منذ الإعلان عن إن الدبلوماسیة الفرنسیة أ
تشكیل الحكومة المؤقتة للعمل بكل الوسائل والأسالیب،  ومن الضغوط إلى 

  .الاحتجاج، لكن ذلك لم یمنع الدول العربیة من تعجیل الإعتراف بھا

: " لقد صرح الوزیر الفرنسي على منبر الجمعیة الوطنیة الفرنسیة بما یلي
اء أن أقول أن الحكومات الصدیقة، والحكومات الحیادیة، والدول أرید منذ ھذا المس

المسؤولة، قد أنذر ھا سفرائنا، كما دأبت وزارة خارجیتنا على إشعارھا بإرادتنا، 
وفي الیوم ." وبالنتائج التي تترتب على كل مساعدة تبذل من قبلھا لحركة التمرد

علاقاتھا فورا بأیة حكومة  ذاتھ ذكر رئیس الجمھوریة الفرنسیة أن فرنسا ستقطع
غیر أن ھذا التصریح أصبح  تصریحا میتا . تعترف بالحكومة الجزائریة المؤقتة

  .)682(بعد الإعترافات المتتالیة التي جاءت بعد ذلك

إن الحكومة المؤقتة تفتخر بانتصارین أولھما سیاسي وقد تحقق في 
لإعتراف شبھ إشتراكھا في مؤتمرات وندوات دولیة كبرى من جھة، كذلك ا
  .القطعي بأنھا تؤلف منذ الآن طرفا في إجتماعات دول إفریقیا المستقلة

  ریة المؤقة ونقض معاھدة الأطلسيالحكومة الجزائ

في میثاق الأطلسي دون رضاء الشعب  1949إن الجزائر أدرجت عام 
الجزائري، لقد قرر میثاق الأطلسي بصورة تعسفیة أن الجزائر فرنسیة وعلى 

  .الدوام، ظل ھذا المیثاق أداة طیعة للإستعمار

یعتبر ھجوما مسلحا : من میثاق الأطلسي على ما یأتي  6حیث تنص المادة 
سلح على أراضي واحدة من الھجوم الم: ضد واحد، أو أكثر من الدول الأطراف
  .وعلى ولایات الجزائر الفرنسیة  , ھذه الدول  في أروبا وأمریكـــا الشمالیة

كما أوضع أحد أعضاء الوفد الأمریكي الذي وقع على معاھدة شمال الأطلسي، أن  
ولایات الجزائر الفرنسیة الأربع التي تؤلف جزءا من فرنسا : "ھذه المعاھدة تشمل

وقد شعر الشعب الجزائري با ھانة كبرى لطموحھ إلى ". دستوریةمن الناحیة ال
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الاستقلال، تعمدت دول الأطلس أن توجھھا  ھذا علنا ھو ردع  لجمیع الأحزاب 
  .باعترافھا على إدخال الجزائر في شمول المعاھدة. السیاسیة والمنظمات الوطنیة

فرنسیة حیث كانت أكثر خلوا من الادعاءات ال" الأطلسى"بید أن معاھدات 
خلافا للمشروع الفرنسي الذي . وضعت وأقرت الولایات الجزائریة بأنھا فرنسیة

كان یتجنب اعتبار الولایات الجزائریة، مما جعل الشعب الجزائري یدرك ما 
  .)683(تنطوي علیھ معاھدة شمال الأطلسي من فلسفة استعماریة

معاھدة شمال إن الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، تقرر أن دول 
الأطلسي، لم تنقطع عن امتداد فرنسا بالدعم العسكري، والمالي و الدبلوماسي، في 
حرب الإبادة وإعادة الفتح الاستعماري التي تشنھا بالجزائر منذ ست سنوات حتى 

  .الیوم

إن أعضاء منظمة الأطلسي الذین یقتسمون مع فرنسا مسؤولیة الجرائم 
ائر، لم یعد في مقدورھم أن یعتمدوا على جھل الرأي التي اقترفھا المحتل في الجز

العام العالمي لھذه الأفعال وعلى الخصوص منذ أن قذفت الطائرات الأراضي 
  . )684(1958فیفري  8التونسیة في ساقیة سیدي یوسف یــوم 

فالولایات المتحدةالامریكیة تؤمن كل احتیاجات القوات الفرنسیة في 
طلسي، فدول الأطلسي قدمت دعما لفرنسا في حرب الجزائر تحت ستار منظمة الأ

  .الجزائر، وھي على بصیرة من الأمر

تعتبر الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة أن وصف الجزائر تعسفا 
بأنھا منطقة مشمولة بمعاھدة الشمال الأطلسي،  و أن ھذه الأخیرة تتفاوض على 

عتبار الجزائر جزائریة، مبادئ وأھداف الحكومة المؤقتة الجزائریة،على ا
  .والجزائر حرة مستقلة
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  المطلب الثاني
  السیاسة الخارجیة للحكومة المؤقتة

عندما قامت الثورة  في الجزائر من أجل تحر رھا الوطني، كان الشعب 
یطالب بحقھ في الوجود المستقل ویقوم بنوع من التظاھر المعبر عن الكیان 

وذلك لن یتجسد الا في سیاسة خارجیة .الدوليالوطني، وابرازه  على المسرح 
  :وھو الامر الذي سنبحثھ من خلال الفروع الموالیة, مستقلة تھتم بمصالح الجزائر 

  
  الفرع الأول

  أسس السیاسة الخارجیة

لقد عملت الحكومة المؤقتة على تحقیق مبادئ أول نوفمبر وطموحات 
" النضالیة" ة تلك الصفة وھذا ما یفسر من الوجھة النفسی. الشعب الجزائري

لأسلوب الدبلوماسیة الجزائري والقناعة المستقرة لدى كل ممثلي حركة التحریر 
الوطني في خارج البلاد، بأن نشاطھم الدبلوماسي یدخل في إطار النضال من أجل 

وھذا ما یفسر من جھة أخرى ذلك الاھتمام الذي یعیره . ھذا التحریر المشترك
  .)685(دى الذي یتردد في الخارج عن أعمالھممناضلوا الداخل للص

الاتجاه إلى تدویل الصراع القائم بین حركة التحریر، وبین السلطة 
المھیمنة، إنما یتأكد بعمل فرنسا نفسھا عندما لجأت إلى تشریع استثنائي، وعندما 
حركت وسائل مادیة وقوى بشریة وسیاسیة ضخمة، كانت تزید یالضرورة، 

  .لمحلي، الذي كانت تتمنى الصراع في حدودهوتفیض عن الإطار ا

والأمر كذلك في اعتراض الطائرة التي كانت تحمل الوفد الخارجي لجبھة 
التحریر الوطني ،أو في ضرب بعض السفن الأجنبیة، في بعض العملیات 

حملة السویس عام : العسكریة على سبیل الانتقام، خارج الأرض الجزائریة مثل
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لذلك . )686(1958التونسیة، ساقیة سیدي یوسف بالقانبل عام  ، أو ضرب القریة1956
  .یتأكد القول إن كل شيء یمضي ویمنح المشكلة الجزائریة بعدا دولیا

  المتحدة وتناولھا لقضیة الجزائر العمل باتجاه الأمم

 14، حیث أن 1955بدأت مناقشة المشكلة الجزائریة في الأمم المتحدة، منذ 
الإفریقیة المنتسبة للأمم المتحدة طالبت في الجلسة  - دولة من الدول الآسیویة

بوضع المشكلة الجزائریة في جدول أ عمال الجمعیة  1955العاشرة لھذه الھیئة عام 
.  

وكانت مستندة في ذلك إلى المادة الثانیة . إلا أن فرنسا اعتبرتھا مشكلة داخلیة       
ما من شيء في ھذا المیثاق : "من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة التي تقول

یسمح للأمم المتحدة بأن تتدخل في قضایا تتعلق أصلا بالصلاحیات الوطنیة، لأیة 
  .)687(دولة من الدول

طت جبھة التحریر الوطني سیاستھا الداخلیة بسیاستھا الخارجیة حیث لقد رب
شرعت إثر تفجیرھا الثورة المسلحة تتحرك على الصعید الخارجي بشكل 
موازلماتقوم بھ على الصعید العسكري، والتعبوي للجماھیر، من أجل فك العزلة 

  .القرن التي فرضھا الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري طیلة قرن وربع

ومن ثم فإن طرح . لقد سادت أسطورة أن الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا
القضیة الجزائریة على الصعید الدولي لم یكن ولید الصدفة، ولا نتیجة توافق 
ظروف معینة، ولكنھ كان تطبیقا لسیاسة الجبھة الخارجیة، حیث تضمن بیان أول 

ین في سبیل القضیة الوطنیة، نوفمبر الموجھ إلى الشعب الجزائري والمناضل
  :تضمن مبدأین أساسیین ھما

  .تدویل القضیة الجزائریة  •
 .)688(تأیید الحلفاء الطبیعیین •

واعتمدت جبھة التحریر على إستراتیجیة تعتمد بالدرجة الأولى على 
الشعارات والمقالات والخطب والاتصالات السیاسیة السریة والعلنیة التي كانت 
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ات الفرنسیة وسط الھیئات العالمیة وفضحھا داخل شعبھا تھدف إلى عزل السلط
لذلك عمل ممثلوا جبھة التحریر الوطني في الخارج على وضع المشكل . نفسھ

الجزائري في الصعید الدولي في وقت مبكر من الثورة، ولذلك طلب  تسجیلھا في 
  .1954الدورة التاسعة للأمم المتحدة في نوفمبر 

  الفرع الثاني
  مؤتمــــــــر باندونـــــــغ

لابد أن نتطرق لمؤتمر باندونغ وللدور الھام الذى قام بھ في بلورة القضیة 
، حیث 1955إذ إنعقد مؤتمر باندونغ في الرابع والعشرین أفریل عام . الجزائریة

حضر وفد ھام لجبھة التحریر  الوطني، أشغال مؤتمر باندونغ للدول الإفریقیة 
تھ ملاحظا من أجل طرح القضیة الجزائریة أمام المجتمعین، الآسیویة، بصف

وإخراجھا من دائرة المحیط الفرنسي، وربطھا بقضیتي الشعبین الشقیقین تونس 
  .)689(والمغرب، والسعي لطرحھا في الأمم المتحدة

رغم أنھ لم تسجل القضیة الجزائریة بصفة رسمیة في ھذا المؤتمر إلا أن  
كبیر، حیث كانت مبادئ المؤتمر تسعى إلى تحقیق أماني وجودھا سجل    انتصار 

الإنسانیة، جمعاء إضافة إلى ذلك كان یضم كلا من المعسكرین، لأنھا كانت ھذه 
  .الأخیرة تدرك  في التجمع الكبیر القوة المؤثرة في العالم

جد إیجابیة بالنسبة " باندونغ"وقد كانت النتائج التي تمخض عنھا مؤتمر 
ائریة، حیث صادق المؤتمر على لائحة بخصوص كفاح شعوب للقضیة الجز

الآسیویة، یؤید  –إن مؤتمر الدول الآفرو: " المغرب العربي جاء فیھا بالخصوص
حقوق الجزائر والمغرب الأقصى وتونس في تقریر مصیرھا بنفسھا ونیل 

بتقدیم  وعلاوة على ھذا التأیید الذي أثار حفیظة الأوساط الاستعماریة، ".استقلالھا 
  .مساعدتھا المحسوسة إلى الشعوب المكافحة من أجل استقلالھا

إدغارفور : " وقد كان رد فعل السلطات الاستعماریة عنیفا حیث اعتبرھا  
Edgarfoure " رئیس الحكومة الفرنسیة آنذاك من خلال التصریح الذي أدلى بھ في ،

فیما یتعلق بوجود فرنسا  الندوة الصحفیة التي عقدھا بباریس بأنھا قاسیة وجارحة

                                                        
  .152المرجع السابق،  ص :   أحسن بومالي/ أـ  )689(



 

بالشمال الإفریقي، فالمؤتمر قد خص بالذكر قضیة القطر الجزائري والحال أن ھذا 
  .)690("القطر ھو جزء لایتجزأ من فرنسا

قد ترك بصمتھ التاریخیة، في میدان " باندونغ"ومن ھنا یكون مؤتمر 
الكفاح الذى  التضامن العالمي، وأخرج جبھة التحریر الوطني لتبرز للعالم نوعیة

  .یخوضھ الشعب الجزائري، ومساندة، الشعوب التي كانت تحت سیطرة الاستعمار

إلا أنھ كان لابد أن تتظافر جھود ممثلي جبھة التحریر الوطني لكسب إلى 
جانبھا الكتلة المناھضة للإستعمار، وإدراج قضیة الجزائر في جدول أعمال الدورة 

  .مم المتحدةالعاشرة للجمعیة العامة لھیئة الأ

 26بالتحدید بتاریخ " باندونغ"لقد تقدمت بعد بثلاثة أشھر من إنعقاد مؤتمر 
أربعة عشر دولة إفریقیة، آسیویة بمذكرة إلى الأمین العام للأمم  1955جویلیة 

المتحدة طالبتھ فیھا إدراج القضیة الجزائریة في جدول أعمال الجمعیة العامة، 
  .)691(للدورة العاشرة

ض عن ھذا المؤتمر تكامل واستمراریة بین الثورة الجزائریة ولقد تمخ
الآسیویة ومواجھة العدو المغتصب لخیراتھا  - وحركات التحرر الإفریقیة 

  .وثرواتھا

بأن الجزائر " باندونغ"وقد جاء في بیان الحكومة المؤقتة حول مؤتمر 
حول حق الشعوب في " باندونغ"توجھ شكرھا لكل الشعوب التي جمعھا مؤتمر

، وعرفانھا "باندونغ"تقریر مصیرھا، وتؤكد لھا في الوقت ذاتھ تمسكھا بمبادئ 
ما توجھ شكرھا أیضا بالجمیل على المساعدة المادیة والمعنویة التي قدمت لھا، ك

إلى ھؤلاء الرجال من خیرة أبناء وطنھم و إلى ھؤلاء الدیمقراطیین من الفرنسیین 
والذین ما انفكوا في أروبا وأمریكا یؤیدون قضیتنا العادلة بحریة التفكیر تشرفھم، 
وإن أصحاب الأفكار الجدیدة ھؤلاء ھم بناة إنسانیة خالیة من كل روح للسیطرة، 

                                                        
  .153ـ نفس المرجع السابق ،  ص  )690(
  .55المرجع السابق،  ص :   أحسن بومالي/ أـ  )691(



 

ر ھم یدینون من غیر تحفظ كامل للنظام الاستعماري، وھؤلاء الرجال وأنھم بأفكا
  .)692(الذي ینتمون إلى كل العقائد والأصول جلھم من أصدقائنا وحلفائنا

  
                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .160المرجع السابق،  ص :   بسام العسلي/ أـ  )692(



 

  المبحث الخامس
  المؤسسات الإنتقالیة على ھامش المشروعیة

یمكن القول أن المبادئ الأساسیة التي شكلت العمود الفقري للقانون الدستوري  
قد تم إرساؤھا أو  1989الجزائري وللنظام السیاسي ككل، منذ الإستقلال حتى 

أي  1963إلى سبتمبر  1962تكریسھا بشكل رسمي في المرحلة الممتدة من جوان 
شھرا، فقد إستقر في ھذه المرحلة مبدأ الحكم عن طریق الحزب  14خلال حوالي 

الواحد، وخضوع كافة أجھزة الدولة للحزب، ثم مبدأ الجمع بین أمانة الحزب 
وإلغاء .ورئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في ید شخص واحد ھو رئیس الجمھوریة

ة السیاسیة كل ماھو خارجأومعارض لھذا التوجھ الثوري ، وبالتالي إلغاء الطبق
  .التقلیدیة وتحجیم مشروعھا الوطني القومى

فرغم أھمیة ھذه المرحلة الإنتقالیة إذا، ورغم محاولات إتفاقیات إیفیان أن 
تتم في جو سلمي وفي جو قانوني بالخصوص، ورغم أن مؤسسات الثورة التي 
، "تطرقنا إلیھا حسب النص الدستوري المتضمن المؤسسات المؤقتة الجزائریة

انت ھي ایضا تفرض منطقیا نفس الشيء لكن ھذا الإنتقال لم یحدث لا في جو ك
  .)693(سلمي ولا قانوني لا بالنسبة لإتقاقیات إیفیان ولا عبر المؤسسات الثوریة

وھذا ما سنتطرق إلیھ في المبحث التالي لتوضیح مسار المؤسسات 
نظر اتفاقیةإیفیان السیاسیة في الجزائر، وكذا اسس قیام  سلطة الحكم من وجھة 

" 1963-1962"والمتغیرات السیاسیة الحاصلة في ھذه الفترة ". الدولة الجزائریة"
من خلال . على جمیع المستویات وأثرھا على التطور الدستوري في الجزائر

  :المطالب التالیة 

  إتفاقیة ایفیان وسلطة الحكم: المطلب الاول

  سلطة المكتب السیاسي" المطلب الثاني
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  المطلب الأول                                                    
  سلطة الحكم  واتفاقیة إیفیــــــــان

إن التصور الذي وضعتھ إتفاقیات إیفیان للدولة الجزائریة  ولمسألة تنظیم 
فلقد أدت .السلطة والمؤسسات الدستوریة بالخصوص، لم یكن لھ أثر مباشر آنذاك

داخل جبھة التحریر الوطني إلى وضع ذلك التصور على ھامش الأزمة السیاسیة 
  .المجرى الطبیعي لذلك التصور

سنحاول , و نظرا لحساسیة ھذا الموضوع من الناحیة السیاسیة والثقافیة
  :    بحثھ من خلال الفروع التالیة

  الفرع الأول
     تصورتنظیم السلطة السیاسیة

وضع حد للحرب الجزائریة لم تكن ھذه الإتفاقیات تسعى فقط إلى  
. سنة من الإحتلال 130الفرنسیة وإیجاد حلول ملائمة للمشاكل المترتبة عن إنتھاء 

بالنسبة للجانب الفرنسي ھو إبقاء  بل كان الھدف الرئیسي والأساسي من ورائھا
الجزائر أرضا فرنسیة إقتصادیا وثقافیا، رغم زوال الوجود السیاسي الفرنسي 

قبلیة مثلما تریدھا فرنسا ى رسم صورة للدولة الجزائریة المستعل ولذا عملت. منھا
وتتمناه حسب ما أدلي بھ أحد الباحثین عن مسعى فرنسا فقال أنھا ترید الجزائر 

  ". التي تكون جزء من فر نسا دولة تتوفر فیھا كامل خصائص الدولة اللیبرالیة"

حكومة إیفیان على مستوى المؤسسات السیاسیة ككل لن تخرج عن  
  .الحدود التي ترسمھا جمھوریة مونتیسكیو، فكیف یحدث ھذا التصور ویتحقق؟

تضمنت إتفاقیات إیفیان عدة خطوات وكذا إجراءات بعد وقف القتال، 
 ھیئة تنفیذیة( إحداث تنظیم مؤقت للسلطات الجزائریة عن طریق إنشاء : أھمھا

تتلخص مھامھا في استفتاء الشعب الجزائري حول موضوع إستقلال ) مؤقتة 
فإن وافق الجزائریون على الإستقلال، تقوم . الجزائر في ظل التعاون مع فرنسا

أسابیع ثم تسلم  ثلاثة الھیئة التنفیذیة بإجراء إنتخاب لمجلس تأسیسي وطني خلال



 

وللحفاظ على السیر الحسن . )694(ھذه الھیئة سلطاتھا للمجلس الوطني التأسیسي
مارس  19لمخططات فرنسا أصدرت ھذه الأخیرة عدة مراسیم منھا مرسوم 

حیث خول ھذا المرسوم عدة مھام " تنظیم السلطات العامة في الجزائر"المتضمن 
رئیسیة للھیئة التنفیذیة كممارسة بعض الصلاحیات الإداریة تنحصر في ضمان 

متع بالسلطة التنظیمیة من حیث الإشراف على تسییر الشؤون العامة، حیث یت
أجھزة الإدارة والمرافق المدنیة وحفظ الأمن بمساعدة الشرطة الموضوعة تحت 

  .تصرفھ

أما فیما یخص الاختصاصات السیاسیة فتمارسھا الحكومة الفرنسیة من 
وتنحصر في السیاسة والدفاع والأمن والنقد والعلاقات ) محافظة سامیة( خلال 
صادیة، وتساھم إلى جانب الھیئة التنفیذیة المؤقتة في مجال التعلیم الاقت

والإتصالات والموانئ والمطارات، وفي حالة موافقة الشعب الجزائري على 
الاستقلال، تحول ھذه الإختصاصات من الحكومة الفرنسیة إلى الھیئة التنفیذیة 

تكوین الھیئة في ، ثم )∗695(المؤقتة إلى حین إنتخاب المجلس الوطني التأسیسي
عضوا والتي تقتسم السلطة مع المحافظ السامي ممثل  22شكل حكومة من 

  ).منھم من أصل جزائري  6 (أعضــاء  10الجمھوریة، وكان لھا رئیسا ونائبا لـ 

الحقیقة أن جبھة التحریر أثناء المفاوضات لم تعر إھتماما أكبر 
مان مراقبتھا عن طریق لإختصاصات ھذه الھیئة بقدر ما كانت تعمل على ض

ممثلیھا، إذ صعب على الأوروبیین التوصل إلى التحالف مع المسلمین الثلاث 
الذین لا ینتمون إلى الجبھة لمواجھة ممثلي ھذه الأخیرة، وفرض وجودھم أمامھا، 
فالجبھة أصبحت ممثلة  بأربعة أعضاء یضاف لھم عبد الرحمان فارس رئیس 

إضافة إلى . الجبھة إلا أنھ قام بتحویل أموال لصالحھاالذي وإن لم یكن من . الھیئة
طرف آخر یتكون من ممثل الصحراء وثلاثة لا موقف لھم من الجبھة حیث اسندت 

  :الوظائف الرئیسیة إلى ممثلیھم فكانت ما یلي

                                                        
  .602المرجع السابق،  ص :  عبدالوهاب الكيالي / دـ  )694(
، 1962جويلية  23المتعلق بانتخابات الس الوطني التأسيسي في  1962جويلية  16في  62/10ـ صدر عن الس أمرا رقم  )∗(

  .1968جويلية  17من طرف الهيئة التنفيذية، الجريدة الرسمية ، 



 

مصطفاوي صدیق بن خدة : عبد الرحمان فارس، الشؤون العامة: الرئاسة •
  ).مركزیین(

  .بن طوبال: وف، مدیر دیوانشنت: الشؤون الإداریة •

أما الأوروبیون لھم وظائف ثانویة في نیابة الرئیس والشؤون المالیة 
  .والأشغال

وبموجب السلطات المخولة للھیئة التنفیذیة المؤقتة، ونتیجة لسیطرة الجبھة 
علیھا تولت ھذه الأخیرة بواسطة الھیئة السیطرة على الجھاز الإداري عن طریق 

ناصب الحساسة كالمحافظین ونوابھم، وتحولت الھیئة المؤقتة إلى التعیین في الم
منفذ لتوصیات الجبھة ولم یبق أمام السلطات الفرنسیة سوى إصدار المراسیم 
المنفذة لإقتراحات الھیئة المعبرة عن توصیات الجبھة، التي بموجب ذلك تسلمت 

  .السلطة واقعیا قبل إجراء الاستفتاء وإعلان الاستقلال

" اللجنة المركزیة"أنشئت أیضا وفقا للإعلان عن إتفاقیة إیفیان وقد 
  ".واللجان الإقلیمیة"لمراقبة الاستفتاء 

وتتكون اللجنة المركزیة من رئیس وثلاث قضاة، وثلاث ناخبین اللذین 
یعینون من قبل مجلس الوزراء من اقتراح الھیئة التنفیذیة المؤقتة، أما أعضاء 

 31-30: نھا رئیس الھیئة التنفیذیة المؤقتة حسب نص المادتیناللجنة الإقلیمیة فیعی
جوان فأسندت رئاستھا  02وقد تم تعیین أعضاء اللجنة المركزیة بموجب مرسوم 

إلى قدور ساطور صدیق، وفرحات عباس وعضویة مصطفاوي الحاج مفوض 
الشؤون العامة، صدیق بن خدة وبن تومي رئیس دیوان بیطاط رابح وألكسندر 

ي وھم من الأحرار، عضو دیوان عبد الرحمان فارس، أما القضاة الثلاث شول
ونتیجة لھذه التشكیلة تمكنت أیضا الجبھة بطریقة .فأحدھم أوروبي وأخرین مسلمین

غیر مباشرة أو عن طریق الھیئة التنفیذیة من التأثیر على مھام وقرارات اللجنة 
  .)696(المركزیة للمراقبة
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  الفرع الثاني
  1962أزمة   التحریر الوطني وجبھة 

كان من المفروض أن تمر المرحلة الإنتقالیة في ظل تحكم شدید من طرف 
المجلس الوطني للثورة الجزائریة في كافة المؤسسات والأوضاع، باعتباره أعلى 
سلطة لجبھة التحریر الوطني للدولة الجزائریة غیر أن الذي حدث أن أزمة صیف 

حقیقیا لجبھة التحریر الوطني، وھیئتھ العلیا المجلس الوطني كانت إنفجارا  1962
  .للثورة الجزائریة

 27لقد بدأت الأزمة في الإجتماع السادس والأخیر لھذا المجلس بطرابلس 
وكانت لھ أھمیة قصوى حیث عمل قبل بضعة أسابیع من  1962جوان  7ماي إلى 

توى السیاسي والمؤسساتي الاستقلال على توجیھ الجزائر وجھة أساسیة على المس
وبالتالي على مستقبل التطور الدستوري في الجزائر، وتضمن جدول أعمالھ 

  :نقطتین

المصادقة على مھام السلطة السیاسیة بعد الاستقلال الشيء الذي تضمنھ  •
  .برنامج طرابلس

 .تعیین قیادة سیاسیة طبقا لتوجیھات البرنامج •

فلقد بدأت الأزمة بخصوص  ورغم المصادقة بالإجماع على البرنامج،
النقطة الثانیة، وخاصة حول الرجال الذین تتكون منھم تلك القیادة، ولفھم ھذه 
الأزمة والمراحل التي مرت بھا وبالتالي إنعكاستھا الدستوریة والمؤسساتیة یبدو 
من الضروري أولا عرض تقییم مؤسسات الثورة آنذاك وفقا لبرنامج 

  .)697(طرابلس

خیر إلى جبھة التحریر الوطني عدة إنتقادات كبیرة حیث وجھ ھذا الأ
أبرزت مجموعة من النقائص  التي یمكن القول أن بعضھا استمر بصفة دائمة فیما 

  :بعد وتمحور في النقــاط التالیة 

سوء فھم القدرات الثوریة للریف حیث نظرت الجبھة للكفاح المسلح من ـ  أ
المؤھلات الثوریة العمیقة للشعب في زاویة التحریر الوطني فقط وكانت تجھل 
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الأریاف ولم تھتم بأن تتجاوز الھدف الوحید المسجل في البرنامج التقلیدي للحركة 
كل ھذا لم یسمح بظھور تساءل حول النظام الإجتماعي "الوطنیة وھو الإستقلال 
وھكذا أصبحت الجماھیر الشعبیة أكثر شعورا ووعیا " ومسالة الثورة الإجتماعیة

  .الإطارات والأجھزة المسیرة حسب بعض المحللین السیاسیین والباحثینمن 

السماح بظھور انفصال بین السلطة والجماھیر، مما أدى إلى تباعد ـ  ب
واضح وخطیر بین الوعي الجماھیري من جھة وبین ممارسة جیھة التحریر 

 .الوطني في كل المستویات من جھة أخرى

إساءة استخدام السلطة مما أسفر عن تحول إقطاعي في الفكر وھذا  ـج 
بسبب مفھوم المسؤولیة المتطرفة وإنعدام الثقافة السیاسیة وھكذا وجدت مجموعات 
فوضویة من القادة والرؤساء فوق متحزبة من الزبائن والأشیاع والسبب في ذلك 

أصبحت الثورة ھو عدم التربیة الدیمقراطیة في صفوف المناضلین وھكذا 
الجزائریة مجرد تھویس ومواقفھا مضطربة تتصف بالغلیان وتنجم عنھا نزعة 

  .رمانطقیة ومیول غیر سلیم   الى تضخیم البطولات

تفشي النفسیة البورجوازیة الصغیرة نتیجة إنعدام مذھب صارم عند  ـ د
فع الجبھة، مما ترتب عنھ التشبث بالروح الفردیة في مناصب القیادة والمنا

كل ھذه الأمراض وخاصة الفقر . والترضیة التافھة للكبریاء والأحكام الخاطئة
الإیدیولوجي والعقلیة الإقطاعیة والنفسیة البرجوازیة الصغیرة توشك أن تؤدي 

  .بالدولة الجزائریة المستقلة  إلى بیروقرطیة تافھة ومعادیة للشعب في واقع الأمر

إضعاف مفھوم الدولة والحزب بسبب الدمج بینھما حیث أن الحكومة  ـ ھـ
المؤقتة للجمھوریة الجزائریة إندمجت منذ إنشائھا في قیادة حزب جبھة التحریر 
الوطني، حیث ساھمت في إضعاف مفھوم الدولة ومفھوم الحزب على حد سواء، 

الأخیرة مجرد إذ أن تداخل مؤسسات جبھة التحریر الوطني الجزائریة جعل ھذه 
  .أداة للتسییر

تلك ھي الصورة التي رسمھا برنامج طرابلس لجبھة التحریر الوطني 
والتي تبین أن الجبھة لم تكن موجودة ككل، فإن أعلى ھیئة فیھا  تملك كامل السلطة 

  .–كانت مجرد مؤسسة  – وھي المجلس الوطني للثورة الجزائریة



 

رف أن جبھة التحریر الوطني وقد قال في ھذا الصددالسید مصطفى الأش
كحزب معترف لھ بھذه الصفة فالسلطة السیاسیة التي  1958لم تعد موجودة منذ 

كانت تمثلھا والسلطة الوطنیة التي كانت بحوزتھا بإعتبارھا قائدة الأمة المحاربة 
قد ذابت تدریجیا بدون تمییز عضوي جدي، ھذه السلطة المزدوجة المدمجة بھذا 

رت في قطبین ضیقین لنشاط صوري بحت تمثلا في مؤسستین الشكل قد إنحص
ھما الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للثورة الجزائریة بصلاحیتھا الضعیفة 

  .)∗699)(698(والرمزیة
وفي رأیھ أن السلطة الفعلیة كانت متعددة ویجسدھا في كل مكان جیش 

وإقتصادیة التحریر الوطني كھیئة سلطویة فعلیة سیاسیة وعسكریة 
  .إلخ....وإجتماعیة

كما تجلب جبھة التحریر من جھة أخرى في نھایة الأمر كقوة متعددة  
الرؤوس والتي كانت بدورھا تتسابق من اجل الوصول إلى السلطة وإحتلال أجھزة 

  .الدولة الإستعماریة، والتخلص من المستعمرین

تور محمد وبعد توقیع إتفاقیات إیفیان ظھرت داخل الجبھة حسب الدك
  :حربي إلى إتجاھین أو استراتیجیتین حول مسألة السلطة

تتمثل في العمل : استراتیجیة الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة ـ 1
على احترام إتفاقیات إیفیان بما تتضمنھ من إمتیازات للجالیة الأوروبیة، والبقاء 

ال الطبیعي للسلطة كممثل حصري للشعب الجزائري والإستفادة من عملیة الإنتق
  .من فرنسا إلیھا، بالتصور الیبیرالي للدولة التي وضعت تلك الإتفاقیات

بدأ الصراع بین الحكومة المؤقتة وقیادة : استراتیجیة قیادة الأركان ـ 2
 ـ 1961أوت  ـالأركان العامة، منذ الدورة الرابعة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة 

حیث غادرت قیادة الأركان الدورة وتحولت إلى قیادة موازیة للحكومة المؤقتة، 
، حیث عارضت قیادة 1962لكن الخلاف اشتد بینھما في الدورة الخامسة فیفري 

الأركان ملف إتفاقیات إیفیان، ووقفت ضد الحكومة المؤقتة باعتبارھا صاحبة ذلك 
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أساس تحليل ماركسي حسب بعض الباحثين وهو واضح لبرنامج ـ الإنتقادات الموجهة لجبهة التحرير وجهت على  )∗(

  .طرابلس وبالتالي تبدو النظرية ذات أغراض مستقبلية أكثر ما كان واقعية وموضوعية على الأقل في بعض جوانبها



 

كان كقوة سیاسیة جدیدة متمیزة الملف، ھذا التطور أدى إلى بروز قادة الأر
مؤسساتیة وتفلت من رقابة الحكومة المؤقتة وحولت العمل السیاسي شیئا فشیئا إلى 

 .الجیش

فإن السبب الرئیسي ھو الإختلاف الإیدیولوجي بینھما، حیث كان یترجم 
تناقضا حقیقیا في وجھات النظر حول الإختیار السیاسي والتوجھ الإیدیولوجي 

ئھ للدولة الجزائریة، وحیث أن إستراتیجیة قیادة الأركان حول الواجب إعطا
مستقبل الجزائر السیاسي والدستوري تختلف تماما عن إستراتیجیة الحكومة 

  .المؤقتة

   
  المطلب الثاني

  سلطة حكومةالمكتب السیاسي

في مسألة أساسیة  – بحد السلاح –قد حسمت  1962الواقع أن أزمة 
وجوھریة، لم تكن واضحة كل الوضوح، وھي مبدأ وحدة الحزب قوام النظام 

الذي دام " نظام الحكم عن طریق الحزب"الدستوري الجزائري، ومن ثم إرساء 
  .الشيء الذي لم یعد خاصیة ینفرد بھا التطور الدستوري الجزائري 1989إلى غایة 

ورغم رفضھ من   المكتب السیاسيرغم الشكوك التي تحیط بمشروعیة   
الفعلي  الممثل الحقیقي للدولة والممارس طرف الكثیر فقد أصبح منذ أواخر جویلیة

حكومیا، إذ أن المكتب منذ الإعلان عن السیادة، واكتسى نشاطھ طابعللسلطة و ا
یة وحزبیة في تتكوینھ قد وزع المھام بین أعضائھ توزیعا حكومیا فكانت ھیئة دول

  :د، تم توزیع المھام التالیةآن واح

  .الأمین العام للمكتب، مكلف بالمالیة والإعلام: محمد خیدر •
 .مكلف بالتنسیق الداخلي مع الھیئة التنفیذیة المؤقتة: أحمد بن بلة •
 .مكلف بتنظیم الحزب والمنظمات الوطنیة: رابح بیطاط •
 .مكلف بالشؤون العسكریة: الحاج بن علة •
 .ة العامة والتربیةمكلف بالصح: محمدي سعید •
 .مكلف بالتوجیھ والعلاقات الخارجیة: محمد یوضیاف •



 

وإلتحق بھ  1962جویلیة  27استقال من كافة ھیئات الثورة منذ : آیت أحمد •
 .)700(أوت خلال الأزمة، ولذا بقي المكتب بخمسة أعضاء 25بوضیاف في 

ورغم أن الھیئة التنفیذیة المؤقة شرعت في تنظیم الإنتخابات للمجلس 
  .)701(یفیانإالوطني التأسیسي على أساس تعددى مثلما كانت تستلزم ذلك إتفاقیات  

فإن المكتب السیاسي قدم قائمة وحیدة باسم جبھة التحریر الوطني وكانت 
كان ھذا الإنتخاب .رتلك الخطوط الأولى لإرساء مبدأ الحزب الواحد في الجزائ

سبتمبر على مشروع قانون متعلق بمھام المجلس الوطني  20مصحوبا باستفتاء یوم 
تعیین الحكومة، التشریع باسم الشعب الجزائري، وضع : التأسیسي، وحدد لھ

  .دستور للجزائر والتصویت علیھ

إن تعیین أحمد بن بلة من طرف المجلس الوطني التأسیسي كرئیس 
كامل السلطات علیھ بالجمع بین الرئاسة والحكومة عملیا، ومنھ للحكومة، لھ 

ع كامل ھذه السلطة بید شخص واحد یإرساء مبدأ وحدة السلطة التنفیذیة، وتجم
بالإضافة إلى إسناد مھمة . الشيء الذي سمح لھ من جھة أخرى بحكم ھذا المركز

  .لى نفس الشخصا الأمانة العامة للحزب 

لمرحلة معالم النظام الدستوري الجزائري بما وھكذا تحددت في ھذه ا
  اثر ذلك یخالف میثاق طرابلس نفسھ، رغم أنھ استعمل كسند لتبریر ذلك، وعلي

  .؟ تمت شخصنة السلطة بھذه الكیفیة

   :وھو الاشكال الذي سنبحثھ من خلال فروع علي النحو التالي 
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الصادر عن الهيئة التنفيذية المؤقتة حول  62/10، الأمر رقم 17/7/1962ـ الجريدة الرسمية للدورة الجزائرية الصادرة يوم  )701(

  .إجراءات إنتخاب الس 



 

  الفرع الأول
  ـ حزب الرئیس ـ  على مستوى الحزب الواحد

لقد تم في ھذه الفترة إرساء مبدأ وحدة الحزب، وتحدید طبیعتھ في نفس 
  :دة كل من المسألتینحالوقت بناء على عنصرین حتى وإن إختلفت 

  ـ مبدأ وحدة الحزب من وحدة الدولة 1

حتى وإن كان موضوع النظام الحزبي لم یطرح بشكل واضح إلا مع  
تحریر الوطني لكل التشكیلات بما فیھا لا أن رفض جبھة الإ، التحریر نھایة حرب

ریخیا مبدأ الحزب الواحد خاصة اربما فرض موضوعیا وت 1954قیادة الثورة منذ 
. أن ھذا الإتجاه یأتي ایضا كرد فعل على فشل التعددیة السیاسیة قبل الثورة

  .بالإضافة إلى أننا نجد جذور المیل نحو الأحادیة الحزبیة في الحركة الوطنیة

انب ذلك فإن قیادة الأركان قد إتخذت من ذلك موقفا قبل إنعقاد إلى ج
الاستقلال لیس إلا : "مؤتمر طرابلس نفسھ، حیث أصدرت تصریحا جاء فیھ

  ".مرحلة فقط، فالثورة ھي حزب جبھة التحریر الوطني كمنظمة وحیدة

غیر أن موقف جبھة التحریر الوطني من التشكیلات السیاسیة الأخرى 
، كان یھدف أساسا إلى توحید جھود 1956أو مؤتمر الصومام  1954سواء في 

  .الشعب الجزائري ضد الاستعمار

لى منع كل تعددیة إولذلك كان من الصعب جدا قول أنھا كانت تھدف 
سیاسیة بعد الاستقلال، كما أن تصریح قیادة الأركان لم یكن یعبر عن رأي كافة 

فإن برنامج طرابلس لم یفصح عن موقفھ القوى أو المؤسسات الأولى للجبھة، ولذا 
بوضوح من النظام الحزبي، وإنما یستخلص ذلك ضمینا من خلال تخصیص 

 :" ملحق بھ للحزب، ومن خلال تحدیده للعلاقة القائمة بینھ وبین الدولة إذ جاء فیھ
لخطوط الكبرى لسیاسة الوطن، ویقترح نشاطات اأن الحزب ھو الذي یضع 

برنامج الحزب في إطار الدولة، بمساھمة المناضلین في  الدولة، ویضمن تحقیق
  :فالحزب یشترط أن یكون." انظمة الدولة وبالأخص في الوظائف القیادیة

  .رئیس الحكومة وأغلب أعضائھا من المناضلین •
 .رئیس الحكومة عضو في المكتب السیاسي •



 

 .تكوین أغلبیة الأعضاء في المجلس من الحزب •

ولم یكن برنامج طرابلس محل إجماع حقیقي، بل كان مجرد مشروع یعبر 
في الحقیقة عن إھتمامات بعض السیاسیین في الجبھة، أكثر مما یعبر عن طرح 

غیر الموافقة علیھ تعتبره مجرد  مما جعل القوى . سیاسة لجھاز الجبھة
الشیوعي صادقة علیھ، لذا عارض الحزب مومن ثم لا تمانع في ال. دیماغوجیة

الجزائري بشدة مبدأ وحدة الحزب، ثم عارضھ آیت أحمد الذي یكون جبھة القوى 
 14مما أدى بالحكومة إلى منع ھذه الأحزاب، ثم إصدار مرسوم في . الإشتراكیة

بمنع كافة الجمعیات ذات الطابع ولحزب الواحد في الجزائر،ل یؤسس  1963أوت 
رساء مبدأ الحزب الواحد، ولن تأتي السیاسي، تلك ھي الظروف التي تم فیھا إ

النصوص الأساسیة سواء سیاسیة أو قانونیة فیما بعد على تبریر وتكریس ھذا 
  .المبدأ

  بیعة الحزبط ـ  2

مثلما كان موقف برنامج طرابلس غامضا بخصوص النظام الحزبي، فقد 
لتحقیق : "كان كذلك بخصوص طبیعتھ حیث ورد في الملحق المخصص للحزب

لكنھ بعد ". قوي وواع قراطیة شعبیة لابد من حزب جماھیريثورة دیمأھداف 
إن الحزب الذي ھو طلیعة القوى الثوریة في البلاد : "بضعة أسطر یناقض ذلك

لذا كان الصراع حول ھذه ". یبعد عن صفوفھ كل تواجد إیدیولوجي مخالف
ع بین محمد المسألة داخل المكتب السیاسي نفسھ بالدرجة الأولى، دار ھذا الصرا

خیضر الأمین العام للمكتب السیاسي وأحمد بن بلة فقد كان خیضر یرى أن یكون 
یجب أن : "الحزب جماھیریا، وأن تكون لھ أولویة وھیمنة على الدولة، حیث قال

یكون حزب جبھة التحریر الوطني ھو الحزب القائم، ولایھم ما إذا ترك باب 
كون في منع القوى أن تعبر عن نفسھا مفتوحا لمعارضة دستوریة إن الكارثة ت

وإجبارھا على المعارضة السریة، أتمنى أن تكون للحزب الشیوعي الجزائري 
  .)702("حیاة حرة ودیمقراطیة
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لذا كان یدعو إلى عقد مؤتمر للحزب في أسرع وقت طبقا لتصریح المكتب 
ان یرید ، لكن بن بلة عارض ھذا الراي، فقد ك1962جویلیة  2السیاسي بتلمسان في 

أنا لا أؤمن بالحزب : "حزب إطارات قلیل العدد ومنظما وطلائعیا حیث قال
الجماھیري الذي یجر وراءه كل العناصر سواء الجیدة أو السیئة الجزائریین 

حد السواء، أنا أؤمن بحزب  سیاسیا على الواعیین والجزائریین غیر المكونین 
  ".طلائعي

لى عقد مؤتمر، على أساس أن ھذه لذا قام بمعارضة خیضر في الدعوة إ
الطلیعة غیر موجودة، وبالتالي فإن الحزب نفسھ غیر موجود، لذا عمل على تأجیل 
مؤتمر الحزب من جھة، والشروع عن طریق الحكومة من جھة أخرى في إحداث 
تحول إجتماعي و إقتصادي بمنع كل رجوع إلى الوراء عن الثورة الإشتراكیة قبل 

فریل أ 17ستقالة خیضر من الأمانة العامة في إلى إھذا الخلاف بناء الحزب، أدى 
كانت ھذه الإستقالة مناسبة لأن . )703(أقصي من الحزب 1963جویلیة  04وفي  1963

یتولى رئیس الحكومة منصب الأمین العام للحزب وبالتالي الدمج بین الحزب 
والدولة على مستوى القمة والذي أصبح مبدأ رئیسیا في النظام الدستوري 

  .1989الجزائري حتى 

  
  الفرع الثاني

  ـ حزب الدولة  ـ  على مستوى الدولة

وقد  ـ السالفة الذكر ـلقد أنتخب المجلس الوطني التأسیسي لإنجاز المھام 
المؤتمن على  : " 1962سبتمبر 26س في اللائحة الدستوریة لیوم ــأعلن المجل

ومن ثم كان المعبر الوحید عن إرادة " السیادة الوطنیة وحارسھا داخلیا وخارجیا
 26طبقا لذلك قام المجلس في . الشعب ومصدر كل شرعیة بالنسبة لمؤسسات الدولة

بتكلیف السید أحمد بن بلة بتشكیل حكومة تم عرضھا على المجلس  1962سبتمبر 
  .وافقةوكذلك برنامجھ للحصول على الم

وبالنسبة للدستور أنشأ المجلس لجنة دستوریة خاصة لوضعھ، بعیدا عن 
فیما  : " الحكومة التي التزم رئیسھا عند عرض برنامجھ بعدم تدخلھ وقد صرح
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فعلیھ أن یعطي للبلد  ,یخص الدستور فإن مجلسكم یتمتع بسیادة كاملة في وضعھ
ف الحكومة موقفا حیادیا الدستور الذي یراه مستجیبا لطموحات الشعب، وستق

صارما سواء بخصوص مضمون أو حول إجراءات المصادقة علیھ 
  .)704("وتطبیقھ

لكن الحاصل ھو العكس، حیث شكل رئیس الحكومة لجنة قامت بوضع 
المشروع باعتباره أمینا عاما للمكتب السیاسي، ثم نوقش المشروع في إطار 

رات الدولة والحزب، صادقت الحزب على مستویات جھویة، ثم ندوة وطنیة لإطا
لكنھ قدم إلى . باعتباره المشروع الرسمي للدستور 1962جویلیة  03علیھ في 

المجلس عن طریق مجموعة من النواب حتى تحترم الشكلیات، رغم أن المشروع 
نفسھ جاء فیھ أنھ مقترح من طرف الحزب، وقد أثار مشروع الدستور نقاشا حادا 

  :افي المجلس حول مسألتین ھم

فمن . ھل الحزب موجود أصلا أم غیر موجود؟ وعلى إفتراض أنھ موجود •
المجلس؟ بعض النواب یرفضون وجود الحزب، ولا یعقل  ام  یمثل الشعب؟ 

أن تمنح لھ في الدستور سلطة مطلقة أو یقترح دستور وھو على ھذه الحال، 
ھ رئیس ھذا النقد حسم. لابد  من انعقاد مؤتمر بأجھزتھ، وقانونھ الأساسي

كیف یحق لبعض : "الحكومة السید أحمد بن بلة بتدخلھ أمام المجلس بقولھ
الإخوة یتساءلوا عما إذا كان الحزب الذي لو لاه لما اتیحت لھم فرصة الكلام 
ھنا، وبالتالي فمن غیر المنطقي أن یقولوا أن الحزب غیر موجود في الوقت 

  .)705("الذي یوجدون فیھ بفضل وجوده
إن مؤتمر جبھة : "ألة الثانیة فأجاب عنھا السید بن محجوبأما عن المس •

التحریر الوطني ھو الذي یرى الجمیع، أنھ یمثل الشعب، ولأنھ لا یعقل 
  ".تحویل الحزب إلى أداة في ید الدولة

بھذه الطریقة إتضح أن المجلس لیس مجلسا تأسیسیا بالمعنى المادي 
و لیس تأسیسیا إلا بالمعنى لیس لھ أن یضع دستور لمناقشتھ فھ. للمصطلح

  .العضوي والشكلي، فما علیھ إلا أن یصوت على النص المقترح من طرف الحزب
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بھذه الكیفیة أیضا تحددت مكانة المؤسسة التشریعیة في النظام الدستوري  
الجزائري قبل صدور الدستور فیھ، والذي اعتبره أحد النواب نظاما دستوریا 

نفس الوقت تحددت مكانة المؤسسة التنفیذیة للحكم عن طریق الحزب، وفي 
كمؤسسة مھیمنة من خلال رئیس الدولة والحكومة، حیث تم الجمع أیضا بین 

لى أن صدر الدستور، حیث تم تركیز السلطة تركیزا كلیا في ید ا المنصبین فعلیا 
  .شخص واحد

. لى ذلك ھي الحزبإفلقد كانت الحجة الأساسیة الموظفة من أجل الوصول 
یث یجب أن تكون كل سلطة المجتمع بحوزتھ، لكن الحزب المختصر في المكتب ح

السیاسي لم یعد یمثل من الناحیة المؤسساتیة بعد إستقالة معظم أعضائھ إلا في 
  .أمینھ العام الذي بموجب ذلك یتولى رئاسة الحكومة والدولة

صورا إن كفاح الجزائر ضد الإستعمار الفرنسي لم ینقطع ابدا، وأتخذ 
وأشكالا شتى من بینھا الشكل السیاسي الذي عبرت عنھ الحركة الوطنیة 

  .الجزائریة

فكان كفاحھا منظما في إطار أحزاب سیاسیة نشیطة وغنیة بالأفكار 
وبالبرامج الدستوریة والتصورات المؤسساتیة ساھمت فیما بعد في تمیز التجربة 

  .الدستوریة في الجزائر لفترة طویلة

التحریریة ثورة فریدة من نوعھا من أوجھ عدیدة، منحتھا بعد إن ثورتنا 
الإستقلال كبریاء وإعتزاز جعلاھا تبحث عن طریق دستوري منفرد ومتمیز، 
حیث إستلزمت إنشاء وإرساء مؤسسات سیاسیة خاصة بھا، وھذا ما جعل الجزائر 

ستوریة لا تجد نفسھا في حالة فراغ مؤسساتي تام بل یمكن القول أن الحیاة الد
     . للجزائر بدأت أثناء الثورة المسلحة 

  

  

  

  



 

  خلاصة   الباب الأول من القسم  الثاني

تصور  لمشروعالموضوعیة تبین من خلال دراستنا التحلیلیة التاریخیة 
 دولة الجزائریة الحدیثة، الذي ساھمت في إنجازه الحركة الوطنیة سلطة الحكم  لل

ل مسیرتھا لاع الثورة التحریریة الكبرى، وخلامراحلھا التاریخیة، قبل إند عبر
وقادتھا الذي زودھا  التحریریة ومن خلال إلتحام الشعب الجزائري مع ثورتھ

ن الإستعمار م حتظنھا إلى غایة إستقلالھ ابالغالي والنفیس وحافظ علیھا و
رجاء العالم وشكلت الثورة أحیث حقق إنتصاره العظیم الذي بلغ صداه  .الفرنسي

  .فریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیةإحریریة نموذج تحریري في الت

 ةساسیأمور أ نستخلص من ھذا الإنتصار العظیم الشامل،  وكنتیجة لذلك 
  .على المستوى السیاسي والعسكري والاجتماعي والثقافي

قلال، وھو إستقلال الجزائر عن تھو تحقیق الاسبالأساس : الأمر الأول
     . 1962بموجب الاستفتاء الشعب الجزائرى سنة  فرنسا الإستعماریة

إنشاء مؤسسة عسكریة قویة بقیادتھا الداخلیة التي إستطاعت : الأمر الثاني
التغلب على جمیع الصعاب والمناورات الداخلیة والخارجیة، وتوجیھ الشعب 

  .لبناء دولة عصریة قویة ىھة الكبربالجزائري نحو المعركة الكبرى أو الج

ھو تغلب العسكري على السیاسي من خلال قیادة الأركان : الثالثالأمر 
لصراع بین المؤسسة العسكریة والمؤسسة السیاسیة بقیادة تأسیس  التي إستطاعت 
  .الحكومة المؤقتة

امة عوریة أي الزثوھو یتمثل في الصراع بین المشروعیة ال: الأمر الرابع
   والسیادة الشعبیةة على التعددیة السیاسیةعیة الدیمقراطیة المبنی شروال    التاریخیة 

  .بالطرق السلمیة والتوازن مابین السلطات والتداول على السلطة السیاسیة

 1965جوان 19وفي ھذا السیاق، ومن خلال الإنقلاب الثوري لیوم 
ستطاعت القیادة العسكریة أخذ زمام الأمر بیدھا ووضعھا في مسارھا الثوري إ

عیة الثوریة، على وشرمذلك التاریخ ال ذالذي كرس من الاركان الذي أرادتھ قیادة 
  .وھیمنة العسكرى علي السیاسي شرعیة الدیمقراطیة إلى غایة الیوملا



 

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البـــــــــــأب الثـــــاني
  

  مـــــــن القســـــــــم الثـــــــــــاني
  

  

                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الباب الثاني
  بعد الاستقلال الدستوریةالسلطة السیاسیة ومؤسساتھا

  تمھید 

إن  الدارس لمراحل التطور الذي عرفھ نظام الحكم في الجزائر منذ إندلاع 
الثورة التحریریة، مرورا بالإستقلال وإلى غایة یومنا ھذا یتعین علیھ دراسة 

مؤسسات الدولة، المتمثلة في السلطة تشكیل السلطة السیاسیة و تنظیمھا من خلال 
  .التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة الفضائیة وسلطة المعارضة

ونقصد بتطور السلطة السیاسیة ومؤسساتھا،افكارھا و معتقداتھا السیاسیة  
التي یمكن أن تحققھا تلك المؤسسات من أجل البلوغ  بالمجتمع السیاسي الجزائري 

لوعي السیاسي والوحدةة وتحقیق مشروع بیان نوفمبر، إلى درجة معینة من ا
والتي یستطیع من خلالھا التحكم في المفاھیم السیاسیة المتعددة سیما إختیار المسار 

وتعمیق ھذا المفھوم في إطار نظام یتماشى ومعاییر الدولة القانونیة . الدیمقراطي
  .المعاصرة الحدیثة

ة ومؤسساتھا الدستوریة والأطوار وفي ھذا السیاق  نبحث السلطة السیاسی
  .التي مرت بھا في خضم التعدیلات الجاریة على التجربة الدستوریة الجزائریة

وكذلك معاییر قیامھا وأھم التغیرات السیاسیة الحاصلة على ھذه 
المؤسسات في عھد الحزب الواحد مرورا بالتعددیة الحزبیة ووصولھا إلى ما 

من تعدیلات شكلیة وموضوعیة . خاصة علیھا بصفة 1996أحدثھ دستور 
  .واستطلاع التصورات المستقبلیة

وذلك من خلال فصلین، الأول نعالج فیھ السلطة السیاسیة ومؤسساتھا 
  .الدستوریةفي عھد الحزب الواحد، من خلال عدة مباحث ومطالب

نبحث السلطة السیاسیة ومؤسساتھا الدستوریةخلال :  وفي الفصل الثاني
  .التعددیة الحزبیة وذلك من خلال مباحث ومطالب مرحلة تجربة



 

السلطة السیاسیة ومؤسساتھا الدستوریة في عھد الحزب :الفصل الاول
  .الواحد

     خلال تجربة التعددیة الحزبیة                          :الفصل الثاني

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الأول
  في عھد الحزب الواحد الدستوریةالسلطة السیاسیة ومؤسساتھا 

  تمھید 

إن الجزائر تحاول دائما بتمیزھا وخصوصیتھا، وأصالة تاریخھا 
في  1963وتجربتھا، رفضھا التام لنقل النظم، الشيء الذي أبرزه بوضوح دستور 

، 1965جوان  19دیباجتھ، وا ستمر ھذا التأكید من خلال الخطاب السیاسي لنظام 
نجده یظھر بوضوح في مؤسسات سیاسیة،  ، حیث1976وتجلى أیضا في دستور 

  .ومدى تأثرھا بنظام حكم الحزب الواحد

إن دراسة وتحلیل وتكییف ھذه المؤسسات السیاسیة لا یمكن أن یتحقق 
لذا سنقسم . عملیا إلا إذا درسنا  الخلفیات والصراعات التي طبعت ھذه المرحلة

لسیاسیة في ظل نخصص المبحث الأول للمؤسسات ا. ھذا الفصل إلى مبحثین
 19ونركز خاصة على تغییر مسار المؤسسات إثر إنقلاب بومدین في  1963دستور 
ونعمد في المبحث الثاني إلى دراسة ھذه المؤسسات وكیفیة تطورھا . 1965جوان 

  .1976في ظل دستور 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  المبحث الأول

  1963في ظل دستور    الدستوریة المؤسسات

في كونھ إلى جانب إھتمامھ بتنظیم السلطات لم یھمل  1963یتمیز دستور 
الجانب التاریخي والنضالي للشعب الجزائري، وإنتمائھ العربي الإسلامي، كما أنھ 
حدد مبادئ وأھداف النظام داخلیا ودولیا في ظل الإختیار الإشتراكي، والحزب 

  .)706(الواحد رافضا التعددیة الحزبیة والنظام الحر

ستور یعترف بكثیر من الحریات والحقوق السیاسیة، كما أن ھذا الد
والإقتصادیة، والإجتماعیة، دون إعترافھ بحق الملكیة  غیر أنھ یقید التمتع 
وممارسة تلك الحقوق بأن لاتستعمل بالمساس بإستقلال الأمة وسلامة الأراضي 
، الوطنیة، والوحدة الوطنیة، والمؤسسات الجمھوریة، ومطامح الشعب الإشتراكي

من دستور  22كما نصت علیھ المادة  –ومبدأ وحداویة جبھة التحریر الوطني 
ویركز السلطة . مما یضفي على الدستور الطابع البرامجي في مختلف بنوده –1963

السیاسیة العامة  بید السلطة التنفیذیة التي تھیمن في توزیع الوظائف المركزیة 
ل ومناقشة الموضوع من خلال ولتوضیح ذلك، نقوم بتحلی. الحساسة الأخرى

  :مطالب  على النحو التالي 

  

  المطلب الأول
  الدستوریة تنظیم المؤسسات 

یعتبر أول دستور عرفتھ  1963إن الدستور الصادر في شھر سیبتمبر 
الجزائر بعد الإستقلال، وقد جاء وفقا لبرنامج طرابلس الذي صادق علیھا المجلس 

یتكون ھذا الدستور من مقدمة .1962الوطني للثورة الجزائریة في شھر جوان 
مادة،  حیث مھدت المقدمة لمضمون المواد وكان التركیز فیھا على   78طویلة و

جزائریة طبقا للمبادئ الإشتراكیة، ووجوب مشاركة الجیش ضرورة بناء الدولة ال

                                                        
  .21المرجع السابق،  ص :  السعيد بوشعير / دـ  )706(



 

بإعتباره وریث جیش . الوطني الشعبي في النشاط السیاسي داخل إطار الحزب
وإعتماد حزب واحد یقوم على مبدأ . التحریر الوطني المحقق للإستقلال

ني الرئاسي والبرلما: الدیمقراطیة المركزیة مع التأكید على عدم صلاحیة النظامین
التقلیدیین مما یعني أن الجیش الوطني لھ سلطة المشاركة والمراقبة وصنع القرارا 

  .النھائي باعتباره من جھة أخرى صانع السلطة ومقومھا

المجلس : أما بالنسبة للمؤسسات السیاسیة التي نص علیھا ھذا الدستور فھي
وضوع من خلال الوطني، والسلطة التنفیذیة و السلطة القضائیة وسنعالج ھذا الم

   )707(:فروع على النحو التالي
  الفرع الأول

  إعـــــــداد الدستـــــــور

، خول المجلس التأسیسي 1962سیبتمبر  20بموجب الدستور المؤرخ في 
إلى جانب تعیین حكومة، والتشریع بإسم الشعب مھمة ثالثة تتمثل في إعداد 

شعب لإستفتائھ، لكن الدستور للجمھوریة والتصویت علیھ قبل عرضھ على ال
المجلس تأخر في إعداد مشروع الدستور بسبب الخلافات الداخلیة والعراقیل التي 

أشھر من إنشاء  10إعترضتھا تاركا المجال أمام المكتب السیاسي، الذي تدخل بعد 
المجلس فأوعز لمجموعة من أنصار بن بلة لإعداد مشروع للدستور، مع أن ھذا 

فیما یتعلق : "على أنھ 1962سبتمبر  26برنامجھ في الأخیر صرح لدى تقدیم 
بالدستور فإن مجلسكم ھو صاحب السیادة كاملة یمنح للبلاد الدستور الذي یرى 

وإن الحكومة . بأنھ یستجیب لمصالح الشعب في مضمونھ، وفي كیفیات تطبیقھ
  .)708("ستتقید بالحیاد الصارم

مناقشة مشروع وھو التصریح الذي تراجع عنھ رئیس الحكومة لدى 
الدستور، حیث رأى بأن المشروع الرسمي أعد من قبل الحزب، ولا یجوز لنواب 
الحزب أن یغیروه، أو یضعوا شروطا مسبقة للموافقة علیھ، لأن في ذلك إقرار 

  .بمناقشتھم لحزبھم
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ونتیجة ھیمنة الصراع الذي كان قائما بین أنصار الإتجاه اللیبرالي  
تجاه القوي للنزعة الإشتراكیة والحزب الواحد، تم إعداد والتعددیة الحزبیة، والإ

ومن طرف المكتب السیاسي بإیعاز من  1963مشروع الدستور في جویلیة 
الجزائر، وھران،  -  الحكومة، وطرح للمناقشة على ندوات جھویة للإطارات

س أمام الندوة الوطنیة لإطارات الحزب في الجزائر بقاعة السینما الأطل - قسنطینة 
، وعلى إثر ذلك قدمھ خمسة نواب 1963جویلیة  31بباب الواد، التي وافقت علیھ في 

 1963أوت  29كاقتراح مشروع دستور على المجلس الذي وافق علیھ بتاریخ 
سبتمبر  10وتم إصداره في  1963سبتمبر  8وعرض على الشعب للإستفتاء في 

1963.  

سلطة المكتب السیاسي  بقیادة وبذلك ظھر أول دستور للبلاد مكرسا تفوق  
أحمد بن بلة الذي استطاع ابعاد  معارضیھ، وعلى رأسھم بن خدة وبوضیاف 
وخیضر وآیت أحمد وفرحات عباس ووضع الإطار التشكیلي والرسمي للدستور 

  .)709(الذي یمكنھ من حكم البلاد بقوة وبطریقة شرعیة ظاھریة

دشن نظام دستوري تدیره وبھذا الإنجاز یكون الجیش الوطني الشعبي قد 
سلطة تستمد شرعیتھا من المشروعیة التاریخیة الثوریة المنبثقة من المؤسسة 

والاكثر من ذلك  أن الجھة .العسكریة، على حساب الشرعیة الشعبیة الدیمقراطیة
التي وضعت الدستور تعمدت تغییب مشروع تأسیس الدولة الوطنیة المنشودة 

واكتفت بدستور برنامج في مسعاه تحقیق , التارخیةبأھدافھا الوطنیة وثوابثھا 
  .بعض الاھداف الاجتماعیة والاقتصادیة وفقا لمایقتضیھ المنھج الاشتراكي

  الفرع الثاني
  تنظیم  السلطة

بعد أن فصلت سلطة الحكم بشكل نھائي في مسألة التعددیة الحزبیة 
الاقتصادي وكذلك في المنھج , السیاسیة باعتمادھا على الحزب الواحد 

التي , قامت بتوزیع الوظائف على المؤسسات الدستوریة , والاجتماعي الاشتراكي
  :سنحاول بحثھا على النحو التالي

                                                        
  .51 إلى 47ـ  السعيد بوشعير  المرجع السابق ، ص  )709(



 

میزتھا أنھا أحادیة  1963من دستور  39نصت علیھا المادة : السلطة التنفیذیة -  •
  .مركزیة بید شخص واحد

متمثلة في  1963من دستور  27نصت علیھا المادة : السلطة التشریعیة -  •
 .المجلس الوطني

 .1963من دستور  62 ، 61، 60نصت علیھا المواد : السلطة القضائیة -  •

وإنطلاقا من ھذا التقسیم  الذي أخد بھ المشرع التاسیسي فى النظام 
  :الدستورى الجزائر سنقوم بالتعرض إلیھ بشيء من التفصیل فیما یلي

   ـ السلطة اللتشریعیة 1

السیادة الوطنیة للشعب یمارسھا بواسطة : " على 27المادةنص الدستور في 
ممثلین لھ بمجلس وطني ترشحھم جبھة التحریر الوطني، وینتخبون  باقتراع عام 

یعبر المجلس الوطني  " 28و في المادة . )710("مباشر وسري لمدة خمسة سنوات
  .)711("عن الإرادة الشعبیة، ویتولى التصویت على القوانین، ویراقب الحكومة

من ھذین النصین یتضح لنا بأن المجلس الوطني یعبر عن الإرادة الشعبیة، 
ویمارس السیادة بإسم الشعب، فھو الذي یعد القوانین ویناقشھا ویصوت علیھا كما 

  .)712(أنھ یعدلھا ویلغي منھا ما یتعارض مع مطامح الشعب

  ). 28،27،37 حددتھا المواد( أما بالنسبة للوظائف الأساسیة للمجلس فھي 

  .التعبیر عن الإرادة الشعبیة •
التصویت على القوانین مع العلم أن حق المبادرة في إقتراح قوانین مخول  •

 ". 63المادة " للنواب ولرئیس الجمھوریة 
مراقبة النشاط الحكومي ویكون ذلك بالإستماع إلى وزراء داخل اللجان،  •

حضور جلسات وبالسؤوال كتابة وشفاھة وخاصة أن الوزراء یمكنھم 
  .المجلس والمشاركة في مداولات اللجان

                                                        
  .51 إلى 47، ص نفس المرجع السابق ـ  )710(
  .70، الجزائر، ص 2001التجربة الدستورية في الجزائر، طبعة:  محفوظ لشعب / أـ  )711(
  .52 إلى 51المرجع السابق، ص :  السعيد بوشعير / دـ  )712(



 

 24ویخضع المجلس الوطني لمراقبة جبھة التحریر الوطني وفقا للمادة 
جبھة التحریر الوطني تحدد سیاسة الأمة وتوحي بعمل الدولة، : "التي تنص على

  .)713("وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة

اح من الھیئة العلیا للحزب، ویكون حلھ أو سقوط نیابة النواب بإقتر
وھناك إختصاصات أخرى حددھا الدستور . وبموافقة أغلبیة ثلثي أعضاء المجلس

  :وتتمثل في ) 71 ،69، 64، 63، 57، 56، 55(في المواد 

إمكانیة سحب الثقة من رئیس الجمھوریة بتوقیع لائحة من ثلث أعضاء  •
یقدم الرئیس إستقالتھ  المجلس وبعد موافقة الأغلبیة المطلقة على اللائحة

  .ویحل المجلس الوطني تلقائیا
 .تعیین ثلاثة نواب لیكونوا أعضاء في المجلس الدستوري •
 .إحالة القوانین و الأوامر التشریعیة الى المجلس الدستوري •
 .تعیین خمسة نواب للعضویة في المجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعي •
 .إقتراح تعدیل الدستور بأغلبیة مطلقة •
في حالة عجز أو عزل أو وفاة رئیس الجمھوریة یمارس رئیس المجلس  •

 .)714(الشعبي الوطني وظائف الرئاسة مؤقتا

  یةـ السلطة التنفیذ 2

بأن السلطة التنفیذیة تسند إلى رئیس الدولة  39نص الدستور في المادة 
حامل لقب رئیس الجمھوریة الذي ینتخب لمدة خمسة سنوات عن طریق الإقتراع 

  .العام والمباشر السري، بعد تعیینھ من طرف الحزب

سنة على  35" ویكون متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة وعمره 
الإسلام، الجنسیة الجزائریة بالأصل، : متوفـــرة فیھ الشروط التالیة. )715("الأقل

أما بالنسبة . التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة –كما سبق الذكـر–سنة  35بلوغ 
  :تتمثل في 45-41للإختصاصات فنص علیھا الدستور في المواد 

                                                        
  .52 إلى 51ـ نفس المرجع السابق، ص  )713(
  .13 ، 12المرجع السابق،  ص :  عمر صدوق / أـ  )714(
  .55 إلى 50المرجع السابق،  ص :  السعيد بوشعير / دـ  )715(



 

  .القیادة العامة للقوات المسلحة •
 .إعلان الحرب وإبرام السلم بموافقة المجلس الوطني •
 .الأعلى للدفاع وكذلك المجلس الأعلى للقضاء رئاسة المجلس •
حق المبادرة باقتراح القوانین، واقتراح تعدیل الدستور كما ورد في نص  •

 .58المادة 

یحق لرئیس الجمھوریة أن یطلب من المجلس : " على 50وقد نصت المادة 
مداولة ثانیة حول نص تمت الموافقة علیھ ولا یجوز لھ أن یرفض ھذا 

  .)716("الطلب

رئاسة الحكومة وتوجیھھا، فھو الذي یعین الوزراء على أن یكون ثلثھم على  •
  .الأقل من النواب

 .تعیین الموظفین السامیین في المناصب الإداریة والعسكریة •
 .ممارسة السلطة النظامیة في الدولة •
 .إصدار القوانین والمراسیم ونشرھا والسھر على تنفیذھا •
 .لیة بعد إستشارة المجلس الوطنيتوقیع المعاھدات والمواثیق الدو •
 .)717(تعیین السفراء وإعتمادھم بإقتراح من وزیر الخارجیة •

من الدستور تخول لرئیس الجمھوریة إمكانیة إتخاذ  59كما أن المادة 
أما عن مسؤولیة السلطة .إجراءات إستثنائیة في حالة الخطر الوشیك الوقوع

 – باعتباره رئیسا للحكومة –الجمھوریة التنفیذیة أمام السلطة التشریعیة فإن رئیس 
  ).47المادة (ھو المسؤول وحده أمام المجلس الوطني 

ومن خلال ھذا التخصیص في صلاحیات رئیس الدولة والذي ھو رئیس 
الجمھوریة بجمع السلطات الأساسیة في الدولة سواء كانت سیاسیة أو نظامیة أو 

  .دي الشخصيتشریعیة، مما یمیز ھذا النظام بالنظام الفر

  ـ السلطة القضائیة 3

  :وفقا للدستور فھي مستقلة، وتتكون أساسا من مجلسین وھما

                                                        
  .55 إلى 50المرجع السابق، ص :  نفس المرجع  ـ  )716(
  .14 إلى 13المرجع السابق،  ص :  عمر صدوق / د ـ )717(



 

یضم رئیس المحكمة العلیا ورئیس الغرفتین :  المجلس الدستوريأ ـ 
المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا، وثلاث نواب یعینھم المجلس الوطني، وعضو 

تتمثل في دستوریة القوانین والأوامر  واحد یعینھ رئیس الجمھوریة، صلاحیاتھ
  .التشریعیة بناء على طلب المجلس الوطني

یضم رئیس الجمھوریة، وزیر العدل، رئیس : المجلس الأعلى للقضاءب ـ 
المحكمة العلیا، نائبھا العام، ومحامیھ، لدى المحكمة العلیا، وإثنین من القضاة، 

فقد نص الدستور على وجود وستة أعضاء من المجلس الوطني، إلى جانب ذلك 
مثل ) من الدستور 70 ، 69 ، 68 ، 67كما جاء في المواد (مجالس علیا اخرى 

 .المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعي

یضم رئیس الجمھوریة، وزیر الدفاع، وزیر :  المجلس الأعلى للدفاعج ـ 
لجنة الدفاع في المجلس الوطني الداخلیة، وزیر الشؤون الخارجیة، رئیس 

وعضوین یعینھما رئیس الجمھوریة، یختص ھذا المجلس بالنظر في جمیع 
  .)718(المسائل العسكریة على سبیل الإستشارة

یضم خمس نواب ومدیر : المجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعيد ـ 
عن التخطیط ومدیر البنك المركزي ومسؤولین عن المنظمات الوطنیة، وممثلین 

وتتمثل إختصاصات ھذا . القطاعات الإقتصادیة والإجتماعیة الھامة في الدولة
المجلس في الإطلاع على جمیع الإقتراحات القانونیة ذات الطابع الإقتصادي أو 
الإجتماعي، ویمكنھ الإستماع إلى أعضاء الحكومة وكل ذلك في إطار الإستشارة، 

 1965ر على إثر تغییر نظام الحكم عام وقد ألغیت كل ھذه المؤسسات بإلغاء الدستو
  .وظھور أجھزة أخرى

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .14المرجع السابق،  ص :  عمر صدوق / دـ  )718(



 

  المطلب الثاني
  1965جوان  19إنقلاب  

  

صرح الرئیس السابق ھواري بومدین في بیان  لممجلس الثورة الصادر في 
إن قائمة الأخطاء طویلة وإن مغزاھا عمیق، فقد أقیم نظام : " قائلا  1965جـوان  19

الحكم على تبذیر التراث الوطني، والتلاعب بأموال البلاد وبرجالھا، وارتكز ذلك 
على الفوضى والكذب والإرتجال والدیماغوجیة، كما أقیم على التھدید تارة 

اك الحریات العامة، وقد والمساومة تارة أخرى، وحجز الحریات الفردیة، وإنتھ
إبتغى الحكم من الإلتجاء إلى ھذه الأسالیب إخضاع فئة وإرھاب أخرى حتى 

  .یستكین إلیھ الجمیع خشیة بطشھ

وسرعان ما أصبح الحكم فردیا، ودفنت المؤسسات الوطنیة والجھویة 
التابعة للحزب والدولة، بحیث أضحت لعبة في ید شخص واحد یفعل بھا ما یشاء 

النفوذ لمن یشاء، ویفرض أھواءه على المنظمات والرجال حسب مزاج ویمنح 
  ...".الساعة وشھوة النفس

أیھا الشعب الجزائري الأبي، إن المصداقیة الخالصة، والإحترام الأخوي " 
الذین نحن مدینون بھ لھذه الشعوب ولقادتھا تجعل من واجبنا أن نستنكر أمامھا 

نسجھا الدیكتاتور الطاغیة، وكان یامل أن یستعمل المناورة المیكافیلیة التي أحكم 
  .ھذا الحدث التاریخي لا لیدافع عن مثلنا العلیا في النظام والسلم

إن بن بلة بعد أن رفع القناع عن الخداع والمغامرة، والمخالطة السیاسیة 
سیلقي المصـیر الذي خص بھ التاریخ المستبدین، ویریھم آنذاك أنھ لاحق أن یھین 

، وإن یعتبر نبل الشعب غفلة وسذاجة وسیفھم أنھ لن یكون في إمكان أي فرد الأمة
أن یغتصب الثقة السیاسیة، التي یضعھا فیھ كبار الضیوف لتبریر خیانتھ 

إن بلادنا التي عرفت كیف تجتاز المحن والصعوبات لتفرض علیھ .... العظمى
التاریخیة لیكون  مرة أخرى أن نرتفع أفرادا وجماعات إلى مستوى مسؤولیاتنا

ان ھذه المقدمة توحي في مضمونھا وتفاصیلھا ان .)719("النصر حلیف الثورة 
وھي بذلك قد وضعت النقاط علي , القیادة الثوریة التاریخیة قد استدركت أخطائھا

                                                        
  .66 - 61المرجع السابق،  الجزء الأول، ص :  بكر إدريس / دـ  )719(



 

الحروف فیما یتعلق بسلطة الحكم وسیادة الشعب الحقیقیة وبناء دولة المؤسسات 
  .رة العظیمة والقانون وتحقیق أھداف الثو

 :من أجل ذلك سنبحث أھداف الانقلاب من خلال الفروع التالیة

  فرع الأولال
  تنظیم  سلطة الحكم

  1965 یلیةجو 10طبقا لأمر 

بناء على ھذا الأمر المتكون من ستة بنود، فإن المؤسسات السیاسیة تستمد 
شرعیتھا من میثاق طرابلس والجزائر، وتتمثل في مجلس الثورة ومجلس 

  .الوزراء

یعتبر ھیئة تشریعیة حلت محل المجلس الوطني، یتكون :  مجلس الثورةأ ـ 
عضو وأسندت لھ إختصاصات مؤسسات الدولة والحزب، باعتباره السلطة  26من 

  .المطلقة

  :أما بالنسبة لصلاحیاتھ فھي كثیرة ومتنوعة أھمھا 

ویعدلھا، أو فمجلس الثورة یعین الحكومة : الإشراف والمراقبة على الحكومة •
  .یحلھا والوزراء مسؤولون جماعیا أمام المجلس، وفردیا أما رئیس المجلس

 .یفوض بعض السلطات إلى الحكومة من أجل تسییر أجھزة الدولة •
 .تحدید وتوجیھ سیاسة البلاد داخلیا وخارجیا •
 .مراقبة الحزب •
 .ممارسة مھام رئیس الدولة والمجلس الوطني •
 .عن طریق الأوامر والمراسیمممارسة الوظیفة التشریعیة  •

ویعتبر الأمر المذكور أعلاه أول ما أصدره ھذا المجلس، وقد طبق 
رئیس الدولة ورئیس : باعتباره قانون من قوانین الدولة ورئیس مجلس الثورة ھو

  .الحكومة ووزیر الدفاع

 19فإن الحكومة تظم  - السابق الذكر –طبقا للأمر :  مجلس الوزراءب ـ 
الداخلیة، الخارجیة، المالیة، التخطیط، الفلاحة، الإعلام، : ؤون التالیةعضو في الش



 

العدالة، التربیة، الصحة، المجاھدین، الصناعة، البرید الأشغال، الإسكان، العمل، 
  .التجارة، السیاحة، الشباب، مع وجود وزیر واحد للدولة

ة من مھام ھذا المجلس تنفیذیة صرفة، إذ یمارس ما یفوضھ مجلس الثور
، الذي نص 1976صلاحیات وسلطات، وإستمرت ھذه الأحكام حتى صدور دستور

  .)720(على إیجاد مؤسسات جدیدة

والجدیر بالذكر أن النظام المؤقت محاولة منھ لإستیفاء المعلومات من 
مختلف الفئات والقطاعات والإطلاع على إنشغالاتھا في إطار الإختیارات 

القوات الإجتماعیة،و الإقتصادیة والمنتخبین في أنشأت أجھزة تمثل . والتوجیھات
  :ومن أھم ھذه الأجھزة. القاعدة

ü 65 (المادتان  1963وھو موجود في ظل دستور :  المجلس الأعلى للقضاء 

، وبعد إلغاء الدستور أنشأ مجلس جدید بموجب 1964جوان  5بموجب قانون ) 66و
باستثناء طلبات العفو لا ، اسندت لھ نفس مھام المجلس السابق 1966أمر ماي 

  .یستشار بشأنھا

ü 1963كان موجود أیضا في ظل دستور : المجلس الإقتصادي والإجتماعي  )
یضم أعضاء شخصیین من الأجھزة  1968أعید إنشاؤه بموجب أمر ) 70 - 69المادة 

السیاسیة والإداریة والإقتصادیة بمفھومھا الواسع مھمتھ إبداء الرأي عندما یطلب 
 .بشأن المسائل الإقتصادیة والإجتماعیة منھ ذلك

ü ظھرت على إثر ملتقى : الندوة الوطنیة لرؤساء المجالس الشعبیة الوطنیة
وھي الندوة التي لعبت دورا ھاما في إعلان القمة  1967فیفري  27عقــــد في 

بالمشاكل التي لا تتعارض مع الإختیارات، وإن كانت تقاریرھا قد طغي علیھا 
الطابع الفني، وتفتقر لتناول المسائل السیاسیــة إلا بما یتماشى والإلتزام تجاه 

ات الإختیارات والأشخاص، وماتعانیھ من الوصایة وتدخل أو ضغوط القطاع
 .)721(الأخرى الممارسة علیھا

ü 1971دیسمبر  03أنشأت بموجب أمر : اللجنة الوطنیة للثورة الزراعیة. 
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  .75 -  74المرجع السابق،  ص :  السعيد بوشعير / دـ  )721(



 

ü لم تظھر ھذه اللجنة نتیجة : اللجنة الوطنیة للتسییر الإشتراكي للمؤسسات
 .1974جویلیة  17-16-15نص تشریعي، وكان إجتماعھا الأول قد تم في 

ü المتضمن  1967جوان  17أنشأت بموجب أمر : اللجنة المركزیة للصفقات
وقد جاءت ھذه المؤسسات في إطار بناء وتقویة . )722(لقانون الصفقات العمومیة
 .الدولة الجزائریة الحدیثة

  الفرع الثاني
  بناء الدولة من القاعدة

لقد كان بناء الدولة من القاعدة یشكل أحد الإھتمامات الرئیسیة لمجلس 
امة قاعدة تنظیم متینة ھیكلیا وسیاسیا وشعبیا على أساس الثورة، ذلك بھدف إق

اللامركزیة، تھیئا لإقامة مؤسسات مركزیة قویة، فأنشأت البلدیات والولایات 
وقد شرعت السلطة . باعتبارھما تنظیمات لامركزیة قاعدیة أساسیة للدولة والأمة

بالنظام السابق، المركزیة في تجسید ھذا الإختیار في السنوات الموالیة للإطاحة 
المؤرخ  204-67أمر ( 1967جانفي  18حیث إنتھت من إعداد قانون البلدیة في تاریخ 

كما . 38-69بموجب أمر  1969ماي  23ثم قانون الولایة في ) 1967 جوان 18في 
إھتمت السلطة القائمة بإقامة مؤسسات دستوریة مركزیة كمرحلة أخیرة لبناء 

  .الدولة من القاعدة

المجلس الشعبي البلدي : تتكون من جھازین رئیسین ھما:  لبلدیةا ـ 1
  .والمكتب التنفیذي

فبالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فیتكون من أعضاء منتخبین بواسطة 
الإقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، ویجتمع اربعة مرات في 

لوالي أو ثلث أعضائھ، أما السنة على الأقل، كما یجتمع بناء على طلب من ا
  :بالنسبة لمھامھ فتتمثل في

ü ویتمحور حول الوظیفة الإداریة المنوطة بالبلدیة وصیانة :  المجال الإداري
المصالح المتخصصة وإدارة أموالھا وإنشاء المرافق العمومیة الإداریة والتصویت 

  .على المیزانیة
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ü نشاء المراكز الثقافیة المساعدة الوقائیة والصحیة، إ: المجال الإجتماعي
 .والمنشآت الریاضیة، إنشاء وإدارة المرافق السیاحیة

ü إنجاز أھداف المخطط الوطني للتنمیة على المستوى : المجال الإقتصادي
البلدي، ویتم ذلك باللجوء إلى أسلوب التسییر المباشر، أو بواسطة المؤسسات 

 .)723(الإمتیازالعمومیة بعد موافقة الوالي، أو عن طریق منح 
 18أما الجھاز التنفیذي للبلدیة فیتألف من رئیس وعضوین على الأقل، و

على الأكثر وفقا لعدد السكان ویتم إنتخابھم من قبل أعضاء المجلس عن طریق 
أما بالنسبة . الإقتراع العام السري بالأغلبیة المطلقة، وذلك لمدة نیابة المجلس

فبصفتھ ممثل البلدیة .ممثل للبلدیة والدولة: لمھامھ فإن رئیس المجلس لھ صفتین
ل أساسا في التنشیط والتنفیذ، بحیث أسندت لھ سلطات وصلاحیات عدیدة، تتمث

یتولى إستدعاء المجلس للإجماع ویتابع عمل اللجان، ویقوم بتنفیذ قرارات 
أما بصفتھ ممثل للدولة على . المجلس، كما یمارس سلطة الضبط العام والخاص

مستوى البلدیة، فإن القانون كلفھ بتنفیذ القوانین وتنظیمات الدولة، ویحمل صفة 
  .ة المدنیةضابط الحال

تشكل الولایة ھمزة وصل بین الدولة والبلدیة، كما تمثل :  الولایة ـ 2
عنصر اللامركزیة، وتقوم الولایة من حیث الھیكلة كالبلدیة على جھازین رئیسیین 

  .المجلس الشعبي الولائي والجھاز التنفیذي: ھما 

إنتخاب  ھو ھیئة تداولیة على مستوى الولایة، یتم:  المجلس الولائيأ ـ 
عضو، عن طریق الإقتراع العام السري  55-35أعضائھ الذین یتراوح عدده بین 

المباشر لمدة خمسة سنوات، ویجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة في دورات 
عادیة، وبناءا على طلب من الوالي أو ثلثي الأعضاء في دورة غیر عادیة، تتخذ 

الة تعادل أصوات یرجح صوت القرارات بالأغلبیة المعبرة الحاضرة وفي ح
  .الرئیس

أما مھامھ فتتمثل في مھام شاملة لمختلف النشاطات، كما یتولى المجلس 
كما خول لھ القانون سلطة إتخاذ . التنسیق بین نشاطات ومبادرات البلدیات
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ولھ وظیفة . القرارات المتعلقة بمختلف النشاطات الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة
م بموجبھا اقتراحات وآراء حول مواضیع عدة منھا إعداد المخطط إستشاریة یقد
  .الوطني للتنمیة

یتشكل من مسؤولین لمصالح الدولة المناطة  :الجھاز التنفیذي للولایةب ـ 
بھا مختلف النشاطات على مستوى الولایة، تحت سلطة وإشراف الوالي ممثل 

  .الولایة السلطة المركزیة، والممارس لسلطة الدولة على مستوى

وخلال ھذه المدة الزمنیة تتمیز السلطة العامة بأنھا سلطة مضبوطة 
وثوریة یحتكرھا مجلس الثورة عامة ورئیس مجلس الثورة خاصة  فھو 

العسكریة والمدنیة والسیاسیة والتشریعیة والتنفیذیة مسخرة , یحتكرجمیع السلطات 
ء على مخلفات بشكل عام باستنھاض المستوى الإجتماعي للشعب والقضا

  .الاستعمار ومحو أثاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           



 

  المبحث الثاني
  1976سلطة  في ظل دستور التنظیم 

 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76نصت المادة الأولى من الأمر رقم   
یصدر دستور الجمھوریة : "والمتضمن إصدار دستور الجمھوریة الجزائریة

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الآتي نصھ ویسرى مفعولھ إبتداء من تاریخ نشره 
، وبذلك )724("في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

نظریا ، والتي تبرر ھذا العمل , حلت الشرعیة الدستوریة محل الشرعیة الثوریة 
ثم أتت .)725(التاسیسي  بأنھ مشروع   النداء الموجھ من مجلس الثورة إلى الشعب

فأتاحت من  1976جویلیة  07المصادقة الشعبیة على المیثاق الوطني في إستفتاء
جدید  فرصة أخرى لقادة الثورة التارخیین  ، كي تحدد مذھبھا، وترسم 

حیث تجلت . )726(الإختیار الإشتراكي الذي  لا رجعة فیھ إستراتیجیتھا على ضوء
وظائف السلطة السیاسیة ومؤسساتھا الدستوریة من خلال الدستور الجدید، على 

  :النحو التالي، وھو ماسنبحثھ من خلال المطالب التالیة  

  إعداد الدستوروتنظیم المؤسسات   : المطلب الاول

  ظائفو توزیع ال: المطلب الثاني

  ب الأولالمطل
  إعداد الدستور وتنظیم المؤسسات

إن ھذا  الدستور قد جاء على شكل وثیقة مقننة لما تضمنتھ نصوص 
المیثاق الوطني،  الذیي یعد مرجع  لكل تفسیر أو اقتراح او تعدیل  ،  وھو مصدر 
الشرعیة الدستوریة والقانونیة   ، ومن ثم فإن أحكام الدستور یجب أن تخضع لمبدأ 

من حیث مطابقتھا للمیثاق الوطني الذي یسموا على ھذا الدستور و الشرعیة 
  :ومن ثم سنتناول ھذه الاشكالیات من خلال فرعین عي النحو التالي.)727(یعلوه
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  الفرع الأول
  ورــــــــــداد الدستـــــــإع

  :لقد مر إنشاء الدستور الجزائري الحالي بعدة مراحل

إعداد مشروع الدستور من قبل لجنة خاصة ضمت متخصصین في السیاسة  •
والقانون في إطار حزب جبھة التحریر الوطني، وكان ذلك في شھر أكتوبر 

1976.  
إنعقدت ندوة وطنیة تحت إشراف الحزب وتنظیما منھ   1976نوفمبر  2في  •

 .حیث نوقش المشروع وتمت الموافقة على إصداره
صدر المشروع الدستوري رسمیا، وذلك بموجب أمر  1976نوفمبر  14في  •

 .رئاسي  وبذلك صار جاھزا  لعرضھ على الإستفتاء الشعبي
تم تنظیم إستفتاء شعبي عام على مشروع الدستور  1976نوفمبر  19في یوم  •

كما ھو معھود، وبذلك أصدر / 99المقترح حیث تمت تزكیتھ بنسبة أكثر 
بموجب أمر رئاسي،  1976نوفمبر  22 الدستور رسمیا وبصورة نھائیة یوم

وقد تضمن الدستور تمھیدا وثلاث أبواب، عالج في الباب الأول نظـام الحكم 
، 93 - 01وسیادة الدولة والمبادئ العامة للسیاسة الخارجیة وھذا في المواد من 

أما في بابھ الثاني فقد تطرق إلى الوظائف الأساسیة للدولة والفصل فیما 
، أما الباب الثاني فقد تضمن أحكام ) 196 ، 94 ( لك في المواد بینھا وجاء ذ

 .198مختلفة، وورد ذلك في المادة 
  :متمثلة فیما یلي فھي1976أما خصائص دستور 

  .دستور مدون في وثیقة رسمیة خاصة •
 .التفصیل والشمولیة حیث أكد على الجانب العقائدي •
تمثل في إقتراح رئیس المرونة لأن تعدیلھ یتم وفقا لإجراءات عادیة ت •

الجمھوریة للتعدیل وإقرار المجلس الشعبي مشروع التعدیل بأغلبیة ثلثي 
 .أعضائھ

مصدر السیادة ھو الشعب وذلك رغم مابدا من ھیمنة الرئیس للسلطات  •
 .الاساسیة  



 

التأكید على الشكل الجمھوري الرئاسي للحكم، وإقامة البنیان المادي للمجتمع  •
 .)728(من الدستور 24إلى  10وفقا للمبادئ الإشتراكیة المواد من 

 ).172المادة (مبدأ سیادة القانون بإعتباره فوق الجمیع  •
إعتماد التقسیم الوظیفي بدل التقسیم السلطوي في تنظیم السلطة والفصل بین  •

 ).196 ،24المواد (الوظائف المختلفة 
جمود مؤبد لبعض الأحكام الدستوریة، حیث أستبعدت من إمكانیة التعدیل  •

 ).195المادة (
إعتماد ما یعرف بنظریة الضرورة في الدساتیر، مفادھا أن ما تنص علیھ  •

ر من مبادئ وأحكام قد شرعت لظروف عادیة أما في حالة الظروف الدساتی
الإستثنائیة فإن ھذا یقتضي إتخاذ تدابیر خاصة، وبالتالي لا یكون من 

 ). 35المادة ( المشروع الخروج عن الدستور أو تعطیل العمل بأحكامـھ 
 .)729(عدم النص على الرقابة الدستوریة للقوانین •

   
  :الفرع الثاني

  المؤسساتتنظیم  

وفقا للمفھوم السیاسي المعاصر فإن ھذا الدستور لم یستخدم التقسیم 
السلطات الثلاثة وإنما إستخدم المفھوم الوظیفي للسلطة وقسم (التقلیدي السلطوي 

  :الوظائف إلى

ویمارسھا مجلس واحد ھو المجلس الشعبي الوطني :  الوظیفة التشریعیةأ ـ 
  ).163-126(وقد نص علیھا في المواد 

وتمارسھا الحكومة بقیادة رئیس الجمھوریة نصت :  الوظیفة التنفیذیةب ـ 
 ).125و 104(علیھا المواد 
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وتمارسھا المجالس القضائیة والمحاكم تحت : الوظیفة القضائیةج ـ 
  .)730( )182و164(إشراف وتوجیھ المجلس الأعلى للقضاء نصت علیھا المواد 

, السیاسیة جاءت مفصلة علي النحو التالى ومن ثم فإن ھذه المؤسسات 
  :ھي

 126نصت المادة :  )المجلس الشعبي الوطني ( التشریعیة   المؤسسة  ـ 1
یمارس الوظیفة التشریعیة مجلس واحد، یسمى : على ما یلي 1976من دستور 

المجلس الشعبي الوطني، للمجلس الشعبي الوطني في نطاق إختصاصاتھ سلطة 
  ".لسیادة، یعد المجلس الوطني القوانین ویصوت علیھا التشریع بكامل ا

ویمارس المجلس الشعبي الوطني مھامھ في إطار الدولة الجزائریة الشعبیة 
الدیقراطیة، وینتخب لمدة خمسة سنوات قابلة للتجدید، بناء على قائمة تقدمھا قیادة 

 08المادة  وھذا ما نصت علیھ.)731(الحزب، وتتكون أغلبیتھ من العمال والفلاحین
تمثل المجالس الشعبیة المنتخبة بحكومة محتواھا البشري القوى : "من الدستور

الإجتماعیة للثورة، تتكون الأغلبیة ضمن المجالس الشعبیة المنتخبة من العمال 
  ".المنتخبین

وتجدر الإشارة إلى أن عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني محدد 
 80لمقاعد على الدوائر بمعدل مقعد واحد لكل حسب عدد السكان ویكون توزیع ا

ألف ساكن لھا مقعد واحد  80إما الدوائر التي یقل عدد سكانھا عن . الف نسمة
  .)732(من قانون الإنتخابات 98حسب المادة 

كما ینتخب المجلس رئیسھ ومكتبا تنفیذیا ولجانا دائمة، ودوراتھ العادیة 
أشھر، أما الدورات الإستثنائیة  3عدى تكون مرتین في العام، مدة الدورة لا تت

فتكون بناء على طلب رئیس الجمھوریة أو ثلثي الأعضاء، ومبدئیا ان جلسات 
  .)733(المجلس معلنة كما یمكن عقد جلسات مغلقة كلما تطلب الأمر ذلك

أما فیما یخص الترشیح للنیابة في المؤسسات التشریعیة فھو معھود  
لحزب جبھة التحریر الوطني وحده باعتباره الحزب الطلائعي الواحد في البلاد، 
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ویتم ھذا الترشح بقائمة واحدة مقدمة منھ تحوي على عدد من المرشحین 
 3فقرة  66دة المناضلین یساوي ثلاثة أضعاف المقاعد المطلوب شغلھا حسب الما

والشروط التي یجب أن تتوفر في المترشح للنیابة في المؤسسة . قانون الإنتخابات
  :التشریعیة ھي

  .الجنسیة الجزائریة أصلا  •
 .سنة  30السن  •
 .السیرة الحسنة  •
قانون  79، 78، 77، 76، 71ألا تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا من المواد  •

الإنتخابات والمشار إلیھا في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وقانون 
  .النائب

 13من الدستور و المادة 09توفر الإلتزام والكفاءة والنزاھة حسب نظام المادة  •
 .)734(من النظام الداخلي للمجلس

یضطلع : "من الدستور على مایلي 104نصت المادة : المؤسسة التنفیذیة ـ 2
 106بالقیادة الوظیفة التنفیذیة رئیس الجمھوریة وھو رئیس الدولة ونصت المادة 

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة السامیة في النطاق المبین في :" على مایلي
  ".الدستور

تمارس الحكومة الوظیفیة التنفیذیة بقیادة رئیس " على  114نصت المادة 
بناء على المواد المذكورة أعلاه یمكن إعتبار رئیس الجمھوریة جدار " ةالجمھوری

مثل ما ھو الحال في معظم الدول  –النظام السیاسي الجزائري الــذي لایقاوم 
  .خاصة السلطة التنفیذیة – النامیة التي ھي في حاجة إلى نظـام أقوى

 فطریقة إنتخاب رئیس لجمھوریة تدعم مركزه في توجیھ ومواجھة
جزائري الأصل، یدین الإسلام، أن : المؤسسات الأخرى،  بحسب الشروط التالیة

من  107المادة ( سنة،، التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة  40لا یقل عمره عن 
، توفر المقاییس المحددة في المیثاق الوطني والدستور والمتمثلة في )الدستور

، أن یكون مناضلا یقترحھ )من الدستور 38و 09المادة (الإلتزام والكفاءة والنزاھة 
المادة  1979،  07،  07( مؤتمر حزب جبھة التحریر الوطني وفقا للتعدیل الدستوري 
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، كما یجب أن یعیش من عملھ فقط ولا یمارس نشاط یدر علیھ ربحا  )منھ 105
وینتخب . )735(من الدستور) 38و  09المادة (لابطریقة مباشـــرة أو غیر مباشرة 

س الجمھوریة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجدید، وبعد إقتراحھ من طرف رئی
 09  -79المعدلة بموجب القانون  108وھذا حسب نص المادة . )736(مؤتمر الحزب

  ".المدة الرئاسیــة خمس سنوات، ویمكن تجدید إنتخاب رئیس الجمھوریة"

یتمثل في الحكومة  – المؤسسة التنفیذیة –أما بالنسبة للجھاز الثاني للھیئة 
أن الحكومة تمارس : حیث یفھم منھا - السابقة الذكر - 114وھذا حسب المادة 

الوظیفة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمھوریة وبمعنى أخر أن ھناك صلاحیات 
  .دستوریة یتمتع بھا اعضاء الحكومة ولیس للرئیــس إلا قیادتھا ومراقبتھا

دد تلك الصلاحیة من جھة، وإن والحقیقة غیر ذلك إذ لا وجود لنص یح
أما مایؤكد , تعیین الوزراء والوزیر الأول وتحدید صلاحیاتھ وكونھم مسؤولین 

سلطتھ علیھم، وحقھ في عزلھم باعتباره القائد للوظیفة التنفیذیة وحامي الدستور 
من الدستور یحدد صلاحیات  07ق  111فإن تفسیر النص من إختصاص المادة 

والأصح أنھم مسؤولون أمام صاحب , قا لأحكام الدستورأعضاء الحكومة طب
  .السلطة السامیة في الدولة وھو رئیس الجمھوریة

إستنادا للدستور في  : )المجلس الأعلى للقضاء ( الھیئة القضائیة  ـ 3
فإن المجلس الأعلى للقضاء ھو الھیئة العلیا لتقویم أعمال  182إلى  173مواده من 

المجالس والمحاكم القضائیة فیراسھ رئیس الجمھوریة، الذي ینوب عنھ وزیر 
  :أما أھم الصلاحیات المخولة للمجلس فتتمثل في. العدل

  .ضمان توحید الإجتھاد في العمل القضائي على المستوى الوطني •
 .ن وتطبیقھالسھر على إحترام القانو  •
 .النظر في قضایا الطعن المتعلقة بالنصوص التنظیمیة •
 .تقدیم الآراء  الى رئیس الجمھوریة قبل ممارسة حق العفو العام •
تعیین القضاة ونقلھم وترقیتھم ومراقبة إنضباطھم خاصة وأنھم مسؤولون  •

 .)737(أمام المجلس الأعلى عن كیفیة أداء مھامھم
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  المطلب الثاني
  الاساسیة توزیع الوظائف

وزع الدستور السلطة العامة بین مؤسسات الدولة وأجھزتھا في فصول 
ستة، حیث خصص فصل منھا للوظیفة التنفیذیة والتشریعیة وسنتطرق إلیھا من 

  : خلال الفروع التالیة

  الفرع الأول
  ة التنفیذیةـــــالوظیف

  :فھو 111أسند الدستور الوظیفة التنفیذیة لرئیس الجمھوریة في نص المادة 
المجسد لوحدة القیادة للحزب والدولة یتولى القیادة العلیا لجمیع القوات  •

  .المسلحة یرأس المجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للقضاء
المكلف دستوریا بتولي السیاسة العامة للأمة في المجالین الداخلي والخارجي  •

 .)738(طبقا للمیثاق الوطني ویقوم بقیادتھا وتنفیذھا
تعیین أعضاء الحكومة وتحدید صلاحیاتھم ورئاسة مجلس الوزراء  •

الإجتماعات المشتركة لرئاسة الحزب والدولة، وتعیین الموظفین السامین 
إسناد  –من الدستور 113المدنیین والعسكریـین، كما جاء في نص المادة 

تمارس الحكومة : " علـى  114وتنص المادة  –مھمة تعیین أعضاء الحكومة 
 ".الوظیفة التنفیذیة بقیادة رئیــس الجمھوریة 

 ...حمایة الدستور وممارسة السلطة التنظیمیة والسھر على تنفیذ القوانین •
 .إصدار العفو العام ومنح الأوسمة والألقاب الشرفیة •
حق اللجوء إلى تنظیم استفتاء شعبي عام في كل القضایا ذات الأھمیة  •

 .الوطنیة
وإبرام المعاھدات ... تعیین السفراء وعزلھم وإعتماد أوراق السفراء الأجانب •

 .والتصدیق على المواثیق الدولیة
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استدعاء انعقاد المجلس الشعبي الوطني في دورات إستثنائیة وحق المبادة  •
باقتـراح قوانین وتوجیھ خطاب حول وضع الأمة الى المجلس الشعبي 

 .)739(الوطني مرةكل عـام وحق حلھ
 .حق اقتراح تعدیل الدستور وحق التشریع وإصدار القوانین •
حق إقرار حالة الطوارئ أو الحصار، كما لھ حق إقرار التعبئة العامة  •

 وإعلان الحرب إذا ما ھددت البلاد بخطر وشیك الوقوع

ونظرا لكثرة صلاحیات الرئیس وتنوعھا فإن الدستور قد نص على إمكانیة 
رئیس الجمھوریة والوزیر الأول وباستثناء ما نصت  تفویض جزء منھا لنائب

من الدستور، ویعتبر كل من نائب الرئیس والوزیر الأول وأعضاء  116علیھ المادة 
 113 - 112الحكومة مسؤولون أمام رئیس الجمھوریة وھذا حسب نص المادتین 

وعلیھ تنتھي لرئیس الجمھوریة في مختلف المجالات ھیمنة واحتكار جمیع 
لھ أن یحاسب , طات السیاسیة والتنظیمیة  والتشریعیة والقضائیة والعسكریةالسل

   دون أن یحاسب فھو فوق الأشخاص وواقعیا فوق المؤسسات

  
  الفرع الثاني

  ةـــة التشریعیـــالوظیف

أسند الدستور اختصاص التشریع إلى المجلس الشعبي الوطني  وإن كان قد 
وھو اختصاص یشمل میادین مختلفة، . المھمةأشرك رئیس الجمھوریة في تلك 

غیر أنھ أورد علیھ قیودا تحد أو تعرقل ممارستھ بحریة، نظرا لما تتمتع بھ 
  .المؤسسة التنفیذیة من وسائل للتاثیر على سیر وظیفة المؤسسة التشریعیة

إلى  126(وقد وردت صلاحیات المجلس الشعبي الوطني في المـــوادمن
  :فيتتمثل )  196و  163

إعداد القوانین والتصویت علیھا، حق المبادرة في إقتراح القوانین ممنوح  •
  .نائبا على الأقل 20لأعضاء المجلس لكن لا تكون قابلة للنقاش إلا إذا قدمھا 
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والإستمتاع لأعضاء  161إستجواب الحكومة حول قضایا الساعة، المادة  •
وإنشاء لجان تحقیق أو  162الحكومة مع إمكانیة توجیھ أسئلة مكتوبة المادة 

 .188مراقبة المادة

  :من الدستور أھم المسائل التشریعیة للمجلس وتتمثل في 151وحددت المادة 

  .الحقوق والواجبات الأساسیة للأفراد •
 .القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة •
 .التشریع الأساسي الخاص بالجنسیة ومركز الأجانب •
والقانون الجزائي والإجراءات الجزائیة خاصة تحدید التنظیم القضائي  •

 .الجنایات والعقوبات المناسبة لھا
 .القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ •
 .النظام العام للإلتزامات المدنیة والتجاریة •
المبادئ العامة للسیاسة الإقتصادیة والإجتماعیة والخطوط العامة للسیاسة  •

 .الثقافة
إحداث الضرائب : إقرار المخطط الوطني والتصویت على میزانیة الدولة •

 .والرسوم والحقوق بجمیع أنواعھا
 .النظام الجمركي، نظام البنوك والقروض والتأمین •
القواعد العامة للصحة العمومیة والسكان وحمایة المجاھدین والضمان  •

 .الإجتماعي
الثقافي والتاریخي والمحافظة  النظام العام للغابات والمیاه وحمایة التراث •

 .علیھ
 .)740(إنشاء أوسمة الدولة ووضع ألقابھا الشرفیة •

لیست ھي  151ونستطیع القول أنھ تماشیا مع النص بأن محتوى المادة 
 –المجال الوحید الذي یشرع فیھا المجلس الشعبي الوطني وما یثبت ذلك عبارة 
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- 177(حدد ذلك في المواد وقد  –یشرع في المجالات التي خولھا لھ الدستور

192()741(.  

ü  إقرار مشروع تعدیل الدستور بمبادرة من رئیس الجمھوریة دون مشاركة
المجلس الذي یكتفي بالموافقة على التعدیل بأغلبیة ثلثي اعضائھ وبثلاثة أرباع 

: 192النواب إذا تعلق الأمر بتعدیل الأحكام الخاصة للدستور حسب نص المادة 
الوطني مشروع قانون التعدیل الدستوري بأغلبیة ثلثي یقر المجلس "

  .)742("أعضائھا

ü  في حالة وفاة رئیس الجمھوریة أو إستقالتھ یجتمع المجلس وجوبا ویثبت حالة
في حالة وفاة رئیس "  117الشعور النھائي للرئاسة حسب نص المادة 

لة الجمھوریة أو إستقالتھ یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ویثبت حا
الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة، یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني 

یوم تنظم خلالھا إنتخابات رئاسیة  45مھمام رئیس الدولة لمدة أقصاھا 
ولایحق لرئیس المجلس الشعبي الوطني أن یكون مرشح لرئاسة 

"الجمھوریة
)743(

                    .  
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  الفصل الثاني
  الدستوریةتنظیم  السلطة السیاسیة  ومؤسساتھا

  1989في ظل دستور 

  تمھید 

م إختلافا بینا عن نظامي الحكم 1989یختلف نظام الحكم الذي اقره دستور 
الفصل بین المؤسسات م، وقد حل بموجبھ مبدأ 1976و 1963المتعتمدین في دستوري 

والسلطات، والتعددیة الحزبیة ومسؤولیة الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، محل 
  .مبدأ وحدة السلطة والحزب الواحد المحتكر لھا والنظام الإشتراكي

ویتجلى  ذلك من خلال المصطلحات المستعملة، فقد إستعمل تعبیر تنظیم 
خلافا  –التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة  –لاثة السلطات موزعا إیاھا بین السلطات الث

: م، والمستعمل لتعبیر تنظیم السلطة والذي وزعھا بین وظائف ستة 1976لدستور 
  .السیاسیة، التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة، وظیفة المراقبة، والوظیفة التأسیسیة

كل سلطة ویوجد الفصل بین السلطات في ھذا الدستور من خلال إسناد ممارسة 
لإختصاصاتھا الدستوریة دون أن تشارك غیرھا، وكفالة لذلك أنشأت مؤسسة دستوریة 
أنیطت بھا مھمة الرقابة على دستوریة القاونین والتنظیمات ومراجعة مدى صحة 
العملیات الإنتخاییة وإبداء الرأي الإستشاري لصحة تصرفات السلطة التنفیذیة 

تنفیذیة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة حیث أسندت السلطة ال. والتشریعیة
وأوكلت السلطة التشریعیة إلى المجلس الشعبي الوطني، والسلطة الرقابیة لمدى 

  .)744(دستوریة القوانین إلى المجلس الدستوري

وبھذا التحول یكون النظام السیاسي قد أرجع السلطة جزئیا إلى الشعب 
وسنتناول الموضوع .اتھ السیاسیة الدیمقراطیةالجزائري لإختیار من  یمثلونھ بكل اتجاھ

  :   بالدراسة والتحلیل من خلال المبحثین التالیین

  المبادىء السیاسیة والدستوریة  : المبحث الاول

  تنظیم المؤسسات الدستوریة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  المبادىء الدستوریة والسیاسیة

یعتبر زلزالا سیاسیا ھز أركان النظام القائم وأطاح بھ،  1988أكتوبر 5ما حدث في  
ممھدا للتغییر بتوفیر الوسیلة الأساسیة المتمثلة في الدعم الشعبي للإتجاه 
الإصلاحي، كما  جاءت أحداث أكتوبر بمثابة تعبیر عن فصل للعلاقة القائمة بین 

الآخر  ووحدة  المواطن والسلطة والدولة المبنیة سابقا على قاعدة رفض معارضة
الفكر والعمل والتصور، بغرض إقامة مجتمع مدني یشارك فیھ كل المواطنین 

  .بطریقة مباشرة في إتخاذ القرار السیاسي

تعد بدایة كفاح من نوع جدید ضد  – إضافة إلى ما سبق –فأحداث أكتوبر 
لا  الحكام وعلى المحكومین مواصلتھ، إلى أن تثبت دعائم النظام الدیمقراطي الذي

نظام تسوده الحریة والتنافس السلمي في ظل مبادئ .)745(یبغي الشعب بدیلا عنھ
. م1989في ظل   دستور  - التي سنناقشھا لاحقا –نظام  للجمھوریة الثانیة  المقترحة 
  :وذلك من خلال  المطالب التالیة

  1989 مبادىء دستور:المطلب الاول 

  تنظیم المؤسسات الدستوریة : المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  1989مصادرو مبادئ دستور 

اعتمد المؤسس الدستوري على مصادر أساسیة، كما أقر مبادئ یقوم علیھا 
  .النظام السیاسي والتي سنتولى التطرق إلیھا حسب الآتي

  المصادر: الفرع الاول

م تعتبر 1976م بالمقارنة مع مصادر دستور 1989فبالنسبة لمصادر دستور 
  :حصرھا فیما یليعدیدة ویمكن 
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من خلال تقریر  1989یعد أول مصدر لدستور : النظام البرلماني ـ 1
  .مسؤولیة الحكومة السیاسیة أمام البرلمان وحق السلطة التنفیذیة في حل البرلمان

حیث أقتبس المؤسس الدستوري من النظام الرئاسي : النظام الرئاسي ـ 2
 ).منھ 153المادة ( 1976ود في دستور مبدأ الفصل بین السلطات خلافا لما ھو موج

من استقرائنا الدستور الجزائري یتضح لنا تأثره : النظام الفرنسي ـ 3
بالعدید من القواعد التي أقرھا الدستور الفرنسي، أھمھا انتخاب رئیس الجمھوریة، 

وغیرھا من أوجھ ..... تأسیس المجلس الدستوري مع إختلاف بشأن طبیعة الرقابة
 .التشابھ

ذات الطابع " 1976تبنى العدید من أحكام  1989فدستور :  1976 دستور ـ 4
 .التنظیمي لاسیما مجال تنظیم السلطات" القانوني

وھي الدستوریة والقانونیة التي منحت الأولویة على : الشرعیة ـ 5
المشروعیة الثوریة، تكریسا لمبدأ دولة القانون والشرعیة، كما أخذت بالمذھب 

لإقرار قاعدة التوفیق بین السلطة والحریة والفصل بین السلطات الدستوري 
 .التعددیة الحزبیة

من الدستور  02باعتبار الإسلام دین الدولة حسب نص المادة: الإسلام ـ 6
من الدستور  09وتأكیدا لذلك وردت المادة  - للدستور –فإن الإسلام یعتبر مصدر لھ 

 .سلوك المخالف للإسلامعلى أنھ لا یجوز للمؤسسات أن تقوم بال

رغم وجود ھذه النصوص إلا أنھ غیر كاف لعدم إقرار الدستور للمبادئ 
  .والأصول الواردة في القرآن والسنة بإقامة الدولة على أساس الدین

تمسكھ بالنظام الجمھوري  1989ولقد أكد الشعب الجزائري بموجب دستور 
القائم على المصادر  –الدستور والتراب الوطني وسیادة الشعب، وعلیھ فقد تضمن 

  :جملة من المبادئ نختصرھا فیما یلي –السابق ذكرھا

  المبادىء: الفرع الثاني                 

ü حیث اقر مبدأ الإقتراع العام السري المباشر لضمان : العام السري الإقتراع
مشاركة كل افراد المجتمع المتمتعین بالحقوق المدنیة والسیاسیة وتتوفر فیھم 



 

الشروط القانونیة المطلوبة لممارسة السلطة عن طریق اختیارھم لممثلیھم أو 
-68المادة  ترشیح أنفسھم للمناصب السیاسیة الإنتخابیة المختلفة، وھذا ما أكدتھ

  .من قانون الإنتخابات 3 -2من الدستور والمادة  95

ü من المبادئ أیضا مبدأ المساواة باعتباره ملازما للنظام :  مبدأ المساواة
من الدستور، ولقد ألزم  28الدیمقراطي وحقوق الإنسان، وھذا ما اقرتھ المادة 

منھ وكذلك  30مادة الدستور مؤسسات الدولة على التقید بھذا المبدأ وتطبیقھ، ال
فیما یخص حق الانتخاب للجمیع وتقلد الوظائف والمھام في  48و47المادة 
 .الدولة

ü فلقد اعتمد ھذا المبدأ كرد فعل لدمج السلطات المقر بھا : الفصل بین السلطات
وتجنب تداخل السلطات والصلاحیات، وإحتمال استحواذ  1976في دستور 

أخرى، ویتجلى ذلك في عقد التشریع سلطة معینة على سلطات وصلاحیات 
للمجلس بمفرده وإنشاء مجلس دستوري للفصل في المنازعات المحتمل قیامھا 

 .الخ من صلاحیات... بین السلطتین التشرعیة والتنفیذیـة 

ü إن تبني مبدأ التعددیة الحزبیة یعود سببھ لعجز نظام الحزب : التعددیة الحزبیة
وتمكینھ من تسییر شؤونھ العامة بصفة فعالة الواحد على تحقیق مطامع الشعب 

من الدستور، حیث  40-39ودیمقراطیة، ولقد أقرت التعددیة من خلال المادتین 
أقر مبدأ التجمع بإضفاء الطابع الدیمقراطي على الحیاة السیاسیة، والحقیقة أن 

( التعددیة الحزبیة تترتب عنھا مبادئ وقواعد أخرى كحریة الراي والصحافة 
 ).من الدستور  39-36-31مواد ال

ü حیث وردت مواد عدة تحمي الفرد من اعتداءات : مبدأ الشرعیة وعدم الرجعیة
 ).من الدستور  44-43المواد ( السلطــة 

من الدستور  42وضمانا لمبدأ الشرعیة وتطبیقا للقانون جاء نص المادة 
عتبر برئیا حتى كل شخص ی"المذكور مقیدا لتصرفات السلطة العمومیة قاضیا بأن 

  ".تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون



 

ü حق الدفاع كمبدأ أساسي لحمایة الفرد والجماعة  1989تبنى دستور : الدفاع حق
من اعتداءات السلطة دون قیود، طالما كان ذلك الحق یستعمل للدفاع على 

  .من الدستور 32حقوق الإنسان عموما، وھذا ما جاء في نص المادة 
ولقد أورد الدستور الجزائري كغیره من الدساتیر الحدیثة النشأة مبادئ 

في شكل حقوق كالحق في الإضراب، والحق في التعلم،   ذات مضامین إجتماعیة
  .)746(والعمل، والراحة، والرعایة الصحیة

كما تضمن الدستور مبادئ ذات طابع خارجي تتعلق بإلتزامات الدولة 
وإنتمائھا، فقد نص الدستور على تمسك الجزائر بمبدأ السلم والتعاون ، وتبنى 

الجزائر تنتمي إلى المغرب العربي والعالم میثاق الأمم المتحدة كما نص على أن 
  .العربي وإفریقیا، وأنھا بلاد متوسطیة، دون أن یشیر إلى العالم الإسلامي

  المطلب الثاني
  الدستوریةتنظیم المؤسسات 

ومصادره وأیضا مبادئھ نتعرض  1989بعد أن تطرقنا لظروف نشأة دستور 
أھم السلطات التي  اسست علیھا في ھذا  المطلب إلى أھم المؤسسات  الدستوریة و

الذي سعى الى تفتیت السلطة السیاسیة  ,الجمھوریة الجزائریة حسب ھذا الدستور
وقد وردت , مابین المؤسسات الثلاثة موضوعیا وشكلیا عكس ماكان في السابق

  : على النحو التالي

  السلطة التنفیذیة :الفرع الاول 

إلى رئیس الجمھوریة، بمساعدة  1989أسندت ھذه السلطة في ظل دستور 
رئیس الحكومة مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني وأمام رئیس الجمھوریة، 
المنتخب بواسطة الإقتراع السري والمباشر، والذي یمارس اختصاصات تنفیذ 
واسعة یشاركھ في ذلك رئیس حكومة یتولى تعیینھ وإنھاء مھامھ، وھذا ما ورد في 

  .)747(تورمن الدس 67/68المواد 

                                                        
  .97المرجع السابق،  ص :  السعيد بوشعير / دـ  )746(
  .99ـ نفس المرجع السابق،  ص  )747(



 

حیث یجسد رئیس الجمھوریة وحدة الأمة، وھو حامي الدستور، كما یجسد 
الدولة داخل البلاد وخارجھا ولھ مخاطبة الشعب دون غیره، وینتخب من طرف 

سنة، والذین یحملون الجنسیة  40الجزائریین المترشحین البالغین من العمر 
طریق الإقتراع السري  سنوات قابلة للتجدید، وعن 05الجزائریة أصلا، لمدة 

المباشر بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر عنھا، وقد 
أحال الدستور الأحكام والكیفیات الأخرى للإنتخابات الرئاسیة للقانون وفي مجال 
الرقابة الدستوریة على الإنتخابات الرئاسیة فإن المجلس الدستوري یتولى جمیع 

رئیس الجمھوریة ویودع التصریح بالترشیحات لدى الأمانة  الترشیحات لمنصب
العامة لھذا المجلس، ومنھ یقوم المجلس بالفصل في صحة الترشیح بعد الإستماع 
إلى تقریر أحد أعضائھ الذین یعینھم رئیس المجلس للتحقق من مدى مطابقة 

ت، وتنشر المترشح مع الأحكام الدستوریة والشروط التي یقررھا قانون الإنتخابا
في الجریدة الرسمیة، وبعد إجراء الإنتخابات یعلن المجلس الدستوري عن نتائجھا، 
وعند عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة في الدور الأول یتولى 
المجلس تعیین المترشحین الإثنین اللذان یشاركان في الدور الثاني للإقتراع، ویعلن 

نتائج الخاصة بالإنتخابات الرئاسیة والنظام الذي یحدد عن النتائج النھائیة، وتقدم ال
من قانون إجراءات الإنتخابات  117إجراءات عمل المجلس الدستوري المادة 

  .)748(من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 30إلى  26 والمواد 

بالرجوع إلى قانون الإنتخابات فإننا نجد أنھ بالإضافة إلى ما تضمنتھ 
لدستور، قد حدد قانون الإنتخابات الإجراءات المتعلقة بإنتخاب من ا 70المادة 

منھ، یقدم طلب للمجلس الدستوري متضمن إسم  108رئیس الجمھوریـة في المادة 
المترشح ولقبھ وتاریخ ومكان میلاده ومھنتھ وعنوانھ وتوقیعھ، ویدعم بقائمة 

عضو منتخب لدى المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، والمجلس  600تتضمن 
في حالة  –الشعبي الوطني موزعین على نصف ولایات الوطن على الأقل 

تعلن النتائج النھائیة  - الترشیح الحر أو یقدم من طرف جمعیة ذات طابع سیاسي
من  ایام 10للإنتخابات الرئاسیة من طرف المجلس الدستوري في مدة أقصاھا 

  .تاریخ تسلمھ محاضر اللجان الإنتخابیة الولائیة

                                                        
  .44المرجع السابق،  ص :  محفوظ لعشب / دـ  )748(



 

یوم من إنتھاء المدة الرئاسیة في حالة  30تجرى الإنتخابات في ظرف 
 60یوما، وتستدعي ھیئة الناخبین في ظرف  15إجـراء دورتان، الفاصل بینھما 

یوما قبل تاریخ الإقتراع، وبعد إستدعاءات الھیئة بموجب مرسوم رئاسي، تفتح 
یوما ابتداء من تاریخ نشر المرسوم بالجریدة  15رة تقدیم الترشیحات لمدة فت

أیام ثبوت الشغور النھائي لمنصب رئیس  08الرسمیة، وتخفض تلك الفترة 
من قانون  114 ، 109 ، 105 ، 104الجمھوریة، نصت على ھذا الإجراءات المواد 

باعتباره ممثل السلطة  بعد التطرق إلى إنتخاب رئیس الجمھوریة. )749(الإنتخابات
التنفیذیة،   وقد تضمن  صلاحیاتھ ومسؤولیاتھ سواء في الظروف العادیة أو غیر 

  .العادیة

فبالنسبة لإختصاصاتھ وصلاحیاتھ في الظروف العادیة خول لھ بموجب 
یصدر "من الدستور  117الدستور إصدار القوانین بناء على ما جاء في نص المادة 

  ".انون في اجل ثلاثین یوما إبتداءا من تاریخ تسلمھ إیاهرئیس الجمھوریة الق

كذلك خول لھ النشر الذي بدونھ لن یصبح القانون نافذ المفعول في حق 
إضافة إلى النشر خول لرئیس الجمھوریة سلطة التنظیم .الكافة بعد الإصدار

: من الدستور 116كسلطة تنفیذیة إلى جانب رئیس الحكومة حسب نص المادة 
رس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل الغیر المخصصة یما"

". یندرج تطبیق القانون في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة. للقانون
إضافة لما سبق خولت لرئیس الجمھوریة أیضا سلطة التعیین، بحیث یحق لھ تعیین 

یمیة المخولة لھ حریتھ في وزرائھ ومساعدیھ إنطلاقا من السلطة التنفیذیة والتنظ
  .)750(تعیین أعضاء المؤسسات نتیجة منطقیة لھ عموما

كذلك من الصلاحیات بقاء رئیس الجمھوریة محتفظا بمنصب وزیر 
من  162المادة "الدفاع، ورئیس المجلس الأعلى للأمن، یحدد عملھ وكیفیات تنظیمھ 

، وھو الذي یعلن الحرب ویوقع إتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم "1989الدستور 
  ."1989من دستور  91و 89المادة "

                                                        
  .45ـ نفس المرجع السابق ،  ص  )749(
  .223المرجع السابق،  ص :  السعيد بوشعير / دـ  )750(



 

على أن رئیس الجمھوریة یقرر "  1989من دستور  74/3لقد نصت المادة 
یعین سفراء الجمھوریة "وبذلك فإنھ ". السیاسة الخارجیة للأمة ویوجھھا

ھي مھامھم، ویستلم أوراق إعتماد الممثلین والمبعوثین فوق العادة على الخارج وین
ویبرم المعاھدات الدولیة "و " الدیبلوماسیین الأجانب وأوراق إنھاء مھامھم

  .)751(11-74/10، نفس المادة "ویصادق علیھا 

كذلك من المھام والصلاحیات رئاسة مجلس الوزراء حیث یمثل ھذا 
الھامة التي تھم الأمة وإتخاذ المجلس الإطار الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة و

  .)752(القرارات المناسبة المعتمدة على الجمعاة بقیادة رئیس الدولة

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة " 1989من الدستور  69كما تقضي المادة 
، وفي سبیل ذلك خول رئیس الجمھوریة "السامیة في الحدود المثبتة في الدستور

عفو وحق تخفیض العقوبات أو إستبدالھا، وھو حق إصدار ال 74/08بموجب المادة 
رئیس المجلس الأعلى للقضاء الذي یتولى مھمة تعیین القضاة ونقلھم وسیر سلمھم 

خول ایضا لرئیس الجمھوریة حق حل المجلس الشعبي الوطني بعد . )753(الوظیفي
إستشارة رئیس المجلس والحكومة، وطلب قراءة ثانیة لقانون تمت الموافقة علیھ 

  .قبل الحكومة وكذا تعدیل الدستور واللجوء على الإستفتاء من

أما صلاحیات رئیس الجمھوریة في الحلات الغیر العادیة فھي واسعة بناء 
على ماجاء في الدستور، والتي تمكنھ من اتخاذ إجراءات لازمة لمواجھة ھذه 

  .حربحالة الحصار، الحالة الاستثنائیة وال: الحلات المحددة دستوریــا وھي 

 86والمادة  1976من دستور  119فحالة الحصار والطوارئ نظمتھما المادة 
 1976من دستور  120أما الحالات الاستثنائیة تضمنتھا المادة  1989من دستور 

 124 ، 123 ، 122، وحالة الحرب ثم علاقتھما بالمواد 1989من دستــور  87والمادة 
  .1989من دستور   91 ، 90 ، 89، والمواد 1976من دستور 

                                                        
    1989ـ  دستور سنة  )751(
  . ـ نفس المرجع السابق  )752(
  .249 -  241المرجع السابق ،  ص :  السعيد بوشعير / دـ  )753(



 

إضافة إلى رئیس الجمھوریة باعتبارھا سلطة تنفیذیة نجد أیضا رئیس 
الحكومة وأعضائھ ضمن ھذه التشكیلة فإن أول مھمة یقوم بھا رئیس الحكومة 

من الدستور ھو تشكیل  47/5المعین من طرف رئیس الجمھوریة طبقا للمادة 
المدني، یقدم على إثرھا قائمة  الحكومة بعد مشاورات یجریھا مع مكونات المجتمع

من الدستور، كما  75یقدمھا إلى رئیس الجمھوریة الذي یقوم یتعیینھا طبقا للمادة 
  .یقدم رئیس الحكومة برنامج حكومتھ ویعرضھ على مجلس الوزراء

یقدم برنامج الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني بحیث یجري ھذا 
قة للحكومة على ضوئھا یقوم بتكییف الأخیر مناقشة عامة ویقوم بمنح الث

  .)754(برنامجھا

یجب على الحكومة أن تقدم سنویا بیان  السیاسة العامة وتعقب بیان 
ویمكن للمجلس . )755(من الدستور 80السیاسة العامة مناقشة طبقا لعمل المادة 

الشعبي الوطني أن یختتم ھذه المناقشة بلائحة إیداع مساءلة الرقابة، طبقا لأحكام 
من الدستور، ویلاحظ لأول مرة تحدد صلاحیات حكومة  128، 127، 126لمواد ا

زیادة على السلطات التي تخولھ إیاھا صراحة أحكام أخرى في الدستور وھي 
  :كالآتي

  .توزع الصلاحیات بین اعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستوریة •
  .یرأس مجلس الحكومة •
  .اتالسھر على تنفیذ القوانین والتنظیم •
  .توقیع المراسیم التنفیذیة •
  .3 74من المادة  10و 07تعیین في وظائف دون المساس بأحكام الفقرتین  •

من الناحیة العملیة تلك الصلاحیات بقیت مدة طویلة بین الحكومة ورئاسة 
الجمھوریة خاصة في عھد قاصدي مرباح، لأن التعیین في المناصب المدنیة لم 

  .1989أفریل  10 المؤرخ في 89/44: یوضح إلا بمرسوم رقم 

                                                        
  م 1998ـ  دستور  )754(
  .نفس المرجع  ـ  )755(



 

تجدر الملاحظة أخیرا أن ھناك قیودا واردة على سلطات رئیس 
من الدستور،وتختص بسلطة التفویض  83الجمھوریة على سبیل الحصر في المادة 

: إذ لا یجوز لرئیس الجمھوریة بأي حال من الأحوال أن یفوض سلطتھ في مایلي
ضاء الحكومة، اعضاء المجلس الأعلى تعیین أعضاء المجلس الدستوري، أع

للأمن، تقریر إجراء الإنتخابات التشریعیة قبل أوانھا، حالة الطوارئ، الحالة 
  .)756(الاستثنائیة، إیقاف العمل بالدستور، إتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم

   

  ـ السلطة التشریعیة :الفرع الثاني

تتمتع السلطة التشریعیة بمكانة ھامة في الأنظمة السیاسیة وھو ما كرسھ 
في النظام ) الخطاب السیاسي ولدراسة السلطة التشریعیة كمؤسسة  دستوریة

السیاسي الجزائري، سندرس تشكیـل وسیر المجلس الشعبي الوطني واختصاصاتھ 
لس واحد یسمى یتكون البرلمــان الجزائري من مج: ، وعلیھ1989حسب دستور 

یمارس السلطة :  " من الدستــــور 92المجلس الشعبي الوطني، تطبیقا للمادة 
، وھي التسمیة المعتمدة في "التشریعیة مجلس واحد یسمي المجلس الشعبي الوطني

  .1989و  1976دستور 

فبالنسبة للجانب التنظیمي للمجلس فإنھ قد أخذ بنفس ما ورد في دستور 
معبر عن الإرادة الشعبیة، یجب أن یتم اختیار أعضائھ عن طریق باعتباره ال 1976

  .1989من دستور  95الإقتراع العام السري والمباشر حسب نص المادة 

ضمن دوائر انتخابیة معینة، الترشیح حر ولیس محتكرا من قبل أي نظام 
سیاسي فیـھ، فنتیجة لتقریر التعددیة الحزبیة یجوز لأي شخص تتوفر فیھ الشروط 

عاما  30بالغ من السن "القانونیة ان یترشح للنیابة، في المجلس الشعبي الوطني 
  )2." (یةعلى الأقل یوم الإنتخابات ویكون ذا جنسیة جزائر
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من قانون الانتخابات كذلك بالنسبة لطرق  91وھذا ما ورد في نص المادة 
من قانون  88، 87، 84، 62: الإنتخابات تحدید نتائجھ نجدھا في المواد

  .)757(الإنتخابات

  :ویتكون المجلس الشعبي الوطني من

وفقا  –حیث یحتل مكانة ھامة : رئیس المجلس الشعبي الوطني ـ 1
  .بعد رئیس الجمھوریة - للتعددیة الحزبیـة الواردة 

حیث أوكلت لھ مھمة تولى رئاسة الدولة بالنیابة في حالة ثبوت المانع 
ورئاسة الدولة في حالة الإستقالة الإداریة أو الناجمة عن إستمرار المانع لرئیس 

  .الجمھوریة أو وفاتھ بعد إثبات الشغور النھائي

ابات الرئاسیة، إخطار وتبلیغ المجلس الدستوري، تولى تنظیم الإنتخ
إستشارة المجلس الدستوري لدى تقریر حالتي الطوارئ والحصار، او حل 
المجلس الشعبي الوطني من طرف رئیس الجمھوریة وفتح مناقشة حول السیاسة 
الخارجیة من طرف المجلس، كما خولت لھ صلاحیة العضویة في المجلس الأعلى 

  .للأمن

رئیس المجلس للفترة التشریعیة كاملة، فھو قائد النشاط البرلماني ینتخب 
حسب اللائحة المتضمنة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي فقد أوكلت لھ مھمة تطبیق 
النظام الداخلي وتسییر مداولاتھ والسھر على أمن مقره وتمثیلھ ورئاسة وتنسیق 

ماع رؤساء اللجان وتعیین أعمال مكتب وتنسیق نشاط اللجان، والإشراف على إجت
  .الأمین العام لھا

ینتخب المجلس : "من الدستور 107تنص المادة : مكتب المجلس ـ 2
 6رئیس المجلس، و: ویتكون ھذا الجھاز من". الشعبي الوطني مكتبھ ویشكل لجانھ

نواب، ویتم إنتخابھم بالإقتراع السري لمدة سنة قابلة للتجدید، وھو ما حدث لأول 
  .1989ورة الخریف مرة في د

إدارة متابعة أعمال الإدارة والقضایا : أنیطت بالمكتب عدة مھام منھا
المتعلقة بمھمة النائب والسھر على حسن تحضیر أشغال المجلس بالتنسیق مع 
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من الدستور  113نواب رئیس المجلس، توزیع المھام بین أعضائھ، نصت المادة 
من ذات  56كذلك المادة ". السلطة قبول إقتراحات القوانین أو التعدیلات : " على

  .القانون

لم یتحدث الدستور على ھذا الجھاز وإنما ھو من : إجتماع الرؤساء ـ 3
وحي المشرع والغرض منھ ھو تنسیق وضبط نشاطات المجلس في المجال 

  .التشریعي

من الدستور الفقرة الأخیرة، شكلت لجان  107طبقا للمادة : اللجان ـ 4
عضو حیث أنتخبت كل لجنة مكتبھا  30إلى 20متكونة من  10المجلس وعددھا 

لجنة التشریع والشؤون : المتكون من رئیس ونائب لھ ومقرر، نذكر من ھذه اللجان
 القانونیة والإداریة، لجنة المالیة والمیزانیة والتخطیط، اللجنة الإقتصادیة، لجنة
التربیة الوطنیة والتعلیم العالي والبحث العالمي، لجنة الإعلام والثقافة والإتصال 
لجنة الدفاع الوطني، لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي، لجنة الفلاحة 
والري وحمایة البیئة لجنة الإسكان والمنشآت والتھیئة العمرانیة، لجنة الصحة 

 .والعمل والشؤون الاجتماعیة

دراسة مشاریع واقتراحات وقوانین وإعداد تقاریر تمھیدیة : امھامن مھ
تجتمع اللجان الدائمة باستدعاء رئیسھا، أثناء الدورات، وبین الدورات من . حولھا

  .)758(طرف رئیس المجلس حسب جدول أعمالھا

عموما فسلطات المجلس الشعبي الوطني عدیدة أھمھا إنفراده لوحده بمھمة 
التشریع، كما أحضر على رئیس الجمھوریة التدخل في ھذا المجال، كذلك جعل 
مجال التشریع محدد ومقید من تدخلھ في مجال القانون فمھمتھ تنظیمیة، حیث 

  .)759(من الدستور 115وردت إختصاصات المجلس في المادة 

فة إلى مھمة التصویت، على میزانیة الدولة وإحداث الضرائب إضا
والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة وتحدید أسسھا ونسبھا والنظام الجمركي، 

  الخ...والصحة العمومیة والسكان وإنشاء أوسمة الدولة وألقابھا الشرفیة
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واردة  1976مع الملاحظة أن معظم الإختصاصات التي وردت في دستور 
  .)760(1989من دستور  158ما عدا التوسع في بعض المواد مثل  1989ي دستور ف

  

  مجلس الدستوريـ ال :الفرع الثالث

یعتبر المجلس الدستوري من مؤسسات الدولة إضافة إلى السلطة 
التشریعیة والسلطة التنفیذیة، حیث تعود فكرة إنشائھ إلى ما بعد الإستقلال مباشرة، 

وأغفلھا في دستور  1963سبتمبر  08وري لدى وضع دستور تبناھا المؤسس الدستــ
  .1989لیعود لیتبناھا من جدیــد في دستور  1976

یتكون " 1989فقرة أولى وأخیرة من دستور  154فحسب نص المادة 
المجلس الدستوري من سبعة أعضاء، إثنان منھم یعینھما رئیس الجمھوریة وإثنان 
ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني، وإثنان تنتخبھما المحكمة العلیا، من بین 

 .أعضائھا

یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتھا ستة 
لال نص الفقرتین لتشكیل المجلس یتضح من خ. سنوات غیر قابلة للتجدید

  .عموما 1963الذي لایختلف عما ورد في دستور  1989الدستوري حسب دستور 

أما فیما یخص اختصاصات المجلس الدستوري فھي محدودة لكونھا     
من دستور  64تقتصر على مراقبـة مدى دستوریة القوانین، فقد جاء في نص المادة 

ري في دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة یفصل المجلـس الدستو: " 1963
  ".بطلب من رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الوطني 

نجد بأنھ أسند للمجلس الدستوري في مھام  1989أما فیما یخص دستور 
تتصل بحالة الشغور وأخرى ذات طابع إستشاري إلى جانب مھام تتعلق بمراقبة 

یؤسس مجلس دستوري : "  59الإنتخابات ودستوریة القوانین، فقد نصت المادة 
ویكلف بالسھر على إحترام الدستور، كما یسھر المجلس الدستوري على صحة 

تاء، وانتخاب رئیس الجمھوریة والإنتخابات التشریعیة ویعلن نتائج عملیات الاستف
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كما یفصل في دستوریة المعاھدات القوانین والتنظیمات إما برأي ". ھذه العملیات
قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة ویفصل أیضا في مطابقة 

من  155لمادة ا"النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 
  .)761("1989دستور
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  المبحث الثاني
  تنظیم المؤسسات في المرحلة الإنتقالیة

)1995 - 1991(  

كان من المنطق السیاسي والتنظیمي أن تطرأ على القوانین الإنتخابیة 
الساریـة المفعول، تغیرات جوھریة بعد الإنتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام 

كانت إنطلاقة مخیبة للأمال شجعھا مع الأسف  1989التعددیة الحزبیة بعد دستور 
بفرض إحترام القوانین  ضعف الدولة وعجزھا عن تأطیر المسار الدیمقراطي

  .الساریة المفعول

لقد كانت النتائج السیاسیة لھذا الوضع الاجتماعي المتأزم إستقالة رئیس 
، أي قبل اربع ایام من الدور 1992جانفي  11الجمھوریة السید الشاذلي بن جدید في 

ف الثاني للإنتخابات التشریعیة الرابعة التي أوقف أیضا مسارھا، وتم بعدھا تكلی
بمھام  1992جانفي  16المجلس الأعلى للدولة برئاسة السید محمد بوضیاف یوم 

رئیس الجمھوریة وھي صیغة یرى المجلس الدستوري أنھا تملأ الفراغ الدستوري 
  .)762(من الدستور 84الذي تركتھ المادة 

ومن ھذا المنطلق نتطرق إلى دراسة الأسباب والنتائج التي مرت بھا  
فترة الإنتقالیة والمتمثلة في إلغاء الإنتخابات والنتائج المترتبة الجزائر خلال ال

عنھا، وكیف كانت وضعیة المؤسسات خلال ھذه الفترة؟ وذلك من خلال المطالب 
  : التالیة

  المطلب الأول
  المرحلة الإنتقالیة   ـ الانقلاب ـأسباب 

كان من المنطق السیاسي والتنظیمي أن تطرأ على القوانین الإنتخابیة 
الساریة المفعول، تغیرات جوھریة بعد الإنتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام 
التعددیة الحزبیة، وكان أول قانون یتضمن ھذه التغیرات ھو قانون الإنتخابات رقم 

حكام قانون الإنتخابات المعدل والذي  ألغي أ 1989أوت  07المـؤرخ في  13-89
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الذي أفرز نتائج انتخابیة غیر . )763(1980أكتوبر  25المؤرخ في  18-80والمتمم رقم 
الامر الذي أدىالى , مرضیة بالنسبة للسلطة الحاكمة وللمؤسسة العسكریة أیضا

  :سنتناولھا من خلال الفروع التالیة, اتخاذ اجراءات عاجلة

  الفرع الأول
  باتإلغاء الإنتخا

وعملا بقانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي جرت  1989تجسیدا لدستور 
تمیزت بفوز الجبھة  1989جوان  12أول إنتخابات محلیة في ظل التعددیة یوم 

 12الإسلامیة للإنقاذ، الحزب الذي تم إعتماده من طرف وزارة الداخلیة یوم 
التحریر ثم حزب التجمع من ، ویلیھا في الرتبة الثانیة حزب جبھة 1989دیسمبر 

  .أجل الثقافة والدیمقراطیة

لكن الإنتخابات التشریعیة التي وعد بإجراءھا الرئیس الشادلي بن جدید في 
، أثارت حفیظة الجبھة الإسلامیة للإنقاذ التي 1991الستة أشھر الأولى من سنة 

ماي  25، عن إضراب شامل غیر محدود إبتداءا من یوم 1991ماي  23أعلنت یوم 
إحتجاجا على قانون الإنتخابات مطالبة بإجراء إنتخابات رئاسیة مسبقة وإثر 
إرتفاع حدة ھذا الإضراب تقرر تأجیل ھذه الإنتخابات وإعلان حالة الحصار، لمدة 

، لیعلن عن تاریخ إجرائھا فیما بعد في 1991جوان  05أربعة أشھر إبتداء  من تاریخ 
 199مقعد، لیبقى  188الأول، وفازت جبھة الإنقاذ بـ  ، بالنسبة للدور1991دسیمبر  26

إجتمع الرئیس الشاذلي بن  1992جانفي  11مقعد للتنافس في الدور الثاني، وفي 
جدید بأعضاء المجلس الدستوري وقدم إستقالتھ من منصبھ لیعلن بعدھا المجلس 

ریة الدستوري أن الدستور لاینص على إقتران حالة شغور منصب رئاسة الجمھو
وإقترانھا بشغور المجلس الشعب الوطني عن طریق الحل وھو ما یعرف بالفراغ 

  .الدستوري

عین رئیس الحكومة في مھمة أساسیة وھي إجراء  1991جوان  05وفي یوم 
أن إستقالة  1992جانفي  11إنتخابات تشریعیة لیلعن في ساعة متأخرة من لیلة 
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ر وعلى الجیش إتخاذ الترتیبات الرئیس أحدثت وضیعة لاسابق لھا في الجزائ
  .الملائمة للمحافظة على الأمن العمومي

بإجتماع المجلس الأعلى للأمن  1992جانفي  12جاءت إستجابة الجیش یوم 
الذي قرر بالإجماع إستحالة مواصلة المسار الإنتخابي إلى غایة حل الأزمة 

  .)764(الدستوریة

  

  الفرع الثاني
  إنشاء المجلس الأعلى للدولة

: " جاء في خطاب السید محمد بوضیاف كرئیس للمجلس الأعلى للدولة
لابد لمؤسسات الدولة أن تحضى باحترام الجمیع، ولابد للدولة أن تكون وتبقى 
دولة القانون وأن یسود فیھا العدل والحق والمساواة بین الناس وأن یرفع الظلم عن 

المنھج الدیمقراطي الصحیح، الضعفاء والمسلك الوحید الذي یحقق لنا ھذا كلھ ھو 
  .)765( ..."والدیمقراطیة لا تعنى الفوضى وإھانة مؤسسات الدولة

والمتضمن إقامة  1992جانفي  14جاء ھذا الخطاب بعد الإعلان المؤرخ في 
المجلس الأعلى للدولة حیث إجتمع المجلس الأعلى للأمن بصفتھ مؤسسة دستوریة 

 ، 129، 79، 75، 24ار إلیھا في المواد تضمن في عضویتھا سلطات المؤسسات المش

  .من الدستور 153و 130

وبعد إستشارة المجلس الدستوري ورئیس المحكمة العلیا وبعد الإستماع 
: أعضاء ھم 5لرئیس الحكومة تم التصریح بإقامة مجلس أعلى للدولة یتكون من 

محمد بوضیاف رئیس، خالد نزار عضو، علي كافي عضو، تجاني ھدام عضو، 
  .على ھارون عضوو

یمارس المجلس جمیع السلطات التي یعھد بھا الدستور المعمول بھ لرئیس 
الجمھوریة، وفي حالة تعرض رئیس المجلس الأعلى للدولة لمانع من وفاة أو 

  .إستقالة ینتخب المجلس الأعلى للدولة رئیس جدید من بین أعضائھ
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یة للسیر العادي ویؤدي المجلس مھمامھ إلى غایة توفیر الشروط الضرور
للمؤسسات والنظام الدستوري على أن لا تتجاوز مدة ھذه المھمة نھایة الفترة 

، وتساعد المجلس الأعلى للدولة ھیئة إستشاریة 1988الرئاسیة الناتجة عن انتخابات 
  .)766(وطنیة

  
  

  المطلب الثاني
  تنظیم المؤسسات  الإنتقالیة

المؤسسة التشریعیة : إن المؤسسات السیاسیة خلال ھذه الفترة تتمثل في
المجلس الإستشاري والمجلس الإنتقالي، أما المؤسسة التنفیذیة فتتمثل : وتتكون من

وسنتناول ھذه المؤسسات على النحو , في حكومة تعینھا المؤسسة العسكریة 
  :         من خلال الفروع التالیة, التالي

  لأولالفرع ا
  المؤسسة التشریعیة

بعد أن تم سد الشغور الدستوري المتعلق برئاسة الدولة إتجھ الإھتمام إلى 
  .)767(سد الشغور المتعلق بالمؤسسة التشریعیة، فأنشأ المجلس الاستشاري

المتعلق  1992فیفري  04: المؤرخ في 92/39بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .بصلاحیات المجلس الإستشاري الوطني وطرق تنظیمھ وعملھ

عضو یعینون بموجب مرسوم رئاسي، ویتم  60ویتكون المجلس من 
اختیارھم من ذوي الجنسیة الجزائریة، ومن بین الذین تؤھلھم كفائتھم أو قدرتھم أو 

اتھ فھي تتمثل تجربتھم لتقدیم مساھمات بناءة من أعمال الھیئة أما بالنسبة لصلاحی
  :في

مشاركة المجلس المكلف بمساعدة المجلس الأعلى للدولة في أداء مھمتھ،  •
  .وتحت رقابتھ مشاركة إستشاریة
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دراسة القضایا التابعة لمجال النظام ذات الطابع التشریعي التي یعرضھا  •
 .علیھ المجلس الأعلى للدولة ویفحص ذلك

بناء على إخطار من المجلس  إبداء آراء وتوصیات متعلقة بمسائل المصلحة •
 .الأعلى للدولة

المبادرة بعد الموافقة القبلیة من المجلس الأعلى للدولة بكل دراسة وتحلیل  •
 .)768(لمسائل محددة ذات مصلحة أو بعد وطنیین

إلى جانب المجلس الإستشاري تم تكوین المجلس الوطني الإنتقالي، یضم 
عضو یعینون من طرف الدولة أو التشكیلة التي ینتمون إلیھا،  200ھذا المجلس 

یتقلدون مھامھم بموجب مرسوم لمدة المرحلة الإنتقالیة كلھا، ویجب أن تتوفر 
سنة، التمتع بالجنسیة الجزائریة  25بلوغ : مقاییس في أعضاء المجلس منھا

لوطني والحقوق المدنیة، عدم وجود سوابق عدلیة، ویتحمل أعضاء المجلس ا
الإنتقالي مسؤولیتھم أمام نظائرھم الذین بإمكان عزلھم إذا إرتكبوا عملا مخلا 

  .بوظیفتھم

  :أما بالنسبة للمھام والصلاحیات تتمثل في

  .السھر على إحترام أرضیة الوفاق الوطني في إطار صلاحیاتھ •
ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق الأوامر في المواد المتعلقة بمیدان  •

نون، بمبادرة من الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي القا
  .بعد موافقة الحكومة

  .التصویت على الأوامر بالأغلبیة البسیطة •

  
  ةـــة التنفیذیـــالمؤسس:الفرع الثاني 

لقد عرفت الجزائر العدید من الحكومات، وقد ترأس ھذه الحكومات العدید 
من رؤساء للحكومات لكن لكل واحد منھم سماتھ الخاصة، فكان السید قاصدي 

صاحب الملفات المیدانیة، بینما السید مولود حمروش رجل  -  رحمة االله –مرباح 
غزالي منظم الانتخابات الإصلاحات السیاسیة والإقتصادیة، أما السید سید أحمد 
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النزیھة والنظیفة، وقد عرف خلفھ السید بلعید عبد السلام برجل الإقتصاد الحر، 
أما السید رضا مالك فھو رجل  المواجھة والكل امنى  واقتصاد السوق  ، وأخیرا 

  .السید سیفي وزیر دیمقراطي

حیاة فمن خلال ھذه المتغیرات یلاحظ أن كل واحد منھم ترك بصماتھ في ال
  .)769(الإقتصادیة والسیاسیة

ومن بین ھاتھ الحكومات المذكورة أعلاه  ، ندرس كمثال حكومة السید 
وفي الیوم : بلعید عبد السلام باعتبارھا أول حكومة في عھد المجلس الاعلى للدولة

، 1992جویلیة  08الذي أعلن فیھ عن خبر إستقالة السید أحمد غزالي یوم الأربعاء 
قرار تكلیف المجلس الأعلى للدولة السید  بلعید عبد السلام بتشكیل   اعلن أیضا عن

  حكومة جدیـدة، 

  : وأھم محاور برنامج حكومة بلعید عن السلام تتمثل في ثلاثة  مھام اساسیة وھي

  .وھو متعلق بتشخیص الوضعیة: الجزء الأول
  .وھو خاص بتحدید المحاور الكبرى: الجزء الثاني
  .للأعمال الفردیة للحكومة مقدم: الجزء الثالث

  :  و سنتولى بحثھا واستعراضھا على النحو التالي

بالنسبة للجزء الأول فھو یقیم الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد التي 
ھي سیئة للغایة، ویعكس تدھورا في مختلف مجالات الحیاة خلال العشریة السابقة 

  :وتتلخص عموما فیما یلي

  .%20بنسبة  1991 -1985تھلاك الفردي خلال فترة تراجع متوسط الإس •
-1987،بین سنتي %30إرتفاع أسعار المواد الإستھلاكیة بمتوسط سنوي وھو  •

1992. 
 .ملیون شخص7.5،  إلى 1992إرتفاع حجم البطالة سنة  •
 .من الأشخاص في المتوسط 7.5بلوغ معدل شغل السكن الواحد  •
  .%50تدني معدل استغلال الطاقة الإنتاجیة للجھاز الإنتاجي الصناعي نحو  •
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إن ھذه الأرقام تشخیص لحالة أزمة اقتصادیة حسب برنامج الحكومة 
والذي اعتمد أدوات معینة من أجل التغلب على الأزمة، فكان برنامج الحكومة 

 التعبئة الاجتماعیة -  فرض سلطة الدولة - : وسیاستھا مركزا على ثلاث أدوات ھي
وعلیھ فإنھ یخص سلطة الدولة وفرضھا الغرض منھا على . التعبئة الاقتصادیة - 

الإرھاب والرشوة في إطار كسب ثقة الشعب، والبحث عن مصداقیة الحكم، وقیام 
  .سیاسة الدولة

كما إستند برنامج الحكومة وعملھا إلى أولویة اجتماعیة عن طریق التعبئة 
حسیس المواطنین بأن المرحلة التي تمر بھا البلاد صعبة جدا الاجتماعیة بت

ومعرضة لخطر داھم، وأن الحكومة بدون تعاون الشعب لن تقدر وحدھا على 
تجاوز الأزمة، ولھذا كانت الدعوة واضحة إلى میثاق إجتماعي یكون أساس 

  .یة للبلادالتعاون بین الحكومة والمتعاملین الاجتماعیین، لتعبئة كل القوى الاجتماع

كما كرس برنامج الحكومة جھوده لوضع أساس قانوني لتأطیر التشاور 
والحوار والبحث على الاجتماع والتوافق من خلال إنشاء مجلس اقتصادي 
واجتماعي من شأن تدعیم التضامن الوطني الذي یقدر البرنامج الحكومي أنھ 

  .تزعزع خلال سنوات الثمانینیات

جتماعیة ھو تجمید الجھود الوطنیة الفردیة إن الغرض من التعبئة الإ
والإجتماعیة أو الخاصة والعمومیة، للإعتماد على النفس في العمل الإقتصادي 
التنموي، وھذه ھي المرحلة الثالثة في المحاور الكبرى لعمل الحكومة وبرنامجھا، 

  .آلیة في الواقع لیست سوى تعبئة اقتصادیة للإمكانیات المحلیة

ھي " بلعید عبد السلام"أن أولویة الأولویات في استراتیجیة  و تشیر إلى
توفیر وسائل المعاش، وضمان : التعجیل لحل المشاكل الاجتماعیة الرئیسیة مثل

تموین قطاع الصحة، إضافة إلى إعادة الإعتبار للسكن الاجتماعي وتنشیط الترقیة، 
شغیل جدیدة في وجھ وكذا حمایة التشغیل من تدھور وضعھ الراھن مع فتح أفاق ت

  .الشباب



 

، وھي 1988إن ھذه الأولویات كانت الأسباب الدافعة لوقوع احداث أكتوبر 
أیضا الوجھ الصارخ للأزمة الإقتصادیة والسیاسیة، التي آلت إلیھا البلاد وھددت 

  .الأمن العمومي

وفي قناعة رئیس الحكومة السید عبد السلام بلعید، التي عبر عنھا في أول 
، منذ تولیھ ھذه المسؤولیة، إن محور 1992جویلیة  27صحفیة لھ في ندوة 

استراتیجیة حكومتھ لإخراج البلاد من الأزمة ھي التحكم في المدیونیة الخارجیة، 
لأنھا المشكل العویص الذي سمح لنا حلھ وحده بالعودة إلى المسار التنموي 

نتدبة لمحاربة العنف المجھض، خلال السنوات الثمانیات ، كذلك أنشأ  وزارة م
والقضاء علیھ ولذا یجد الملاحظین السیاسیین أطلقوا على سیاسة ھذه الحكومة 

وانطلاقا منھذه المعطیات تعتبرالحكومة  بالنسبة .)770(سیاسة إقتصاد الحرب
تسھر على تنفیذ ومتابعة مایسطره , للمجلس الاعلى للدولة آلیة اداریة تنفیدیة 

أما الامنیة فھي مرھونة بصلاحیات  ,صادیة والاجتماعیةالمجلس من الناحیة الاقت
  .مجلس الامن بالتنسیق مع مجلس الدولة
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  المبحث الثالث
  ھالتعدیل الدستورى والتحولات الناتجة عن

فأخذ , ولسائر الدساتیر السابقة  89مغایرا لدستور معدلا و1996جاء دستور 
بنظام المجلسین، عوضا عن نظام المجلس الواحد، وبذلك استحدث نظام مجلس 
الأمة كما جمع صورتي النظام الرئاسي والنظام النیابي وذلك بتكریس المساواة 
والتوازن بین السلطتین التشریعیة والتعاون بینھما باستحداث وسائل تأثیر متبادل 

الأخذ بمبدأ إستقلال السلطة التنفیذیة عن السلطة التشریعیة، باعتبار ھذه  بینھما مع
  .الأخیرة منبثقة عن ارادة الشعب

من الدستور تنص على وجود غرفتین یتشكل منھما  98فقد جاءت المادة 
البرلمان بقولھا یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وھما المجلس 

، أما بالنسبة "س الأمة والسیادة في إعداد القانون والتصویتالشعبي الوطني ومجل
مادة والتي تتعلق بسلطات  17للسلطة التنفیذیة فقد كرسھا الدستور في حوالي 

رئیس الجمھوریة وعلاقاتھ مع السلطات الأخرى محافظة على الدور الھام الذي 
لي الأقل من ونظرا لأھمیة ھذه التحولات ع.)771(تلعبھ ھذه المؤسسة الدستوریة

وتمثیلھ في , بالنسبة لسلطة الشعب باعتباره مصدر كافة السلطات ,الناحیة النظریة
لذلك سنتناول بالبحث ھذه , الھیئة التشریعیة وتمكینھ من المعارضةالسیاسیة 

  :التحولات من خلال المطالب التالیة

  المؤسسة التشریعیة: المطلب الاول

  التنفیذیةالمؤسسة : المطلب الثاني

  المطلب الأول
  المؤسسة التشریعیة

الذي جاء في فحواه الأخذ بنظام الغرفتین   ,1996بعد صدور تعدیل دستور  
منھ  أن السلطة  98عوضا عما كان بھ في الدساتیر التي سبقت  نصت  المادة

التشریعیة في  التنظیم الجدیدتمارس من طرف برلمان یتكون من غرفتین ولھ 
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سنفصل ھذا . )772(98امة في إعداد القانون والتصویت علیھ طبقا للمادة السیادة الت
  :الامر علي النحو التالي

  الفرع الأول
  إزدواجیة السلطة التشریعیة

  البرلمان بغرفتین

من  98إن المجلس الشعبي الوطني یعد غرفة من البرلمان وفقا لنص المادة 
  .الدستور الذي عمل أیضا على تبیان كیفیة تشكیلھ والمھام المسندة إلیھ

: على 01فقرة  101فبالنسبة للتشكیلة فقد نصت  المادة :  الغرفة الاولى
ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الإقتراع العام المباشر "

  ".سنوات 5ولمدة : "تنص أیضا 102والمادة ." والسري

ن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإنھ یتناول قواعد تسییره، أما ع
وطریقة عملھ وعلاقتھ بالحكومة، وكیفیات دراستھ لمشاریع وإقتراح القوانین، 
وھیاكلھ وعدد لجانھ، وعدد ومیعاد ومدة دوراتھ  وتجدر الإشارة إلى المواضیع 

أن یتم ضبط أعمال الجلسات التي تتناول العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني بعد 
ومواعید عقدھا بالتشاور مع الحكومة، ویتم تبلیغھ رسمیا إلى النواب، والحكومة 

  یوم على الأقل، قبل إفتتاح الجلسة،  ویمكن إجمال العلاقـة بین 15خلال 
  :الحكومة والمجلس في النقاط التالیة

لمجلس ضبط جدول أعمال الدورة ومواعید عقدھا بالتشاور مع مكتب ا •
  .یوم 15الشعبي الوطني  الى 

تحدید وتبلیغ تاریخ الجلسات وجدول أعمالھا على النواب والحكومة خلال  •
 .یوم على الأقل قبل الجلسة المعینة 15

حق الحكومة في تقدیم طلب تسجیل أي مشروع قانون لم یتم إعداد تقریره  •
في الآجال المحددة، من قبل اللجنة المختصة في جدول أعمال الجلسات، 

 .یوم 15وفي حالة الاستعجال یمكن للحكومة طلب تقلیص الأجل على 
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ك یمكن للمجلس الشعبي الوطني عقد جلسات مغلقة خلافا للقاعدة العامة، وذل •
بطلب من رئیسھ أو رئیس الحكومة، أو مجموعات برلمانیة تمثل أكثر من 

 .عدد نصف النواب الحاضرین
یمكن إیقاف الجلسات في أي وقت، سواء من قبل رئیس المجلس، أو بطلب  •

من الحكومة، أو من رئیس اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح 
 .القانون، أو من رئیس مجموعة برلمانیة

للحكومة أن تسحب في أي وقت وقبل التصویت  أي مشروع قانون  یمكن •
 .سبق وأن قدمتھ

إضافة إلى النقاط التي سبق ذكرھا والتي تحكم العلاقة بین المجلس الشعبي 
الوطني و النشاط الحكومي المتمثلة في الموافقة على برنامج الحكومة والأسئلة 

السیاسة العامة، وملتمس الرقابة الكتابیة والشفویة، وإنشاء لجان تحقیق وبیان 
  .)773(والتصویت بالثقة، والإستجواب

  :وقد خص الدستور ھذه الغرفة الأولى من البرلمان بإمتیازین

لكل من : "من الدستور على أن 119إذ نصت المادة : مجال إقتراح القوانین
رئیس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانین وتكون الإقتراحات قابلة للنقاش إذا 

  ".نائب 20قدمھا 

یمكن لرئیس : "من الدستور 127إذ طبقا للمادة : مجال المداولة الثانیة
الجمھوري أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ في غضون 

وفي ھذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا باغلبیة ". یوم الموالیة لتاریخ إقراره 30
 .ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني

إن المجلس الشعبي الوطني یعكس النزعة : مجلس الأمة: الغرفة الثانیة
الإستقلالیة للأحزاب بمختلف توجھاتھا وانتشارھا داخل التراب الوطني، إذ منھا 

إمتداد  تغطي التراب الوطني ومنھا ما یقتصر على بعض الولایات فقط،  ما لھ
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ونتیجة لھذا التصور یأتي التمثیل الجغرافي لمجلس الأمة الذي یمثل وحده التراب 
 .)774(الوطني

فیتشكل مجلس الأمة كغرفة نیابة للبرلمان الذي یتم تعیین أعضائھ كما 
ثي أعضائھ بالإقتراع السري عن طریق إنتاخب ثل 02فقرة  101نصت المادة 

والمباشر، من بین طرفي أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة، والجالس الشعبیة 
الولائیة، ویعین رئیس الجمھوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین 
الشخصیات والكفاءات الوطنیة، في المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة، 

وتجدر الإشارة الى أن عدد أعضاء مجلس الأمة یساوي  والاقتصادیة والاجتماعیة
على الأكثر نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتحدد مھمة مجلس 

  . -  02فقرة  102المادة  –سنوات  6الأمة بمدة 

أما النظام الداخلي لمجلس الأمة فإنھ یعالج العلاقة القائمة بینھ وبین 
إجراءات النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الحكومة في ظلھ، تبعا لنفس 

طبقا لأحكام : "حیث نصت المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس الأمة على
الدستور یخضع تنظیم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملھما، وكذلك 

  .)775("العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة  لھذا النظام الداخلي

  نيالفرع الثا
  إختصاصات  البرلمان

كما سبق الذكر فإن السلطات التشریعیة تمارس من طرف برلمان یتكون 
من  98المادة  –من غرفتین،  لھما السیادة التامة في إعداد القانون والتصویت علیھ 

من الدستور على أن جلسات البرلمان علنیة،  116وقد نصت المادة  - الدستور
وتدون مداولاتھ في محاضر تنشر طبقا للشروط التي یحددھا القانون العضوي، 
ویجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن یعقدا جلسات مغلقة بطلب من 

والبرلمان . رئیسھ أو من أغلبیة أعضائھ  الحاضرین، أو بطلب من رئیس الحكومة
في دورتین عادیتین كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشھر على الأقل،  یجتمع 
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ویمكن للبرلمان أن یجتمع باستدعاء من رئیس الجمھوریة بطلب منھ  أو من ثلثي 
أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما یمكنھ أن یجتمع في دورة غیر عادیة، 

  .- من الدستور 118المادة  –بمبادرة من رئیس الجمھوریة 

س البرلمان صلاحیاتھ التشریعیة بحیث یشرع في المیادین التي یمار
منھ، وتتعلق  122یخصصھا لھ الدستور، وكذلك في المجالات التي تحددھا المادة 

  :بـ

حقوق الأشخاص وواجباتھم الأساسیة لا سیما نظام الحریات العمومیة،  •
  .وحمایة الحریات الفردیة وواجبات المواطنین

تعلقة بقانون الأحوال الشخصیة، وحق الأسرة ولاسیما القواعد العامة الم •
 .الزواج والطلاق والبنوة والأھلیة والتركات

 .شروط إستقرار الأشخاص •
 .التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة •
 .القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب •
 .القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وإنشاء الھیئات القضائیة •
ن العقوبات والإجراءات الجزائیة لاسیما تحدید الجنایات والجنح قواعد قانو •

والعقوبات المختلفة المطابقة لھا والعفو الشامل وتسلیم المجرمین ونظام 
 .السجون

 القواعد المتعلقة بالإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ •
 .نظام الإلتزامات المدنیة والتجاریة ونظام الملكیة •
 .للبلادالتقسیم الإقلیمي  •
 .المصادقة على المخطط الوطني •
 .التصویت على میزانیة الدولة •
إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة وتحدید أساسھا  •

 .ونسبھا
 .النظام الجمركي •
 .نظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والتأمینات •
 .القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم والبحث العلمي •



 

 .العامة المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان القواعد •
القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الإجتماعي وممارسة الحق  •

 .النقابي
 .القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة والتھیئة العمرانیة •
 .القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة •
 .الثقافي والتاریخي والمحافظة علیھ حمایة التراث •
 .النظام العام للغابات والأراضي الرعویة •
 .النظام العام للمیاه •
 .النظام العام للمناجم والمحروقات •
 .النظام العقاري •
 .الضمانات الأساسیة للمواظفین والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي •
وإستعمال السلطات المدنیة للقوات القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني  •

 .المسلحة
 قواعد نقل الملكیة من القطاع العام على القطاع الخاص •
 .إنشاء فئات المؤسسات •
 .إنشاء أوسمة الدولة ونیاشینھا وألقابھا التشریفیة •

إضافة إلى تلك المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور، 
  .من الدستور  123یشرع البرلمان بالقوانین العضویة المحددة في نص المادة 

  المطلب الثانى                                   
  )حكومة برلمانیة ( المؤسسة التنفیدیة                            

لات التي أحدثتھا الإنتخابات وجعلت الرئیس مضطرا إلى إحداث أما التفاع
تغییرات على مستوى جھازه التنفیذي، قصد إضفاء طابع الجدیة على دینامیكیة 

بتعیین أعضاء الحكومة بعد  1996جانفي  25فقام رئیس الجمھوریة یوم . الإنتخابات
 الحكومي ثلاثة حقائب ویضم الطاقم . أیام من تعیین رئیسھا السید أحمد أو یحي 5

  . بما فیھا وزارة الدفاع الوطني التي احتفظ بھا السید  رئیس الجمھوریة 



 

تعد الحكومة الجزائریة الجدیدة تاسع حكومة منذ بدایة التعددیة في فیفري عام 
، تلتقي مع سابقاتھا في كونھا تأتي في ظل سنوات الأزمة، وتختلف عنھا من 1989

طرف رئیس الجمھوریة، وبعد مدة قاربت الثمانیة أشھر ناحیة أنھا تشكلت من 
ولذلك یراھن علیھا النظام  مثلما ینتظر منھا الكثیر في  مجال إتاحة الفرصة 
والاستثمار في الجزائر خصوصا الأطراف العربیة، غیر أنھا مع ذلك   لم ترض 
مة الكثیر من السیاسیین الجزائریین مع أنھا حكومة وحدة وطنیة ولیست حكو

إئتلافیة كما كان منتظرا كذلك یضاف إلى ذلك أن الأسماء التي رشحت إعلامیا 
  .للحصول على حقائب وزاریة تم إستبعاد معظمھا

وتعد ھذه الحكومة ھي الأولى من حیث  المشاركة الحزبیة لأنھ إلى جانب  
الأحزاب التي ساندت الرئیس بوتفلیقة في الإنتخابات مثل التجمع الوطني 

قراطي، وجبھة التحریر الوطني، وحركة مجتمع السلم، وحركة النھضة، الدیم
ھناك أحزاب أخرى حصلت على حقائب وزاریة كانت إلى وقت بعید معادیة 
لمعظم توجھات التیار الوطني الذي ینتمي إلیھ الرئیس بوتفلیقة، وبالتحدید ھنا ھو 

لذلك یرى المراقبون  التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، والتحالف الجمھوري،
أنھ بحصول الحزبین السابقین على حقیبتین للأول وحقیبة واحدة للثاني، یضاف 
إلیھما  حصول حزب التجدید الجزائري على حقیبة واحدة لرئیسھ نور الدین 
بوكروح، وعلیھ فالرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إستطاع أن یجمع معظم القوى 

رضة المسلحة أو السلمیة القضاء على مشروعھ السیاسیة وبذلك لن تستطیع المعا
  .بحسب ماتراه بعض المواقف السیاسیة .أو جعلھ یتراجع عن مواقفھ

 بنسب مختلفة -  والواقع أنھ لأول مرة یتم تشكیل الحكومة من سبع أحزاب
منھا من لیس لھ مقاعد في البرلمان وھذا على عكس العملیة الدیمقراطیة التي  - 

تفترض في الغالب أن تكون الحكومة مشكلة من الأحزاب التي حصلت على مقاعد 
في البرلمان، ویذھب أحد السیاسیین إلى إعتبار ما قام بھ الرئیس بوتفلیقة بمثابة 

لداخل، خصوصا وإن كانت وزارات رسالة موجھة لمختلف القوى السیاسیة في ا
السیادة تحت إشرافھ بشكل مباشر، یضاف إلى ذلك القول بوجود جماھیریة واسعة 
لھذا الحزب أو ذاك لم تعد مھمة للحصول على حقائب وزاریة، ویأتي تشكیل 
الحكومة الجدیدة التي أشرف علیھا رئیس الجمھوریة بشكل مباشر في ظل وضع 



 

قد تم تعیین أحمد بن بیتور لرئاسة الحكومة في جوان  أمني متدھور، وبالتالي
، حزب RNDحزب التجدید : ، وقد كانت الحكومة مشكلة من أحزاب إئتلافیة1999

العمال، حركة النھضة، الحزب الوطني للتضامن والتنمیة، وحزب جبھة التحریر 
، بحیث أن ھؤلاء تنفذ برنامج  RCD، وحزب القوى الإشتراكیة  FLNالوطني 

الرئیس ولا  تنتظر تقدیم برنامج من الحكومة الجدیدة خاصا بھا، والسرعة التي تم 
الإعلان بھا عن تشكیل الحكومة تعطي الملامح الأولیة على المستقبل الذي ستكون 

  .علیھ الجزائر في ھذا القرن الجدید

 26، على الساعة الرابعة و2000أوت  28وقد قدم أحمد بن بیتور في یوم  
إستقالتھ بسبب سوء تسییر لحكومتھ، وسوء التفاھم بین أعضائھا وبعدھا دقیقة 

تولى بن فلیس رئاسة الحكومة، ومن بین الأعضاء المشكلین لھا، وزیر الداخلیة 
یزید زرھوني، وزیر الخارجیة عبد العزیز بلخادم، وزیر الطاقة والمناجم شكیب 

ي أبو بكر بن بوزید، وكذلك سلیم خلیل، وزیر التربیة والتعلیم العالي والبحث العلم
  .)776(سعدي، عبد المالك سلال، أحمد أویحي

نظریا ،أن جمیع النصوص الواردة فیھ قابلة للتعدیل مما یجعلھ , وأخیرا 
  .  متماشیا مع مختلف التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
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  فصل الثالثال
  الدیمقراطيالسلطة السیاسیة وأزمة التحول 

  تمھید 

عرفت منذ , الدولة الوطنیة من خلال نظامھا السیاسي وسلطتھا السیاسیة 
, وتراكمات سلبیة على مختلف الأصعدة,تأسیسھا إلى الیوم أزمات سیاسیة عاصفة

تتطلب المراجعة والتقییم والتقویم، و أن  الحلول الإرتجالیة السریعةالتي یلجأ الیھا 
(  - علي حساب الحلول الواقعیة الاستراتیجیة - ین لآخر  من ح, النظام الحاكم 

عقَّدَت الحیاة أكثر وأزمتھا، وھو الأمر الذي لم ینتج إلا ) الھروب إلى الأمام 
أدت الى الإقصاء والتھمیش والخوف ومحاربة الحلول , سیاسات  ترقیعیة 
إلى المواجھة ورفض الرأي الآخر،كل ذلك أدى  في النھایة , الابتكاریة  التجدیدیة

  .والعنف والتطرف من كل الأطراف

ورفض , إن تحكم الأقلیة النافذة في السلطةوفرض برامج السلطة الفعلیة 
الحوار السلمي الھادئ الھادف،ھددویھدد المجتمع الجزائري في ھویتھ ومؤسساتھ 

  .وسیرورتھ التاریخیة، سواء كسلطة أو كنظام أو كأمة وشعب

یع حكاما ومحكومین التوقف عن المعالجات  لذلك كان یجب على الجم
و بحث  جمیع الأسباب الحقیقیة وخلفیاتھا التي حصلت منذ الإستقلال ,الخاطئة 

لإیجاد حلولا لھا  حتي  یضمن الإستقرار للجمیع وإزالة الخوف من المستقبل 
ووضع الشروط الموضوعیة للإقلاع نحو المستقبل الذي یحقق مواطنة حقیقیة 

خاء الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع بلاعتماد على  الامكانات المادیة تضمن الر
والمعنویة الوطنیة إنطلاقا من مشروع المواطنة الذي یحصل حولھ الاجماع  

  . الوطنى بالطرق الدیمقراطیة

إن الابتكارات العلمیة الذاتیة  ھي الكفیلة ببناء المستقبل وتحقیق  الاستقلال  
إن . طنیة  التي تضمن الاستقرار والاستمراریة الایجابیة الفعالةالحقیقي للسیادة الو

معالجة ھذه الإشكالیة، یتطلب قبل كل شئ تشخیص الأسباب الحقیقیة التي أوصلت 
: الجزائر إلى ھذه الأزمات المعقدة، وذلك من خلال المبحث الأول، تحت عنوان 

مختلف الأسباب  المتضمن لعدد من المطالب،  یعالج. تشخیص أسباب الأزمة
  .السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة



 

فسنبحث من خلالھ  شروط التحول إلى :  أما في المبحث الثاني 
الدیمقراطیة، وذلك من خلال  مطالب  متضمنة إقتراحات وحلو لا للازمة، سواء 
یة لمعالجة النظام السیاسي وطبیعة الحكم فیھ أو من الناحیة الثقافةو السیاس

  .والإجماع الوطني الي غیر ذلك, والمعارضة,

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  مبحث الأولال
  تشخیص أسباب الأزمة

الثورة الجزائریة كسائر ثورات العالم، أفرزت خلال مسیرتھا العملیة ، 
نتائج إجابیة وأخرى سلبیة،غیر أن السلبیات تغلبت وإنتشرت مع مرور الزمن، و 

مناف لأھداف الثورة التحریریة، وھو الأمر الذي وسع في تحولت الى سلوك  
الھوة الحاصلة بین الحكام والمحكومین،  حتى أصبح مجرد التفكیر في معالجتھ 
یھدد بالخطر، وأن مجرد الإستشعار بذلك یولد أزمات أخرى متلاحقة  أھدرت 

ن بحیث أ, قدرات التنمیة الوطنیة وشوھت أھداف ومبادئ الثورة التحریریة
الوطنیة كثقافة وسلوك تقھقرت الى الحد الادنى  في ثقافة المواطن الجزائرى 
فالجیل الذي صنعھ الاسقلال یرفض قراءة التاریخ وعلامات الامتحان فیھ أكبر 

لذلك من الضروري ،وضع الید على . دلیل ، سلوك الشباب مناف لقیم نوفمبر 
قة، وھو ما سنبحثھ  من التشخیص الموضوعي  لأسباب ھذه الأزمات المتلاح

  :خلال المطالب التالیة 

   سبب الاجتماعيال:  المطلب الاول

  السبب الثقافي: المطلب الثاني

  السبب السیاسي: المطلب الثالث

  الأولالمطلب 
  غیاب العدالة الإجتماعیة

إن عجز الدولة الوطنیةعن تحقیق أھداف الثورة التحریریة، وما نتج عن 
التي عرفتھا البلاد والعباد، منذ , إجتماعیة و أمنیة متعاقبةذلك من     أزمات 

عقدین من الزمن، عملت كلھا على تحیید الحدیث والنقاش عن الحقوق الإقتصادیة 
والإجتماعیة الداخلة في إطار حقوق الإنسان، و التي ھي من واجبات الدولة 

سام من قبل مختلف الوطنیة التي أنجبتھا الثورة التحریریة، وبفضل التضحیات الج
شرائح المجتمع الجزائري، من أجل أن یعیش حرا عزیزا كریما موفور الرخاء 

  .والأمن والإستقرار



 

عن أزمة ,المفتعلة احیانا , وبینما إتجھ النقاش رأسا حول الملفات المتواترة
العشریة السوداء، بما في ذلك ضحایا الإرھاب والمفقودین وغیرھا من الملفات  ، 

الجزائریین معرفة حقوقھم الإقتصادیة، والإجتماعیة والثقافیة، مع  غیب عن
الإشارة أن طرح مواضیع كھذ ه لا یرجى منھا إمعان الحدیث في ھضم الحقوق 
طالما أنھ مفھوم بأن حریة التعبیر في الجزائر غیر مكتملة وكذلك الأمر بالنسبة 

ر ذلك من الحقوق لحریة التجمع و الإحتجاج والحق في العمل النقابي وغی
  .المھدورة والمحاصرة

إن الأمر ھنا یتعلق أكثر بإثارة جوانب مغفلة منذ مدة لدى الجزائریین،    
تتعلق بشق آخر من الحقوق، وھي الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة،و في الوقت 

دولار  75الذي عرفت فیھ أسعار البترول مستویات قیاسیة  وصلت إلى حد 
دولار لم یفیدمعھ الجزائریین،  120دولارثم قفز الى أكثرمن  80للبرمیل ثم بلغ 

وقد أعاد الرقم الذي قدمھ وزیر التشغیل والتضامن الوطني خلال الملتقى الدولى 
والمتعلق بنسبة الفقر في الجزائر،  2006لمحاربة الفقر المنعقد في شھر أكتوبر 

عضلة، على إعتبار أن الحدیث عما فعلتھ الحكومات المتعاقبة لتقلیص من الم
المتعلقة بالفقر في الجزائر، بعیدة كل البعد عن الحقیقة ولا  %5.7النسبة المقدرة بـ 

تعكس ذلك الواقع المأساوي الذي یعیشھ المواطن في الجزائر العمیقة، كما إتفق 
  .)777(علیھ الكثیر من الحقوقیین

سألة الحقوق إن الحدیث عن ھذه النسبة یؤدي بالضرورة إلى الحدیث عن م
الإقتصادیة والإجتماعیة للمواطن بدءا بطرح السؤال، ھل تحصل الجزائریون 

والاصلا حات الشكلیةالبراقة , على حقوقھم التي ضمنتھا لھم الدساتیر المتعاقبة 
وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ضمنتھ    الجزائر في كافة مواثیقھا   

  ة والعلاج والسكن والحیاة الكریمة؟ بما في ذلك الحق في التربی

مع أنھ إذا أحصینا عدد الأمیین وعدد المعوقین والمحرومین والبطالین 
والحراقین وغیرھم ممن ینتمون إلى الفئات المحرومة نجد أن أكثر من ثلثي 

  .الجزائریین مھضومة أبسط حقوقھم
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، أن )∗778(وفي ھذا الصدد یؤكد رئیس الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان
المواطن لایتمتع بحقوقھ، مقابل ذلك تفشت البطالة بشكل مخیف , في الجزائر

انتجت ھجرة مرھبة ، والتقاریر الرسمیة تقدم أرقاما مغلوطة عن نسبتھا التي 
  . %30تتعدى في الحقیقة 

ویؤكد أن الأرقام المقدمة من قبل وزارة التشغیل تستند إلى الأشخاص 
التشغیل التابعة للدولة، مع العلم أن المواطنین یجھلون ھذه المسجلین في وكالات 

الوكالات، وأغلب البطالین لایلجأون إلیھا إطلاقا، كما تعتمد على مؤشرات 
  .لاوجود لھا في الواقع 

من جھة أخرى فند رئیس الرابطة نسبة الفقر التي قدمھا الوزیر المعني، 
جدا مقارنة بالتصریحات الرسمیة،  نسبة الفقر عالیة" قائلا  %5.7والمقدرة بـ 

، وأن حقوق "موازات مع تآكل الطبقة المتوسطة، وتضاعف مطرد لنسبة الفقر 
الإنسان بمفھومھا الشامل، مرتبطة ومتماسكة وغیر قابلة للتجزئة، ولایمكن الفصل 

  .بین الحقوق السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة

أخیرا من قبل سلطة الحكم في إن منطق التوجھ الإقتصادي الحر المعتمد 
الجزائر یؤثر سلبا بشكل كبیر على مختلف الحقوق التي یطمح إلیھا المواطن 

أن أسعار السكن الإجتماعي إرتفعت كثیرا، كما تقلصت : الجزائري، مثلا 
حصص ھذا النوع من السكن، مع تخصیص برامج ذات تكالیف باھضة لایقوى 

لى دفعھا، وبالتالي فإن حقھ كإنسان في السكن المواطن البسیط بل حتى المتوسط ع
مستبعد التوفیر، مع العلم أن البرنامج الخماسي في الشق المتعلق بالسكن لایزال 
في مراحلھ الأولى،  و أن العجز المسجل في القطاع بملیون وحدة سكنیة یؤكد 
حرمان شریحة واسعة من المواطنین من السكن في الآجال المتوسطة، علما أن 
ھناك من المواطنین من لم یبرح القصدیر منذ ولادتھ، وطیلة أربعین سنة، وفي 

  .وسط المدن الكبرى

ومثل ھذه الحالات مسجلة ومعترف بھا من قبل رئیس اللجنة الحقوقیة في 
طلب للسكن  240الجزائر، وحسب الأرقام التي قدمتھا بعض النقابات فإن ما معدلھ 
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ة، مما یعني أن الحدیث عن تقلیص معضلة السكن یتنافسون على وحدة سكنیة واحد
لن یكون إلا بعد عشرات السنین إن بقیت الوفرة المالیة على حالھا، أو أستطاعت 

ولذلك أصبح الحق في السكن یتلاشى مع , الشركات الوطنیة  والاجنبیة تحقیق ذلك
ناء الي التوجھ الجدید للإقتصاد وتداعیاتھ الخارجیةوخضوع المواد الاساسیة للب

  .)779(أسعار السوق العالمیة

إن إستمرار تأثر السیاسة الإجتماعیة بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي 
یأمر بتقلیص من برامج السكن الإجتماعي، كما سجلت آخر خرجة لمسؤولین في 

في أجور العمال  2006صندوق النقد الدولي إنتقادھم للزیادة الطفیفة في جوان 
باعتباره إجراء یزید من نسبة التضخم، ولایفصل الباحثین في حقوق الإنسان 

فشل البرامج الإقتصادیة والإجتماعیة، كما أن " الھزات الاجتماعیة عن سیاق 
رئیس لجنة حقوق الإنسان في الجزائر وجھ إنتقادات كثیرة للإدارة بسبب أسالیبھا 

معاملتھا للمواطنین، مما یعطل حقوق المواطنین البیروقراطیة في التسییر و
وضیاعھا بین جدران الإدارة، وتؤكد بعض الدراسة المقدمة أن الإدارة لاتراعي 
أي إھتمام بھذه الحقوق، وھو الأمر الذي جعل البعض یطالب من المنظمات 
الدولیة إلى جعل الحقوق الإجتماعیة، حقوقا قابلة للتقاضي، حیث یصبح بإمكان 

مواطن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقھ في السكن والعلاج والشغل وغیر ذلك ال
من الحقوق، ویطرح في سیاق الإنتھاكات التي تتعرض لھا حقوق الإنسان المآسي 
الإجتماعیة التي تعدو ولیدة الفقـر، وتشیر الإحصاءات الرسمیة إلى أرقام مھولة 

ألف تلمیذ یبرحون  400ة بـ ومفزعة حول التسرب المدرسي سنویا والمقدر
المدارس، حیث وبحساب بسیط لعدد الكتب المفروضة على تلامیذ الطور 

 1500كتب للتلمیذ الواحد یكلف شراؤھا لیس أقل من  10الإبتدائي، نجد ما معدلھ 
دج، بسعر الوزارة الوصیة، والمعضلة الأكبر تكمن في أن العدید من العائلات 

اب الإناث بسبب العجز، مما یعكس التوصیات التي تُدَرِّسُ الذكور على حس
وضعتھا الأمم المتحدة القاضیة بضرورة تدریس العنصر النسوي من أجل إضفاء 

  .)780(توازنات في المجتمع، وباعتباره حقا من حقوق الإنسان
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ملایین شخص، ومع ذلك تشتكي جمعیة إقرأ  07من جھة أخرى تنخر الأمیة 
سلطات للجمعیة المنتشرة عبر أنحاء الوطن، الأمر في الجزائر من عدم دعم ال

الذي یعكس الإرادة في تكریس الحقوق، في الوقت الذي تنھب فیھ الأموال الكثیرة 
من المؤسسات البنكیة، الأمر الذي جعل صندوق الأمم المتحدة للطفولة یتدخل 

إلى غایة  2007دولار لدعم مخطط الجمعیة ما بین سنة  50000ویتكفل بتخصیص 
2011)781(.  

من جھة أخرى تطرح قضیة خطیرة جدا، وھي قضیة تشغیل الأطفال وھم 
في سن مبكرة، حیث أصبحت الصیغة المفضلة لدى العدید من الخواص نظرا 
. للأجور الزھیدة التي یتقاضونھا، ناھیك عن التھرب من التأمین والضرائب

جة للحاجة الإجتماعیة المأساة وكذلك إستغلال النساء في أنشطة غیر أخلاقیة نتی
سجلت . 01/06/08و في یموم عید الطفل .المترتبة عن عشریة المأسات الوطنیة

منضمة حمایة الطفل في الجزائر أرقام مخیفة جدا لما یحدث للبراءة في الجزائر 
. التى تحمل خزائنھا العشرات من الملیارات من الدولارات إن لم نقل المئات 

طفل یتعرضون للمتابعة  14000,ل  متشردطف 20000فھناك 
طفل لایذھبون الى  200000و,طفل متسربون من المدرسة 500000و,القضائیة
  . طفل تعرضوا للاغتصاب  450و 2001طفل مختطف منذ سنة 841المدرسةو

وتطالب لجنة حقوق الإنسان في الجزائر بتحمیل الحكومات المتعاقبة 
الإجتماعیة، وعن إتساع دائرة الفقر والتفقیر  مسؤولیة ما آلت إلیھ ھذه الأوضاع

المبرمج المترتب عن تبدید الثروة الوطنیة والأموال العمومیة، وفي إطار ضعف 
القدرة الشرائیة للمواطن، تؤكد الدراسات المنشورة أن الأجور التي یتقاضاھا 

لحاجیات العامل لاتفي بتجدید طاقة الإنتاج لدى العمال، فھي زھیدة جدا نھیك عن ا
  .الیومیة لعوائلھم

ووفقا لدراسة قام بھا خبراء إقتصادیون بناء على طلب النقابة الوطنیة 
ألف دینار  25لمستخدمي الإدارة العمومیة، فإن العامل الذي یتقاضى أجرا یقل عن 

في الجزائر ویعیل اسرة بھا خمسة أطفال ینتمي إلى عائلة الفقراء مادام أنھ 
بتلك التي " العائلة المتوسطة " ة المتوسطة، إذا ما أخذنا بمفھوم لاینتمي إلى العائل
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تستطیع توفیر قوت یومھا بصفة عادیة بالإضافة إلى قدرتھا على شراء مسكن 
  .)782(وسیارة بالتقسیط

ھذا ، وتبقى المناطق الریفیة بعیدة جدا عن الإھتمام و الأرقام المختلفة في 
ھتمام بالریف یبقى في آخر المراتب خاصة مختلف القطاعات مخیفة، وتؤكد أن الإ

  .وتوفیر الشغل, وشق الطرقات وایصال الكھرباء والغاز .بالنسبة للشغل

وإذا ما أضفنا الأرقام المقدمة إلى تلك المعلن عنھا من قبل السلطات الرسمیة 
وغیر الرسمیة من وجود أربعة ملایین شخص دون شغل، والملایین المواطنین 

العلاج بسبب الفقر، والمعوقین والآرامل  والیتامى الذین خلفتھم العاجزین عن 
وشردتھم العشریة السوداء والآلاف المھجرین من أملاكھم ومزارعھم الریفیة وھم 
یستأجرون محلات ومآرب لإستعمالھا سكنات عائلیة وھي لاتتوفر على الحد 

  .تمع الجزائريإنھا المآسات الكارثیة الحاصلة في المج, الأدنى الصحي لذلك

  المطلب الثاني
  الســــــبب الثقافــــــــي

لیس من السھل محو المسخ الثقافي الذي سلط على الشعب الجزائري لمدة 
تزید عن قرن وربع قرن من الزمن، وظف الإستعمار الفرنسي خلالھا أبشع 

ل، أدوات المسخ والشطب والتزیف للحقائق المادیة والمعنویة القائمة عبر الأجیا
ومن ترغیب وترھیب لإزالة الشخصیة الوطنیة والثقافیة العربیة الإسلامیة، من 
خارطة التاریخ الإنسان، إنھا بكل المعانى الإبادة الثقافیة والحضاریة لمنتوج 

  .حضارة أمة ومصادرة ھذا المنتوج

إن كل المواثیق التاریخیة المنشورة، تؤكد أن نسبة التعلم في الجزائر قبل 
وھي النسبة التي فضحت المقولة الإستعماریة أن  %85مار كانت تفوق الإستع

  .فرنسا جاءت لتنویر الشعب الجزائري وإخراجھ من التخلف

وبالمقابل فعند خروجھا تركت نسبة الأمیة والجھل بین أوساط الجزائرین ما 
ولولا النھضة الإسلامیة الوطنیة التي أحیتھا جمعیة العلماء   %90تفوق عن 
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المسلمین الجزائریة الرائدة وما قامت بھ وأنجزتھ خلال فترة قصیرة من الزمن، 
  . %99.99والتي بفضلھا قلصت نسبة الأمیة، لبلغت ھذه النسبة 

لقد عمل الاستدمار الفرنسي منذ إحتلالھ للجزائر على تمزیق الوحدة الوطنیة 
یة العربیة من خلال محاربتھ للمقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة والھو

. الاسلامیة للجزائریین، ومن خلال محاصرتھ للغة العربیة والعقیدة الإسلامیة
حیث عملت الإدارة الإستدماریة على  تشویھ أسلمت القبائل البربریة، وعدم 

إن إستعمال وفرض اللھجات البربریة " لیوطي"تعریب البربر، وأعتبر المارشال 
سكنھا ھذه القائل غیر قابل للنقاش، وقد أصدر واللغة الفرنسیة في المناطق التي ت

  .)783(أمرا یمنع إستعمال اللغة العربیة الدراجة والفصحى منعا كلیا

وقد ثبت في مختلف الوثائق التاریخیة أن جینرالات الإستدمار الفرنسي 
مارسو أبشع صور جرائم الإبادة الثقافیة واللغویة والعقائدیة وأقروا أنھ لا یمكن 

رقاب الجزائریین وإذلالھم إلا بعد إستئصال لغتھم ودینھم من قلوبھم  التحكم في
وتشویھ ألسنتھم، حتى یصیر شعبا أمیا ویسھل بالتالي تطبیق سیاسة فرق تسد، 
یتأكد ھذا من خلال مسیرة المقاومة الشعبیة ضد الإستدمار، إذ  بدأت قویة وشاملة 

لإستعمار، ثم تراجعت حدة لأن الشعب الجزائري كان متعلما وواعیا بأھداف ا
المقاومة وتشتتت نتیجة تراجع الوعى والتعلم الثقافي إلى أن سكنت نھائیا عندما 
تمكن الجھل والأمیة من الشعب  الجزائري، ولم تعاود المقوامة النھوض من جدید 
إلا بعد إسترجاع الشعب وعیھ وتعلمھ للغتھ وعقیدتھ من خلال المشروع العظیم 

معیة العلماء المسلمین الجزائریین وھو المشروع الذي أحیى الھمم الذي أقامتھ ج
  .وأستوقد روح المقاومة لدى الجزائریین

غیر أن مكائد الإستدمار الخبیثة أحیكت من جدید لمقاومة المشروع 
النھضوي و إدراكھ  للأھداف القریبة والبعیدة لذلك المشروع، فسعى لضربھ من 

ى عرب وبربر وراح یشحن كل فریق ضد الآخر، الداخل، بتقسیمھ الجزائر إل
حیث تبنى الأمازیغیة كلغة وھویة خاصة بالبربر وأن اللغة العربي لغة إستعماریة 
دخلت عن طریق الإستعمار العربي الإسلامي لشمال إفریقیا، ومن خلال ھذا 
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الطرح تمكن من تطبیقھ سیاسیة فرق تسد وقسم المغرب العربي بین العرب 
  .والبربر

واستطاع إحلال اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة ونصبت أكادیمیة بربریة 
لمنافسة اللغة العربیة، ونصب العداء والبغضاء والإقتتال بین الأخوة إلى یومنا 

  .ھذا

فمنذ منتصف الأربعینات والجزائر تعیش وطأة ھذا الطرح الخبیث وھو 
لإستقال، وإعتقادا من الشعب یشكل عبئا كبیرا على كاھل الدولة الوطنیة بعد ا

الجزائري أن بناء الدولـــة الوطنیة الإجتماعیة ستحرره من ھذه الھیمنة اللغویة 
الفرنسیة ومن ھذا الإنقسام، وإزالة لمسخ والتشویة الذي لحق بالشخصیة الوطنیة 
والھویة العربیة الإسلامیة، غیر أن الحقیقة والواقع، أن ھذه الدولة عجزت عن 

ھذا المشروع بل أنھا فشلت فشلا ذریعا، لأنھا أنجزت خلال عقدین من إنجاز 
الزمن ما عجزت فرنسا عن تحقیقھ طیلة مائة وإثنان وثلاثون سنة إذ فتحت 
المجال للغة الفرنسیة فصارت لغة رسمیة في الإدارة الجزائریة، وفتحت المجال 

إلى تشویة اللسان بالإضافة . للمسیحیة، فصارت مناطق من الوطـن كلھا متمسحة
  .الجزائري، فصار لاھو بالعربي، ولا بالامازیغـــي ولا ھو بالفرنسي

إن ھذه الحقائق الحیاتیة الیومیة أفقدت الجزائریین الخصوصیات العربیة 
وبعد أربعة عقود من . الإسلامیة عكس الشارع المغرب والتونسي والعربي 

توجد الثقافة كمشروع وطني  الزمن، من الإستقلال، من عمر الدولة الوطنیة
وھي دائرة الطرح ,تتخبط في دائرة ضیقةومحاصر من قبل الادارة البروقراطیة 

إنتماء عربي، , لغة أمزیغیة,لغة عربیة,عربي أمزیغي . الإستعمار القدیم الحدیث
الجزائر جزائریة، مع العلم أن كل المثقفین الجزائریین بمختلف إتجاھاتھم یعلمون 

الذي , أن ھذا التقسیم یخالف المسار التاریخي الطبیعي، للمغرب العربي علم الیقین
صنعتھ الحضارة العربیة الإسلامیة، خلال أربعة عشرة قرنــــا من الزمن، 
ویعلمون أیضا أن الأقلیات العرقیة والثقافیة في المجتمعات المستقلة حدیثا، ھي 

كما تشكل ورقات ,الجزائر  خاصة في" فرق تسد" مـن إنتاج الإستعمار وسیاستھ 
ضغط على الحكومات الوطنیة ومساومتھا عن سیادتھا، مثلا في الجزائر أن 
السلطات الفرنسیة تضغط على الحكومة الجزائریة بورقة اللغة الأمزیغیة ضد 



 

تعمیم إستعمال اللغة العربیة حتى تبقى اللغـة الفرنسیة لغة الإدارة ولغة التخاطب 
قلال البربر كلما كانت ھناك وحدة بین أقطار المغرب الرسمي، وتھدد بإست

  .العربي

وتشیر بعض الدراسات أن التنوع الثقافي في الجزائر، أو الإزدواجیة 
المطروحة ھي في الحقیقة طرح إستعماري وعجز النظام السیاسي الجزائري عن 

مسألة  إنتاج الدولة الوطنیة الدیمقراطیة القویة، وھو الأمر الذي أدى  إلى طرح
  .)784(الھویة الجزائریة بھذه الحدة المبالغ فیھا

وقد وصل الأمر بأحد الحركات الأمازیغیة المتطرفة إلى المطالبة بحذف 
اللغة العربیة والھویة العربیة الإسلامیة من الجزائر نھائیا، وإعلان الھویة 

لاح الأمازیغیة القومیة للمغرب البربري إنطلاقا من الجزائر، ولوبحد  والس
  .مستنجدة بالاستعمار القدیم والحدیث

ومن ھنا ذھب جل المفكرین في المغرب العربي الكبیر یحذرون من ھذا 
الطرح الإستعماري والتوجھ الخطیر، ویرون في الدعوة إلى الخصوصیة البربریة 
تعارضا مع الھویة التاریخیة وسیرورة التاریخ ، وطرحھ كمشروع شامل ھو 

ربیة والإسلامیة، وأن ذلك یؤدي إلى تقسیمات داخلیة تھدد لمحاربة الھویة الع
التوجھات الوطنیة وتطلعاتھا التحریریة من الھیمنة الثقافیة الخارجیة خاصة اللغة 

  .)785(الفرنسیة

وإذا كان المشرق العربي یعاني من طرح مشروع الشرق الأوسط الكبیر 
ة، والقاضي بإعادة تفتیت المتصھین والمدعم من أمریكا في إطار نشر نظام العولم

الدول العربیة فإن المغرب العربي مھدد أیضا بمشروع خطیر وھو مشروع 
المغرب البربري والذي یقضي بإعادتھ إلى ما قبل مجىء الإسلام أي إلى نظام 
قبلي ضیق متناحر مع نظام دیمقراطي علماني ضیق في الطرف الآخر، وھذا 

للنھب الاقتصادى والتشویھ الحضاري من سیشعل المنطقة حروبا لیفسح المجال 
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قبل الأمریكیین والفرنسیین المتنافسین  على المنطقة، والدلیل على ذلك ما یحدث 
  .للعراق الجریحة

وفي إطار الصراع بین الأقویاء على النفوذ الثقافي والإقتصادي في المغرب 
تشكل المنفذ ) باطلكلمة حق یراد لھا (العربي وفي إفریقیا، فإن الھویة الأمازیغیة 

الرئیسي لعودة الإستعمار، لضرب الدولة الوطنیة والوحدة الوطنیة والتجربة 
الدیمقراطیة الفتیة التي یسعى ویطمح الشعب الجزائري خاصة وشعوب المغرب 

عامة ،  في حالة إستمرار ضعف وعجز الدولة الوطنیة، مثل . العربي إلى تحقیقھا
ي فلسطین، لأن الغرب، وأمریكا، وتوابیعھا لایریدون ما حدث للدیمقراطیة الفتیة ف

وخاصة ربطھم ,دیمقراطیة حقیقیة لبقیة شعوب العالم، خاصة العربي الإسلامي
بین الدیمقراطیة والامازیغیة والمسیحیة كقوة متحضرة قابلة للتعایش مع الحضارة 

ي وعلاقتھ الغربیة المتمسحة في إطار الرؤى الاستراتیجیة لعولمة العالم العرب
  .بإسرائیل

لذلك یجب البحث عن الطرح الشامل لمعالجة ھذه المعضلة،  و العلاج 
الشامل،، یأتي من خلال رؤیة شاملة ھادئة إستراتیجیة نابعة ومكملة لبیان أول 
نوفمبر، وتشكل إجماع وطني، حوار وطني مفتوح یجمع كافة الشخصیات 

وكافة التیارات السیاسیة دون إقصاء أو التاریخیة والثوریة ورجال العلم والتاریخ 
میثاق العھد . "تھمیش، أو ترھیب أو ترغیب، یتوج ھذا الحوار بمیثاق وطني

یحقق الإجماع  أو الأغلبیة المطلقة، ویكون بذلك مرجع أساسي لكافة "  والوفاء
  .المواثیق  ، ومرجع لكافة الاصلاحات الثقافیة والاقتصادیة  

طیع  الجزائرأن تبنى جدارا منیعا یحصنھا من ومن خلال ذلك فقط تست
  .التمزق والذوبان  

  

  
  
  
  



 

  المطلب الثالث
  الســــــــــبب السیاســــــــــــي

من المؤكد في كل مرجعیات الثورة التحریریة أن الشعب الجزائري كان 
مصدر الثورة ووقودھما ومدعمھا إلى النھایة، وقد دفع الثمن الباھض في أموالھ 

غیر أنھ وبعد الإستقلال مباشرة أبعد وھمش عن المشاركة في العملیة . وأرواحھ
بل فرض علیھ بالترغیب أحیانا , السیاسیة وفي صناعة القرار السیاسي 

أن یكون في خدمة المصلحة العلیا للثورة والمصلحة العلیا ,وبالترھیب أحیانا أخرى
  ".لیس في خدمة الشعببمعنى أن المصلحة العلیا فوق الشعب و"للدولة، 

لقد إستولت قیادة الاركان العسكریة على مقالید السلطة وأخذت بأولویة 
العسكري على السیاسي، وبالتالي أبعدت الحركات  الوطنیة التقلیدیة بمختلف 
إتجاھاتھا عن العملیة السیاسیة، فمنھا من ھجر ومنھا من أغتیل ومنھا من أسكت 

الدولة . واحدة مركزیة  تقود الحزب والدولة معاصوتھ، و تشكلت قیادة عسكریة 
  .تقود الحزب والحزب یقود الشعب بأوامر وقرارات فوقیة

سلطة عسكریة حاكمة، تحت عنوان نظام جمھوري دیمقراطي شعبي، ثلاث 
من خصائص الأنظمة السیاسیة الحدیثة  - ركائـز أساسیة، ھي في الحقیقة 
لتعددي، القائم على تقدیس الحریات الأساسیة المتطورة في الغرب اللبیرالي الحر ا

بینماھو  نظام مركزي أحادي شمولي، لایعترف بالتعددیة   -  حق المواطنة - للفرد 
السیاسیة، ولا یعترف بحق التعبیر ولا بحق الإحتجاج والمعارضة ولا بحق 

  .الأغلبیــة في التسییر

عتھ الحركة لقد آمنت غالبیة المواطنین بالمشروع الوطني  الذي صن
الوطنیةالمؤمنةبالاستقلال الحقیقي والسیادة التامة، باعتبـــاره المشروع الذي یحقق 
الإستقلال الحقیقي والسیادة الوطنیة، والعدالة الإجتماعیة في إطار المبــادئ 

  ).1(والأخلاق الاسلامیة
ولذلك فاذا كانت  مسیرة الدولة الوطنیة الفتیة خلال السبعینیات حافلة با     

نجازات في مجالات شتى، أجھزة الحكومة والتعلیم والإعلام والعدالة الإجتماعیة 
لكن في الثمانینیات بدأ الانھیار والتراجع ،و بعد ممارسة إستغرقت ثلاثة ,.النسبیة 



 

مة الوطنیة وأبعادھا تتجلى تحت وطأة ثلاث عقود من الزمن بدأت مظاھر الأز
  .عناصر أساسیة

أولھا إحتكار السلطة من قبل المؤسسة العسكریة ومحاصرة الطبقة السیاسیة 
ثانیھما محدودیة المردود التنموي، وتكریس التفاوت . بشتى الوسائل والأسالیب

بة المشروع وثالثھما، محار. وإتساع دوائر التھمیش والإستقطاب الطبقي, الطبقي
  .وتھمیش التاریخ, الوطني بعروبتھ وإسلامھ

وإذا كانت الدولة الوطنیة قد سیطرت على معظم أشكال التغییر الإجتماعي 
والسیاسي والإقتصادي، كما بسطت شرعیتھا على أساس الشرعیة التاریخیة 
الثوریــة، وما حققتھ من إستخدامات رمزیة، فإن التحولات التي طرأت في بدایة 

ومن أھم ھذه . الثمانینیات، وما تبعھا، فقد ھزت عرش الدولة وھددت أركانھا
التحولات، النمو السكاني السریع الركود الإقتصادیة، بعد صعود وھبوط أسعار 
الطاقة،سیاسات الإقصاء والتھمیش للطبقة السیاسیة الوطنیة وتفاقم أزمة الحكم 

  .ري والمالي ومحاربة التجدید الفكرىوتناقضاتھ الداخلیة، والبطالة والفساد الإدا

في سیاق ھذه الأحداث، تعقدت الأمور وتنوعت الأزمات و طفحت فوق  
أزمة المجتمع، أزمة النظام، أزمة الھویة الوطنیة : السطح في ثلاثة أزمات رئیسیة

والتعبیر السیاسي عن رفض ھذا الوضع الذي آلت إلیھ الدولة الوطنیة في علاقاتھا 
برزت في المجتمع تساؤلات مھمة، منھا دور الدولة، العلاقة بین الدولة  بالمجتمع،

والمجتمع، الحاجة إلى إجماع سیاسي جدید، یجدد حركیة الدولة وعلاقتھا 
  .بالمجتمع

في ھذا السیاق بدأت الحركات السیاسیة القدیمة والجدیدة تتحرك وتنشط 
ضة  یتسع صداھا، وتطور خفیة أحیانا وجھرا أحیانا أخرى، بدأت الخطب المعار
وفي ھذا السیاق استفحلت  .النقد الإجتماعي إلى نقد سیاسي وأخلاقي ودیني

  .فلاحت في الافق بوادر التغییر , التناقضات الظاھرة والباطنة منھا 

، نموذجا 1988أكتوبر من سنة  5وقد جاءت إنتقاضة الغضب الشعبي بتاریخ 
الدولة عن المجتمع وترك الساحة شاغرة قابلا للتكرار، خلال إستمرار إبتعاد 

للإنتھازیین، والمتربصیین بالنظام الإشتراكي من ذوى التوجھات اللبیرالیة 
الانتھازیة، وأصحاب الربح السریع والبیروقراطیة، وكافة الأمراض الإجتماعیة 



 

الأخرى، وعوض أن تذھب السلطة السیاسیة الحاكمة في الدولة إلى البحث عن 
ساسیة للأزمة، ومعالجتھا من الجذور، بواسطة حوار وطني یجمع الأسباب الأ

أخذت الطریق الأسھل، وھو الإنفتاح غیر . كافة الطبقات السیاسیة والإجتماعیة
و بدون تأطیر قانوني واقعي، وبالنتیجة المنطقیة أحسنت ا , المحسوب العواقب 

عبیتھا الواسعة لمعرضة الإسلامیة إستغلال وتوظیف الفراغ السیاسي  بحكم ش
ومشروعھا الوطني الإسلامي، وقد أثبتت قدرتھا الفائقة على التأثیر والتأطیر 

  .الشعبي الواسع

وعلى ھذا الأساس تعتبر ظاھرة الحركات الإسلامیة في الجزائرأكثر 
واقعیةوولیدة ظروف الأزمات المتكررة، وفشل الدولة الوطنیة في إنجاز تحقیق 

، وحمایة ھویة الشعب الجزائري من مكائد الإستدمار أھداف الثورة التحریریة
  .وأذنابھ من الطابور الخامس

تحمل دلالات حیویة بالنسبة لمستقبل  1990وقد جاءت إنتخابات جوان 
إذ حصلت . الجزائر، من الناحیة الدیمقراطیة الشعبیة والمنافسة السیاسیة التعددیة

البلدیة، وأصبحت الخطوة التالیة ھي مقعدا في المجالس  853الجبھة الإسلامیة على 
الإنتخابات التشریعیة، ثم الرئاسیة غیر أن المعسكر الآخرى الذي یحوي القوى 

لم یھضم ھذه النتیجة وراح یعد سیناریو آخر، ,النافذة في السلطة  أو السلطة الفعلیة
  .كشف عنھ في حینھ

لذي جبھ برفض وفي سیاق ھذا السیناریو تم طرح تعدیل قانون الإنتخابات ا
قوى من المعارضة السیاسیة، مما أشعل فتیل الأزمة بین السلطة والجبھة 

وجاءت بالإضراب المفتوح الذي . الإسلامیة بإعتبارھا المستھدفة من ھذا التعدیل
، نتج عنھ إعلان حالة الطواري وإلقاء القبض على قادة 1991ماي  24أعلنتھ في 

  .الجبھة

ثم جاء قانون الإنتخابات معدلا وحددت عملیة إجراء الإنتخابات البرلمانیة 
، حیث دخلت الجبھة الإسلامیة إلى ھذه الإنتخابات 1991دیسمبر  26بتاریخ 

بشعارات قویة، ضد السلطة، والفساد السیاسي، وجاءت نتائج ھذه الإنتخابات 
 189ة إذ حصلت الجبھة على بنتائج غیر متوقعة بالنسبة للسلطة والمؤسسة العسكری

 16مقعدا وجبھة التحریر الوطني على  25مقعدا، وجبھة القوى الإشتراكیة بـ 



 

مقعدا، طبعا ھذا حصل في الدور الأول، وبات مؤكدا حصول الجبھة الإسلامیة 
على السلطة، وعلى إثر ذلك عاشت الجزائر أحداثا إستثنائیة، تخللھا القلق والترقب 

أعلن الرئیس الشاذل بن جدید إستقالتة وأعقب ذلك  1992ي سنة فیفر 11وبتاریخ 
، وتقدم المجلس الأعلى 1992فیفري  04حل المجلس الشعب بأثر رجعي أي بتاریخ 

للأمن، صاحب السلطة الفعلیة والإنقلاب لملء الفراغ الدستوري، وھكذا استھدفت 
ي المھد التجربة الدیمقراطیة، والشرعیة الدیمقراطیة الشعبیة وھي ف

ویشكل ذلك بدایة المواجھة والصراع الدموي الذي كاد أن ینزلق إلى )786(بعد
  .حرب أھلیة،  

ترى بعض الإتجاھات أن تدخل المؤسسة العسكریة، ووقفھا للعملیة 
إستغلتھا الجبھة الإسلامیة للإنقاذ " بنیة فرصة سیاسیة " الإنتخابیة أدیا إلى ظھور 

لأسلمة من القاعدة نحو القمة إلى إستراتیجیة الأسلمة التي إنتقلت من إستراتیجیة ا
بقانون " من القمة إلى القاعدة، ولذلك فقد حدث ما یسمى في العلوم السیاسیة 

والذي یؤدي الى تطرف المعارضة مھما كانت واستخدام " إنغلاق النظام السیاسي 
  .)787(العنف لأنھ الطریق الوحید الذي یبقى مفتوحا

ء والتھمیش، یجد مرجعیتھ في النظام السیاسي العسكري إن أسلوب الإقصا
الجزائري منذ عھد الثورة التحریریة، وبالتحدید منذ إنعقاد مؤتمر الصومام سنة 

والمتمثل في إقصاء القوى المعارضة وأولویة العسكري على السیاسي، وقد  1957
فقد . د الإستقلالتجسد ھذا الأسلوب أكثر وصار تقلیدا منذ تأسیس الدولة الوطنیة بع

إلى إفراغ الساحة السیاسیة من ) أحمد بن بلة ( لجأ الرئیس الأول للدولة الوطنیة 
معارضیھ، بالسجن والحظر، والإقامة الجبریة والتھمیش، والإطاحة برئیس 
المكتب السیاسي للحزب، وقد تحول الإقصاء بشتى أشكالھ وألوانھ، أسلوب السلطة 

منافسیھا، سواء كان حزبا أو جمعیة أو رئیسا أو للتخلص من معارضیھا، أو 
  .شخصیة سیاسیة أو دینیة أو ثقافیة

                                                        
التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية، رؤية من خلال الحدث الجزائري، مركز :  سيف الدين عبدالفتاح إسماعيل ـ  )786(

  .96، ص 1999دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
  .69المرجع السابق، ص :  أحمد منيسي ـ  )787(



 

كما قام في عھده بتجمید الدستور، على أساس خطورة الأوضاع الداخلیة 
و شكلت نواة شخصنة السلطة ,والتھدیدات الخارجیة وحول السلطةالى مطلقة

ة في النظام السیاسي والزعامة التاریخیة الثوریة واحتكار الرئاسة للسلط
  .الجزائري الذي إستمر على ھذا الأسلول إلى الیوم

والمعضلة الحقیقیة التي أفرزتھا رئاسة بن بلة ھي تدخل المؤسسة العسكریة 
في السیاسیة الذي صار تقلیدا مؤثرا في العملیة السیاسیة على حساب الطبقة 

  . )788(السیاسیة

رحمھ ( السیاسي، فانقلاب بومدین وھكذا إستحكم الجیش في سیرورة النظام 
عسكریا، وبعد وفاتھ تدخلت المؤسسة العسكریة من جدید لحسم الصراع على ) االله 

السلطة بین جناح محمد الصالح یحیاوي الحزبي، والجناح الدبلوماسي عبدالعزیز 
بالرغم من أن ) الشاذلي بن جدید ( بوتفلیقة، لصالح عقید من المؤسسة العسكریة، 

  .ور یرفض ذلك الأسلوبالدست

تدخل الجیش  لاجھاض العملیة الإنتخابیةالفتیة وإقالة  1991وفي سنة 
الشاذلي، وحل المجلس الشعبي الوطني، وساھم الجیش بذلك في بلورة الأبعاد 
المختلفة لأزمة النظام السیاسي وأزمة الجزائر بعد إجھاض التجربة الدیمقراطیة 

صورة أسوأ من سابقاتھا، ولإنقاذ الموقف لجأت التعددیة، إن ھذا التدخل كرس 
المؤسسة العسكریة إلى الشرعیة الثوریة مرة أخرى، باختیارھا الرئیس المرحوم 

  .محمد بوضیاف العسكري القدیم، الذي إنسحب قدیما من حلبة الصراع السیاسي

وقد تدخلت المؤسسة العسكریة لحجم مكانتھ وفعالیتھ منذ تولیھ السلطة، إلى 
" ثم لجأت إلى الشرعیة الثوریة كذلك، من خلال إختیارھا للمجاھد . یة إغتیالھغا

وبانتھاء المرحلة الإنتقالیة، تدخلت بشكل واضح وأعلنت تعیین رئیس " علي كافي 
الدولة، اللواء الأمین زروال، وھو المشرح الوحید، وخلال فترة رئاستھ سیطرت 

یاسیة والأمنیة، مما أصابھ العجز المؤسسة العسكریة على جمیع قراراتھ الس
  .والإحباط إلى غایة تنحیتھ عن السلطة الرئاسیة

                                                        
، ص 2002مستقبل الديمقراطية في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سنة :  أحمد قيرة وآخرون ـ  )788(
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ثم لجأت إلى المجاھد الثوري الدبلوماسي عبدالعزیز بوتفلیقة لیكون رئیسا 
لكل الجزائریین، ورغم محاولة بوتفلیقة ترتیب البیت السلطوي من الداخل، وإزالة 

ولتھ إبعاد المؤسسة العسكریة عن بعض الأجنحة الفاعلة في السلطة، ومحا
الصراع السیاسي، وإعادتھا لوظیفتھا الطبیعیة الإحترافیة، فإن الإصلاح الجزئي 
لایشكل الحل ولایضمن إستقرار  المستقبل  بل یطیل من عمرالازمةویؤجل 

  .العلاج النھائى

خلاصة ھذا التشخیص المتواضع لأسباب الأزمات وعلى رأسھا أزمة 
السلطة، والنظام السیاسي یكمن في غیاب مشروع استراتیجي للدولة الوطنیة 
والمواطنة التي تجمع حولھا كافة الطوائف السیاسیة والاجتماعیة وكذلك غیاب 

ن طریق السیادة الشعبیة باعتبارھا مصدرالسلطة من الناحیة الدستوریة ع
دیمقراطیة حقیقیة وانتخابات نزیھة وشفافة والغاء السلطة الابویة علي الشعب 

لیتحمل مسؤولیاتھ التاریخیة  كما تحملھا في مواجھة اعتى قوة , الجزائرى 
  . استعماریة عرفھا التاریخ الحدیث

                                                                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الثاني لمبحثا

  حول إلى الدیمقراطیةاشروط الت

                                                                                                         
إن التحول المراد بھ ھنا، ھو ذلك المطلب الشعبي التارخي الذي تحكم بھ كل 
شعوب الدنیا، التي تعیش التخلف الإجتماعي والإقتصادي، الثقافي والحضاري، 

ل الدولة التي ترعى مصالحھ، وتحت سلطة الحكام السیاسـي والمؤسساتي داخ
  .الذین إستحكموافي رقاب شعوبھم بحد القوة

، لیس - أكثر من أي وقت مضى - إن التغییر المطلوب الیوم، وبإلحاح شدید،
ھو السیاسة  الترقیعیة كما ھو قائم، سواء جزئیا أو كلیا، أو البعض من مؤسسات 

غییر شامل، یشمل الذھنیات المتوارثة عن الدولة أو بعض وظائفھا، إنما ھو ت
والمعتقدات .  وھى الشعب القاصر   ,عھدالشرعیة التاریخیة التى ترى بعین واحدة

بمعنى آخر إعادة تقویم الأساسیات المتفق والمختلف . والتوجھات، والمؤسسات
ة علیھا عند الإستقلال والوقوف  علي التجربة السابقة للتأمل، وإعادة ترتیب أجند

المتغیرات وتحصین المرتكزات الثابتة، وفق ما تقتضیھ المواجھة مع النظام 
الذي یجسد عملیا عودة  - كما یسمى في النظام العالمي الجدید- العالمي للعولمة، 

بأبعاده المختلفة، الثقافیة والإجتماعیة . الإستعمار القدیم باشكال وألوان جدیدة
  .والإقتصادیة

قادوالتوجھ  الواقعي، یجب تحدید المنطلقات الأساسیة وانطلاقا من ھذا الإعت
التي یجب التركیز علیھا والوقوف عندھا لبحثھا وتدقیقھا، وترتیبھا بشكل واقعي 
موضوعي  وعملي،  من أجل الحصول علىإجماع من قبل كافة الشرائح 

إن ھذه الدراسة والمعالجة تأتي في سیاق . والتوجھات السیاسیة والإجتماعیة
  .تائج المتحصل علیھا من دراسة تشخیص أسباب الأزمة العامةالن

ھي , لذلك فإن أھم المحاور التي تشكل منطلقات أساسیة في عملیة التغییر
الذي یتضمن ) مشروع المواطنة( بالدرجة الأولى المشروع السیاسي الوطني 

المشروع وھو,الھویة  الوطنیة بأبعادھا الثلاثة، الإسلام، العروبة، والأمازیغیة
  .الفكرى القابل للحیات والتجدید باستمرارمن قبل الجمیع تحت سماء الجزائر



 

الأمر الثاني تغییر طبیعة النظام السیاسي والسلطة الحاكمة بما یتماشى 
والواقع السیاسي الجدید، الأمر الثالث، ترشید العمل السیاسي سواء بالنسبة للسلطة 

الأمر الرابع إعادة بناء مؤسسات لنظام . المعارضةالحاكمة أو للطبقة السیاسیة 
  :الجمھوریة الثانیة، وذلك وفقا للخطة التالیة 

  .تأسیس  لمشروع وطني  إجماعي:  المطلب الأول
  .إصلا ح سیاسي لطبیعة السلطة  :   المطلب الثاني
  .ترشید العمل السیاسي:  المطلب الثالث
  .التاسیس لنظام  الجمھوریة الثانیة :   المطلب الرابع

  

  المطلب الأول
  إجماعي تأسیس لمشروع وطني

المشروع الوطني یتأتى ضمن سیاق تاریخي عملي، لھ مرتكزات أساسیة، 
تبلورت من خلال أحداث تاریخیة بارزة ساعدت على نشأة الھویة والشخصیة 

وھو مشروع المواطنة .زیغیةالوطنیة، بأبعادھا الثلاثة، الإسلام والعروبة والأما
الذي یضم الجمیع ویمنع رفع السلاح سواء من قبل السلطة أو أي جھة أخرى في 

ولنا في ھذا أسوة برسول االله صل االله علیھ وسلم وھو أول مؤسس .وجھة  أخرى
لدستور المواطنة بالمدینة المنورة بعد ھجرتھ من مكة ، فقد ضم دستور المواطنة 

ة  وسمھا باسمائھا، وكذلك جمیع الدیانات السماویة من الاسلام كل الفبائل العربی
  .فكلھم آمنون الوطن للجمیع والدین الله,والمسیحیة والیھودیة 

ومن ھذا المنطلق، یتمسك الشعب الجزائري بإسلامھ وعروبتھ وأمازیغیتھ، 
نیة إن ھذه الأبعاد الثلاثة تشكل الإسمنت المسلح للوحدة الوط.ولایقبل عنھم بدیلا

والتماسك الإجتماعي والإنسجام السیاسي، وعلى ھذا الأساس عملت الحركة 
الوطنیة قبل الثورة التحریریة واستطاعت تشكیل مجتمع سیاسي متنوع مختلف 

  .التوجھات، ولكنھ متحد من أجل الجزائر



 

لھذا لایجوز بأي حال من الأحوال إسقاط أو تھمیش أو رفض ھذا الموروث 
عتھ الحركة الوطنیة عبر الأجیال، فھو روح الدولة الوطنیة التاریخي الذي صن

  .وھواؤھا الذي  بفضلھ تكتسب الدیمومة والإستمرار والتطور 

إن المساعي المختلفة، وتحت مسمیات متنوعة، كالإصلاح والحداثة، أو 
العصرنة، ھي في الواقع أطروحات سلیمة ومفیدة لتجدید وتطویر المشروع 

طلبات العصر، غیر أنھا تأتي أحیانا من توجھات وخلفیات الوطني لمواكبة مت
ضیقة الأفق وغیر واقعیة في أبعادھا لقیامھا على التھمیش أو المصادرة و 

  .الإقصاء

لذلك وفي إطار فتح نقاش جدي حول تقویم المشروع الوطني بأبعاده الثلاثة، 
من أقصى الیمین  أن یستدعي المجتمع السیاسي والمجتمع المدني بكافة توجھاتھما،

إلى أقصى الیسار، ومن أقصى المحافظین إلى أقصى المتفتحین، إلى الدخول في 
حوار وطني مفتوح حول الإصلاح الشامل ذات الأھداف والأبعاد الإستراتیجیة، 
والإتفاق على القوا سم المشتركة، والإتفاق على الثوابت التي لاتقبل التغییر 

طة الحاكمة والمتغیرات التي تخضع للتكییف مع أوالنقاش مھما كان توجھ السل
  .طبیعة البرنامج السیاسي للسلطة الحاكمة

ومن أجل ذلك یعقد مؤتمر وطني للمصالحة مع الذات ومع التاریخ ومع 
الثوابث تتبناه القوى الثوریة المجاھدة، وكافة الزعماء السیاسیین والعسكریین 

مؤتمر العھد والوفاء : "ة، تحت عنوان المشھود لھم بالإخلاص والأمانة التاریخی
من أجل نوفمبر جدید یتمم نوفمبر الثورة والإستقلال، من خلالھ تتم " الوطني 

المصالحة الوطنیة الحقیقیة، مصالحة للتعایش الأخوي بین الحركات السیاسیة 
التقلیدیة والحركات السیاسیة التي ظھرت بعد الإستقلال، عازمین العھد على نبذ 

  .أو شیئ من ھذا القبیل ... الیب القدیمة القاضیة بالتھمیش والإقصاء، والسجن الأس

إنھ المشروع الوطني الذي یلبي طموح الأجیال الحاضرة ویؤمن لھا 
المستقبل الثقافي الحضاري، والعدالة الإجتماعیة والمساواة الفعلیة أمام القانون، 

الإستقلال الحقیقي والسیادة  ویضمن العزة والكرامة في الداخل والخارج، یجسد
  .الحقیقیة للجزائر ولكل الجزائریین



 

مشروع التعددیة السیاسیة والتنوع الثقافي القائم على الدیمقراطیة الحقیقیة، 
من أجل ذلك، المطلوب من جمیع . والمنافسة الشریفة والإحتكام إلى الصندوق

الإیجابي كلغة المستقبل، لغة الحركات السیاسیــة والجمعویة أن تتبنى الحوار 
التسامح، لغة حل المشاكل العالقة منذ الإستقلال، مثل إسترجاع السیادة للغة 

  .العربیة باعتبارھا لغة إدارة ولغة إقتصاد ولغة علوم، ولغة الدبلوماسیة

كذلك إیجاد حلول موضوعیة للغة الأمازیغیة، سواء من حیث نطاقھا 
ففي إطار الصراع بین الأقویاء على . ووسائلھا وعمومیتھا أو من حیث أدواتھا

النفوذ الثقافي والإقتصادي في المغرب العربي وفي إفریقیا، فإن الأمازیغیة تشكل 
أحد المنافذ، یتسلل منھا الإستعمار، تحت عنوان حریة الأقلیات، لضرب الوحدة 

طیة الفتیة الوطنیة والتشویش على الدولة الوطنیة، وكذا تسمیم التجربة الدیمقرا
  .)789(التي یطمح الشعب الجزائري إلى تحقیقھا

لذلك فإن ھذه المسائل، ونظرا لأھمیتھا، وتأثیرھا على الإستقرار والسلم 
والأمن، إیجابا أو سلبا، فھي تحتاج إلى طرح شامل ومعالجة شاملةھادئة ذات 
الأبعاد الإستراتیجیة في منطقة المغرب العربي حتى یتحرر من الھیمنة 

  .الإستعماریة

  

  المطلب الثاني
  إصلاح طبیعة النظام السیاسي

أصبح من تقالیدنا أن لا نقَیّم الرؤساء والحكومات، ولا نقَیّم حتىطبیعة 
النظام السیاسي، وكأنھ من المسلمات الصالحة لكل زمان ومكان، فمنذ الإستقلال، 

بالرغم من " ئاسي، والنظام السیاسي قائم بسلبیاتھ وإیجابیاتھ، لاھو بالنظام الر
بالرغم من "، ولا ھو بنظام برلماني، "إحتكار رئیس الجمھوریة لسلطات واسعة

  ".تمتع البرلمان بحق إسقاط الحكومة ومراقبتھا

                                                        
، ص  1988المغرب المعاصر، الخصوصية والهوية، مؤسسة الدار البيضاء للنشر والتوزيع ، :  محمد عابد الجابري ـ  )789(

85.  



 

لذلك فما یمیز النظام السیاسي الجزائري، أنھ نظام متداخل، بمعنى أن 
لى أسس السلطات الثلاثة غیر موزعة توزیعا موضوعیا منطقیا، بل موزعة ع

مصلحیة ضیقة، وكأنھا توزیع غنائم بین الرئیس من جھة وأعضاء وزارتھ، ومن 
ھذا المنھج في التوزیع أحدث . جھة أخرى بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

خلل جسیم في التسییر والمتابعة والمراقبة، وبالتالي یؤثر سلبا على عملیة التنمیة، 
یا المالیة والسیاسیة والجماعات الضاغطة إلى الإقتصاد ومن ھذا الخلل تتسلل الماف

العمومي وإلى نھب الأموال العمومیة، وإلى محاصرة وتضییق الخناق على 
القطاع العمومي، وتوجیھھ نحو الإفلاس، حتى تسھل عملیة خصخصة وبیع 

  .)790(مؤسساتھ بأثمان رمزیة

ة القویة بمؤسساتھا، إن مثل ھذا النظام لایسعى لبناء مؤسسات الدولة الحدیث
الدائمة والمستقرة، وإنما یخضع لأمزجة الحكام أو الجماعات الضاغطة، التي من 
مصلحتھا الحفاظ على  مشاریعھا الخاصة ، والمدعمة  بقرارات سیاسیة فوقیة، 

  .وفقا لما تقتضیھ تصوراتھا ومعتقداتھا الضیقة

ییم وتقویم النظام لذلك، فالمطلوب أكثر من أي وقت مضى ھو السعي إلى تق
إن الشعب الجزائري قادر ومؤھل بماضیھ . القائم، بھدف إستحداث نظام جدید

وتجربتھ على تأسیس نظام دیمقراطي جدید یبني على مؤسسات دیمقراطیة قویة 
  .أقوى من الأشخاص والحكام، نظام قوي بمؤسساتھ، وقوي أیضا بمشاركة شعبیة

الصالح أو الراشد، إذا كان ھذا النظام  لذلك فالنظام السیاسي لایعني الرجل
فاسد وتراكمت فیھ السلبیات وتعقدت فیھ أنصاف الحلول، فھو نظام یحتظر، ولكنھ 
لا یموت، بل یورث الفشل تلو الفشل لیحول الحیاة إلى كابوس، من الخوف، 

فھو نظام أصغر من الجزائر وأصغر بكثیر من ثورتھا . اللإستقرار ، اللأمن
  .العظیمة

ن الثورة الأمریكیة لم تكن عظیمة، ونموذجیة مثل الثورة الجزائریة ومع إ
ذلك أنجبت نظام دیمقراطي رئاسي عظیم بمؤسساتھ القویة، وكذلك، فالثورة 

  .الفرنسیة لم تكن عظیمة، بل أنجبت أفكار ونظام دیمقراطي عظیم
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الثورة إن مفھوم تغییر النظام السیاسي الجزائري، لایعني الفصل التام بین 
التحریریة العظیمة، واستحداث نظام جدید مستورد، بل یجب إعتبار بیان أول 

بناء دولة دیمقراطیة إجتماعیة في إطار " نوفمبر مرجعیة أساسیة، حیث ورد فیھ؛ 
ھذه الجملة البسیطة أعظم بكثیر من دستور الولایات المتحدة ". المبادئ الإسلامیة 

من ثلاثة مواد مختصرة جدا، ومع ذلك شكلت الأمریكیة المتشكل عند تأسیسھ 
  .أساسا قویا لنظام دیمقراطي نموذجي على مستوى العالم

الجزائریین یریدون نظام دیمقراطي، دیمقراطیة حقیقیة فعلیة ممارسة على 
. الأرض، ولیس مجرد حبر على ورق في الدستور والقوانین، أو عنوان للدولة 

لمشاركة الشعبیة الواسعة في إختیار من یمثلونھ ومن خلال ذلك ینتقل الشعب إلى ا
في مختلف مستویات أجھزة الدولة بدءا من السلطة التنفیذیة إلى التشریعیة إلى 

  .القضائیة، ثم الرقابیة والإستشاریة

ومن ھذا المنطلق الدیمقراطي في تغییر طبیعة النظام السیاسي القائم 
یجب البحث والأخذ بأحد التجریبتین،  .المختلط، أو شبھ المختلط كما یراه البعض

إما التجربة البرلمانیة المحظة، أو التجربة الرئاسیة القائمة على الفصل التام بین 
  .السلطات 

غیر أن التجارب السابقة في الدول الأخرى أثبتتت أن النموذج البرلماني 
كومة لایؤدي إلى إستقرار الحكومات، لأن ممارسة الرقابة المتبادلة بین الح

والبرلمان فكثیر ما تؤدي إلى تعطیل المشاریع العامة، وبالتالي یتأثر الوضع العام 
لذلك، فالجزائر كنظام سیاسي، تبحث عن الإستقرار والشفافیة، مما یعني أن النظام 
الرئاسي القائم على مبدأ الفصل التام بین السلطات الثلاثة ، التنفیذیة والشتریعیة 

ئیسي یستطیع أن یحل البرلمان ولا البرلمان یستطیع إسقاط والقضائیة، فلا الر
الحكومة التي یرأسھا الرئیس ، فھذه الصیغة ھي الأنسب لمعالجة النظام السیاسي 

  .الجزائري

وعلى ھذا الأساس یكون رئیس الجمھوریة منتخبا من قبل الشعب، بواسطة 
واسعة، باعتباره الإقتراع العام السري والمباشر، ویتمتع بسلطات وصلاحیات 

، وبالتالي فوزرائھ یخضعون "المدنیة والعسكریة"رئیس الجھاز التنفیذي، 
  .لمسؤولیتھ ومساءلتھ شخصیا، فھو یعنیھم وھو یقیلھم



 

یحق للرئیس الترشح لعھدة ثانیة، وتدوم العھدة الواحدة سبع سنوات، حتى 
سنة، ینتخب  14ي یستطیع إتمام وإنجاز مشاریعھ خلال فترة زمنیة معقولة جدا وھ

الرئیس ونائبا لھ في آن واحد، ویسأل رئیس الجمھوریة عن إنجازاتھ التي تعھد بھا 
أمام الشعب في نھایة كل سنة، أمام جھاز أعلى وھو المجلس الأعلى لتقویم وتقییم 

  .النظام

ومن حق الرئیس إقتراح مشاریع قوانین، لكن لیس لھ الحق في . ھذا 
المراسیم، لأن مبدأ الفصل التام بین السلطات یقضي بعدم التشریع بالأوامر أو 

التدخل أو التزاحم، إلى جانب السلطة التنفیذیة توجد السلطة التشریعیة المختلفة 
المنتخبة من قبل الشعب بالإقتراع العام المباشر السري، تدوم عضویة المجلس 

تمتع بالإستقلال التام خمس سنوات، تجدد للمرة الثانیة لا أكثر بالنسبة لكل عضو، ت
عن السلطتین التنفیذیة والقضائیة وھي صاحبة الإختصاص في التشریع واقتراح 
مشاریع القوانین، وھي بذلك في منأى عن الضغوط والإبتزاز والتھدید بالحل، 
ولأن أي خلاف قد ینشب بین السلطتین حول المسائل التشریعیة، یرفع مباشرة إلى 

  .فیھ المجلس الدستوري للفصل

أما بالنسبة للسلطة الثالثة القضائیة، فھي تكتسي أھمیة كبیرى لأنھا سلطة 
رقابة في تطبیق القوانین، وبالتالي فالمساواة والعدل یطبقان على یدیھا، لذلك فھي 
تتمتع باستقلال تام ومطلق عن السلطة التنفذیة، إذ تكون تابعة إلى المجلس الأعلى 

اقبة، على أن یتشكل المجلس الأعلى للقضاء بواسطة للقضاء تنظیما وتعیینا ومر
الإقتراع السري والمباشر من قبل أھل الإختصاص، یعمل بالتنسیق مع وزارة 

  .العدل، ولیس تحت وصایتھا 

إلى جانب كل ذلك، یجب إستحداث سلطة رابعة، وھي عبارة عن مجلس 
ة، یتشكل ھذا أعلى لتقییم وتقویم النظام السیاسي، ومراقبة رئیس الجمھوری

المجلس عن طریق الإقتراع السري والمباشر، من قبل الكفاءات العلمیة، ورجال 
التاریخ، ورجال القانون والقضات، ومن الرؤساء السابقین للجمھویة، ومن زعماء 
الثورة التاریخیین المشھود لھم بالأمانة التاریخیة للثورة ومبادئھا، یتمتع باستقلال 

خرى، ویتمتع بصلاحیات واسعة في حمایة النظام الجمھوري تام عن السلطات الأ
والدیمقراطیة الشعبیة، والمشروع الوطني بأبعاده الثلاثة، ویحمي الدستور من 



 

تعسف رئیس الجمھوریة واستبداده بالسلطة أو محاولتھ التعدي على السلطات 
  .الأخرى

لھا محاسن السلطة الخامسة، وھي السلطة الإعلامیة، الإعلام قوة ضاربة 
ومساوئ، ومحاسنھا أكثر من مساوئھا عند تنظیمھا وضبطھا واستقلالھا عن 

  .السلطة التنفیذیة 

لذلك یجب أن تكون ھذه السلطة حرة وقویة وأخلاقیة، تعمل تحت إشراف 
المجلس الأعلى للإعلام والصحافة، ینتخب عن طریق الإقتراع السري والمباشر 

یربطھم میثاق الشرف، یجسد القواسم المشتركة  من قبل رجال الإعلام والصحافة
بجمیع التوجھات الإعلامیة والصحفیة، إلى جانب ھذه المؤسسات الأساسیة التي 
تحكم النظام الرئاسي الجدید، قد یلجأ عند الحاجة إلى مؤسسات قانونیة بحسب 

  .الحاجة والضرورة

  المطلب الثالث
  ترشید العمل  السیاسي

السیاسي الحزبي في الواقع عن طبیعة الأعمال التي یقوم بھا لایختلف العمل 
النظام السیاسي منذ تأسیسھ، فھو النظام القائم على مبدأ الزعامة الشخصیة، أو 
الزعیم الثوري، الذي یتفرد بالرأي والسلطة والقرار، إعتقادا منھ أنھ الأب 

صیھ، وعلى ھذا الروحي للوطنیة والشعب، ومن ثم تأتي النصرة والموافقة لشخ
  .الأساس یرتكز الزعیم على الولاءات الشخصانیة للزعیم أو القائد

ھذه الصورة الحیة إنعكست بشكل كبیر، مع مرور الزمن على العمل 
السیاسي على جمیع المستویات، داخل حزب السلطة ثم إنتقلت إلى داخل 

یصنع لنفسھ المعارضة السیاسیة، إن زعیم الحزب أو المؤسس التاریخي للحزب، 
الزعامة والقیادة على مدى الحیاة، وبالتالي ضمنا أنھ یرفض التداول على القیادة 
الحزبیة، ویلجأ عملیا إلى المناورة وشراء الولاءات عن طریق الترغیب 
والترھیب، وبالتالي فھو یقوم على الإقصاء والتھمیش ورفض المعارضة الداخلیة، 

  .)791(مویُزَوِّرُ الإنتخابات مثل النظا
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وفي ھذا السیاق عمل حزب جبھة التحریر الوطني، كحزب سیاسي وحید، 
إلى جانب تدعیمھ للسلطة، التعبئة السیاسیة والإجتماعیة لكافة شرائح المجتمع 
وتوجیھھا الوجھة التي تدعم النظام، الأمر الذي لم یسمح بوجود معارضة رسمیة 

  .أو غیر رسمیة

الحزب الواحد والنظام السیاسي للدولة، لم  كما أن المشاركة السیاسیة، داخل
تكن آلیات الحزب تسمح بتعدد الآراء وتداول المسؤولیات وبالتالي إحتكرت القیادة 
السیاسیة وسائل العنف وضبط حدود المجال السیاسي، وما خرج عن ذلك یقابلھ 
العنف والتھمیش والنفي، الأمر الذي فرض على الأفكار المعارضة، والتیارات 
السیاسیة التقلیدیة أن تلجأ إلى العمل السري، فتأسست خلایا فكریة وسیاسیة 
معارضة للنظام السیاسي في جوانبھ المختلفة، داخل الجامعات وخارجھا، وكانت 
فترتي السبعینیات والثمانینیات أخصب للنشاط السیاسي السري، رغم المراقبة 

الحركات السیاسیة المعارضة  الصارمة والترقب الشدید، لذلك نجد أن جل زعماء
وما أن لاحت في الأفق بوادر الإصلاح والإنفتاح . سجنوا وتلقوا التعذیب الشدید

السیاسي في أواخر الثمانینیات، حیث تم الإفراج عن جمیع معتقلي الرأي 
السیاسي، حتى أن وجدوا أنفسھم زعماء تاریخیین للحركات السیاسیة التي 

  .یاسیة معترف بھا تعمل في إطار الشرعیةتطورت لاحقا إلى أحزاب س

بالنتیجة، أن ھؤلاء المؤسسین الذین سجنوا صاروا زعماء، تشبعوا بأفكار 
الزعیم الذي تكون لھ السلطة العلیا المطاعة التي لاتنافسھا ایة سلطة أخرى من 
داخل الحركة، وبالتالي فھو یرفض التداول على السلطة، كما یرفض المعارضة 

النقدیة التي تشكل العنصر الأساسي في تطویر وترقیة العمل السیاسي الفكریة 
  .الحزبي

من جھة أخرى لایسمح الزعیم التاریخي لأنصاره بالخروج عن برنامجھ 
الذي یعد المرجعیة المطلقة لكافة نشاطاتھم السیاسیة والإجتماعیة . وأفكاره

صلاح العمل السیاسي والإقتصادیة؛ من ھنا؛ وعلى ھذا الأساس یجب العمل على إ
  .الحزبي وترشیده، سواء داخل حزب السلطة أو داخل المعارضة

لذلك إن العمل السیاسي، یرتكز أساسا على جملة من المبادئ الأساسیة الـتي 
یحترمھا ویجسدھا الجمیع في حیاتھم السیاسیة، وفي ھذا السیاق ھناك مقولة 

لذلك فالسیاسة ". سان والمجتمع السیاسة بلا مبادئ تدمر الإن: " مشھورة تقول 



 

الحزبیة لیست نفاق، أو فن النفاق والمناورة في الكوالیس وما وراء الستار، بل ھي 
مدرسة تكوین سیاسي تقوم على المبادئ والأخلاق والفضیلة والتضحیة والنبل 
والشرف، إنھا تربیة المواطن وصناعة شخصیتھ السیاسیة، المواطن الصالح، 

ف الذي یحیط علما بأمور وشؤون الوطن والعالم، وھو بالضرورة المواطن المثق
المثقف العضوي الذي یجعل الثقافة لدیھ نظرا وعملا، فھما للعالم وتغییرا لھ 
معرفة وسلوكا، ھو المثقف الملتزم بأدبیات العصر والذي یعرف قوانین التاریخ 

ترقیة الوطن، ومن وطبیعة الواقع، ید مع الشعب وید مع السلطة من أجل تطویر و
أجل المحافظة على التوازن بین الحكام والمحكومین، من أجل تجاوز الخصام إلى 

  .)792(التسامح والتصالح من أجل الوطن

إن المثقف السیاسي الذي یتخرج من المدرسة السیاسیة الحزبیة وھو  یحمل 
ى ھذه الأفكار والمبادئ والقیم یشكل ضمیر الأمة الحي، الحارس الأمین عل

وجودھا وتاریخھا وشخصیتھا وعزتھا، وھو العضو السیاسي الفاعل المؤثر الذي 
یجمع حولھ الناس كمعارض سیاسي، بسلامة أفكاره وسمو روحھ ونضج عقلھ، 
فیأخذو بأیدیھ لإیصالھ للسلطة والحكم وھو رافض لھ، لإدراكھ معنى مسؤولیة 

دأ الآخر الذي یتعلمھ المواطن الأمانة، وخطورتھا أمام االله والشعب والتاریخ، المب
من المدرسة السیاسیة الحزبیة، ھو التداول على المسؤولیات، التداول على 

  .السلطة، التداول على المنصب الذي یمنح السلطة والمسؤولیات الجسام

السلطة والمنصب والجاه، مرحلة زمنیة تتداول بین الناس من شخص لآخر 
ظامیة والعلمیة والأخلاقیة والتضحیة، وتأسیسا لما تتتوفر فیھ الشروط والمعاییر الن

، لذلك یجب أن " لو دامت لغیري لما وصلت لي : " ورد على لسان العامیة القائلة 
یتعلم المواطن الصالح التضحیة من أجل الآخرین بدون أن ینتظر الجزاء أو 

  .المنصب

لسیاسیة من الطبیعي جدا أن یعمل الجمیع ویجتھد الكل لخدمة الأفكار ا
والبرامج السیاسیة الحزبیة وتجسیدھا في الحیاة العملیة، ومن الطبیعي أیضا أن 
ینتظر المجتھد الجزاء والمكافأة التحفیزیة لتطعیم الجھد والمنافسة الشریفة، لأجل 
ذلك وحفاظا على الإستمراریة والتواصل بین الأجیال، یجب وضع نظام وآلیات 
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وى المجتھدون المخلصون والأوفیاء على قیادة للتداول على السلطة حتى یتسا
  :ولن یتم ذلك إلا من خلال تحدید آلیتین أساسیتین . الحزب والأمة

أسلوب الإنتخاب أو الإقتراع السري والمباشر عن طریق الترشح :  الأولى
  .بین المتنافسین الراغبین والمؤھلین لذلك، وفق قواعد قانونیة شفافة وموضوعیة

دید مدة زمنیة لتولي مناصب المسؤولیة، ولتكن ھذه المدة محددة تح:  الثانیة
بأربع أو خمس سنوات تجدد مرة واحدة، أي أن الدیمقراطیة والمساواة تتحقق 
داخل الحزب، ویعتبر ھــذا النظام نظاما جیدا بالمعاییر الدیمقراطیة لأنھ یفسح 

لحزب على المستوى المجال للتنافس بین مختلف الأعضاء القیادیــین لقیادة ا
  .)793(الداخلي، ومواجھة خصومھ من الأحزاب الأخرى المتنافسة على السلطة

المبدأ الآخر یتعلمھ المواطن من خلال المدرسة السیاسیة الحزبیة ھو فن 
الحوار، أصول النقاش وتقبل آراء الآخرین وصبره على الإنتقادات الشخصیة، 

رك الكلامیة ببرودة أعصاب القائد المحنك یتمرن  على القیادة السیاسیة وسط المعا
الذي یستطیع جمع حولھ الأنصار والخصوم، یتعلم التسامح والصبر مع نفسھ ومع 

یتعلم كیف ینشر إیدیولوجیة حزبھ، كیف یصل إلى مشاعر الناس ویعبر عن . غیره
واقعھم بصدق وأمانة وشرف، كیف یطور المشاعر ویصنع الأفكار والآمال 

یتعلم كیف یكون متمیزا في شخصیتھ جذابا . الصدق والإستمراریة ویمنحھا قوة
  .في خطابھ صادقا في إستعراض مشاعر الآخرین ؟

إن الحزب السیاسي بھذا المفھوم الواسع والمعاني النبیلة ھو مدرسة لتوعیة 
الأفـــراد وترقیة ثقافتھم السیاسیة الشریفة، ھو الخطوة الأساسیة في تكوین 

. السیاسي المتعدد الإتجاھات والأفكار، ھو المجتمع الدیمقراطي المتحضرالمجتمع 
  .الذي یختزن ویجسد القوة الحقیقیة للمجتمع والدولة 
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  المطلب الرابع
  تأسیس لنظام الجمھوریة الثانیة

النظام الجمھوري لیس عنوانا أو شعارا أو حبرا على ورق في الدساتیر وفي 
بھ واجھات مقرات الحكومة ومؤسسات الدولة، إنما ھو  المواثیق السیاسیة، تزین

نظام سیاسي دیمقراطي دستوري تطبق قواعده في الحیاة العملیة الملموسة، كما 
أنھ مشاركة سیاسیة شعبیة فاعلة ومؤثرة في الحیاة السیاسیة وفي صنع القرار على 

ة الدیمقراطیة مختلف مستویات أجھزة الدولة، بل وأكثر من ذلك فھو یتجاوز العملی
إلى بناء المؤسسات الدستوریة القویة الفاعلة للدولة، بناء مؤسسات تكون منفصلة 
عن الأشخاص الحكام الذین یمثلونھا ویتكلمون باسمھا، ویستمدون قوتھم منھا، 

  .ولیس ھي التي تستمد قوتھا منھم

لذلك فإن النظام الجمھوري یتطلب بالأساس عمل تأسیسي دستوري، تشارك 
یھ كافة التیارات السیاسیة بمختلف إتجاھاتھا دون إقصاء أو تھمیش، عبر الوسائل ف

والأسالیب الدیمقراطیة المختلفة التي تمكن الشعب من المشاركة الفعلیة الفاعلة في 
تأسیس دستورھا الذي سیشكل إجماع وطني، أو عقد وطني تتفق علیھ جمیع 

مقراطي الذي من خلالھ تكرس جمیع الأطیاف  السیاسیة لتأسیس نظام جمھوري دی
وبالتالي فإن . )794(الحقوق المدنیة والسیاسیة والإقتصادیة والثقافیة والحضاریة

عملیة تاسیس نظام الجمھوري الثانیة، یستوجب التفكیر الموضوعي  في 
  : المؤسسات والمبادئ التي یقوم علیھا، حسب الترتیب التالي 

   المؤسســـــــــــــــات:  أولا 

المؤسسات ھي عملیة مركبة تحتوي على أكثر من مؤسسة تساھم جمیعھا 
بفاعلیة في إطار نظام دستوري، قانوني، في تسییر أجھزة الدولة وسلطاتھا، التي 
یفترض فیھا أن تكون قویة من خلال شفافیتھا ودیمقراطیتھا، ومن أبرز ھذه 

  :المؤسسات ھي كالتالي 

  أ ـ مأسسة السلطة السیاسیة

                                                        
  .68، ص 2005الحكم الرشيد والتنمية في إفريقيا، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، سنة :  راوية توفيق ـ  )794(



 

إحاطة مؤسسات الدولة بنظام من القواعد  )∗795(ي ماسسة السلطةتعن
. الدستوریة والقانونیة، التي توصل إلیھا العلم الحدیث لنظریة المؤسسة السیاسیة

بمعنى آخر یجب أن تقید السلطة السیاسیة بقواعد نظامیة تمنحھا القوة والفعالیة 
ق والإستمراریة والشفافیة، عن طریق الإقتراع العام والتداول علیھا بالطر

الدیمقراطیة السلمیة، وتحدید مدتھا الزمنیة، حتى تكون في متناول أصحاب 
المؤھلات والكفاءات العلمیة، ثم الفصل التام بین مؤسسات السلطات الثلاثة 

  .المشھورة، وھي السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، والسلطة القضائیة

الإستقلال لایستقیم إلا من إن النظام السیاسي للدولة الوطنیة التي أنشئت بعد 
خلال ھذه القواعد، خاصة وأن التجربة الطویلة التي عاشھا عرفت عدة أزمات، 

  .البعض منھا كان بسبب غیاب تلك القواعد 

لقد كان تأسیس السلطة في الدول المتقدمة ثمرة تطور تاریخي طویل إمتد 
یاسیة یسیر جنبا على مدى قرون تخللتھا حروب وأزمات، وكان تحدیث الحیاة الس

إلى جنب مع التقدم الإقتصادي، وانتشار الدساتیر والحریات كان مصاحبا للتنمیة 
وھكذا ولدت فكرة الدولة وحاجة تأسیس السلطة باعتبارھا . وللتصنیع أیضا

إستجابة لحاجة داخلیة دون أن یؤثر العالم الخارجي على ھذا التحول الداخلي 
  .)796(العمیق

فالتجربة السیاسة الجزائریة التي عمرت ما یناھز نصف من ھذا المنطلق 
قرن من الزمن، وما عاشتھ من إنعكاسات متكررة، سواء على مستوى الدولة 
الوطنیة كدولة إجتماعیة فاشلة، أو على مستوى مؤسسات السلطة التي فشلت أیضا 

  .دیمقراطیا وفنیا، أو على مستوى الإقتصاد والتنمیة

العام، یشكل ضرورة حتمیة داخلیة للتغییر، والبدیل یأتي لذلك فإن ھذا الفشل 
من الداخل ولیس من الخارج، كما حدث في بدایة عھد الإستقلال، وما لحق من 

  .تطورات مفتعلة لاتستند للواقع المعاش

لقد صارت الظروف المحیطة محلیا مواتیة للتغییر الجذري، والمسألة 
ع إلى مرجعیة أول نوفمبر الذي یشكل برمتھا تحتاج إلى جرأة سیاسیة والرجو

                                                        
  .لمعنى الذي شرحناه في الباب النظري من البحثـ ا )∗(
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دولة جمھوریة دیمقراطیة " ثمرة أنتجتھ تجربة الحركة الوطنیة، وھو إقامة 
  ".إجتماعیة في إطار المبادئ الإسلامیة 

في ھذا السیاق التاریخي، المطلوب الإستفادة من التجارب السیاسیة الذي 
اركة في تشكیل الإجماع مرت بھا الحركة الوطنیة قبل الثورة التحریریة المب

الوطني وتشكیل السلطة السیاسیة للدولة الوطنیة الإجتماعیة، حیث أن دولة 
المؤسسات والسلطة المؤسساتیة التي یطمح إلیھا الشعب الجزائري، یتوقف 
نجاحھا على مؤھلات شعبھا الدیمقراطیة، وإلى الظروف الإجتماعیة والإقتصادیة 

  .والثقافیة التي تعمل في ظلھا
  ب ـ إحاطة السلطة بنظام قانوني

یعني ذلك إخضاع السلطة العامة لنظام قانوني شفاف من حیث الشكل 
والإختصاص والأھداف، بضبط السلطة كوظیفة ومسؤولیة، ویحدد طرق 
الوصول إلیھا والمكوث فیھا والتداول علیھا، وسیر عملھا وفق ما تقتضیھ القواعد 

مر بالجوانب الفنیة أو المالیة أو الإنتاجیة العلمیة الحدیثة، سواء تعلق الأ
  .والمحاسبیة

  ج ـ تعدد المؤسسات

إن تأسیس السلطة وتنظیمھا فنیا، یتطلب تعدد وتنوع المؤسسات المسیرة 
. ومن مقتضیات ھذه المؤسسات التخصص الفني والمالي والإجتماعي. للدولة

انونیة، لاتستمد وبالتالي یجب أن تكون نابعة ومؤسسة من قواعد دستوریة ق
  .وجودھا من إرادة الحاكم والزعیم

وبما أن الشعب لایستطیع بطبیعتھ أن یتولى السلطة ویتمسك بھا دائما، فو 
یقوم بتفویض أشخاص یتولون السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة 

  .القضائیة

أو  إن تعدد المؤسسات القویة، یعني التخلص من الحكم الفردي أو الشخصي
وھو . )797(الدیكتاتوري، وبالتالي تفتیت السلطة وتوزیعھا على سائر المؤسسات
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الأمر الذي یمنح للدولة ومؤسساتھا الدیمومة والإستقرار لا تتأثر بتقلب وتغیر 
  .الأشخاص الناطقین باسمھا

  الفصل بین السلطات: ثانیا 

تعدى ھذا  یمیز الفكر السیاسي بین عدة وظائف داخل الدولة الواحدة، وقد
التمییز إلى حد الفصل بین ھذه الوظائف أو السلطات، في منتصف القرن الثامن 
عشر، حیث صاغ المفكر والفیلسوف، مونتسكیو، مبدأ الفصل بین السلطات الثلاثة 

كل إنسان " الأساسیة في الدولة، التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة، حیث یرى أن 
... ستعمالھا، ولایتوقف إلا عندما یجد أمامھ حدودا یمسك بالسلطة یمیل إلى إساءة إ

ویمنع إساءة إستعمال السلطة یجب ترتیب الأمور بحیث توقف السلطة السلطة 
")798(.  

وبذلك فإن مونتسكیو یرفض كل تركیز للسلطة، لأن تركیز السلطة یؤدي 
وقد ساھمت ھذه الأفكار بشكل كبیر في تأسیس . إلى تھدید وجود الحریة ذاتھ

لنظام السیاسي في الولایات المتحدة الأمریكیة، القائم على مبدأ الفصل التام بین ا
السلطات الثلاثة، واختصاص كل سلطة بوظیفیة معینة محددة ولا یجوز لأي 
سلطة أن تتجاوز حدود سلطتھا إلى غیرھا، مما یدخل في إختصاص سلطة 

  .)799(أخرى

  المؤسسات الفاعلة المستقلة: ثالثا 

مؤسسات الدولة المحیطة بھا، توجد مؤسسات أخرى خارجة عن  إلى جانب
دائرة الدولة، ولكنھا تشكل أدوات النظام الجمھوري الدیمقراطي، وھي تكتسي 
أھمیة كبیرة في إحداث التوازن في النظام الجمھوري، ومن أبرز ھذه المؤسسات، 

  :ھي 

  أ ـ مؤسسة الصحافة والإعلام

وھي مؤسسة مستقلة عن الدولة، تعمل في إطار نظام خاص بالمھنة وتحت 
مسؤولیة المجلس الأعلى للصحافة، المنتخب عن طریق الإقتراع العام السري 

                                                        
  .130ـ نفس المرجع ، ص  )798(
  .325، ص 1968النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، سنة :  فؤاد العطار ـ  )799(



 

. والمباشر من قبل رجال المھنة، ولایخضع للدولة إلا من خلال التنسیق والتشاور
  .نفیذیة تعمل بحریة كاملة واستقلال تام عن تأثیرات السلطة الت

  ةالفاعل ب ـ المعارضة السیاسیة ـ التعددیة السیاسیة

وھي مؤسسة من المؤسسات الدستوریة المعترف بھا، مستقلة عن السلطة 
التنفیذیة ومؤثراتھا المختلفة، تتمتع بحق الإعتراض والإحتجاج، بمختلف أشكال 

المعارضة السیاسیة التعبیر السلمیة الحضاریة، في إنتقاد السلطة الحاكمة، وعلى 
إحترام قواعد اللعبة السیاسیة المنصوص علیھا قانونا وأن تتبنى الحوار الحضاري 
أسلوبا حضاریا دیمقراطیا في حیاتھا السیاسیة، سواء كان الأمر بین المعارضة 
بعضھا ببعض أو المعارضة والسلطة، كما أن تتجنب التھمیش والإقصاء داخلیا 

  .وخارجیا

  على لتقویم  النظامج ـ المجلس الأ

یعد ھذا المجلس مؤسسة من المؤسسات الدستوریة المستقلة عن المؤسسات 
الأساسیة الثلاثة التابعة للدولة، فھو مستقل عن السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 

یمارس . والسلطة القضائیة، یتمتع بالحریة الكاملة والإستقلال التام في عملھ
شاریة تقویمیة على مختلف أنشطة السلطة التنفیذیة، بھدف صلاحیات سیاسیة واست

المحافظة على الطابع الجمھوري والدیمقراطي والشفافیة، والإستقلال والسیادة 
  .الوطنیة بأبعادھا المختلفة 

یتشكل في تكوینھ من الرؤساء السابقون للجمھوریة الجزائریة بصفة تلقائیة، 
مختلف رجال العلم والتاریخ والسیاسة والدین  للإستفادة من خبراتھم لمختلفة، ومن

المشھود لھم بالإستقامة والنزاھة والأمانة، ینتخبون عن طریق الإقتراع العام 
  .السري والمباشر من قبل المؤسسات العلمیة والثقافیة

  المبادئ الأساسیة لنظام الجمھوریة  : رابعا 

ساسیة المعمول بھا في یكرس نظام الجمھوریة الثانیة جملة من المبادئ الأ
  :النظم الجمھوریة الدیمقراطیة في الدول المتقدمة على المستوى الدولي، وھي 

مبدأ الحریات الفردیة، الخاصة في إطار ما تقتضیھ قواعد الشریعة  ـ 1
  .الإسلامیة والمواثیق الدولة



 

مبدأ العدالة الإجتماعیة، بالمستوى التي تقتضیھ التنمیة الإجتماعیة  ـ 2
  .والكرامة الإنسانیة وإمكانیات الدولة

مبدأ حریة التملك وحریة الإستثمار في حدود ما تقتضیھ قوانین السوق  ـ 3
  .والمنافسة الشریفة والعرض والطلب

  .إنحرافھم  حق الشعب في مساءلة ومحاسبة الحكام عن أخطائھم  أو ـ 4
مبدأ الحوار الإجتماعي والسیاسي في حل جمیع المشاكل والقضایا التي  ـ 5

  .تھم المجتمع والدولة دون إقصاء أو تھمیش

ـ مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمیة عن طریق العملیة الإنتخابیة  6
  .التنافسیة الشفافة، واستخدام الوسائل العلمیة العصریة لتجنب التزویر

ومن خلال ھذا النظام الجمھوري القوي بمؤسساتھ ودیمقراطیتھ ومبادئھ 
المكرسة من الناحیة العملیة، ثقافیا وسیاسیا واقتصادیا، واجتماعیا، تكون الجزائر 
قد دخلت عھدا جدیدا، عھد دولة المؤسسات القویة والدیمقراطیة الحقیقیة، عھد 

  .سلطة الشعب  وعھد العدالة الإجتماعیة
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  الخاتمة
 ـتعتبر ھذه الدراسة من بین الدراسات والبحوث السیاسیة والدستوریة 

الخـاصة با لنظام السیاسي الجزائري، وھي تتمیز بالإجتھاد   ـالنظریة والتطبیقیة 
المتواضع، الذى یساھم بشكل ما في تقدیم ھذه الدراسة العلمیة الشاملة مستوفیة 
القواعد المنھجیة الموضوعیة، ومحیطة بأھم تفاصیل الإشكالات التي یعیشھا 

وم، رغم بعض النظام السیاسي الجزائري منذ عھد الثورة التحریریة إلى الی
العوائق النابعة من طبیعة الموضوع وحساسیتھ بالنسبة للطبقة الحاكمة، وأصحاب 

  .النفوذ والمصالح الضاغطة

من خلال مسیرة ھذا البحث المتواضع برزت وتجلت نتائج أساسیة تكتسي 
أھمیة كبیرة في إعادة تشكیل النظام السیاسي الجزائري والدولة الوطنیة وكذا 

حتى . السلطة الحاكمة والطبقة السیاسیة المعارضة بوجھ عام مسألة شرعیة
تتجاوز الجزائر المراحل الإنتقالیة، والخوف من المستقبل والتھمیش والإقصاء 

  .إلخ... والعنف 

  :ومن أبرز ھذه النتائج ، التالي 

فشل الدولة الوطنیة التي تشكلت بعد الإستقلال إذا ما قیست بأھداف الثورة  ـ
ما أعظم الثورة وما أصغر "ة، وكما قال أحد رجال الثورة التحریری
  ".الدولة

  .فشل السیاسة الإقتصادیة والإجتماعیة  ـ
  .إلخ... فشل السیاسة الثقافیة والمنظومة التربویة، وسیاسة التعریب  ـ
  .فشل المشروع  الوطني في إثبات الھویة والشخصیة الوطنیة ـ

فشل شرعیة السلطة الحاكمة والدیمقراطیة والتداول على السلطة وھیمنة  ـ
  .المؤسسـة العسكریة

ونتیجة لھذا الفشل المستمر الذي أوصل الجزائر إلى حائط مسدود أوانسداد 
ما مخیف، وتسویف  تجربة نصف قرن من الزمن، وھو ما یطرح سؤال كبیر ، 

  .ھو البدیل ؟



 

الذي أبرزناه من خلال ھذا التحلیل ومن خلال تصورنا المتواضع 
الموضوعي الواقعي إرتأینا أن البدیل یكمن ضمن الفصل الأخیر من ھذا البحث،  

  وھو بالأساس  یرتكز علـى البدائل 

  :والأسس التالیة 

  .جرأة التاسیس لنظام الجمھوریة الثانیة ـ 1
الادارة تحیید الشرعیة الثوریة و,تأسیس سلطة شعب حقیقیة غیر مزیفة ـ 2

  .البیروقراطیة
نظام جمھوري رئاسي، یكون الرئیس منتخب بالإقتراع العام السري  ـ 3

  .والمباشر، ویتحمل الرئیس مسؤولیة أخطاءه

  .مبدأ الفصل بین السلطات الثلاثة ـ 4
  .إستقلال مؤسسة الصحافة والإعلام ـ 5
  .مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمیة  ـ 6

  إبعاد المؤسسة العسكریة عن السیاسة  ـ 7

مبدأ الإجماع الوطني على مشروع میثاق العھد والوفاء، یتضمن القواسم  ـ 8
المشتركة للطبقة السیاسیة من أجل التعایش المشترك الإجتماعي 

  .والسیاسي والثقافي والحضاري

وأخیرا، من إجتھد وأصاب فلھ أجران ، ومن إجتھد وأخطأ فلھ أجر واحد، 
  .نسأل االله الأجران معا
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  الوكالة الإلزامیة:    الفرع الأول 
  الوكالة العامة   :   الفرع الثاني 

  مضمون الإنتخاب  :   المطلب الثاني 
  التكییف القانوني للإنتخاب  :     الفرع الأول 
  أسالیب تحدید النتائج الإنتخابیة:    الفرع الثاني 

  الأحزاب والجماعات الضاغطة  :     المطلب الثالث 
  الأحزاب السیاسیة:     الفرع الأول 
  الجماعات الضاغطة    :    الفرع الثاني 

   
   

  
   

 170  
   
   
   

 171  
   
   

177  
   
   
  



 

  :ملخص  الباب الثاني
  

  الثــــــــــــاني قسم ال                                               
  

    السیاسیة وآلیات تنظیمھا في النظام السیاسي الجزائري مشروع السلطة   
  تمھید

  
    التأسیس لمشروع الدولة الوطنیة الجزائریة   : الباب الأول               

  تمھید
  الوطنیة تصورمشروع الحكم لدى الاحزاب     : الفصل الأول

  تمھید
  ین الإصلاحی مشروع    : المبحث الأول

   إتحادیة المنتخبین تصور    : المطلب الأول
  جمعیة العلماء تصور    : المطلب الثاني

 
 
 
 
  

   
184   
   
  

 185  
   
   

186  
  

 187  
   

 187  
 187  

   
190  
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
  

  الحزب الشیوعيتصور   : المطلب الثالث
    
  التیار الوطني تصور   :المبحث الثاني

  نجم شمال إفریقیا      :المطلب الأول
  حزب الشعب الجزائري      :المطلب الثاني
  حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة      :المطلب الثالث

  
  المشروعین  الإختلاف بین  التقارب و     :المبحث الثالث

  أوجھ الإختلاف   : المطلب الأول
  الأمة الجزائریة:    الفرع الأول

  التعامل مع الإستعمار:     رع الثانيالف
  مسلحةالثورة ال:     الفرع الثالث

  أوجھ التقارب:     المطلب الثاني

  
 192  
 194  

   
 194  
 196  
 199  
 203  
 203  

   
   
   
   

 215  



 

  اللغة العربیة:     الفرع الأول
  العمل السیاسي    :الفرع الثاني

  
  الثورة التحریریةأثناءسلطة التنظیم   :  الفصل الثاني

  تمھید
  وتصورھا لسلطة الحكم جبھة التحریر الوطني  نشأة عوامل   : المبحث الأول

   
  جبھة التحریر الوطني نشأة    : المطلب الأول

  العوامل المساعدة لنشاتھا    : الفرع الأول
  میثاق أول نوفمبر     :الفرع الثاني

    تصور الجبھة لمشروع تاسیس الدولة    : المطلب الثاني
  الجبھة ومسألة الأیدیولوجیة   : الفرع الأول
  میلاد جبھة التحریر الوطني     :الفرع الثاني

  
  وضع الأسس التنظیمیة للدولة الجزائریة وفقا لمؤتمر الصومام: المبحث الثاني

   

  التنظیمیة للجبھة الھیئات   : المطلب الأول
  المجلس الوطني للثورة     :الفرع الأول
  لجنة التنسیق والتنفیذ      :الفرع الثاني

   
   
  

 224  
   

 225  
   

 225  
   
   

 231  
   
   

 236  
   

 237  
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
  

  القرارات الناتجة عن مؤتمر الصومام    : المطلب الثاني
  قرارات مؤتمر الصومام       :الفرع الأول
  النتائج التي حققھا مؤتمر الصومام     : الفرع الثاني

  
   والتاسیس لسلطة الحكمإتفاقیة إیفیان    : المبحث الثالث

  وتصور سلطة الحكم إتفاقیة إیفیان      :المطلب الأول
  اللقاءات الأولیة     :الفرع الأول
  إتفاقیة إیفیان في المرحلة الأخیرة    : الفرع الثاني

  1960دیسمبر  11مظاھرات    : المطلب الثاني
  1960دیسمبر  11أحداث مظاھرات      :الفرع الأول
  قلب موازین القوى    : الفرع الثاني

  
   الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة: المبحث الرابع

  
 244  

   
   
    

250   
 251  

   
   
   

 256  
   
   

 260  



 

  الحكومة المؤقتة   : المطلب الأول
  تأسیس الحكومة المؤقتة     :الفرع الأول
  الإعتراف بالحكومة المؤقتة   : الفرع الثاني

  السیاسیة الخارجیة للثورة الجزائریة    :المطلب الثاني
  أسس السیاسیة الخارجیة    :الفرع الأول
  مؤتمر باندونغ    : الفرع الثاني

  
  المؤسسات الإنتقالیة ومسألة الشرعیة    :المبحث الخامس

  تصوراتفاقیة ایفیان للسلطة     : المطلب الأول
  قیة إیفیانتنظیم السلطة وفقا لما ورد في إتفا     : الفرع الأول
   )1962أزمة (تفتیت جبھة التحریر الوطن      : الفرع الثاني

  المكتب السیاسي سلطة      : المطلب الثاني
  - حزب الرئیسـ  على مستوى الحرب الواحد     : الفرع الأول
  -دولة الحزبـ  على مستوى الدولة     : الفرع الثاني

  ملخص  الباب الأول
  
 
 
  

   
 260  

   
   

 268  
   
   

 271  
272   
   
   
   
   

 278  
   
   

283  
  

70 Ư . 

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
  

  السلطة السیاسیة ومؤسساتھا بعد الإستقلال:   الباب الثاني       
  تمھید

  
  

  الواحدالسلطة السیاسیة ومؤسساتھا في عھد الحزب    :  الفصل الأول
  تمھید

  
  1963في ظل دستور  الدستوریة المؤسسات       :المبحث الأول

  الدستوریة نظیم المؤسسات ت     : المطلب الأول
  إعداد الدستور   : الفرع الأول

   السیاسیة  السلطة تنظیم    :الفرع الثاني 
    1965جوان  19إنقلاب     :المطلب الثاني

  1965جویلیة 10المؤقت للسلطة طبقا لأمر التنظیم    : الفرع الأول

  
 285  

   
  
  

 286  
   

 286  
   

 287  
   
   

292  
   



 

  بناء الدولة من القاعدة     :الفرع الثاني
  

  1976في ظل دستور  تنظیم السلطة    : المبحث الثاني
  إعداد الدستور وتنظیم المؤسسات      :المطلب الأول

  إعداد الدستور   : الفرع الأول
    تنظیم المؤسسات     : الفرع الثاني

  الاساسیة توزیع الوظائف   : يالمطلب الثان
  الوظیفة التنفیذیة   : الفرع الأول
  الوظیفة التشریعیة     :الفرع الثاني

  
   1989ومؤسساتھا في ظل دستورالسلطة السیاسیة تنظیم : الفصل الثاني

  تمھید
  

  المبادىء الدستوریة والسیاسیة    : المبحث الأول
  تمھید

  89مبادىء ومصادر دستور    : المطلب الأول
  المصادر     : الفرع الأول
  المبادىء      : الفرع الثاني

  تنظیم المؤسسات الدستوریة     : المطلب الثاني

   
 298  
 298  
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 311  
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
  السطة التنقیذیة:     الفرع الاول                     
  السلطة التشریعیة    : الفرع الثاني                     
  المجلس الدستورى:     الفرع الثالث                     

  
  الإنتقالیة  المؤسسات السیاسیة تنظیم     : المبحث الثاني

  ـ المرحلة الإنتقالیة ـ  أسباب الانقلاب   : المطلب الأول
   نتخابات لإإلغاء ا     : الفرع الأول
  المجلس الأعلى للدولة      :الفرع الثاني

  الإنتقالیة  تنظیم المؤسسات   : المطلب الثاني
  المؤسسة التشریعیة      :الفرع الأول
  فیذیةالمؤسسة التن    : الفرع الثاني

  
  1996 والتحولات الناتجة  التعدیل الدستورى     : المبحث الثالث

  المؤسسة التشریعیة     :المطلب الأول

  
   
   
    

 319  
   

 319  
   
   

 322  
   
   

 326  
   



 

  إزدواجیة السلطة التشریعیة   : الفرع الأول
   صلاحیات البرلمان      :الفرع الثاني

  المؤسسة التنفیذیة ـ حكومة البرلمان ـ   : المطلب الثاني
   
  

  السلطة السیاسیة وأزمة التحول الدیمقراطي:  الفصل الثالث
  تمھید

  
  تشخیص أسباب الأزمة    :المبحث الأول 

  غیاب العدالة الإجتماعیة   : المطلب الأول
  السبب الثقافي:     المطلب الثاني
  السبب السیاسي   : المطلب الثالث

  
 شروط التحول على الدیمقراطیة   : المبحث الثاني 
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 331  
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 346  
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
  

  تأسیس  لمشروع المواطنة   : المطلب الأول 
  تغییر طبیعة  النظام السیاسي:   المطلب الثاني 
  السیاسيترشید العمل :    المطلب الثالث 
  تأسیس لنظام الجمھوریة الثانیة :    المطلب الرابع 

  
   

  
  الخاتمة

  قائمة المراجع
  فھرس المحتویات

  
  
  
  

  
 348  
 350  
 353  
 360  

  
362  
   

364  
 371  

  


